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إنّ أهم ما يميّز الكتابة الرّوائية عموما، أنّها جنس أدبي غير مستقر، دائم البحث عن 
المغامرة والمجازفة، وتجاوز كل ما هو سائد على مستوى الشّكل الرّوائي من جهة، وعلى 

الرّواية من جهة أخرى، فكان التّجريب الرّوائي استجابة لرغبة مستوى الرّؤية الّتي تقدّمها 
الرّوائيين المعاصرين الملحة في حذف الثاّبت والرّاكد، والنّمطي على مستوى النّص الرّوائي، 

  .إذ سعى الرّوائيون إلى البحث عن كلّ جديد في صناعة البحث السّردي الرّوائي

طور الرّواية العربية، ومثلها كانت الرّواية الجزائرية تُعَد مرحلة التّجريب أهم مراحل تو  
التي دخلت غمار التّجريب الرّوائي وحاولت عبر العديد من الأقلام أن تكتسب خصوصياتها 
فنجحت في أن تقوم ككيان أدبي خلق تقاليد جديدة للكتابة والتّلقي، وفي أن تنتشر وتتحول 

دها المجتمع الجزائري، خاصة أن الرّوائيين شكلا ومبنى تماشيا مع التّغيرات الّتي شه
  .الجزائريين انفتحوا على تجارب جديدة استفادوا منها لإثراء تجاربهم الإبداعية

ولقد مثّل الإبداع الرّوائي أهم خصائص الإبداع الأدبي الجزائري، وارتبطت تحوّلاته   
ذلك أنّ التّمظهرات  بمختلف التّغييرات الحضارية الّتي شهدها العالم ككل، بشكل خاص

الشّكلية للإبداع تتنوع والمضامين تتعدد، تبعًا ما يلحق الأمّة وحضارتها من تغيّرات، ممّا 
يتطلب من المبدع السّعي الدّائم لتجاوز السّائد وكسر رتابة المألوف، ومادام المجتمع متحوّلا 

 مظاهر اختراق في الكاتب طموح عبر مواكبته إلى فسعى التّحول، هذا يَعِي وائيالرّ  صفالنّ 
 فيمعاناة الإنسان  توصيف ليس ،)ازيالرّ  ينالدّ  عز حسب(ته، همّ إذ كانت م  لالتحوّ  هذا

 اريخوالتّ  والمجتمع ناوالأ اتالذّ  لاتوتحوّ  لالمتبدّ  الإنساني الوجه قراءة لىإ تمتد مانّ ، إحاضره
 خلال من نسانوالإ المجتمع لاتتحوّ  في ريهالجو  ستوعب، تروائية نصوص وأ نصّ  في
  .وتحوّلات الذّات والأنا والمجتمع والتّاريخ في نص أو نصوص روائية وائيالرّ  صيشختّ ال

انخرطت، إذن، الرّواية الجزائرية كمثيلتها الرّواية العربية، في مغامرة التّجريب وأفادت  
اية العربية، حيث سعت من التّجارب الرّوائية الّتي سبقها، إن في الرّواية الغربية، أو في الرّو 

إلى بناء عوالمها التّجريبية بتفجير الواقع وتعدّد زوايا النّظر والاحتفاء باللّغة والتّخييل 
والانفتاح على عوالم الحلم والعجائبي والمحكي الشّعبي، لتخلق بذلك مسارها التّقليدي على 
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يدة تمكّنها من ملامسة مستوى الموضوعات والأشكال لترتاد آفاقا جديدة بحثا عن أشكال جد
  .الأسئلة الجديدة الّتي يتداولها الواقع بعمق

 مرواياته تستقطبيين الجزائريين الذين امن أبرز الرّوائ واسيني الأعرجيُعَد الرّوائي و 
القارئ وتثير فضوله ليسبر أغوار متونها ويكتشف سراديبها، حيث أخذ التّجريب فيها حيّزا 

بتكار الفنّي، الّذي جعل من منجزاته الرّوائية متفردة بتجريبيتها معتبرا، فقد برع في الا
وتميّزها، لا بمألوفيتها، لذا رأينا الوقوف عند نصوصه ومسائلتها، والوقوف على مظاهر 

  .المتلقي/ التّجريب فيها وأبعاده وجمالياتها، ومدى نجاحها في استقطاب القارئ

ستراتيجيات التّجريب والتّلقي في روايات واسيني ا(إنّ ما تروم هذه الدّراسة الموسومة بـ
هو استجلاء استراتيجيات التّجريب والبحث عن تمظهراته السطحية ودلالته العميقة ) الأعرج

وتجلياته الجمالية، والوقوف على استراتيجيات التّلقي الّتي استعانت بها هذه النّصوص من 
  المتلقي، / أجل التّأثير في القارئ

استراتيجيات الذّات الّتي تقف وراء هذا البناء التّخييلي الّذي يعجّ بالحقائق  ليكشف عن 
 تستهلك تيالّ  اتالذّ  خارج تُبنى لاوالأوهام، وتحديد موقعه داخلها، فهذه الاستراتيجيات ذاتها 

  .دلالاته وتستوعب صالنّ 

لة طرائقها الفنية تُعَد روايات الأعرج ظاهرة أدبية تستدعي التّنقيب في مضمراتها ومساء
وتفكيك بنائها والبحث عن الأساليب الجديدة فيها، ورصد تغييراتها ورصد تطوراتها، بغية 

وبناء عليه انتقينا . الوصول الى مواطن التّجريب فيها، واستقراء مواطن الخرق واللّعب فيها
شباح القدس، كريماتوريوم سوناتا لأ: ثلاث روايات نموذجا للدّراسة، والمتمثّلة في رواية

، كونها روايات فاجعة اللّيلة السّابعة بعد الألف رمل الماية، ورواية جملكية أربيا: رواية
تعج بالتّجريب والخرق على مستوى الأساليب وتداخل الأجناس وتعدّد اللّغات والتّهجين، 

  :فأردنا من خلالها الإجابة على الإشكالية التّالية

  ة التّجريب في البناء الدّلالي لمتون الرّوايات؟إلى أيّ مدى أسهمت استراتيجي
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  كيف أسهمت استراتيجية التّلقي في تشكيل النّص التّجريبي عند واسيني الأعرج؟ - 

  فيم تجّلت الاستراتيجيات الّتي توخّاها الكاتب لبناء نصوصه الرّوائية؟  - 

استراتيجيات التّلقي إلى أي مدى حقّق التّشظي والتّهشيم السّردي جمالية؟ وكيف حقّقت  - 
  .تمظهراتها الدّلالية؟

: مجموعة من إجراءات مناهج مختلفةوللإجابة عن الإشكالات المطروحة توسّلنا   
كالمنهج السّيميائي والتّأويلي، ونظرية التّناص والنّقد الحواري ونظرية القراءة وجمالية التّلقي 

لذا استثمرنا هذه الآليات الإجرائية لبناء هذا البحث وتحليل النصوص الروائية النموذج، 
كما ورأينا وفق ما تقدّم تقسيم البحث . والمنهجية كونها تستجيب لمتطلبات البحث وتخدمه

  :حسب الخطّة الآتية

التّجريب في النّظريات مفاهيم استهلينا البحث بمدخل نظري حاولنا من خلاله ضبط  
 مة إلى الحساسية الجديدةيالحساسية القد التجريب في الإبداع الأدبي منالحديثة، وسمناه 

 وقفنا فيه عند أهم المفاهيم التي عرفها مصطلح التّجريب في الثقافة الغربية والعربية، وكيف
استراتيجية ب :الّذي وسمناه الفصل الأولتلى هذا المدخل . استقبل النقد العربي هذا المفهوم

كون العتبات أوّل ما يصادف القارئ  ،الأعرج في روايات واسيني  النّصية والبرازخ   العتبات
المتلقي، كما تسعى إلى تقييد القارئ بقيود الإيحائية والرّمزية حتّى يَلِجَ النّصوص ويشارك /

في التّحليل والتّأويل، من جانب آخر تكشف عن الوعي الفنّي للرّوائيّ حيث تشي بحساسية 
  .ئ يختار أسئلته وتأويلاته من عمق النّص ذاتهوتجعل القار ) العتبات(فنية تتخلّق بدءا منها 

العتبات النّصية في النّقد الغربي : وسمنا الأول ب: ولقد قسّمنا هذا الفصل إلى مبحثين
قدّمنا فيه مفاهيم عامة حول العتبات وإشكالية الاصطلاح في النّقد العربي، أمّا  والعربي

، تعرّضنا فيه إلى وايات واسيني الأعرجباستراتيجية العتبات في ر المبحث الثاني فوسمناه 
عند أهم عتباتها من تصدير العناوين الخارجية والدّاخلية للرّوايات النّموذج، ووقفنا أيضا 

هتممنا بالعناصر الّتي أحاطت بالنّص وأسهمت في ولادة استراتيجياته التّجريبية وهوامش فا
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لنّصية من حواش وتصديرات وعناوين المتعاليات ا وعناصره الفنية والدّلالية، فنظرنا في
داخلية وخارجية، وذلك بغية إجلاء وظيفتها الدّلالية والتّجريبية في آن، وباعتبار النّصوص 
الرّوائية نموذج الدّراسة نصوصا يحكمها التّجريب وتجاوز السّائد من كسر لعمود السرد 

  .وتهشيم للزّمن وتعدّد الرّواة والضّمائر وتعدّد لغوي

استراتيجية وجمالية الانحرافات السّردية، بين :الموسوم بـ الفصل الثّانينا في وعرض 
خاصّة ما تعلّق ، أهم التّقنيات الّتي هشّمت عمودية السّرد، تهشيم السّرد وتشظّي الزّمن

تشظّي : بحركة الزّمن، وعليه فقد قسّمنا هذا الفصل إلى مبحثين وسمنا المبحث الأول بـ
، حاولنا من خلاله إبراز التّقاطبات كريماتوريوم،سوناتا لأشباح القدس الزّمن في رواية

الزّمنية داخل فضاء النّص السّردي، وما تحتويه من استباقات واسترجاعات وتقفّينا تمظهراتها 
وتوقفنا عند الإيقاع الزّمني من خلال دراسة تقنيات إبطاء حركة السّرد  سوناتا، في رواية

ا إلى تحليل زمن الشّخصية الرّوائية وفيه بيّنا الزّمن النّفسي وأبعاده وتسريعها، ثم انتقلن
الدّلالية والتّجريبية، وفي كلّ مرة نرفق العناصر المتناولة بمدخل نظري نضيء به بعض 

  . المفاهيم المتعلّقة بالزّمن

تعرّضنا فيه ، استراتيجية السّرد بين التّفتيت والتّهجين :أمّا المبحث الثاّني فقد وسمناه بـ
إلى أهم الاستراتيجيات والتّقنيات الّتي توخّاها الكاتب لكسر خطية السّرد مثل تقنية التّذكر 

  .والإيهام والحلم والتّداعي والوصف وتقديم الحكاية والحدث

ولمّا كان الزّمن متعلّقا بمكونات أخرى في الرّواية، ولأنّ السّرد في الأصل ينبني على   
ت مختلفة تتماهى فيما بينها وتتداخل لتشكّل البناء الكلي للرّواية، فقد جاء تقنيات ومكوّنا
، ليبيّن استراتيجية الخرق واللّعب في روايات واسيني الاعرج: الموسوم بـ الفصل الثّالث

استراتيجيات اللّعب على مستوى الشّخصيات ومستوى أقنعة السّارد وأصواته، ومستوى التّبئير 
التّعددية والتّماهي، وبيّنا كيف أسهمت هذه التّقنيات كاستراتيجية نصّية في السّردي، ومنطق 

الشّخصية : بناء الدلالة في النصوص الروائية، فقسّمناه إلى مبحثين، المبحث الأول وسمناه
  .بين المعارضة والموافقة في روايتي جملكية أربيا ورمل الماية
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، تعرّضا فيه إلى ومنطق التّعددية والتّماهيالتّبئير السّردي وسمناه : المبحث الثاّني
ورصدنا فيه وضعيات السّارد داخل السّرد، وبيّنا كيف  ،)la focalisation(تقنية التّبئير 

يمارس السّارد لعبة التّجلي والتّخفي، كما تعرّضنا إلى تماهي الضّمائر داخل السّرد أين 
نا كيف تماهى صوت السّارد مع صوت تداخلت أصوات الشّخصيات وتماهت فيما بينها، وتبيّ 

  .المتلقي/ الشّخصيات ممّا خلق إرباكًا في القراءة وكسرا لأفق  توقّع القارئ
وتجدر الإشارة إلى أنّ موضوع التّجريب في الرّواية قد تناوله الكثير من النّقاد والباحثين 

ممارسة النقدية الغربية الرسالة دكتوراه موسومة بـ نزعة التجريب في  نذكر منها ،الأكاديميين
 .خليفة قرطيالباحث مها قدّ المعاصرة 

رسالة دكتوراه موسومة بـ التجريب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر قدمتها الباحثة زهرة 
 .بوفلوس

رسالة دكتوراه موسومة بـ الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج في ضوء جمالية التلقي قدمتها 
 .لعزونيالباحثة فتيحة ا

. رسالة دكتوراه موسومة بـ تشكيل التجريب في الرواية الجزائرية قدمتها الباحثة مسلوب أسماء
ودراسات أخرى قدمت في إطار رسائل الماجستير أو مقالات ومؤتمرات تناولت التجريب، كظاهرة 

 .جديدة في الكتابة الروائية

صادفناه كانت مشكلة تعدّد ، ومن ضمن ما لو أي بحث من الصعوبات والعراقيللا يخ 
إلى السّاحة النّقدية  اوافد امصطلح وكونه، التّجريب المسمّيات الّتي أطلقت على مصطلح

، لذا صل بعد إلى ضبط مصطلح قار ثابت لهالعربية، فإنّ الدّراسات النّظرية والنّقدية لم ت
  .الباحث تبنّي مصطلح على حساب الآخر ىيصعب عل

نورة بعيو على العون : الدّكتورة الفاضلة: وامتناننا للأستاذة المشرفة ختاما نسجّل شكرنا   
الّتي أمدّتنا بهما، ونشكرها على دعمها وتحفيزها الدّائم لنا، ونشكر لها جميل  والمساندة

صبرها طوال مسار هذا البحث، فلها منّا فائق التّقدير والاحترام، كما نشكر كلّ من أسهم 
البحث، كما نشكر لجنة المناقشة الّتي قبلت قراءة هذا العمل،  وساعدنا في إنجاز هذا

   .فللجميع فائق التّقدير وجزيل الشكر
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  .�����'�� إ�  ا��ّ وا�� �� ا��ّ إرھ�#�ت ا��ّ : 1

اسع عشر إثر اني من القرن التّ صف الثّ واية العربية مخاضها العسير في النّ عرفت الرّ    
ردية القديمة وانكسار ك المرويات السّ قافة الموروثة، وتفكّ قليدي في الثّ سق التّ انهيار النّ «

شرعية  - ردياتوهي لب تلك السّ  - ن، واية الآرّ عبير قد انتزعت الع في التّ الأسلوب المتصنّ 
وتوجهت إلى كتابة جديدة   1»كاملة كنوع أدبي يحتل المرتبة الأولى في أدبنا الحديث

  .  قليدي شكلا ومضموناتتجاوز التّ 

لى ابتكار تقنيات فنية جديدة تخالف السائد، إذ كان عليها إواية الجديدة سعت الرّ  وعليه  
اهن، فابتكرت لنفسها ب المواضيع الجديدة ويواكب مقتضيات الرّ عن هيكل يناس البحث

كما عملت على تحطيم . أليف والبناءقنية والتّ تقنيات جديدة على مستوى اللغة والأسلوب والتّ 
يتجاوز الأشكال المستهلكة  زرة لتكشف عن واقع جديد وحيّ الهياكل الاجتماعية المتحجّ 

وائي على استغلال مادة الرّ  بحث«هو  )غولدمان(يشيركما  غييروالعميقة، فالبحث عن التّ 
ه جريب، إنّ جديدة ومجهولة وذات صمود أمامه، هو ما يثير فضوله وانفعاله ويغريه بالتّ 

تي تحول بينه وبين هذه رائق الّ يرغمه على أن يرفض باستمرار كل الأعراف والمعايير والطّ 
  .جريبالتّ  دة في الكتابة، والمتمثّلة فيعن طريقة جدي اليبالتّ بحث لي 2»ة الجديدةالمادّ 

را وائية الكلاسيكية وبناء نماذج أخرى أكثر تحرّ ماذج الرّ إلى تحطيم النّ  الرواية جهتاتّ 
را في فهم وظيفة ما وتطوّ جاه يعكس تقدّ هذا الاتّ  ولا شك أنّ «من سلطة الواقع الخارجي، 

نساني خارج حيلة تمسك بالحدث الا وائية الجديدة أن وائي فهدف الإبداعات الرّ الأدب الرّ 
  .خصياتلتقنع المتلقي بواقعية الأحداث والشّ  3»ردالسّ 

                                                           

براهيم، السردية العربية الحديثة، تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأة، المركز الثقافي العربي، إعبد االله  -1
 .298، الدار البيضاء، ص1ط
ضاء، ، الدار البي1خرون، الرواية والواقع، ترجمة رشيد بنحدو، منشورات عيون المقالات، طآلوسيان غولدمان و  -2

 .15، ص1988
، بيروت، 2جورج سالم، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات، ط :ألبيريس، ر، م تاريخ الرواية الحديثة، تر -3

 .142، ص1982
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 تنطلق المخيلة من سرد ألاّ «هو ) البيريس(كما يصرّح واية سبة للرّ المطلب الجديد بالنّ ف 
ذ ينبغي أن يكون إحيث يشرح المؤلف كل شيء فيه، " أن صنع بأكمله"تقليدي، سبق 

المتلقي مطالب / فالقارئ 1»سبة إلى القارئ، وإليه يعود أمر تفسيرهبالنّ  ا ولغزاالكتاب فخً 
لقد انفلتت  ،بالولوج في عالم لا تفك رموزه على نحو كامل بل يسعى هو لتفكيكها وتفسيرها

وائي لنفسه متاهة سردية جديدة ليتوه فيها صنع الرّ و قليدي رد التّ واية من مواضعات السّ الرّ 
  .  هو نفسه

رد المحكم واية والسّ عن فن الرّ  ابتعدت جريبيةواية التّ ، الرّ إنّ  ل ما تقدّم يمكن القولمن خلا  
م تجربة لا خاتمة لها وسؤالا لا فأصبحت تقدّ  ،قليد ما بعد الواقعيعى التّ اذي كان ير ذاك الّ 

ورؤية للمغامرة الانسانية تطرح على بساط البحث صورنا المألوفة عن الحقيقة  «جوابا له 
ؤية فائدة هذه السهولة ن أن تستعيض عنها بصور أخرى محددة فلن يكون للرّ دو

حليل وفي تدعو القارئ إلى المشاركة في التّ  إنّها، 2»هشوشتها تقلق الإنسان و واغراؤها إنّ 
  .وتكسر أفق توقع متلقيها البحث تبعث نتائجها الخيبة

أصبح أمام مغامرة فنية لا تقبل نظيم، لكن د القارئ أمام مشهد حسن التّ عُ لم يَ  ليابالتّ 
ع تهرب بالحقيقة من ذلك البناء المتصنّ «الوسائل لكي  عريف بطبيعتها، تستخدم كلّ التّ 

جة ها تسعى لتحطيم الضّ نّ إواي، له القصة الواقعية وفن الرّ ذي كانت تمثّ المفتعل الّ  ،العذوبة
، بل ةمهيمن) واي أو البطللرّ صوت ا(وت الواحد د مقولة الصّ عُ فلم تَ  3»رتيبية المستمرةالتّ 
واية دة الأصوات أو الرّ واية المتعدّ بالرّ ) باختين( اهد الأصوات أو ما سمّ ضه تعدّ عوّ 

ابوهات مات والطّ قليدية وتحطيم عديد المحرّ وحة التّ ها تسعى لتحطيم ترتيب اللّ البوليفونية إنّ 
  .ة، لتبدلها بقواعد كتابة جديدة مغاير 4خت في الأذهانتي ترسّ الّ 

                                                           

 .222، صألبيريس، ر، م تاريخ الرواية الحديثة -1
 .256ص نفسه، المرجع -2
 .439نفسه، ص -3
    ناشرون -مقاربة سوسيونقدية، دار نديم ودار روافد الثقافيةا وتحولاتها، انياتهمحمد داود، الرواية الجديدة ب :رينظ -4
  .40ص، 2013بيروت،/ ، الجزائر1ط
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أن في عليم كما هو الشّ رشاد والتّ ل في الوعظ والإواية الجديدة لا تتمثّ ة الرّ إنّ مهمّ 
ؤية وكشف فنية، أي تفسير فني للعالم والرّ  رؤية«ل في تجسيد قليدية، بل تتمثّ واية التّ الرّ 

 1»شويق والجاذبيةجديد لعلاقات خفية، ومن خلال هذا الكشف الجديد تتولد المتعة أو التّ 
  .وابت والباطن الجوهريطحي والهامشي بل تهتم بالثّ ارئ والسّ لا تهتم بالعرضي والطّ  فهي

، على نتاج الخارق للعادةتي تشير إلى هذا الإسميات الّ التّ  نّ إن القول ه من الهيّ ولعلّ 
عت فتراوحت بين الأدب البصري، الأدب دت وتنوّ تعدّ  قد« )عزيز الماضي(حسب قول 

واية وايات الخالية من الكتابة، الرّ وايات البيضاء، الرّ والرّ alittérature) ( الحرفي
ظر، ة، رواية المخبر، رواية بدون تخيل روائي، الواقعية الجديدة، مدرسة النّ المضادّ 

جاه معين للإسهام ، حيث ذهب كل ناقد في اتّ )لخإ...فض، مدرسة منتصف الليلمدرسة الرّ 
واية الرّ "تي صمدت هي تسمية سمية الّ التّ   أنّ إلاّ  2»نتاجفي الحصر العسير لعالم هذا الإ 

  ".الجديدة

  .���.��وا�� ا��ّ ا��ّ ا��ّ���� و-(ل �+*(م : 2

ي جديد يعتمد على ه فنّ قدية الحديثة، وهو توجّ جريب في إطار المفاهيم النّ يندرج مفهوم التّ    
اقف ورؤى وجودية ا يعبّر عن مو هً قاد توجّ ارسون والنّ تقنيات سردية حداثية، ويعتبره الدّ 

ا هو تقنيات، حيث هات أكثر ممّ وجمالية وتاريخية تحكم العمل الإبداعي، فهو أراء وتوجّ 
نويع في الأساليب الفنية غيير والتّ جديد والتّ من الواقع والإبداع ومنطلقة التّ  متكاملا ايمثل موقف

ذي يعتبر غريب الّ التّ جريب يقترب في مفهومه بالتّ  مطية، ويمكن أن نقول أنّ والخروج من النّ 
، بعيدالمتلقي شعورا بالارتباك والتّ / هو الآخر رؤية فنية جديدة للأشياء تخلق لدى القارئ

  لكن هل هناك فرق بين مصطلح التّجريب والرّواية التّجريبية؟

فالتّجريب الرّوائي كما يرى لطفي «بوجود تباين بين العنصرين  )سنوسي شريط(يقرّ 
ود داخل مفهوم الرّواية السّائد، يعبّر به الكاتب عن ذوق شخصي في زيتوني هو فعل محد

                                                           

 .11، ص2008عالم المعرفة، دط، الجديدة، العربية ، أنماط الرواية شكري عزيز الماضي -1
 .41صنفسه،  المرجع -2
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التّأليف أو التّصوير أو اختيار الموضوع ويستقي أشكاله من نفسه أو من تجارب حاصلة 
وهذا يعني أنّ  التّجريب فعل بسيط يقوم به الرّوائي ضمن عمله الرّوائي،  1»خارج بيئته

  . يختاره، حسب قناعاته ووجهات نظره الإبداعيةيكون ذاتيا مبنيًا على ذوق  شخصي 

تغييري ينطلق من وعي الكاتب ومن مفهوم جديد «أمّا الرّواية التّجريبية فهي عمل 
لديه لتأليف الرّواية، بمعنى أنّ الرّواية التّجريبية تقوم على إحداث تغيير شامل  في بنية 

سميّت بالرّواية التّجريبية لأنّها خرجت الرّواية من حيث التّأليف والصّياغة والتّصوير لذا 
فالرّواية تتخذ ألف وجه وترتدي ألف  2»عن المألوف والمتعارف عليه في الحقل الإبداعي

بالحرص على بقاء بُعدها «رداء وتتشكّل أمام القارئ تحت ألف شكل، فهي مطالبة دائما 
ا من أشكال تعبيرية التّجريبي التّحديثي من خلال تجاوز ما بنته، وابتكار ما عليه

تتجاوز القالب النّمطي وتنفتح على كل ممكنات الكتابة الرّوائية  هذه الأشكال التي 3»جديدة
يكتب رواية أو روايتين، وهو فيما يكتبه من كم لا «الّتي تدفع نحو التّخييل، فالرّوائي 

الأشكال وتجديد روائي يسعى دوما إلى توسيع عوالمه الرّوائية، من خلال التّنويع وتجديد 
  .إنّها الطفرة التي قلبت موازين الكتابة السّردية 4»عوالم مفترضة بين الواقع والتّخييل

  :���� ���0	 �+*(م ا��ّ   - أ

الإبداع ككل، وهدفه هو  مسّت التيفرة الحداثية طّ جريب استجابة للظهر مصطلح التّ  
راث أو يفقد ل من الأصالة أو التّ مطي، دون أن يتنصّ فسير وكسر النّ جديد والتّ عي إلى التّ السّ 

  .الخصوصية

مرتبط في لساننا العربي بالخبرة «ه جريب أنّ جاء في لسان العرب حول مفهوم التّ 
ورجل مجرب ... جل تجربة اختبرهب الرّ جرّ : منيراكم الزّ ن عن الفعل، والتّ اجميْ والمعرفة النّ 

                                                           

 . 3، كلية الآداب واللغات، جامعة معسكر، الجزائر، صشريط سنوسي، تمظهرات التجريب في الرواية المغاربية -1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
  .10ص، 1972التازي، التجريب الروائي، الشركة التونسية للتوزيع، د ط، تونس،  محمد عز الدين -3
 .6المرجع نفسه، ص -4
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 1»بته الأمورمضرس وقد جرّ  بها فهو بالفتحقد بلي ما عنده ومجرب قد عرف الأمور وجرّ 
جربة، هي نسان وخبرته، والتّ ق بتجربة الإجريب عند ابن منظور متعلّ مفهوم التّ  يتضح أنّ 

جربة أيضا هي والتّ  2»امهارة وخبرة تكتسب من المشاركة في أحداث أو ملاحظته«
ياة، نسان من مشاركته في أحداث الحتي يستخلصها الإ المعرفة أو المهارة أو الخبرة الّ «

جربة إذن كما جاء في المعاجم تعني الخبرة فالتّ  3»أو ملاحظته لها ملاحظة مباشرة
    .نسان من أمور حياتهتي يستخلصها الإوالملاحظة الّ 

يستعمل في علوم «فهو  ،"Expérimental"جريبي ا في ما يخص لفظ التّ أمّ 
والمنهج . اتجريبيً  يجربة أو نسب إليها، سمّ ما استند إلى التّ  ة، وكلّ بيعة خاصّ الطّ 
صنيف وكذلك ذي يعتمد الملاحظة والتّ جريبي في المصطلحات الفلسفية هو المنهج الّ التّ 
ومنه ) empirique(حري بعد الاقتراض، وكثيرا ما يختلط هذا المفهوم بالاختباري التّ 

جربة دون والاختباري يطلق على ما يحصل مباشرة من التّ  )L’empirisme( الاختيارية
بيعة، ثم انتقل إلى حقول معرفية ق بعلوم الطّ لفظ متعلّ إنّه  4»ده أي قانون مسبقحدّ أن ي
  .أخرى

ذي يعتمد الملاحظة والاختيار دون جريب، المنهج الّ جريبية والتّ ل إذن مفهوم التّ يمثّ  
تي أوردناها تتقارب عريفات الّ التّ  جراء مفهومي مفترض ومسبق، كما نلحظ أنّ إالاستناد إلى 

مييز بغية اتجة عن الملاحظة والتّ جربة بالمعرفة النّ جريب والتّ لتها، حيث يرتبط التّ في دلا
  .الوصول إلى نتيجة

                                                           

، تح، عامر أحمد حيدر، مراجعة، )جرب(ابن منظور جمال الدين أبي الفصل محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة  -1
 .250، ص2005، لبنان، 1ط ، دار الكتب العلمية،1عبد المنعم خليل ابراهيم، مجلد

 .60، ص1985، بيروت، 1سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، ط - 2
 .88، ص1984، لبنان، 2لبنان، ط، معجم المصطلحات العربية، مكتبة المهندس، كامل مجدي وهبة -3
 .145، ص1982، لبنان، 3، الاسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، طالمسدي عبد السلام -4
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  : ���� ا#23-�ا��ّ  -ب

قدية تينات تتجاوب مع المناهج النّ راسات الأدبية، بعد السّ قدية والدّ وجهات النّ بدأت التّ 
بنيوية، أسلوبية، (قد الحديث النّ قدي إلى تطبيق مناهج جه الخطاب النّ اتّ « الحديثة حيث

قد، في سياق إضفاء العلمية على النّ ) يميائيةفسي، السّ حليل النّ سوسيولوجيا الأدب، التّ 
ا ما تتحول إلى تشريح تي غالبً طبيقات الّ واية بقسط وافر من هذه التّ وقد حظيت الرّ 

، فحاولت الانفلات 1»وايات الجديدةتي تطرحها الرّ مختبري يفلت جوهر الأسئلة الجديدة الّ 
ا أسهم في أويل، ممّ قدية ورسمت لنفسها عوالم منفتحة على القراءة والتّ حليلات النّ من هذه التّ 

  .وائي وتخصيص خطابهص الرّ دعم استقلال النّ 

واية الجديدة من تلك اليقينيات والأجوبة تقت الرّ أتي اهرة الّ جريب الظّ التّ  لقد كان   
معالم، الغة وتداخل الأجناس وتشكيل رؤى جديدة تدخل في حوارية اللّ ل ،الايديولوجية الجاهزة

ائدة لتجعل من الكتابة مطية السّ ماذج النّ ضت النّ تي قوّ جريب الاستراتيجية الفنية الّ فكان التّ 
أكثر وفاء لهم «أعمالهم  نوا أنّ جاه أن يبيّ ، ولقد حاول أنصار هذا الاتّ 2مغامرة مجهولة المآل

خريب جريبيين يمعنون في التّ الأدباء التّ  ن الأنواع أو بنيتها الفنية بل إنّ منها إلى قواني
ائد والأعراف المستقرة فيخلطون بين الأنواع الأدبية في أعمالهم نن السّ ذوذ عن السّ والشّ 

تي تضفي قنيات الّ وغيرها من التّ  3»ويدخلون عناصر غير أدبية في نسيج العمل الأدبي
  .والتميّز جدةالكسابها إإليه من  على أعمالهم ما يطمحون

مرد إنّما ينبعث من سحر التّ  ،ائد والقواعد والأنواع الأدبيةمرد على السّ ظاهرة التّ  إنّ  
أجمل الابتكارات هي  نّ إ جريب إذا أضاعت معالم القاعدة، و قاليد، فلا معنى للتّ ومن ثبات التّ 

جريب جريبي وإن دخل مغامرة التّ وائي التّ فالرّ  4»اقاليد رسوخً تي تنبت في تربة أكثر التّ تلك الّ 
  .التّراثيةقافية أو ه لا يتخلى عن المرجعية الثّ خريب، إلاّ أنّ والتّ 

                                                           

 .27، ص1996، الدار البيضاء، 1، أسئلة الرواية، أسئلة النقد، شركة الرابطة، طبرادةمحمد  -1
  .6، ص2009مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس،  قيس الهمامي، التجريب وإشكالية الجنس الروائي، :ينظر -2
 .25، ص2005، القاهرة، مارس 3الكردي، البنية السردية للقصة القصيرة، مكتبة الآداب، ط عبد الرحيم -3
   .26الكردي، البنية السردية للقصة القصيرة، ص عبد الرحيم -4
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جريبي ليس بأدب تجريبي ولا بفن تهديمي والفن التّ  الأدب« إنّ  )ين المدنيعز الدّ (يقول 
دها الأدب تي يعتمالمبادئ الأساسية الّ  إنّ (....) وإنّما هو أدب بناء، وفن تشييد 

تي ظلّت تهيمن على القرائح والمواهب طيلة جريبي هو رفع الحواجز الفكرية الّ التّ 
د هذا الاتجاه بعض المفاهيم وتجاوزها إلى بيان حقائق أدبية لم تكن فنّ حيث  1»سنوات
  .منتظرة

ن، أو تلك العملية الفنية التي يقوم بها الفنا«ه جريب الفني بأنّ التّ  )المدني(ف قد عرّ ول    
نة تنافي في قاليد الحضارية، من عناصر متعفّ قافة والادب والفن والتّ الأديب  لرفض ما للثّ 

جوهرها روح العصر، وتطور المجتمع وحرية الفرد، ولتفكيك تراكيبها وإبراز هياكلها وإظهار 
  إنّ  2»مميزاتها، ثم للدخول في مغامرة فنية وأدبية لخلق أدب وفكر وفن نظيف من الأردان

  .هو تجاوز ما ينافي روح العصر إلى ما يخدمه) المدني(التجريب عند  

جاه جديد يرفض ما ل اتّ تشكّ واطلاقا من كل المعطيات التي تدعو إلى التجديد والتّغيير،      
ائمة للخروج من طرق ويدخل في متاهة المغامرة الفنية والمحاولة الدّ « يقيد حرية الكاتب

تي أصبحت قوالبا وأنماطا وابتكار طرق جديدة، وتعني هذه المحاولة الّ عبير المستقرة أو التّ 
إلى كسر نمطية الجديدة حيث سعت الكتابة الابداعية  3»بداعيا حركياإاعطاء الواقع طابعا 

ص، ومن سؤال الجنس إلى سؤال النّ "عابير والقوالب الجاهزة لتنقل حركية الإبداع من التّ 
لكتابة دخل ا لت 4"يرورةلاف، ومن مأزق الكينونة إلى أفق الصّ سؤال الهوية إلى سؤال الاخت
لاقح مع الفنون ردي إلى التّ تهشيم العمود السّ «من تنتقل السردية في منحنى جديد

غوي هجين اللّ مائر، والأزمنة والتّ شكيل والغناء والموسيقى، ولعب الضّ والتّ  ئيةالسينما

                                                           

 .15ص المدني، الأدب التجريبي،عز الدين  -1
 .28المرجع نفسه، ص -2
 .287، ص1986، بيروت، 1، دار الفكر، طونيس، علي أحمد سعيد، زمن الشعرأد -3
، الدار 1شركة النشر والتوزيع المدارس،طمحمد أمنصور، استراتيجيات التجريب في الرواية المغربية،  :ينظر -4

  .78ص2006البيضاء،
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هذه  1»ةجريب علامة فارقأزم، كان التّ التّ أمر المنجز وأمر : صي وفي الأمرين معاوالنّ 
واية يستجيب حول مفهوم فني ممكن للرّ  اوإبداعيّ  انقدي اتي بلورت وعيالعلامة الفارقة الّ 

  .ل مفهوم الأدب ضمن تطور المؤسسة الأدبية ككللتحوّ 

جريب قرين الإبداع التّ « جريب إلى القول بأنّ في تعريفه للتّ  )صالح فضل(يذهب و  
فهو  2»عبير الفني المختلفةل في ابتكار طرائق وأساليب جديدة في أنماط التّ مثّ ه يتلأنّ 

عندما يتجاوز المألوف ويغامر في قلب المستقبل والمسار «الإبداع، وحقيقته ر جوه
عند  جريبممارسة التّ ، و 3»يارات السائدة بصعوبة شديدةالتّ  جريبي يخترق مساره ضدّ التّ 
د على القوالب أشكال جديدة تكسر المنوالية، وتتمرّ « البحث عنتعني ) محمد برادة(

د علاقة إحالة عُ يء لم تَ فظ والشّ خر ما دامت العلاقة بين اللّ آالكلاسيكية الموروثة بتعبير 
عبير غدا مستقلا عن معادلة المادي وأصبح تأثيرا على غياب أكثر التّ  تعادلية بينهما فإنّ 

كل مبدع يخوض مغامرة البحث عن شكل  أي أن(....) منه تعبيرا عن حضور كلي 
وائية ومضمون غير مسبوقين يكونان قادرين على تمثيل الجوانب المميزة في تجربته الرّ 

  . فرد والتّميّزالتّ  عن، إنّه بحث 4»عريةأو الشّ 
ر من حرفية الشكل المتبلور حرّ التّ  واحاول الكتّاب تأسيسا على ما تقدّم يمكن القول إنّ 

ضافة عناصر لها صلة بالمحيط الاجتماعي إكما حاولوا ) ارواية أم شعر (دب عبر تاريخ الأ
قليدي الخطي، واعتماد كل التّ تفويض مفهوم الشّ «على  إذ ابتعدوا ،راثيقافي والتّ والثّ 

واة والصيغ، إيذانا بإعلان د الرّ من واستخدام تقنية تعدّ داعي الحر وتقطيع الزّ الشذرات والتّ 
للمسلمات وكان ذلك تعبيرا عن رفض مطلق  لأحادي السائدضرورة نهاية الصوت ا

سبب أزمة  كونهما 5»ات ضدا على الواقع والمجتمعالقلق وجودي يتمركز حول الذّ  وتجسيد
                                                           

 .44، 43، ص ص2003ب العرب، دمشق، ، جمالية وشواغل روائية، دراسة، منشورات اتحاد الكتاسليماننبيل  -1
  .3، ص2005 ، القاهرة،1م، ط.م.، لذة التجريب الروائي، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي شفضلصلاح  -2
 .3ص المرجع نفسه، -3
 .48ص 2011، دبي، 94، ع1دار الهدى للنشر والتوزيع، ط ،الرواية العربية ورهان التجديد ،محمد برادة -4
، 1رات الاختلاف، طقضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدود، الدار العربية للعلوم، ناشرون، منشو  ،يقطينسعيد  -5

 .63، ص2012الجزائر، 
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تهرب بالحقيقة من ذلك «جريبية إلى استخدام كل الوسائل لكي واية التّ الرّ  توسعكما ،الذات
وتبقى  1»وائيله القصة الواقعية وفن الرّ تمثّ ذي كانت البناء المتصنع العذوبة المفتعل الّ 

واغتنى بإضافات عديدة من لدن مبدعين « وجد منذ القديم انسانيّ إ اتعبيريّ  واية شكلاالرّ 
  . ضافاتالإ كلّ لفنتج شكل مفتوح مستوعب  2»نةينتمون إلى ثقافات وحضارات متباي

ا الرّواية العربية أهم سماتها وإذا أردنا التّوقف عند أهم الرّوافد التي استقت منه      
 حيث ربية،واية العأثير الكبير في الرّ التّ  ،خصوصا الفرنسية ،واية الغربيةلرّ ل فسنقول إنّ 

واية العربية وجهة جديدة أسهمت رواياتهم في توجيه الرّ ف وائيين الغربيين،بثقافة الرّ ت تأثر 
ور ة ويصّ لعوامل العالمية والقوميوائيين العرب الحس الاجتماعي الذي يدرك الدى الرّ  لتخلق

  .ابع المحلي الخاص بالبيئة العربيةيحتفظ بالطّ وقصّ جديد له طعم جديد  ذلك في قصّ 

مكتملا بمفهومه الحديث،  السّردي الجديد احة الأدبية العربية هذا الشكلولم تعرف السّ 
والحديث،  راث العربي من أشكال نثرية كالمقامة من خلال بعض ما عرف في التّ إلاّ 

هو  "حديث عيسى بن هشام للموليحي"ويعتقد عديد الباحثين أن ). ألف ليلة وليلة(والحكاية 
التي  ،واية العربيةس للرّ تي تؤسّ وائية الأولى الّ ل الذي ظهرت فيه المغامرة الرّ المنهل والشكّ 

بل أن تتأصل بالأنماط السردية الأوروبية قو  العربية القديمةتحذو حذو هذه الفنون النثرية 
تي تحمل على عاتقها معادلة جديدة في العمل الروائي تقطع والّ  واية الجديدة فيما بعدالرّ 

 ،قليدي النمطي، على الأقل في الشكل وأحيانا في طبيعة الموضوعلة مع التيار التّ الصّ 
  .تلك العلاقة المباشرة بين الأدب والواقعبعدها واية العربية لتتجاوز الرّ 

ذلك الوعي الحداثي هو وائي جريب الرّ التّ  سلف ذكره يمكن القول، إنّ  تبعا لماو 
شتغل على بيانات الحكي من سرد ووصف واقف ضد قواعد الكتابة الجاهزة و بالكتابة أين 

جريب التّ ( هيمكن عدّ  لذا ،قوفضاء وزحف وشخصيات بوعي جمالي جديد ابداعي وخلاّ 
وعي الكاتب بأنّه يكتب « ، إنّهنتيجة تحولات الواقعكانت  ،ثورة نقدية وحركة واعية )وائيالرّ 

                                                           

 .63ص، قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدود ،سعيد يقطين -1
 .49، الرواية العربية ورهان التجديد، صمحمد برادة -2
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 يهام وائي مراوحا بين الإعب والكذب الرّ للّ ارتيب متعدد الطبقات ممارسا ا روائيا بالغ التّ نص
، 1»جريبساسية من سمات التّ أتي هي سمة وائي الّ ص الرّ بالواقع وبين انفجارية النّ 

  . فالتجريب لعبة يمارسها الكاتب عن وعي

على قضايا  امنفتح اجريبية بين واقع الفرد والمجتمع، كونها فنّ واية التّ الرّ  تجمعد لق
ما الاجتماعية والنفسية ات الفردية والجماعية وحمولاتهل الذّ تمثّ و  نسان وتطلعاته وأسئلتهالإ

ضفاء الطابع الاسطوري والعجائبي وولوج اعوالم رمزية تتجاوز الواقع ك تقدّمكما  ،ةوالثقافي
ذلك «شخاص حقيقيين، وهذا ما منحها أ الم الحلم وتجاور شخصيات روائية متخيلة مععو 
يقاعا زمنيا خاصا وموقفا من إواية خصية وما يمنح الرّ خص والشّ قاء الحميم بين الشّ اللّ 

وضاع والمجتمع والكون ونظرة الى الوجود من جانب آخر وبالنظر إلى طبيعة الأ  ةالحيا
شظي وتداخل على التّ  مبنيرد السّ وعليه ف 2»جريبتي تمارس التّ الّ واية ردية في الرّ السّ 
و تاريخية وخطاب الرواية أزمة والاماكن عبر نقلات منظمة بنيوية داخل وثيقة اجتماعية الأ

وائية وتخطي ما وائي على تحديد العوالم الرّ جريب الرّ يقف التّ  ،خرآيحاكي الواقع ليبني واقعا 
قليد ويرفض التنميط والنمذجة لأنه كتابة متناسلة من مداد الكتابة هو كائن فهو يقف ضد التّ 

  .تتمرد على كل تنميط وتحقيب

  .ا��8
�� وا6���7 ا�����0ة ا��ّ أا5+��ح : 3

جريبي وائي التّ الرّ وسعى قليدية، شكال التّ لى خلخلة الأإالمعاصرة  العربيةواية سعت الرّ 
تلبي حاجيات « ،شكال جديدة في الكتابةأ نلى الانفتاح وتجاوز المألوف والبحث عإ

غات صوات واللّ ذي سعى نحو كتابة نص متعدد الأجريب الّ عبير هذا التّ غوي والتّ جريب اللّ التّ 

                                                           

زي، التجريب الروائي وتشكيل خطاب روائي عربي جديد، بحث مقدم لندوة الرواية العربية، محمد عز الدين التا -1
، 2010المجلس الأعلى للثقافة، الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الابداع الروائي العربي، الرواية العربية الى أين؟،  ديسمبر 

  .3ص
  .4ص المرجع نفسه، -2
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 1»رديعب السّ شكال واللّ الأ استراتيجيةمتعدد في اشتغاله على و د مداخل القراءة متعدّ و 
  .بعاددة الأتابة متعدّ لى كإعد بل انتقل حادي البُ أوائي ص الرّ حيث لم يعد النّ 

استجابة لرغبة الروائيين الملحة في خرق «بمثابة  إذن، وائيجريب الرّ التّ  كان 
 وائي وهي رؤية ابداعية مشروعة لكلّ ص الرّ مطي على مستوى النّ اكد والنّ ابت والرّ الثّ 

وائي والبحث عن ردي الرّ روائي تواق الى البحث عن كل جديد في صناعة الخطاب السّ 
فق توقعه أ يتوافق معالقارئ ما  قّبر تيإذ  2»وصيغ وتراكيب لغوية وحيل سردية دواتأ

وهذا سيتوجب مراجعة  ،وطرح ما يتماشى مع العصر ،ميز والاختلافمن الكاتب التّ وينتظر 
جاهات القارئ الفكرية ماشي مع اتّ والتّ  ،ا لمتطورات الحياة الجديدةعوائية تبعمال الرّ الأ

وخلق عوالم جديدة في  ،خرقهاو  تجاوز الحواجز حيث كان على الكاتبقافية ومنازعه الثّ 
  .واية خاصةنصوص الرّ 

الهاجس نفسه الذي عاشته عرفت واية العربية المعاصرة الرّ لأجل ذلك يمكن القول إنّ 
كثر من قضايا المضمون ولقد أثل في الاهتمام بقضايا الشكل والمتمّ  ،واية الغربيةالرّ 

سم بالتبدّل والتغيّر، كان يتّ  يمانينات في سياق ثقاففي الثّ  جريبية بالجزائرتّ انتعشت الكتابة ال
أو الفكري أو  بداعيإذ إنّ هذه المرحلة عرفت  تحولات مهمة سواء على المستوى الإ

ر سواء في المشرق واية العالمية من تغيّ ما كانت تعرفه الرّ وكان الكتّاب يسايرون  قدي، النّ 
فظهرت أعمال روائية كسرت نمطية المألوف وأخذت تبحث عن الجديد  الغربي، أمالعربي 

تي طرحتها محنة المثقف الجزائري ومحنة هم الموضوعات الّ أفي الواقع حيث كانت 
اهن الوطني تأثير ات وللرّ ثبات الذّ إ صراعاته في العالم الخارجي ومحنة البحث عن الوجود و 

 .كبرأع بحرية وائي يتمتّ ص الرّ النّ ى ضحأعددية هور التّ ظه بنّ أفي ذلك حيث نجد 

                                                           

  .5لروائي وتشكيل خطاب روائي عربي جديد، صمحمد عز الدين التازي، التجريب ا -1
، تيزي وزو ،والنشر والتوزيعدار الامل للطباعة  ،طد ،الخطاب بين فعل التثبيت واليات القراءة، عميش عبد القادر -2

  .154ص، 2012
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ذي غيير الّ رت بالتّ تي بشّ بعينيات المرحلة الّ تينيات وأوائل السّ كانت مرحلة السّ  كما 
أين فنّدت كل ما كان يقدم على أنّه  ،كسة والهزيمةخاصة بعد النّ  ،واية العربية عامةالرّ  مسّ 

طلاق تام مع كل «ية الجديدة انبنت على الحقيقة أو الواقع لذا نجد التجربة الإبداعية والأدب
محل القناعات المطلقة  حلّ و ، 1»جريبتي كانت مهمة، فجاء التّ القيم السائدة والمطلقات الّ 

عن الواقع والمجتمع والفرد والعالم وبرز ذلك على مستوى الكتابة الإبداعية  السؤال
قليدي الخطي كل التّ لشّ تعويض مفهوم ا« وائية خاصة من خلال العمل على القصصية والرّ 

واة والصيغ إيذانا د الرّ داعي الحر وتقطيع الزمن واستخراج تقنية تعدّ واعتماد الشذرات والتّ 
بإعلان ضرورة نهاية الصوت الأحادي السائد وكان كل ذلك تعبيرا عن رفض مطلق 

حيث  2»مات وتجسيدا لقلق وجودي بتمركز حول الذات ضدا على الواقع والمجتمعللمسلّ 
 .تجديد الأساليبب ، ونادوااب في هذه الفترة على التقليد في الكتابةالكتّ  ثار

واية العربية الجديدة نجد ملامحها قد ظهرت في نهاية ذا تحدثنا عن تجربة الرّ وإ   
لتمتد هذه  ،مصر مع كتابات محفوظ نجيب البداية فيالستينات وبداية السبعينات فكانت 

فلسطين، العراق، والمغرب العربي في  ،سوريا: خرى مثلية الأبر قطار العجربة الى الأالتّ 
جليات هذه التّ و  ،خذ تجليات جديدة عمقت تطورهااتّ  الثمانينات، حيثنهاية السبعينات وبداية 

    .وايةسلوب الرّ أذي عرفه حول العام الّ الجديدة هي امتداد التّ 

بداية من هزيمة حزيران  العربية  ةجريبيواية التّ أريخ للرّ يمكن التّ  بناء على ما تقدّم   
لتكشف المخبوء « الهزيمة فجاءت ،قة في الأنظمة العربيةوائي الثّ ، حيث فقد الرّ 1967
المفكرين والمبدعين بأنّ القومية العربية لاتمتلك أسباب التحقق والتطور، وأن كثيرا  وتقنع

ر، ومنذئذ شهدنا لحظة أخرى قد والمراجعة والتغييصورات تحتاج إلى النّ عارات والتّ من الشّ 
اب العرب أمثال صنع وايات والكتّ وقد ظهر ذلك في كثير من الرّ  3»لفورة إبداعبة وفكرية

                                                           

 -  6علوم ناشرون ر العربية للسعيد يقطين، قضايا الرواية العربية الجديدة، الوجود والحدود، منشورات الاختلاف، الدا -1
  .63، ص2012، الجزائر، 1ط ،)2(
  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -2
  .17محمد برادة، الرواية  العربية ورهان التجديد، ص -3
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وإدوار الخراط في ) السفينة(وجبر ابراهيم جبرا في ) ائحةتلك الرّ (االله ابراهيم، في رواية 
   .وغيرهم) نينرامة والتّ (

اعي لكن أصبح اهتمامه فرديا، حيث يهتم بواقع وائي نقل الواقع الجمالرّ  د همّ عُ لم يَ  
الفرد في حياته اليومية، خاصة حياة المثقف، وانسحب من خطاب الثورة والنضال الاشتراكي 
ليخوض في تصوير حياة الفرد وحريته، ويمثل نزوع الروائي إلى مثل هذه الكتابة 

واية، اعدة معينة لفن الرّ ذي يفرض قموذج الّ رفضه لسلطة النّ «التي تنم عن ) جريبيةالتّ (
حيث  1»وائي، لا إلى واقعيتهص الرّ إنه إعلان مضمر عن انحياز مطلق إلى جمالية النّ 

 ذي يمسّ جريبية من الالتزام الخارجي إلى الالتزام الداخلي الّ واية التّ انتقل الالتزام في الرّ 
وائية ماذج الرّ عن النّ المثقف في حياته اليومية، باعتماد أدوات سردية وتقنية جديدة تخرج 

  .السائدة

قليدية، وائية التّ ماذجية الرّ إلى تحطيم النّ جهت اتّ جريبية واية التّ الرّ يمكن ان نستنتج أنّ 
ر من سعت إلى التحرّ كما  ،وبناء نماذج سردية جديدة" بالرواية الكلاسيكية"أو ما يسمى 

روائي، يقوم على مرجعية لتقدم فهما متطورا لوظيفة الأدب ال«سلطة الواقع الخارجي، 
ما تعطيه مفهوما متخيلا لا ماديا جمالية بالدرجة الأولى ولكنها لا تنفي الواقع، وإنّ 

قرير تابة والتّ وائية بالرّ صوص الرّ ي لا يثقل النّ الواقع بشكل فنّ فحاولت تقديم  2»مباشرا
من شخصيات : ناولوائي، فتحا يتعلق بمواد التّ جريب الرّ والوصف الخارجي لذا كان التّ 

  . ومكان وزمن

ست الحبكة تي كرّ الّ  قليديةوائية التّ أساليب الكتابة الرّ « ت الرواية التجريبيةتجاوز لقد 
م بالكون وهو يوجه ارد العالِ من إلى حد بعيد وفسحت المجال لتدخل السّ واحترمت خطية الزّ 

في إحالتها  الأحداث لرؤيته العالمة وفاء لواقعية تفرط فخصيات ويكيّ مصائر الشّ 

                                                           

 ، الجزائر،1علال سنقوقة، المتخيل والسلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية، رابطة الاختلاف، ط -1
 .250الأدب العربي الحديث، ص نقد الرواية في: د ابراهيم الهواري، نقلا عن أحم25، ص 2000

 .34ص، المرجع نفسه -2
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أسلوبا جديدا في الكتابة السردية جمع بين ) جريبالتّ (جاه قد ابتكر هذا الاتّ ول، 1»المرجعية
عن  اظاهرً «تجارب متنوعة ومختلفة ترفض جمالية الأنموذج، وانتهجت لنفسها منهجا يحيد 

كليهما  رد أو في الأسلوب أو فيا في تنظيم عملية السّ رق المألوفة لتصوير الواقع، إمّ الطّ 
صوص حيث نرى في النّ  2»من أجل تكثيف إدراكنا لذلك الواقع أو تغيير ذلك الإدراك

   .وائية الحديثة كسرا لطرق تقديم الأشياء وتقديم ذلك الواقعالرّ 

عود القاتلة عن طريق تقديم الأشياء على أثار التّ غلب التّ «للفن هو ئيسالهدف الرّ إنّ 
الغرض من  شويه، ذلك أنّ فكيك والتّ وائي تقنية التّ ارس الرّ المألوفة بطريقة غير مألوفة فيم

هذا الأمر يخرج  3»الفن هو نقل الإحساس بالأشياء كما تحس، وليس كما هي معروفة
صبح لتقليدية المألوفة لتصوير الواقع، وائي من الرتابة بانحرافه عن الطرق التّ العمل الرّ 

  . ية وأساليب القص الحديثةواية مجالا واسعا لاختبار الأشكال الفنالرّ 

  ا�ّ�	 :���*� ا�ّ�وا�� ا��ّ���.�� ا���ّ���تأھ9 : 4

  : وا�� ا�(ا;��8ا��ّ / �'���� وا�� ا��ّ ا��ّ  -أ

عليم تي تمثلت في التّ وايات ووظيفتها، الّ قليدية الى ماهية الرّ وايات بالتّ يستند نعت الرّ 
تي تؤديها حيث عملت هذه الأخيرة على فكان نعتها مبنيا على الوظيفة الّ  4والوعظ والإرشاد

حديث (ا يبدو ذلك في مواقعيا حرفيا مثل االمجتمع تصوير « هذيب وتصويرعليم والتّ التّ 
 له أحسن تمثيلاذي مثّ ومانسي الّ جاه الرّ لإبراهيم الموليحي وفي الاتّ ) عيسى بن هشام

هيكل في روايته زينب  ابراهيم عبد القادر المازني في روايته ابراهيم الكاتب وأحمد حسين
واية فهناك وظيفة الرّ : واية الواقعية فقد توزعت الوظيفة شطرينا في فترة الرّ أمّ الخ،....

قليدية في واية التّ ممثلو الرّ كثر  إذ 5»واية الواقعية الاشتراكيةقدية ووظيفة الرّ الواقعية النّ 

                                                           

 .5، ص2015، سورية، 1، التحولات السردية، الحداثة وما بعد الحداثة، دار الحواز للنشر والتوزيع، طالبارديمحمد  -1
 .122، ص2002 ،، القاهرة1ثقافة، طلودج ديفيد، الفن الروائي، ترجمة، ماهر البطوطي، المجلس الأعلى لل -2
 .62، التحولات السردية، صالبارديمحمد  -3
  .8شكري عزيز الماضي، أنماط الرواية العربية الجديدة، ص :ينظر -4
 .24المتخيل والسلطة، ص علال سنقوقة، -5
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ولم تفقد حضورها وهيمنتها « دةزمنية متعدّ  اواية عقودوهيمنت على حقل الرّ  ،الوطن العربي
عيدين الأدبي يجابيا لا يمكن انكاره على الصّ إت دورا إلا بعد أن استنفذت أغراضها وأدّ 

  .ها الفني الفقير ومحتواها الشحيح جعلها تتراجع وتفقد بريقهاءبناإلاّ أنّ  1»والاجتماعي

ة جديدة، جهة أخرى كان الروائيون يبحثون عن أشكال تعبيرية وتقنيات سرديمن  
قليدية لا يستهان واية التّ سهامات الرّ ا بيد أنّ . تكون قادرة على استيعاب القضايا المستجدة

جع غة من قيود السّ غة أي أسهمت في تخليص اللّ إلانة اللّ : لاأوّ «في فقد أسهمت  بها
كلية المطلوبة لذاتها، ومالت بها نحو لغة نثرية عادية ولكنها قادرة على والبلاغة الشّ 
  .صويرحليل والتّ جديد والتّ الوصف والتّ 

 وايات يدرك أنّ خلق قاعدة من القراء، أي تأسيس جمهور من قراء الرّ : ثانيا 
والقراء ركن أساسي من أركان الحقيقة الروائية الأدبية  ،وايات تلبي له حاجات ضروريةالرّ 

ض في الجانب الواقعيين، أمثال محمد مندور ولويس عو  دمن النقا وخلفت جيلا 2»عامة
  .طبيقيظري وعبد القادر القط في الجانب التّ النّ 

  :وا�� ا����>�ا��ّ  -ب

الحاجات الجمالية «لت في تلبية ة تمثّ واية الحديثة نتيجة لعوامل عدّ جاء ظهور الرّ 
غفال لأثر التراث من ناحية والمؤثرات الأجنبية من ناحية االاجتماعية المستجدة من دون 

ا على مضي المجتمع قدما نحو مزيد من العنصرية كما يدل على ثانية، ويدل ظهوره
واية ضج الفني، فالرّ قليد إلى مرحلة النّ انتقال الفن القصصي من مرحلة البساطة والتّ 

فالحداثة  3»واية وماهيتها وصلتها بالواقع وعلاقتها بالمتلقيالحديثة تعبير عن وعي الرّ 
تشير بالمعنى العام " Modernisme"ا ونعتاق منهورة على القيم والاتعني في مفهومها الثّ 

                                                           

 .8شكري عزيز الماضي، أنماط الرواية العربية الجديدة، ص -1
 .9ص المرجع نفسه، -2
 .10صعزيز الماضي، أنماط الرواية العربية الجديدة، شكري  -3
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ة وإلى مواكبة العصر في مجالات الفكر والعمل لا سيما في حقول الإبداع الأدبي الجدّ  ىلإ
  .1»ذي لم يؤت بمثله من قبليء الّ تيان بالشّ أو هي الإ  ،والفكري والفني

لقديمة والمألوفة غيير من الأدوات اتكشف عن الجديد وتسعى لمواكبة العصر والتّ  وهي
فاعل معه وتفسيره وفهمه، ولهذا لابد من البحث ناجحة في تحليل الواقع والتّ «د عُ تي لم تَ الّ 

جديد في الأدوات الفنية إذ سعت إلى التّ ، 2»عن أدوات جديدة فاعلة في هذا المضمار
ارئ ضي والطّ سمية لا تهتم بالموقف العر ق هذه التّ تي ستحقّ الّ «واية الحديثة ردية فالرّ والسّ 
وابت والباطن الجوهري فهي تتغلغل إلى جذور الظواهر طحي والهامشي بل تهتم بالثّ والسّ 

فالحداثة تمثل  3»د ماهيتها، لا العكسوتصور العلاقات من الداخل، وهذه الوظيفة تحدّ 
  .ا وحضاريا شاملايً وِ يَ ؤْ موقفا رُ 

  : ا�?��2?�� ا�����ة /روا�� �� 
�8 ا���ا<� -ج

فالكتابة الّتي ظهرت بعد  جريب،واية ليواجه حركة التّ جاه في كتابة الرّ هذا الاتّ ظهر   
أن وقعت في تكرار الأشكال السردية الّتي  الهزيمة وخاضت غمار التجديد، ما لبثت

المتلقي والناقد ينتقدون هذا التّكرار، فاجتهد الكتّاب / استحدثها الرّوائيون وهو ما جعل القارئ
  .يسمى بالرواية الكلاسيكية الجديدة في ابتكار ما

 أنالكلاسيكية الجديدة في انتظار   جاههذا الاتّ  علىنا نطلق إنّ « )الباردي(يقول  
ه بمثابة ردة فعل على رواية الحداثة ومقولاتها إذ ه يبدو كأنّ تتضح ملامحه الفنية، ولكنّ 
ها لتظهر بمظهر الجدة إنّ  واية التقليدية ويلبسها ثوبا جديدايعود السرد الى مقولات الرّ 
كان ظهور  فإذا 4»يهاواية الكلاسيكية، كما يحلو لنا أن نسمّ رواية ما بعد الحداثة أو الرّ 

اب كبار شأن تي صاغ أسلوبها كتّ وائي كحركة معترضة على الواقعية الجديدة الّ جريب الرّ التّ 
كية الجديدة أتت بدورها الكلاسي فإنّ وآخرون براهيم إحمن منيف وجبر نجيب محفوظ وعبد الرّ 

                                                           

 .120، ص2009محمد بوزاوي، معجم مصطلحات الأدب، الدار الوطنية للكتاب، الجزائر،  -1
 .10الجديدة، صالعربية  أنماط الروايةالماضي شكري عزيز  -2
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جريب قد استهلكت واستنفذت مقولات الحداثة والتّ «جريب بحكم أن معترضة على رواية التّ 
ن تندرج في سياق رواية ما بعد تي تثير الانتباه الآالكتابة الّ  بداعية وأنّ مصوغاتها الإ

الجديد، بصدد  واية العربية مع نهاية القرن الماضي وبداية القرنالرّ  فهل أنّ  1»الحداثة
جريب إلى واية من التّ لى أسلوب مغاير؟ وهل انتقلت الرّ إأسلوب الكتابة  في حول الفعليالتّ 

  من الحداثة إلى ما بعد الحداثة؟  افعليّ  هل حققت انتقالاو القول،  جريب؟، إن صحّ ما بعد التّ 

ارئ بظهور حركة ناشئة تجاوزت حركة التّجريب وأبهرت الق)  محمد الباردي(يقرّ 
لمستنداته  مقولاته ورفضمروق على ب وائيالرّ  التّجريب«واستقطبه، إنّها حركة واجهت 

جاه اتّ  يبدو أنّ و  ،2»واية العربية المعاصرةها لحظة مفصلية في مسيرة الرّ إنّ  ،الجمالية
يحمل  3»وائية في الأدب العربي الحديثالمظهر الأجلى للحداثة الرّ  يبقى وائيجريب الرّ التّ 

لكن الإشكال  .واية الواقعية بأشكالها المختلفة وباتجاهاتها المتنوعةمواقف فكرية للرّ رؤى و 
       واية الأوروبية والغربية على حد قول واية العربية والرّ المطروح هو مسألة العلاقة بين الرّ 

من داخلها واية الغربية، أم استنبطت قوانينها رت بالرّ واية العربية تأثّ الرّ  وهل أنّ  - الباردي- 
، وفي خضم هذا الجدل القائم، تواجه الرّواية العربية واية الأوروبيةوليس من داخل الرّ 

  .الجديدة إشكالا مهما ومحوريا، وهو مسألة التّأثر بالرّواية الغربية من عدمه

في شأنها لم تنفصل عن المركزية  ،واية العربية الحديثةالرّ  إلى أنّ  ،قاديذهب معظم النّ و     
جديد أو عندما نتحدّث عن التّ « )محمد برادة(وروبية ولم تتجاوز أطروحاتها، يقول الأ
صوص نا لا نفعل ذلك مفترضين حصول قطيعة تامة بين النّ جدّد في المجال الأدبي، فإنّ التّ 

قة عبر العصور، وإنّما من خلال استحضار تبادل التّأثير وردود خيرة  المتحقّ المكوّنة للذّ 
اض انتقالات وارتدادات، وتحول القضايا من المركز إلى الهامش والعكس الفعل، وافتر 
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وهي سيرورة  1»مة في سيرورة كل مجتمعة المتحكّ بالعكس، على ضوء الجدلية العامّ 
  .راع الأبدي بين الفرد والمؤسسةتعكس الصّ 

راتيجية لا في استوائي يجب أن يُلتمس أوّ جدد الرّ التّ « يمكن القول إنّ  ما سبقعلى ضوء و   
حرّر من الإرغامات ات إلى التّ الكتابة وتفاعلها مع الحياة المجتمعية وطموحات الذّ 

كل ونوعية غة والشّ جدد فتتجلى أساسا في اللّ ا القطيعة الكاشفة لهذا التّ واميس أمّ والنّ 
ائد أو عن عن المنوال السّ  ليبتعدوائي تي يعتمدها الرّ ص الّ نات النّ خييل وبقية مكوّ التّ 
صلة بإدراك العالم من أجل إيجاد عناصر حولات العميقة المتّ تي تستوعب التّ شكال الّ الأ

حاولت أن تواكب  فالرّواية 2»أقدر على تمثيل صيرورة العلائق ومستجدات الحياة
تمثيل الجوانب الحياتية اللصيقة بالفرد عبر تمرير محتوى  إلى تسعمستجدّات الحياة إذ 

 "واية العربيةالرّ " يؤكد أنّ ) محمد الباردي(لكن  3"الأنا"سالك الحياة في مصفاة الذات وم
واية الأوروبية تستنبط قوانينها من داخلها وليس من داخل الرّ و وائي رد الرّ أساليب السّ تستمدّ 

 لذلك، شاهدوأحسن  4»صوص الأدبية وشبه الأدبية القديمةصوص العربية حافلة بالنّ فالنّ «
ة، تستوحي من لى كتابة سردية حرّ إلت معظم نصوصه تحوّ  ذيالّ  )جمال غيطاني(أعمال 

، حيث يستدعي في )واسيني الأعرج(أشكال القص القديم وهذا أيضا ما نجده في أعمال 
  . ة حكايات ألف ليلة وليلةردي العربي القديم خاصّ راث السّ وائية التّ معظم نصوصه الرّ 

: تيجة لعوامل عدة يمكن اجمالها بالقولواية العربية كانت نظهور الرّ  وهناك من يرى أنّ    
راث من غفال لأثر التّ اها تظهر تلبية للحاجات الجمالية الاجتماعية المستجدة من دون إنّ 

  .ابقينأيين السّ أي يتوسط الرّ وهذا الرّ  5»ناحية، والمؤثرات الأجنبية من ناحية ثانية
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  قدية وهي أسئلةالأدبية والنّ ساؤلات وائي الجديد العديد من التّ يثير المشهد الرّ  وعليه
جارب ذي أنتج هذه التّ اريخي الّ ياق الأدبي والتّ تفرض إلقاء الضوء على المصطلحات والسّ 

واية الرّ : ه يتكون من ثلاث حلقاتواية العربية يجد أنّ اظر في مسار الرّ فالنّ «وائية، الرّ 
إلى  - ضحكما سيتّ -  ف يستندصنيوهذا التّ  ،الجديدة الرّواية - الحديثة وايةالرّ  - قليديةالتّ 

رة تف فكلّ  1»الخصوصية الفنية لهذا المسار وإلى القيم الجمالية المهيمنة في مرحلة ما
  .واية في تلك الحقبةزت الرّ تمثل خصوصية معينة ميّ 

شويش في ضبط مفهوم الحداثة عربيا، الآراء والأسئلة حول مصدر التّ  ، إذن،تضاربت
اريخية المضطربة، اثة ذاتها؟ أم إلى ظروف الوطن العربي التّ فهل يعود ذلك الى طبيعة الحد

بداع وفق معايير قد والإ؟ أم إلى عوامل أخرى تتصل بالنّ ةأم إلى اختلاف المنطلقات الفكري
  .الآداب العالمية الأخرى

، أن الحداثة كمفهوم تاريخي متغير، في هذا الصّدد) عزيز الماضيشكري (يرى 
ن في الأدب العربي، وحتى في الآداب الغربية، وينظر كمال أبو تيثوبالتالي فإن هناك حدا

ديب إلى الحداثة بوصفها ظاهرة مطلقة تنطوي على عدد من المكونات اللازمنية تتجلى في 
رميز لى مستوى التّ إ "message "  سالةبداعية من مستوى الرّ انتقال محور الفاعلية الإ

"code " ّظام الإنساني على تعبر عن نفسها في تركيز النّ تي بخلاف ظاهرة اللاحداثة ال
من تبني مصطلحات لم نقم بإنتاجها ولم  ساقد الشاعر محمد بنيسالة بينما يحذر النّ الرّ 

يطرحها واقعيا، ويرى بوجوب التمييز بين الحداثة كما تطرح في أروبا والحداثة في العالم 
ثمة  هوبالتالي يرى أن ،ات الفكريةالمنطلقواختلاف العربي وذلك بسبب اختلاف الواقعين 

 .نتاج مفهوم نظري للحداثةإعجز لدينا في 

تعني الحداثة كمصطلح وفد إلينا من الغرب، و  أنّ فإنّه يرى ) اابراهيم جبر  اجبر  (أمّا  
أن يعني الإنسان أشياء كثيرة في وقت واحد بحيث تتزامن  ، وهوالوعي المتعددفي مفهومها 

فالاهتمام  ،اته تحديد للذّ رى بعض النقاد في مفهوم الحداثة على أنّ وي. قضايا مختلفة معا
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وفيق بين روح اخلي الإنساني، يمكن إسقاطه على المجتمع مع ضرورة التّ ات بوصفها الدّ بالذّ 
يمتد إذن تعريف الحداثة إلى ما يتصل بجوهر الخصائص والعناصر  .العصر والأصالة

الحداثة  يرى أنّ  )يسمحمد بن( أمّاوالغموض والذات، من ؤية والزّ تي تتشكل منها كالرّ الّ 
  .منطلقها الواقع، وفهم الكاتب المبدع لواقعه بوعي نقدي متقدم

كما اختلفت الآراء  ، قد العربيفي النّ  اختبفت مفاهيم الحداثة سلف أنّ  انستنتج ممّ    
معاد  إلىلأقصى من افي نقل مفهومها عند الغرب، فمفهوم الحداثة عند الغرب اقترن بالزّ 

العرب من مفهوم حول الزمن هو الزمن الدائري المتحرك «ا ما يحمله عند أمّ  ،غير متكرر
من بالانحدار أي ما أطلق عليه حركة هابطة تبدأ جوهرا وينبوعا ثم عصرا ذهبيا ثم يبدأ الزّ 

قتربوا من ا - نيشعراء كانوا أم روائي –بيد أنه فيه من الكتاب  1»العرب قديما بفساد الزمان
من ومفهومه الجذري متأثرين بالحداثة من في خط أفقي عن طريق التمرد على الزّ مفهوم الزّ 

منحنى خاص بالمضمون أين رفضوا ما قدمته : تي تميزت بمنحيين أساسيينالّ ، الغربية
دوا على الأشكال خر خاص بالأشكال الفنية حيث تمرّ ى الآنحالكلاسيكية الواقعية، والم

  .القديمة

  : وا�� ا�����ةا��ّ  - د

خر يتعلق بالمصطلح واستعارة آشكالا إواية العربية الجديدة الرّ  عبيريثير هذا التّ    
واية الفرنسية لى الرّ إ سمية رواية جديدةقافة الغربية، حيث اثبتت هذه التّ المصطلح من الثّ 

 ألان روب"ايات لة برو لى العربية خلال فترة الستينات والممثّ إتي ترجمت بعض نصوصها الّ 
قنيات عبير والتّ كل والتّ خرون نادوا بانتهاك الشّ آو  "وميشال بوتور" "ناتالي ساروت"، و"غرييه

  .قليديةواية التّ تي انبنت عليها الرّ الّ 

واية ذا كانت الرّ إ«واية العربية على هذا الصعيد واية الأوروبية والرّ شابك بين الرّ كان التّ لذلك   
واية الغربية بتنويعاتها الواقعية والوجودية وصيغتها الكلاسيكية أيضا شكل الرّ  الأوروبية قد انتهكت

خصية مان أو جعل المكان هو الشّ وائية أو إلغاء الحركة في الزّ خصية الرّ لغاء حضور الشّ إعبر 
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بت واية العربية الجديدة حملت الرغبة ذاتها لانتهاك شكل قار ثاالرّ  وائي، فإنّ ص الرّ الفاعلة في النّ 
ومنذئذ شهدت  1»تمثل في أوج تشابكه وتعقده في عمل نجيب محفوظ وبصورة خاصة في ثلاثيته

واية العربية فورة إبداعية وفكرية لتتوغل في تشريح وانتقاد اختلالات المجتمعات العربية الفاقدة الرّ 
  .  ربيةواية الععبير فتبلورت نظرة جديدة حولت مسار الرّ راع الديمقراطي، وحرية التّ للصّ 

وائية الكلاسيكية وينقل تينات وما بعدها أن ينهك جسد الكتابة الرّ استطاع جيل السّ  
الانقطاع  ك لتتأسس الكتابة علىمن أفق اليقين الهانئ إلى أفق الشّ «واية العربية الرّ 

حيث سعت  2»غييرنن وعلى أسس البحث عن الجدة والتّ واللاتواصل على أنقاض السّ 
والانتماء إلى أفق ملتبس  ،مطيةائدة النّ ردية السّ إلى مغايرة الأشكال السّ  واية الجديدةالرّ 

يجعل النظرة إلى العالم مشوشة مرتكبة يصعب فيه القبض على تماسك الأشياء وهي تنهار 
ش الرؤية والقبض على تماسك الأشياء وصف تشوّ «هو واية العربية الجديدةلرّ افكان غرض 

واية الفرنسية الجديدة في وصف الأحاسيس الأساسية الرّ وهي تنهار بينما يتلخص عرض 
وقد نشأت في وصف غياب الإنسان واعتزازه به في منظومة الحضارة الرأسمالية الغربية 

ولم  ا،مختلفكان ر عنه لكن المعبّ  ،اية الفرنسية الجديدةو الرّ من ة استفادة فثمّ  3»المعاصرة
  .واية العربية المعاصرة محاكاة لهاتكن الرّ 

اللايقينية «واية العربية الجديدة نجد صفة ذي وسم الرّ كلي الّ إضافة إلى الانتهاك الشّ 
غة غير القاطعة كة واللّ واة، وصيغة السرد المشكّ رد، وأشكال الرّ ق عبر طرائق السّ تي تتحقّ الّ 

نة كوّ غيير في الأشكال المفالتّ  4»واة في العالمتي تشكل أساس نظرات الرّ سبية الّ والأحكام النّ 
ز تميّ «عبير عن رؤية للعالم، وائي ليست سوى وسائل للتّ ص الرّ ردية في النّ للوحدات السّ 

جيلا عن جيل أو حساسية أدبية مرتبطة بعصر ما عن حساسية مرتبطة بعصر آخر، 
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ذي يعلو فيه السؤال ويغيب اليقين وائيين في رؤيتهم للعالم وفهمهم المشترك الّ والتقاء الرّ 
ما تدليل على إنّ  1»وائيةذي يغرر عميقا في أرض نصوصهم الرّ العميق الّ  ويلونه الأسى

 قليدية فلكلّ رد التّ تي تتخلى عن قواعد السّ وائية الجديدة الّ انضوائهم تحت لواء الكتابة الرّ 
عصر سماته  فلكلّ  2»كل الفني لا يتكرر مرتينالشّ  عصر أشكاله وقوالبه الخاصة به وأنّ «

  .ومميزاته

يجب أن يكون بحذر  "واية الجديدةالرّ " استعمال مصطلح نّ أ )د برادةمحم( ويرى
رورة لا يمثل بالضّ " الرواية الجدية"مصطلح فلتجنب الخلط والانسياق مع الأحكام الشعاراتية 

واية الجديدة يمكن أن تكون قد تي تتوفر في الرّ العناصر الّ  سبة للقديم، حيث إنّ الجدة بالنّ 
ذي اتي الّ يل الذّ يخالتّ  جنسويستشهد لذلك ب، ابقة عنها زمنيايمة السّ صوص القدوجدت في النّ 

قصة "صاحب " لوقيانوس السيمساطي"اني عند القرن الثّ  ، كما يرى، إلىياته الأولىترجع تجلّ 
هذا لكن  ل ذاتيييرة وسيلة لتخريف الذات وجعلها موضع تخيتي تجعل من السّ الّ «" حقيقية

 رو عصالا بعد تحولات وتجليات متقاربة ومتباينة حسب الكتاب و فيم التّعبيري سيعرفالجنس 
فيطالعنا في نصوص سرفانتيس وبورخيس وروسو وكوليت وجونيه، وفي روايات معاصرة 

مغايرا لنصوص  شكلامن هنا فإنّ النّصوص المتأخّرة زمنيا تتخذ . أكثر من أن تحصى
إنّ برّادة  3»لمتأخر على المتقدم زمنيادون أن يعني ذلك أفضلية االتّخييل الذّاتي القديمة، 

  .قياسا إلى روايات سابقة لها زمنيا "ةواية الجديدالرّ " يطلق مسمّى

في نظره  الجدة  نّ إدا إذ مفهوما متفرّ  )ةدبرا( عند "الرواية الجديدة"تخذ إذن مصطلح ا
هي استعمال ما إنّ  ،تي تنبني على إلغاء طرف آخريجابية والسلبية الّ لا تتعلق بقيمتي الإ

  .قليدية بطريقة جديدة مغايرةواية التّ واستثمار عناصر كانت في الرّ 
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����� ا�����ة  - ه� Nouvelle sensibilitéا�
ادوار "يطرح مصطلح الحساسية الجديدة كمعادل آخر لمفهوم التّجريب، فيقول فيه 

قليدا واستشكالا لا قد أصبحت اختراقا لا ت –لسبب أو لأخر –إنّ الكتابة الإبداعية" الخراط
مطابقة، وأثاره للسّؤال لا تقديما للأجوبة ومهاجمة المجهول لا رضى عن الذّات بالعرفان 
ومن هنا تجيئ تقنيات الحساسية الجديدة كسر التّرتيب السّردي الاطّرادي، فك العقدة 

ر في خط التّقليدية الغوص إلى التّداخل لا التّعلق بالظّاهر تحطيم سلسلة الزّمن السّائ
توسيع دلالة الواقع لكي يعود إليها الحلم والأسطورة والشّعر ومساءلة إن لم (...) مستقيم 

تكن مداهمة، الشكل الاجتماعي القائم، تدمير سياق اللّغة السّائد المقبول اقتحام مغاور ما 
حساسية ال"مفهوم التّجريب بمفهوم "  الخراط ادوار "فهذا التّعريف يجمع فيه  1»تحت الوعي

ويضيف أنّ هذه التّقنيات ليست مجرد انقلاب شكلي في قواعد الإحالة على الواقع " الجديدة
  .بل هي رؤية وموقف وإن كان ليس ثمة فرق ولا تفريق بين الأمرين

الحساسية الجديدة فكرة الحساسية الجديدة في قوله إنّ فكرة ) إدوار الخراط(ويلخّص 
قل، الجانب الأوّل أنّها ليست مجرد نقلة أساسية في أشكال ن الآن على الأظاهرة لها جانبي

التّقنيات الفنية، الجانب الآخر في تصوره كما يقول مرتبط بنقلة أساسية في التّطور 
، الانتقاد الشّائع وغير الدقيق الذي يوجه إلى الحساسية الجديدة أنها 2الاجتماعي والتّاريخي

ل هي تحمل استشرافا لنظام قيمي جديد لا في الفن فكرة شكلية تعتمد على الشكل فقط، ب
 )الخراط(فقط، بل على المستوى الثقافي الاجتماعي والتاريخي وفي هذا السياق يسوق 

الشرط السياسي والاجتماعي والآخر مردّه : معياريين للنظر إلى الحساسية الجديدة، الأول
  .البذور الخصبة إلى الأصول والتّجارب الأولى

الحساسية «بين مصطلح الحساسية الجديدة والحداثة، يقول  )دوار الخراطإ(يقابل و 
فإذا  3»الجديدة، عندي تختلف عن الحداثة وإن كانت تتقاطع معها في مساحات كبيرة منها

                                                           

 .12، 11ص ص، 1993بيروت،  ،ة القصصية، دار الآدابار الخراط، الحساسية الجديدة، مقالات في الظاهر دو إ -1
  .23 ،22ص صالمرجع نفسه،  -2
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حساسيات " ذا بعد زمني  ويتّصف بالتّغير ويقبل بحلول" الحساسية الجديدة"كان مصطلح 
قرينا للجدة وليست تاريخية فحسب وهي أساسا تعبير ليست «محله، فإن الحداثة " جديدة

عن القيمي، لا عن الزّمني، وهي نفي مستمر ليس في تكوينه ما يتيح له أن يكون بنية 
الحساسية الجديدة «يريد أن يشير إلى أنّ  )الخراط(وكأنّ  1»ثابتة، أي أنّها سؤال مفتوح

الحساسية الجديدة لديه زمنية هي مرادف للمعاصرة مادام يؤكد في أكثر من سياق أن 
أمّا الحداثة فهي قيمة في  2»ومعرضة للتّغير والزّوال ومكن لحساسيات أخرى أن تحل محلها

  .العمل الفني تتجاوز الزّمن وتخلد عبر التّاريخ

  : تيارات الحساسية الجديدة حسب إدوار الخراط  - 

يرى أنّ في داخل سياق " خمسة تيارات أساسية للحساسية الجديدة )إدوار الخراط(يدرج 
كلّ تيار منها فروقا في الدّرجة والحدّة وتتمثّل في تيار الشّيءأو التّبعيد أو التّحييد، أو 
التّغريب للشّخصية الّتي أوشكت أن تصبح كالأشياء مقرّرة موضوعه كأنّها لذاتها، ولا تدلّ 

التّورط على الطرف الأخر  أو العضوي أو تيار: على شيء آخر غير ذاتها، والتّيار الدّاخلي
النقيض من الحياد والتّشيء، تسقط الحدود بين الظاهر والباطن بين الصحو والحلم بين 

حيدر حيدر، أحمد : الواقعية والخاطرة، وبين الشّيء والحس من بين كتاب هذا التّيار نجد
  .المدني، محمد حافظ رجب واخرون

حيث يضفر : ليدي، التّاريخي أو الشّعبيوهناك تيار استيحاء التّراث العربي التّق 
الكاتب عمله بشرايين الفولكلور أو يبتعث الحكاية الشّعبية ومن أمثلة النّجاح النّادرة في هذا 
 الصّدد على وجه الدّقة، قصة عبد الحكيم قاسم رجوع الشيخ، وفيه التّيار الواقعي السّحري

الواقع العيني المرئي المحسوس " ظاهرية"بين  أو تيار الفانتازيا والتّهاويل حيث تسقط الحدود
وبين شطحات الخيال والاستيهامات المضفورة أحيانا بنسيج الواقع برانيا أو جوانيا على 

                                                           

 .20ص ،دوار الخراط، الحساسية الجديدةإ -1
 . 196صالح فخري، في الرواية العربية الجديدة، ص -2
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وأخيرا التّيار . السّواء وسوف نجد أنّ بعض كتابات بدرا الديب وسعيد الكفرواي وآخرون
  .1الواقعي الجديد

أدرك «تقارا لتسمية أدق وأوفى، كما يصرّح، يقول هذه التّسمية اف) الخراط(وقد أطلق  
أعمالا مثل الّتي " الحساسية الجديدة"كم هذه التّسمية فضفاضة ومراوغة، وإنّما أدرج في 

وأعمالا تقع في ... يكتبها علاء الدّيب وخيري شلبي، وصنع االله ابراهيم وسلوى بكر
التّقليدية والحساسية الجديدة عند  المنطقة الغامضة، الّتي تتداخل فيها كتابات الحساسية

  وفي هذا التّيار قد يبدو التّكنيك التّقليدي هو السّائد، 2»كتاب جيل الوسط

 ورميها نهائيا خارجمن هنا تأتي تقنيات الحساسية الجديدة تهديدا لبنية مكرّسة 
والتماسك  فالرّواية الجديدة مبنية على عدم التّرابط بين الظّواهر ترفض الوحدة« القواميس

والنمو العضوي وتحطم مبدأ الابهام بالواقعية، فهي لا تثير انفعال القارئ ولا تدفعه إلى 
توهم الحقيقة والاندماج مع بعض الشّخصيات أو مع العالم الرّوائي، بل تدفعه إلى التّفكير 

ذبه وتهز فهي تثير الأسئلة الفنية الّتي تصدم القارئ أكثر ما تج 3»من جديد في كلّ ما يقرأ
  .وعيه الجمالي وذوقه أكثر من دغدغة عواطفه

لكن في المقابل لا يمكن إغفال إسهامات الرّواية التّقليدية  التي كانت مهمة بدلالتها  
رغم أنّها كانت فقيرة في بنائها ففي محتواها كانت مهمة ولا يستهان بها فلقد أسهمت في 

كلية المطلوبة لذاتها، ومالت نحو لغة نثرية تخليص اللّغة من قيود السّجع والبلاغة الشّ 
ولكنّها قادرة على الوصف والتّجديد والتّحليل والتّصوير وخلق قاعدة من القراء أي " عادية"

تأسيس جمهور من قراء الرّوايات يدرك أنّ الرّوايات تلبّي له حاجات ضرورية والقراء ركن 

                                                           

  .28، الحساسية الجديدة، صادوار الخراط: ينظر  -1
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الرّواية التّقليدية تجسّد القيم الفنية في ف 1ةأساسي من أركان الحقيقة الرّوائية والأدبية عام
  .رؤية الفن والإنسان والعالم

في أنها تبدو وسيلة لنقل الأفكار  لرواية التّقليديةويمكن إجمال الصّفات النّوعية ل 
والعبر والعظات، لا تصوير التّجربة متكاملة أفكارها جاهزة أو شبه جاهزة تسقط داخل 

على التوثيق والتسجيل باسم الواقعية مرة وباسم الإيهام مرة أخرى،  الشّكل الرّوائي، الحرص
الاهتمام بالوقائع أو الأحداث أكثر، من الاهتمام بالشخصيات وقسماتها، الأحداث تبدو غير 
مصقولة غير مشحذة فنيا، كثرة الاستطرادات والانحرافات السردية التي تؤدي إلى تنافي 

  .تي تطلب الأمر تجاوزهاالعناصر وغيرها من الصّفات الّ 

لقد كانت الرّواية التقليدية نتاج رؤية تقليدية للفن والإنسان والعالم، وهي ببنائها العام 
إذ جاءت الرّواية الجديدة أو الحساسية الجديدة لتجسيد  2وأدواتها تعيد إنتاج الوعي السّائد

ة ونقدية جديدة تتصل رؤية مخالفة للعالم تعبر عن وعي فني متطور وتجسد مفاهيم أدبي
  .بوظيفة الرواية وماهيتها وصلتها بالواقع وعلاقتها بالمتلقي

في  إلاّ أنّهاالمسمّيات التي الحقت بالرواية الجديدة، رغم هذا الاختلاف والتّنوع في 
  .ما بينها حول ماهية هذه الأخيرةمها تصبّ في قالب واحد وتتّفق فيمفهو 

  استنتاج

مصطلح التجريب لم يستقر في النّقد العربي بعد على مفهوم نستنتج أنّ في الأخير 
واحد ولم يتفق النّقاد على تعريف واحد له رغم انتشاره في الأوساط الأدبية والنّقدية، لكن هذا 
الانتشار لم يمكّنه من الاستقرار على تعريف واحد، وهذا ربّما راجع إلى انبثاق هذا الأخير 

تلف مقوّماتها الحضارية والثّقافية  وخلفياتها المعرفية عن الثقافة عن الثقافة الغربية التي تخ
  .والحضارة العربية
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ن تواكب التحوّلات الحاصلة في العالم وحاولت الالتحاق مع ذلك حاولت الرواية العربية أ
بالفضاء الأدبي العالمي فابتكرت لنفسها أدوات جديدة وابتدعت أساليب مغايرة، لتتحرّر من 

  .لمتبلور عبر تاريخ الرّواية العالميةالشكل ا

� ا��ّ ا��ّ : 5�
  ����ا��ّ وB#�� وا�� ا��Aا���7 

  :وا�� ا��8
�� ا��Aا���7
(ا�C ا��ّ 

تي كانت الّ و  ،اتيسعينفي فترة التّ  لمعاصرةالجزائرية اواية البدايات الفعلية للرّ كانت  
يت سمّ  ،ها من عنفبب ما طبعبسليس فقط  ،من صعيد في الجزائر متميزة على أكثر«

وكان  ،وقحول نحو اقتصاد السّ ها كانت عشرية التّ بل أيضا لأنّ ، مبسبب ذلك بعشرية الدّ 
سعينية بحيث يمكن إعطاء هذه وائية التّ و الإرهاب مدار معظم الاعمال الرّ أموضوع العنف 

أكثر  الرواية باعتبارها ن نجد مثل هذهأفكان من الطبيعي  1»الأخيرة تعريف رواية العنف
  .عنه الأنواع الأدبية التصاقا وتعبيرا عن الواقع والأكثر قدرة على التعبير

تتميز بدورها « ابقة لهان رواية المرحلة السّ أنها شأش اتسعينكانت رواية التّ لقد 
فكانت تجربة العنف تجربة  2»بتمركزها حول هموم الجماعة من ثم بالواقع العام للمجتمع

 3وائيين في المعتقد الايديولوجياب الرّ لى وحدة الكتّ إن يحيل هذا أ جوهرية شاملة لكن دون
  .ومعتقد مستقل عن الجماعة إيديولوجيفكان لكل روائي وكاتب توجه 

لها كان ياسية الأوضاع السّ  جد أنّ ي واية الجزائريةح لتاريخ الرّ المتصفّ  إنّ وعليه ف 
 ت بثلاث فترات هامةولقد مرّ  ل،الاستقلاخاصة ظروف ما قبل  ظهورها،ور الكبير في الدّ 
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هوية و اريخية تحديد هويتها التّ و استقلال الجزائر، و الجماهيري  الوعي،بلورة «أسهمت في 
  :2دها واسيني الأعرج في، ولقد حدّ 1»ذاتهوائية في الآن جاهات الرّ الاتّ 

التي كانت لهما مساهمات  1871مرتبطة، تحديدا، بثورة الفلاحين سنة  :أولاهما
  .في تشكيل الفكر الاشتراكي في الجزائر عظمى

تي أيقظت الحس القومي الجماهيرية الّ  1945هي ذات صلة مباشرة بانتفاضة : ثانيها
الاستعمار مهما كان  عب ودفعته إلى الاقتناع من خلال الحياة اليومية بأنّ لدى الشّ 

غة رية مكتوبة باللّ ل رواية جزائوتصادف هذه المرحلة ظهور أوّ ... حضاريا، فسيظل استعمارا
كتعبير عن تبلور الوعي  1947للكاتب أحمد رضا حوحو سنة " غادة أم القرى"العربية 

  .غم من آفاقها المحدودةالجماهيري بالرّ 

والأخيرة فهي دخول الحركة الوطنية في نهج جديد أدي بها في الثة لفترة الثّ ا اأمّ 
ذي استثره المستعمر للتفرقة بين مزق الّ قواتها الممزقة، هذا التّ  هاية إلى تجميع كلّ النّ 

فهذه الفترة شهدت قفزة نوعية وكمية في  عديدة،الجماهير الشعبية والحركة الوطنية لسنوات 
الطالب " :غة العربيةفي وقت لم تظهر إلا روايتان باللّ الفرنسية غة واية الجزائرية باللّ الرّ 

  .1957عام  )ين بوجدرةلنور الدّ " (ريقالح"و 1951عام ) لعبد المجيد الشافعي" (المنكوب

واية أن الرّ إلى ، "واية العربية في الجزائرجاهات الرّ اتّ "في كتابه  )واسيني الأعرج( أشار    
لمحمد " صوت الغرام"بحيث ظهرت رواية  ،1967ى سنة من الاستقلال حتّ  الجزائرية عانت

فني لكنها استطاعت تمزيق م يء الكثير سواء على مستوى فكري ألم تضف الشّ و المنيع 
، 1970واية العربية في الجزائر وغابت من جديد حتى سنة الصمت المضروب حول الرّ 

نجازاتها إيمقراطية بكل حولات الدّ غيرات الاجتماعية والتّ حيث ظهرت بكثافة مصاحبة التّ «
 علنا نقول إنّ وهذا ما يج وريةحولات الثّ بل كانت الوجه الآخر الفني طبعا لهذه التّ  ،وريةالثّ 

                                                           

اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، بحث حول الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية،  ،الأعرج واسيني -1
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ذي رعي الّ شّ لكانت بمثابة الوليد ا - بعد الاستقلال- واية الجزائرية المكتوبة بالعربية الرّ 
تي شهدت بعينات الّ ذا كانت بداية عقد السّ ل ،1»تناقضاتها ورية بكلّ حولات الثّ أنجبته التّ 

لجزائرية المكتوبة واية اعمقا للرّ والأكثر انية الولادة الثّ « ، محطّةتغيرات ديمقراطية كبيرة
ذي حاول إخراج الفن في رواية اللاز الّ  وطاراهر غة العربية، فكانت تجربة الطّ باللّ 

 ئاجريا يننجازا فإ 2»غوي والمضامين المستهلكةاللّ  "التابوت"واية من القصصي بما فيه الرّ 
ي وراء تي تحتمعارات الّ شّ لورة الوطنية بعيدا عن اموضوعة قضية الثّ و واقعية  طرح بكلّ 

طيور في "في روايته الأولى  "مرزاق بقطاش"نجده عند  هنفسو  يءالمواكب الهزلية الشّ 
روف تي لم تتح فيها الظّ ورة الوطنية الّ نجازات الثّ إ حيث حاول أن يغطي فينا" هيرةالظّ 
  .3اريخيواية العربية في الجزائر أن تقوم بدورها التّ عبة للرّ الصّ 

يل صسعت إلى تأ واية الجزائرية المعاصرةالرّ  إن وعلى هذا الأساس يمكن القول
جديد للرّواية وعلاقتها  من منظور«واية وعلاقتها بالواقع والإيديولوجية المنظور الجديد للرّ 

يتعامل مع الكتابة من حيث هي قيمة في ذاتها، وهذا « بالواقع والايديولوجيا من منظور
غوي روائيا بوصفه اللّ  الاشتغالوتصورا وبين جريب بوصفه موقفا ل نقطة التقاء بين التّ شكّ 

واية التقليدية  عن الرّ  حىأن تن ، فحاولت4»عبير في الآن ذاتهتعبيرا وموضوعا للتّ 
وائية، تي تقيد الكتابة الرّ نظيرية الّ نن والقوانين والأطر التّ وحاولت أن تناهض السّ  ،وأنماطها

يسعى إلى كشف واقع «فكانت بحثا مستمرا  ،قليديةواية التّ سعت إلى تجاوز أبجديات الرّ لقد 
حاولت من خلالها ، 5»ها مغامرة ومجازفةوكمالها رهن بحثها المستمر، إنّ  اكتمالها مبهم وإنّ 

  .الرّواية الجزائرية المعاصرة ابتكار وبناء نص تجريبي مخالف للسائد
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ظر في أطروحات جديدة تعيد الن سنّ  واية الجزائرية المعاصرة فيقد نجحت الرّ ل
وعملت وعي  الثقافية،احة ست في السّ تي سادت وتكرّ الفكرية والإيديولوجية الّ  القضايا«

، كما استطاعت أن تبتدع مقومات إضافية لتنتج نصا قوامه الإبهار 1»نقدي ورؤية واضحة
جريب في اوي والمروي معا، فكان رهان التّ صل بالرّ وهي جمالية تتوسل أساليب عديدة تتّ 

  . رجة الأولىبالدّ  افنيّ  الجزائرية رهانواية االرّ 

  .���.�� وا�*(��ا�DE(#�� ا��ّ : وا�� ا��Aا���7 ا�����ةا��ّ 

قفزة نوعية، حيث طرحت أسئلة مغايرة  سعيناتواية الجزائرية في فترة التّ قت الرّ حقّ    
ة تجريبية واية للواقع، فكانت روايارتبطت بطرائق الكتابة وتغيير مستويات وزوايا استحياء الرّ 

ردية، تشكل نصا متفردا ومختلفا، اقتحمت عوالم جديدة في الكتابة السّ  حيث رجة الأولىبالدّ 
فا في حقل النقد والتلقي لتحقق لنفسها حضورا مهما وبارزا في المشهد الروائي، وحضورا مشرّ 

اهر الطّ  العربي وحتى العالمي، حيث لقيت أقلام كثيرة، رواجا وحفاوة في ساحة التلقي أمثال
ايح، رشيد بوجدرة، أحلام مستغانمي، وواسيني الأعرج، وآخرون كانوا وطار والحبيب السّ 

في  واية الجزائرية أحسن تمثيلاالرّ  ، حيث مثّلواجريبية في الجزائرواية الجديدة التّ الرّ  رواد
  .قدية والأدبية ككلاحة النّ السّ 

س بعض اولة لاستقراء وتلمّ كمح )واسيني الأعرج(يأتي وقوفنا عند بعض روايات 
تي عرفت رواجا وتميزا على مستوى التلقي عربيا وعالميا، حيث جريب وكتاباته الّ آليات التّ 

د كتاباته، قت رواياته نسبة مقروئية معتبرة، خاصة على مستوى الوطن العربي، وهذا لتفرّ حقّ 
  .ي والمضموني على حد سواءزها على المستوى الفنّ وتميّ 

عملت على حذف  ،يات الأعرج في مجملها تجربة إبداعية، سردية متفردةم رواتقدّ   
د الأشكال في تجربة تعدّ  دخلوائية، وكسرت قيود المسكوت عنه لتجماليات الكتابة الرّ 

واية ردي مع الشعري وكتابة تنسف مقولات الرّ والتحول المستمر تجربة يتعالق فيها السّ 
واصلي جريب عنده مغامرة كلية، يقطع فيه الميثاق التّ لتّ قليدية، دون أن يكون االواقعية التّ 

                                                           

  .36، 35، ص ص2013، العراق، نيسان 1لجزائر، مجلة الرقيم، عآفاق الرواية الجديدة في ا ،عتيق مديحة -1
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وائي ومرجعه، يسعى إلى ص الرّ واصلي بين النّ ابط التّ بين الكاتب والقارئ أو يقطع الرّ 
اريخي دون أن يفرغ النص من راث، ويستعين بالتّ التجريب دون أن يحدث القطيعة مع التّ 

جريبي، العلامة المتفردة والمميزة في لبعد التّ جمالياته وتخييله الفني، فكانت رواياته ذات ا
  .واية الجزائرية لا يمكن أن تتشابه مع غيرهاالرّ 

جريب، تّ والتجديد الالتي ظهرت فيها محاولات الفعليّة المرحلة بداية التّسعينات كانت 
ملامسة الواقع الجزائري وأكثر إصرارا على اختراق السائد « أكثر عنفا فيالرّوائي كان و 
جريبية الباحثة عن أفق حداثي والمستفيدة من منجزات الرواية لسردي من خلال نزعته التّ ا

واسيني (وائي فكان الرّ  1»والرواية العربية الجديدة عموما الغربية والعالمية خصوصا،
وقع الأحذية ": تي خاضت هذه التجربة الجديدة ضمن أعمالهمن بين الأقلام الّ  )الأعرج
نوار اللوز أو تغريبة صالح بن "، 1983"وجاع رجل غامر صوب البحر أ"، 1981 "الخشنة

في سيرة لخضر  ىما تبقّ " 1984، مصرع أحلام مريم لوديعة 1983 "عامر الزوفري
وروايات أخرى تلت ) 1990يلة السابعة بعد الألف فاجعة اللّ ( "ةرمل الماي" 1985 "حمروش

  . واية الجزائرية المعاصرةانت الطفرة في الرّ ابقة لنفس الكاتب كفيما بعد هذه الأعمال السّ 

 1984فكك، في رواية التّ  رشيد بوجدرة، نجد أيضا تجربة الكاتب الأعرجإضافة إلى قلم    
ونجد أيضا  1990 "فوضى الأشياء" 1986 "معركة الزقاق"، 1985 "ليليات امرأة أرق"

 1985 "ائحة الكلبر "في جيلالي خلاص و 1985 "مرودزمن النّ "في  الحبيب السايح
 1990/ 1989 "عزوز الكبران"و 1982النرة مرزاق بقطاش و 1988 "فقحمائم الشّ "و

 ، وتباينت تقنيات ممارستها الروائية،ةتي تنوعت أسئلة متونها الحكائيجارب الّ وغيرها من التّ 
ي في ومنظورات أصحابها لمسالك التجديد ومواقفهم من التعامل مع إشكاليات الواقع الجزائر (

ذي يكشف قدي الّ ها كانت نصوصا جريئة في موضوعاتها  أو منظورها النّ مع أنّ ) الثمانينات
  .المسكوت عنه ويكسر المسار السردي التقليدي ليدخل في مرحلة جديدة من الكتابة

                                                           

  .7، سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية، صجمعة بوشوشةن ب -1
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بروز أقلام ونماذج  )السوداء بالعشرية(سعينيات أيضا أو ما يسمى ولقد عرفت فترة التّ 
ما كان يحدث في ه تناولت ، من أهمّ مامت نصا بتقنيات جديدة وموضوعاتروائية جديدة قد

 2000أرخبيل الذباب  1998تلك الحقبة ومن أبرزهم بشير مفتي في المراسيم والجنائز 
الفراشات والغيلان وسرادق الحلم والفجيعة : ين جلاوجي فيوعز الدّ  2002وشاهد العتمة 

مهمة مثل فضيلة الفاروق في مزاج مراهقة  وأقلام نسوية 2003، رأس المحنة 2000
  .هوةواكتشاف الشّ  2002، تاء الخجل 1999

واية الجزائرية الحديثة والمعاصرة، حيث سعت وأقلام أخرى غيّرت مسار الرّ  
ردية ومواكبة التغيرات الحاصلة في العالم ؤى والتقنيات السّ جديد في الرّ نصوصهم إلى التّ 

قدية باعتبارها تمثل أصواتا روائية صد والمتابعة النّ يرة بالرّ ظاهرة أدبية جد« ككل لتشكل
واية الجزائرية قد تكون الرّ  وبذلك 1»واية العربية الجزائريةجديدة تجسد أفقا واعدا لهذه الرّ 

كشفت عن وعي تاريخي وحداثي يستجلي الحاضر من رحم الماضي دون أن ينفصل عنه 
تي هزت حقيقة الواقع الجزائري والعربي ككل نة الّ اهائكة الرّ عبر البحث في القضايا الشّ 

تي خلفتها تراكمات الماضي فكانت نصوصا باحثة عن والغوص في مختلف الصراعات الّ 
  . واية الجزائريةالأصالة والتأصيل من أجل الانطلاق نحو العالمية ومن أجل تثبيت هوية الرّ 

. ولغويا مهولا كميا وثيمياا نقص تستدرك«واية الجزائرية أن استطاعت، إذن الرّ    
هل مرد ذلك فقط للمواهب الفردية للمبدعين فوتجاوزت كل النقائص التي لحقت بها 

من إلى مادة مخيالية هناك إرثا خفيا يأتي من بعيد بدأ يتحول من الزّ  الجزائريين أم أنّ 
الرواية وهذا السؤال هو جواب على أن   2»تنسج في لاوعي الكاتب كيانا روائيا متميزا

ذي يكتنف هذا الواقع  ووعيهم بمعاناة دت عن وعي كتابها بواقعهم بالخجل الّ الجزائرية تولّ 
معبرا عن أحاسيس الفرد وحياته ) أي للواقع(الفرد الجزائري والعربي، فضاء تصويرهم له 

  .وتصويرها في أبسط صورها وأعقد تجلياتها
                                                           

  .12، صية في الرواية العربية الجزائرية، سردية التجريب وحداثة السردبوشوشة جمعةن ب -1
ئبة، أنطولوجيا الروائية الجزائية التأسيسية، التأهيل الروائي، الفضاء الحر، واسيني الأعرج، مجموع النصوص الغا -2

  .06، ص2007الجزائر، 
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التعبير بصدق عن حقيقة الواقع  الرواية قادرة علىإنّ في الأخير يمكن القول ب
واية منذ أن وجدت وهي تتطور بحركة الرّ « والإنسان، مع محاولة تقديم رؤية للحياة ذلك أنّ 
وائي الجزائري ل الخطاب الرّ حيث تحوّ  1»موازية لحركية المجتمع المتغير بشكل دائم

تي في التيمات الّ اعدة وتطلعاتها، وتجلى ذلك عبير عن هموم الفئات الاجتماعية الصّ للتّ 
وجنس وإشكالية المثاقفة وعلاقة الأنا بالآخر، هذه التيمات  طرحها من سياسة وتاريخ ودين

  .قافيةياسية والثّ لت من محاورة الأبعاد الوطنية إلى إثارة القضايا الاجتماعية السّ تي تحوّ الّ 

الفئات العامة مزية الموالية و لطة ومؤسساتها الرّ راعات بين السّ في الصّ  تدكما تجسّ  
عب، فكان تفاعلها مع لطة بالشّ أزم في علاقة السّ المستضعفة، وما أفرزته بين مظاهر التّ 

تي تتجلى في لة في جزائريتها الّ مات الدالة على خصوصيتها، والمتمثّ إحدى السّ « الواقع
جى وهو عمق انتمائها إلى الجزائر، البلاد والعباد، الذاكرة والتاريخ، الراهن والأفق المرت

وائي اهن الذي تستمد منه هذه الرواية هويتها الجزائرية الخاصة داخل المشهد الرّ الرّ 
ضفاف في مغامرة بحثها  بلا«وتبقى منفتحة على آفاق  2»المغاربي والعربي على حد سواء

على المبتكر من الأشكال والأبنية الفنية القادرة على استيعاب إشكاليات الجزائر المستجدة 
ذي يسكنه هاجس ليصنع هذا الجيل الجديد من الكتاب، الّ  3»الثةلع الألفية الثّ في مط

ذي يرفض القولبة وائي الجزائري الّ ردي المشهد الإبداعي الرّ جاوز في المكون السّ جديد والتّ التّ 
  .جريبويدعو إلى التّ 

  :مهمة ت بثلاث مراحلواية الجزائرية مرّ الرّ  نّ إالقول  وبالعموم يمكن 

وهي مرحلة الانبعاث مع أحمد رضا حوحو في روايته غادة أم القرى : ة الأولىالمرحل
عيد الإيديولوجي أو الرواية في هذه المرحلة لم تقدم الكثير على الصّ  وكانت 1947الصادرة 
  . ها كانت نقطة البدءالفني لأنّ 

                                                           

، 1989واسيني الأعرج، الطاهر وطار، تجربة الكتابة الواقعية، الرواية نموذجا، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -1
  .52ص
  .15 ،14في الرواية العربية الجزائرية، ص ص وشوشة، سردية التجريب وحداثة السرديةبجمعة ن ب -2
  .15 ،14، ص صالمرجع نفسه-3
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وتعتبر م 1970اريخية كانت مع عبد الحميد بن هدوقة المرحلة التّ : انيةالمرحلة الثّ 
  .التّجدد والتّفردمرحلة 

ات وهي مرحلة الانفكاك من شرك الموروث القديم يسعينمرحلة التّ : الثةالمرحلة الثّ  
متحررة على مستوى القناعة الإيديولوجية المنتصرة للفرد قبل مقولة «ومحاولة تقديم قراءة 

ية أرادت أن تقدم ا على مستوى القراءة الفنالجماعة ولكن وفق رؤية عبثية ساخرة، وأمّ 
سعينية فلسفة فنية قائمة على مفاهيم حداثية مثل تلك التي عرفتها مقولات واية التّ الرّ 

ات والانعتاق من كافة المدونات ، فهي رواية جلد الذّ "وغدامير" ياوس"و" أيزر"
يا في مستوى ما كان متداولا في البلدان اث، هكذا أصبحنا نقرأ أدبا روائيا حد1»المرجعية

احية الجمالية والإبداعية، ويثير قضايا مندرجة في سياق حياتنا لعربية الأخرى من النّ ا
   .اهنةالرّ 

واية الجزائرية الحديثة جاءت من رحم إنّ الرّ  يمكن أن نجمل ما سبق في قولنا
ر ظهورها الي فقد عبّ ياسية ومن واقع أزمة الفرد، وبالتّ حولات الاجتماعية والاقتصادية والسّ التّ 
واية على سرده وفق نظام العلاقات بين مكونات المجتمع، تي عملت الرّ حولات الّ ن زمن التّ ع

أكثر الأجناس «واية ى اعتبار الرّ علوسي، اقد الرّ ، النّ "باختين ميخائيل"حمل  هذا ما ولعلّ 
 ،بدلات الاجتماعيةي تأخذ شرعيتها من استمرار انفتاحها على المحتمل من التّ الأدبية التّ 

ا جعل الرواية جنسا وهذا م 2»وضع يجعلها قادرة على تبني كل جديد داخل منطقها وهو
  .أدبيا حيويا

  .على سبيل الاستخلاص

                                                           

ط،  ، الأدب الجزائري التجربة والمآل، المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا، الاجتماعية والثقافية، د،يايوشجعفر  -1
  .22الجزائر، د، ت، ص

، ضمن مؤتمر 1الأبحاث الهيئة العامة لقصر الثقافة، ط، السرد الجديد إشكالية المفهوم، مجلة ماكر زهور  :نظري -2
  .19، ص2008، القاهرة، 23أدباء مصر، أسئلة السرد الجديد، الدورة 
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لم تكن الرّواية الجزائرية المعاصرة بعيدة عن مشهد التّحول الحاصل في العالم، إذ    
ربية والعربية حاولت هي الأخرى مسايرة مستجدّات الرّواية والسير على خطى الرذواية الغ

على حدّ سواء، خاصة في فترة ما بين نهاية الثمنينات وبداية التسعينات حيث ظهرت أقلام 
أحدثت طفرة في الأدب الجزائري ولقد أشرنا إلى أمثلة كثيرة، لذا سعى الكّتاب الروائيّون إلى 

اوز الأشكال التأسيس لتقاليد أدبية جديدة من خلال ابتكار أدوات وأساليب كتابة جديدة تتج
والرذوائي واسيني الأعرج أحد هؤلاء الروائيين الذين دخلوا بنصوصهم الرّوائية غمار . القديمة

  .التجريب وحاولوا ان يتفرّدوا بنصوصهم الرّوائية التي جمعت بين التّأصيل والتّجريب
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  .العتبات النّصية في النّقد الغربي والعربي : المبحث الأوّل

  .استراتيجية العتبات في روايات واسيني الأعرج: المبحث الثاّني
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  .ا��8.�ت ا���DّF �	 ا�Fّ�� ا��0
	 وا��8
	: ا��.�J ا�وّل

Kّت أوّ���: أو�.�:  

" عتبات"، جاء في كتاب )سعيد يقطين(ول خير ما نبتدأ به  ونلج به إلى هذا الفصل، هو ق
أخبار الدّار على باب الدّار، يقول المثل المغربي، ولا يمكن للباب أنْ يكون بدون عتبة، «

فلا يمكن اقتحام أيّ  1»تسلّمنا العتبة إلى البيت، لأنّه بدون اجتيازها لا يمكننا دخول البيت
منطقة بين الدّاخل «بأنّها  )جيرار جنيت(عرّفها  وقد، )Seuils(فضاء دون اجتياز العتبات 

خمسة أنواع " Palimpsestes" "طروس"حدّد  في كتابه  وتبعا لذلك فلقد 2»والخارج بدون فاصل
  :3من العلاقات عبر نصية يتّخذها الكاتب كاستراتيجيات نصّية تسهم في بناء النّص، وتتمثّل في

 :)L'intertextualité(التّناص  - 1

بحضور ) جنيت(، وهو خاص عند )جوليا كريستيفا(التّناص كما حدّدته  وهو يحمل معنى
  .نص في نص آخر الاستشهاد والسّرقة وما شابه

 ):(Paratexteا���Fص  -  2

في العناوين، ) جنيت(، ونجده حسب تعريف "المصاحب النّصي"ويترجمه بعض  الدّارسين بـ
  .كلمات النّاشروالعناوين الفرعية، والمقدّمات والذيول، والصور، و 

3-  M5ا�����)Métatexte:( 

  .وهو علاقة التّعليق الّذي يربط نصًا بآخر يتحدث عنه دون أنْ يذكره أحيانًا

 : ا�MّF ا�6-2ّ -  4

كنص ) أ(بالنّص ) hypertexte(كنص لاحق ) ب(ويكمن في العلاقة الّتي تجمع النّص 
  .وهي علاقة تحويل أو محاكاة) hypotexte(سابق 

                                                           

لعلوم ناشرون، بيروت ومنشورات ، الدار العربية ل)جيرار جنيت من النّص إلى المناص(، عتبات، عبد الحق بلعابد -1
 .13م، ص2008ه، 1429، 1ختلاف، الجزائر، طالا

2 - Gérard Genette, Seuils, coll. Poétique, éd. Seuil, Paris, 1987, P8. 
 .97، ص1988، انفتاح النّص الروائي، النص والسياق، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، يقطينسعيد  -3
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5- � MّF��8ر�� ا�)Architextualité (MّFا� N��O أو: 

شعر، : إنّه النّمط الأكثر تجريدًا وتضمنًا، إنّه علاقة صمّاء تأخذ بعدًا مناصيًا وتتصل بالنّوع
  .الخ، فهذا النّوع يعنى بالانتماء الجنسي لنصّ ما وتصنيفه ضمن الأجناس الأدبيّة...رواية، بحث

يزيح الكثير من الغموض الّذي كان ) جيرار جنيت(ذي قدّمه إن هذا الجهاز المفاهيمي الّ 
الخطاب الواصف النّقدي يكثر حوله الجدل، ولقدْ أكدّ على ضرورة التساؤل عن مجموع العناصر 

العناصر الّتي تساند النّص وتصاحبه في رحلة اكتساب } تلك{الّتي تجعل من النّص كتابًا، أيْ 
ية، وهذه العناصر هي ما يعنيه بالعتبات النّصية، أو النّصوص الحضور والهوية الثقافية النوع

النّص الموازي عبارة عن عتبات مباشرة وملحقات «قائلا إنّ ) جميل حمداوي(الموازية، ويعرّفها 
وعناصر تحيط بالنّص سواءً من الدّاخل أم من الخارج، وهي تتحدث مباشرة عن النّص إذْ تفسره 

إنها تكشف وتضمر في  1»بعد عنه التباسه وما أشكل على القارئوتضيء جوانبه الغامضة، وت
  .آن

جيرار (المتلقي إلى عالم النّص، لذا نجد /فإنّ العتبات هي الّتي يلج منها القارئوعليه 
الّذي " عتبات"، ثمّ "أطراس"ثمّ " مدخل إلى جامع النّص: "قدْ أفرد له مؤلّفات عديدة مثل) جنيت

المناص يتكوّن من مجموعة غير «، يقول إنّ )(Paratexteمناص حدّد فيه بدقة مفهوم ال
متجانسة من الممارسات والخطابات المتنوّعة ومن أي نوع وأي سنن، والّتي سأجعلها متجانسة 

  .، وهو ما يدخل في إطار التّداخل الأجناسي2»تحت هذا المفهوم

) جيرار جنيت(مالات في استع) La Paratextualité(أو ) Paratexte(لقدْ أثار مصطلح 
اضطرابًا في الترجمة داخل السّاحة الثقافية العربية بين المغاربة «) جميل حمداوي(كما يصرّح 

وهذا الإشكال في ترجمة  3»والمشارقة والسّبب في ذلك السّياق الّذي وُظّف فيه في اللّغة الأصليّة
العربي ككل، ونجد  - الأدبي -ي المصطلحات وتعريبها من الإشكالات الّتي تواجه الخطاب النّقد

                                                           

  .9ص، 2016، 2شبكة الألوكة، ط) عتبات النّص الأدبي(جميل حمداوي، شعرية النّص الموازي،  -1
2- Gérard Genette ,Seuils, PP 7,8. 

من موقع  ، شبكة الألوكة،)لنّص الأدبيعتبات ا(الموازي، لنّص، شعرية احمداويجميل  -3
cp.alukah.net,files,shearyat 5ص.  
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تأتي على شكل «بالمناصات، يقول فيها إنّها ) Paratexte(يترجم مصطلح  *)سعيد يقطين(
هوامش نصيّة للنّص الأصل بهدف التّوضيح أو التّعليق أو إثارة الالتباس الوارد، وتبدو لنا هذه 

في كتابه انفتاح النّص الرّوائي كما ورد   1»غالبًا) ويمكن أن تكون داخلية(المناصصات خارجية 
تأتي لإفادة الاشتراك، والحوار بين النّصين ) فاعل(تبين لي أن صيغة «يقول " المناصة"مصطلح 

لذلك نجده يستعمل مصطلح  2»"مناص"هو مناصّة، وأن اسم الفاعل عنها هو" ناص"وأن مصدر 
  ".لسّرديالرّواية والتراث ا"لاحقًا لاسيما في مؤلّفه " مناص"

يصنع «ويقصد به الطريقة الّتي ) النّص الموازي(فإنّنا نجد عنده مصطلح ) محمد بنيس(أمّا 
به من نفسه كتابًا ،ويقترح ذاته بهذه الصّفة على قرائه وعمومًا على الجمهور، فالنّص الموازي 

والمتصفّح  عنده عبارة عن عتبات تربط علاقة جدلية مع النّص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
لكتب النّقد القديم، يجد أنّه ثمّة مصنفات كثيرة طرحت مسألة العتبات لاسيما عند الكتاب الّذين 

كالصّولي، وابن قتيبة، والكلاعي، وابن وهب الكاتب، وابن «عالجوا موضوع الكتابة والكتاب 
على العنونة " كاتبأدب ال"الأثير، ومحمد علي التهانوي وغيرهم، فالصّولي مثلاً ركز في كتابه 

ويختار  3»وفضاء الكتابة، وأدوات التّخبير، والتّرقيش، وكيفية التّصدير والتّقديم والتّختيم
من «، يقول )محمد بنيس(بالنّص الموازي على خطى ) Paratexte(ترجمة مصطلح ) الحجمري(

 le(لموازي المؤكد أن تحليل العتبات مرتبط بالاختيارات الّتي يقدّمها تصوّر النّص ا

paratexte(«4  ويترجم)(المصطلح ) محمد الهادي المطويla paratextualité ( بالموازية
  .وهي ترجمة حرفية قاموسيّة) محمد بنيس(النّصية، أو الموازي النّصي، فيعكس ترجمة 

                                                           

من كتاب شعرية النّص الموازي، لجميل حمداوي، ينظر ) Paratexte(أفدنا من هذه المعلومات حوول ترجمة مصطلح  - *
  .6 ،5المرجع نفسه ص ص

  .210ص سعيد يقطين ، القراءة والتجربة، -1
 ).ينظر الهوامش(، 102، انفتاح النّص الروائي، صيقطينسعيد  -2
مخول جريس، العتبات النّصية والنّص الموازي، الكتاب لأدونيس نموذجًا، أطروحة مقدّمة في نطاق الواجبات لنيل  -3

 .6، ص2009، جامعة حيفا، كلية العلوم الإنسانية، قسم اللّغة العربية وآدابها، حيزران، اللّقب الثاني، في الأدب العربي
  .9، ص1996، الدار البيضاء، 1، عتبات النّص، البنية والدلالة، منشورات الرّابطة، طالحجمريعبد الفتاح  -4
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النّص «مصطلحي ) جميل حمداوي(ومع فوضى المصطلحات واختلاف التّرجمات، اختار  
) محمد بنيس(أو الملحقات النّصية على غرار ترجمتي ) le paratexte(الموازي لترجمة 

قدْ تبنى ) نبيل منصر(وكذلك نجد  1»وإنْ كان النّص الموازي أفضل) محمد خير البقاعي(و
  .مصطلح النّص الموازي

البعد الاصطلاحي «، إلى غياب )يوسف وغليسي(إنّ هذا المأزق المصطلحي راجع في رأي 
هذه الوحدات في تشتت مناهلها بين المرجعيات اللّغوية، الأجنبية الفرنسية،  عن) الاتّفاقي(

والإنكليزية بالخصوص، وفي غياب تنسيق عربي موحد أثناء نقل المصطلح الدخيل فضلاً عن 
 2»"المحكمات"لا " المتشابهات"أنّ تلك المصطلحات لا تزال حتّى في مرجعياتها الأولى من قبيل 

المصطلحات فوضى مصطلحية ومفاهيميّة، وهذا يشكل عائقًا بالنسبة للباحث فلقد شكّل تعدّد 
  .والنّاقد معًا

  :Le Paratexteأ;��م ا�MّF ا��(ازي : <���5

ينبثق من مصطلح النّص الموازي مصطلحان تابعان يعدّدان آلية اشتغاله حيث قسّم 
النّص «، epitexteد والنّص الشار  péritexteالنّص المصاحب إلى النّص الحاف ) جنيت(

...) العنوان، فهرس الموضوعات(المحيط هو جزء النّص المصاحب غير المنفصل عن النّص 
أمّا النّص الشّارد على العكس ممّا تقدم يتحرك خارج النّص، وقد يكون من صنع النّاشر 

صًا، إن أو من صنع المؤلّف، وفي هذه الحال، يكون عامًا أو خا...) إشهار، قائمة المنشورات(
الاستجواب الإذاعي هو من قبيل النّص الشارد المؤلفي العام، في حين أن المسودّة أو اليوميات 

عن النّص ) جنيت(وجاء في حديث  3»الحميمية هي منْ قبيل النّص الشارد المؤلفي الخاص
سؤوليّة أسمى النص المحيط كل هذه المنطقة الّتي تقع تحت الم«: قائلاً ) peritexte(المحيط 

                                                           

   .9جميل حمداوي ، شعرية النص الموازي، ص -1
في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات  يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح -2

 .11، ص2008، لبنان، الجزائر، 1الاختلاف، ط
محمد يحياتن، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات : ، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترمانغونومنيك و د -3

  . 93، ص2008، 1الاختلاف، ط
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مع موافقة واستشارة المؤلّف وهذا  l’Edition(«1(المباشرة والأساسية للناشر أو أكثر دقّة للنّشر 
الرّابطة بينهما، وهذا فيما يخص إخراج ) الجمالية والتّجارية(العلاقة التّعاقديّة «من منطق 

غلاف الحجم ونوعية الكتاب طباعيًا وفنيًا ومن أشكال الخطوط المستعملة والصّور المرفقة بال
تتحكم فيها صنعة الكتاب ) الطباعية(فكل هذه المعطيات التّقنية  2»الورق المطبوع به الكتاب

)bibliologie(3  الّتي تحقق القيمة)la valeur ( المناصية)paratextuelle ( وينقسم النّص
  :إلى نوعين) paratexte(الموازي 

1-  Q�� :pritexteا�MّF ا��

ملتصقة بالنّص كالعنوان والمقدّمة وعناوين «يحيط بالنّص من مصاحبات هو مجموع ما 
العلاميّة أو الشكليّة الّتي تحيط بالنّص  أو«إنه مجموع العناصر النّصيّة  4»الفصول والحواشي

السّردي داخل محيط الكتاب، ومنها العنوان الفرعي والإهداء والتصدير والتنبيه والمقدّمة 
ش والعناوين الدّاخلية والملحق النّقدي ومقدّمة النّاشر والرسوم والتعريف والحاشية والهوام

وينقسم هذا  5»بالمؤلف وعنوان السلسلة الأدبيّة وقائمة أعمال المؤلّف وآراء النّقاد والمشاهير
  6:إلى نوعين مهمين) النّص المحيط(الأخير 

 �F� (paratexte Editorialص ا��S�ّF(ا���Fص ا��RّFي ا����K-	  - أ
الإنتاجات المناصيّة الّتي تعود مسؤوليتها للنّاشر المنخرط في صناعة «يتمثل في تلك 

الكتاب وهي أقل تحديد عند جنيت إذْ تتمثّل في الغلاف، الجلاّدة، كلمة النّاشر، الاشهار، الحجم 
شر مدراء كتاب دار النّ (حيث تقع مسؤولية هذا المناص على عاتق النّاشر والمتعاونين ... السلسلة

                                                           

1 - G. Genette, Seuils, P21. 
 .45 ،44عبد الحق، بلعابد عتبات، ص ص -2

3 - Voir: G. Genette, Seuils, P21. 
 .140، ص2002، بيروت، 1لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرّواية، مكتبة لبنان ناشرون، ط -4
 .461، ص2010نس، ، تو 1محمد يحياتن، ط: محمد القاضي وآخرون، معجم السّرديات، دار محمد علي للنشر، تر -5
 .45عتبات، ص ،عبد الحق بلعابد -6
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وهو يضم  1»الإفتتاحي/وكل هذه المنطقة تعرف بالمناص النشري) السلاسل الملحقين الصحافيين
  2:تحته قسمين هما النّص المحيط، والنّص الفوقي، وهذا ما سيبينه الجدول الآتي

  النّص الفوقي النّشري  النّص المحيط النّشري

  .الغلاف
  .صفحة العنوان

  Jaquetteالجلادة 
  .لنّاشركلمة ا

  .الإشهار
  Cataloguesقائمة المنشورات 

  الملحق الصّحفي لدار النّشر
Presse d'édiction  

  .مكونات المناص النشري): 1(جدول

  �F� (Paratexte autorailص ا��Tّ�U(ا���Fص ا����B+	  - ب

المصاحبات الخطابية الّتي تعود مسؤوليتها بالأساس إلى «يمثل كلّ تلك الإنتاجات  
 3»...)اسم الكاتب، العنوان الفرعي،الإهداء، الاستهلال(لمؤلّف؛ حيث ينخرط فيها كل من ا/الكاتب

وقصد تحديد أقسام ) النّص المحيط، والنّص الفوقي(وينقسم هو الآخر إلى قسمين مهمين هما 
  4:النّص نورد هذا الجدول

  النّص الفوقي التأّليفي  النّص المحيط التّأليفي

الرئيسي (اسم الكاتب، العنوان 
، العناوين الدّاخلية )والفرعي

الاستهلالات، المقدمة، الإهداء 
التّصدير، الملاحظات، 

  الخاص  العام

اللّقاءات الصّحفية والإذاعية 
، الحوارات )التلفزيونية

المناقشات، الندوات 

  )العامة والخاصة(المراسلات 

ات، المذكرات، المذكرات المسار 
الحميمية، النّص القبلي، 

                                                           

  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -1
 Philipe lane. La périphérie. Du Texte. P.9نقلا عن . 46نفسه، ص -2
 .46، صنفسه -3
يل شهادة ، مكونات المنجز الروائي وتطبيق شبكة القراءة على روايات محمد برادة، رسالة مقدمة لنبلعابدعبد الحق  -4

 .55ص.،2007/2008الدكتوراه علوم، إشراف واسيني الأعرج، جامعة الجزائر، 
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  .التّعليقات الذّاتية  .المؤتمرات، القراءات النّقدية  . الحواشي، الهوامش

  1)مناص المؤلف(مكونات المناص التأليفي ): 2(جدول

عمله في المصاحبات النّصية الّتي تعود مسؤوليتها إلى المؤلّف، والّتي ) جيرار جنيت(لقد حصر 
  .طه بالمناص النّشرييندرج فيها دون أن يُفَعل العلاقة المتميّزة الّتي ترب

  :Epitexteا�MّF ا�+(;	  -2

بصفة دائمة      «يتعلّق هذا المناص بكل الخطابات المتواجدة خارج الكتاب، وتتموضع   
أو مؤقتة خارج الكتاب، وترتبط معه بعلاقة شرح أو تأويل أو تعليق أو حوار أو غيرها من أنواع 

فهي موجهة للمتلقي  2»مقصدية تداولية محدّدةالإضاءة المعرفية الموجهة لقراءة النّص ضمن 
  :وينقسم أيضًا إلى قسمين. بالدرجة الأولى

الإشهار، وقائمة (ويندرج تحته كلّ من : Expitexte éditorialالنّص الفوقي النّشري  - أ
  ).المنشورات، والملحق الصحفي لدار النّشر


	ّ� ������ّ : Expitexte autorailا�MّF ا�+(;	 ا����B+	  - ب��
 � و����� ھ� ا��� ���
)V�FO (3:إ��  

ويتمثّل في اللّقاءات الصحفية والإذاعية ): Epitexte public(النّص الفوقي العام  -
والتلفزيونية الّتي تقام مع الكاتب، وكذلك المناقشات والندوات الّتي تُعقَد حول أعماله، إلى جانب 

  .ه حول كتبهالتعليقات الذّاتية الّتي تكون من طرف الكاتب نفس

ويندرج تحته كل من المراسلات ): Epitexte privé(النّص الفوقي الخاص  -
وهذان  .) ..Avant-texte(والمذكرات الحميمية والنّص القبلي ) confidences(والمسارات

                                                           

  .46بلعابد عبد الحق، عتبات، ص :ينظر -1
  .27، ص2007، الدار البيضاء، 1نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر، ط -2
 .50، عتبات، صعبد الحق بلعابد -3
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إن النّص المحيط والنّص «القسمان يشكلان في تعالقهما حقلاً فضائيًا للمناص عامة بمعنى 
  1:التاّلية) Formule(ان في المعادلة الفوقي يتحقق

  Pritexte + Epitexte  =Paratexteالنّص الفوقي + النّص المحيط = المناص

      :�.�دئ ا���Fص - <��>�

أن دراسة العتبات النّصية تحتاج إلى أبعاد مختلفة، يمكن إدراكها من خلال ) جنيت(يرى 
، )كيف؟(، سؤال الكيفية )متى؟(سؤال الزّمانية ، )أين؟(سؤال المكانية «: الأسئلة الخمسة الآتية

فالسؤال عن المكانية يطرح  2»)لماذا؟(، وسؤال الوظيفية )إلى من؟(و) ممن؟(سؤال التواصلية 
قصد تحديد موقع المناص وسؤال الزّمانية يحدّد تاريخ ظهوره أو اختفائه، وسؤال الكيفية يحدّد 

من أجل رصد العملية التواصلية ) التّداولية(ل التّواصلية الصّيغة الوجوديّة اللّفظية وغيرها، وسؤا
يحدّد الوظائف ) لماذا نفعل؟(، أمّا سؤال الوظيفية )المرسل إليه - الرسالة - المرسل(والتداولية 

المحرّكة للرسالة المناصيّة، فهذه الأسئلة تبين أنواع مبادئ المناص عمومًا، والرّسالة المناصيّة 
مناص خطاب أساسي مُسخّر لخدمة وجوده الحقيقي، هو النّص، وهذا ما على وجه الخصوص فال

  .قوّة إنجازيّة وإخباريّة باعتباره رسالة موجهة إلى القرّاء أو الجمهور -تداوليًا-يكسبه 

وبالعموم تشكّل النّصوص الموازية أهميّة كبيرة في تحليل ما يصنع النّص من نفسه كتابًا، 
 .على مُتلقيه وعلى الجمهور ككل ويقترح نفسه بهذه الصّورة

�8
  .�(;N ا��8.�ت �	 ا�Fّ�� ا��8
	 -را

ربط «لمْ يكن الاهتمام بالعتبات في النّقد التقليدي العربي دارجًا، حيث كان انشغال النّقاد هو    
الّتي طالما عدّها النّقد غرضية  3»العمل بما هو خارج نصّي في حين لم يتغيب خطاب العتبات

  .لذا لمْ يقف على رهاناتها الفنيّة ولم يفك مكوناتها وثانوية،

                                                           

  .58بلعابد عبد الحق، مكونات المنجز الروائي، ص :رينظ -1
  .72م، ص2000اب العرب، دط، دمشق، منشورات اتحاد الكت، ي الشّعر العربي الحديث والمعاصرقراءات ف ،الموسىخليل  - 2
 .18، ص2009، سورية، 1والتوزيع، ط، عتبات الكتابة في الرواية العربية، دار الحوار للنشر أشهبونلك اعبد الم -3
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  *:ا�Fّ�� ا��8
	 ا��ّ�'��ي وط.�I �8'�	 ا��8.�ت -1

نصوصًا صمّاء غير ناطقة «لطالما نظر النّقد العربي إلى عتبات النّص الرّوائي على أنّها 
ه القبلي، وتدعّم إلاّ بما يريد النّاقد أنْ ينطق به، يقوّلها ما يريد من مضامين تعزّز تصور 

فلم تسجل حضورًا فعليا في الثقافة العربية إلاّ في العصر  1»اسقاطاته النّقدية غير المبررة نصيًا
  .الحديث

وبما أن الثقّافة العربية كانت ثقافة شعرية صوتية غير معنونة، فإن غياب العنوان            
ء قديمًا بالعنونة مما خلق صعوبات في تحديد يعني عدم اهتمام الشعرا -بصفته أهّم عتبة نصيّة–

هوية القصائد، وإنْ حدث ذلك فإنّ العنوان حينئذ يكون صوتيًا، دلاليًا كأنْ يقال لامية العرب، 
حيث أهملت الدّراسات القديمة دور العتبات في تشكيل النّصوص  2»لامية العجم سينية البحتري

فإن الهاجس المركزي سيكون لا «عراض فكرة العنوان وإذا ما أسعف الحظ النّاقد الرّوائي لاست
محالة هو أخْذ تصوّر أوّلي مختزل عن الموضوع أو إثارة اهتمامه لغويًا وأسلوبيًا أمّا النتيجة 
المترتبة عنْ ذلك الإجراء الضيق فهي هيمنة بعض العناوين الجذّابة المعسولة الّتي تدغدغ أفق 

  .الأخرى وتغفل العناوين3»انتظار القارئ

فكان النّاقد يخترع وظيفة العنوان في تلخيص مضمون النّص، أمّا محتويات أغلفة روايات  
المتلقي مضمونًا مباشرًا يسهم في /الحساسية التقليدية فكانت مصمّمة بشكل بسيط تهيئ للقارئ

مادام «الرّوايات  شرح النّص وفهمه قبل الوُلوج فيه، لذا ألفينا النّاقد لا يغامر في دراسة أغلفة هذه
فغالبًا ما نجد أغلفة  4»يعتبرها هامشية، ونقطة عبور للعين نحو المضمون بالدرجة الأولى

الروايات حاملةً لملصق للدعاية والإشهار، أو حاملةً لمضمون رومانسي حالم محفز على الدخول 
  .إلى عالم النّص

                                                           

  .استعّنا بعض العناوين من كتاب عتبات، الكتابة في الرّواية العربية، لأشبهون عبد المالك - *
الجزائر، / ، بيروت1فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات الاختلاف، ط :ينظر -1

 .225، ص2010
 .225، صالمرجع نفسه -2
 .21تبات الكتابة، صعبد المالك أشبهون، ع -3
 . 21، صالمرجع نفسه -4
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كان النّقاد التقليديون يقفزون على  فغالبًا ما) التّقديمي(أمّا في حالة الخطاب المقدّماتي 
بدون مسائلة نقديّة أو متابعة تحليلية لأنّها في اعتقاد «المقدمة ويرون أنّ لا فائدة منها فتبقى 

الناقد التقليدي مقدمات لا تطرح من القضايا النظرية ما يسعف القارئ والنّاقد على استجلاء 
أمّا في ما يخص  1»لغيره من القضايا النظريّةطبيعة تصوّر الرّوائيين لمفهوم الرّواية أو 

النّاقد التّقليدي نصوص عرضية زائدة في مفاصل «الاستشهادات والتنبيهات فهي في منظور 
صفحات ما قبل المتن الرّوائي، لا يهتم النّقد بوظائفها ولا بطبيعة العلاقة الّتي تقدّمها مع المتن 

النّاقد أولى اهتمامًا لهذه العتبات باعتبارها مكونًا من ونادرًا ما نجد  2»الرّوائي في شموليته
  .مكونات النّص الروائي الهامة

مع هذا لا يمكن للمرء أنْ ينكر بعض الجهود الّتي قدّمها بعض النّقاد العرب خاصةً ما  
لا  فما إنْ عرفت صناعة التأليف تطورًا حتى بدأوا يتدبرون شكلياتها الّتي«عُني بالكتاّب وأدبهم 

تنفصل عن عمق مضامينها ومنافعها، فعرفوا الكتاب وميّزوه عن السجل والسفر، وتكلّموا في 
أنواع الكتابة ورتبة الخط واستقامة الأسطر والفصل بينها، وكانوا لا يرضون بالكتاب إلا إذا كان 

له مرتبة يكتب بعض من وقدْ «قوله ) للجاحظ(لحيوان قد جاء في كتاب او   3»مختومًا ومعنونًا
في سلطان أو ديانة إلى بعض من يشاكله، أو يجري مجراه فلا يرضى بالكتاب حتّى يحزمه 

ولعلّ أهم مظاهر العتبات عند العلماء قديمًا  4»ويختمه وربما لم يرض بذلك حتّى يعنونه ويعظّمه
 تي كتبت ما تعلّق بالمقدمة والخاتمة، لما لهما من خصوصية مميزة، ومن بين أهّم المؤلفات ال

أدب الكاتب لابن قتيبة «وبيّنت قواعد كتابة النّصوص وأثبتت ضوابط خطاباتها نجد مصنف 
والاقتضاب يشرح أدب الكتاب للبطليوسي ) ه335ت(وأدب الكتاب للصولي )  ه276ت(

                                                           

 .22نفسه، ص -1
 .23نفسه، ص -2
عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النّص، دراسة في مقدمات النقد العربي القديم، إفريقيا الشرق، دط، المغرب،  -3

 .28، ص2000
، 1996ار الجبل، دط، بيروت، أبو عثمان عمرو بحر، الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، د ،الجاحظ -4

 .98ص
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هذه المصنفات كشفت عن  1»)ه6ت منتصف ق(وإحكام صنعة الكلام للكلاعي ) 521ت(
مام بعتبات النّص بالإصطلاح الحديث، أو التقديم كما عرف قديمًا، فلقد التجليات الأولية للاهت

 .أسهمت في تحويل الكتابة وتطويرها الّتي مست بنيتها وانتظامها عند العرب

ؤخرًا في أن الاهتمام بالعتبات والنّصوص الموازية، لمْ يكن إلاّ م على ويجمع أغلب النّقاد
الّتي أولت الاهتمام لهذه العناصر النّصية  يات والدّراسات الغربيةالعصر الحديث بعد التأثّر بالنظر 

الّتي أخذت حيزًا مهمًا في الدّراسات النّقدية، فظهرت في النّقد العربي دراسات جادّة و المهمة، 
أسهمت في فتح هذا المحور النّصي على مصراعيه، ولقدْ طرح العديد من النّقاد والباحثين في 

نبيل (، )جميل حمداوي(، )سعيد يقطين: (الموازي نذكر على سبيل المثال كتبهم قضية النّص
بلعابد (، )حميد لحمداني(، و)شعيب حليفي(، )قطوس بسام(، )عبد الفتاح الحجمري) (منصر

من ) العتبات(وآخرون، كان لهم ولجهودهم الفضل في انتقال النّصوص الموازية ) عبد الحق
  .خطاب هامشي إلى خطاب مركزي

مزية تحقيق السبق في عرض هذه الأفكار النّقدية «يتمثّل أيضًا فضل هذه الدّراسة في و  
الجديدة، والدعوة إلى نشرها على أوسع نطاق وذلك في زمن نقدي لا نعدم فيه من لا يزال 

ون  2»يستخفّ بهذه المواضيع المستجدّة، ولا يتورّع في اعتبارها ترفًا فكريًا لا أقل ولا أكثر ويصر
ولا  3»عبور عجلى ومتسرعة من أجل الوصول إلى عالم النّص الرّوائي مجرد«لى أن العتبات ع

لنا تمهّد «هي الّتي أضحت  بيد أنّها في الرواية المعاصرة 4»سوى عتمات لا تضيء شيئًا« يمثّل
نظيرًا وتطبيقًا الطّريق، ونمدّها بمفاتيح تحليل الخطاب جزئيًا أو كليًا، لذا لا بدّ منْ الاهتمام بها ت

                                                           

، 1يوسف الإدريسي، عتبات النّص بحث في التراث العربي والخطاب، النقدي المعاصر، منشورات مقاربات، ط -1
  . 20، ص2008المغرب، 

 .26، عتبات الكتابة، صأشهبونعبد المالك  -2
 .18عبد المالك أشهبون ، العنوان في الرواية العربية، ص -3
 .7، 6، ص ص2003 ، المغرب،1المفهوم والموقعية والوظائف، منشورات كلية الآداب وجدة، ط: سلوي، عتبات النصمصطفى  - 4
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فكل شيء في النّص  1»في أبحاثنا ودراساتنا، فكل شيء في النّص مهما كان هامشيًا أو زائدًا
  .يدل وكلّ شيء قابل للتأّويل والقراءة

   :ا��8.�ت و��8 ا���اءة-2

تراهن استراتيجية «تعدّ العتبات المحيطة بالنّص أوّل لقاء مادي بين الكاتب والقارئ الّذي 
تابة على حسّه وحدسه الإبداعيين، اللّذين يشفان عن أفعال قرائية تتعامل إيجابيًا مع هذه الك

العتبات وذلك من خلال ما تقترحه تلك القراءات من اجتهادات وتأويلات وتنظيرات، تزيد من 
فكلّ عتبة يفترض أن تخلق وضعيّة  2»غنى تلك العتبات وتفتح آفاقًا متعدّدة للحوار النّقدي

القارئ عبر الرّسالة الّتي يراد تبليغها، أيْ الّذي يفترض أنْ /النّاشر والمتلقي/صليّة بين المؤلّفتوا
إن ميثاق «): Philippe Lejeune) (لوجون فيليب(يدور حوله موضوع العتبة فيها يقول 

مجموع قراءة كتاب ليس مرهونًا فقط بالعلامات الّتي تصاحب الكتاب نفسه، إنّما أيضًا من خلال 
المعلومات الّتي تصاحبها، نستجليها من النّصوص الموازية، منها استجواب المؤلّف 

بين المؤلّف والمتلقي، حتّى مع تغيّر  4)جيرار جينيت(إنّها ميثاق تعاقدي كما ينعتها  3»...الإشهار
يبقى رهان جلب أكبر عدد من ) الطباعات، العناوين في بعض الأحيان(هذه العتبات 

المتلقي /المتلقي مسعى هذه العتبات، لأن وظيفتها الأساس هي إثارة اهتمام القارئ/رالجمهو 
وإغرائه وجذب اهتمامه، وسنرى لاحقًا أهّم وظائف عتبة العنوان خاصةً وكيف أنّها تمارس لعبة 

  .المتلقي/ الإغراء والإغواء على القارئ

قراءة النّصوص الأدبيّة يكمن في التفّاعل  وعليه أكّدت جمالية التلقي على أن الشّيء الأساس في
 5»ليس شريك هذه الشّخصية أو تلك وإنّما هو شريك الخطاب«بين القارئ والنّص، فالقارئ 

التأّثير والتّجاوب من «وتظهر أو تنشأ علاقة  6»يتّجه ضمنًا إلى كلّ من يعرف كيف يقرأ«والنص 
                                                           

 .5م، ص2015، 1جميل حمداوي ، سيميوطيقا العنوان، ط -1
 .48، عتبات الكتابة، صأشهبونعبد المالك  -2

3- Philippe Lejeune, Moi Aussi ,Ed Seuil, Paris, 1996, P41.  
4  - Voir: G. Genette, Seuils, P8. 
5  - Voir: Roland Barthes, S/Z. P151. 

  .63، ص2003، المغرب، 1سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، ط: بول ريكو، نظرية التأويل، تر -6
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ءة يعني بالدّرجة الأولى إيجاد معاني تجعل من وفعل القرا 1»علاقة جدلية بين الإظهار والإخفاء
القارئ الشّريك الضّروري في لعبة مع النّصوص فالعتبات ذات أهميّة استثنائية لأنّها تساعد القارئ 

  . في كشف جانب من النّص وتفتح له أبواب التأويل

  :�+*(م ا�F8(ان -1

ئ في زمان ومكان معينين، والعنوان إنّ العتبات مشروع قراءة استكشافية جديدة يقوم بها القار     
لا يروم أنْ يكون مرآة تعكس موضوع «في الرّواية المعاصرة أو ما يسمى بالحساسية الجديدة 

الرواية ولا مفتاحًا ميسر الولوج عوالمها بقدر ما غدا موضوعًا إشكاليًا، لأنّه يخلق لدى المتلقي 
فلم تعد عتبة العنوان مجرد ملحق إضافي  2»انتظارًا من نوع خاص حيث تلتبسه الحيرة والتردّد

معزول عن الكلّ الرّوائي، ولم يعد ينظر إليه من منظور ضيق، وهو أنه مجرّد إخبار عن موضوع 
كتابةً ديناميّة لا تعرف الثبّات والاستقرار، ذلك أن «الرّواية أو تلخيص فحسب، إنما أضحى 
حكم موقعه الاستراتيجي، سيكشف لا محالة عن الوعي خضوع العنوان لهذه الرؤية التجديديّة وب

الفني لهذا الرّوائي أو ذاك، كما قدْ يشي بحساسية فنيّة ما تتخلّق بدءًا من هذا المحفل أي 
حيث أمسى عنوان رواية الحساسية الجديدة مثيرا لعديد التساؤلات ومشحونا بعديد  3»العنوان

  .بعدما كانت توهمه إيهامًا المتلقي/القارئ الدلالات والرموز الّتي تكسر أفق انتظار

أصبحت إذن مسألة اختيار العنوان أمرا يحتاج إلى تأمّل ونظر دقيقين وعميقين من طرف 
الدّلالة على وسعها ويبعدها عن الانغلاق، بل ويدفع القارئ إلى  يفتح«الكاتب، باعتبار أنّه 

ل التّفاصيل والوقائع والتاّريخ والمتخيّل اختيار أسئلته وتأويلاته في عمق النّص ذاته، من خلا 
لأنه أصبح علامة لغويّة هامة في إظهار هويّة النّص الرّوائي، وصار  4»الّذي ينجزه بصبر وأناة

لا يلامس تاريخًا فقط بل يلامس صيرورة، لا من خلال الخطابات «مفتاح النّص ذاته، إنه 
ن خلال مساءلة ما لم يقل هذا الخطاب دائما أو المنجزة والمفتخرة بكمالها الوهمي، ولكن م

                                                           

 .44فولفانغ آيزر، فعل القراءة، ص -1
 .69عبد المالك أشهبون، العنوان في الرواية العربية، ص -2
 .44لمالك أشهبون، العنوان في الرواية العربية، صعبد ا -3
 . 52، ص1997، يناير، 09، مدارات الشّرق، بنيات التفكيك والاختراق، مجلة تزوى، عالأعرجواسيني  -4
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نقطة  هو العنوان، إنّ  1»قدّمه من خلال رمزية تستدعي تأويلا وانشغالا على نص الخطاب
فليس أمام المؤلّف والقارئ إلا أنْ يشتركا في لعبة «التّماس الأولى الّتي تربط بين الكاتب والقارئ،

نجح إذا ما قرّر النص بأنْ يكون أكثر من مجموعة قواعد الخيال، وبالفعل هذه اللعبة لنْ ت
ويسمح له النّص بأنْ يأخذ ملكاته الخاصّة  2»موجّهة، تبدأ متعة القارئ عندما يصبح هو منتجًا

  .بعين الاعتبار

يعدّ العنوان الخارجي الّذي يوجد وسط الغلاف الأساسي من أهّم عناصر النّص وعليه 
وتوسيمه، «ته الأساسية، حيث يقوم بتقديم العمل الإبداعي والتعريف به الموازي ومن أهّم ملحقا

إذ إنّ العلاقة بين  3»للنّص) carte visite(دلالةً وبناءً وتصوّرًا، إنه بمثابة بطاقة ضيافة 
العنوان والنّص علاقة شاملة لا تقف عند بعض الجزئيات، بل تتجاوزها إلى حدّ تشكيل كيان 

الوسيلة الأولى لإثارة شهيّة القراءة، تختفي تحت «متعدّدة إن العنوان هو متكامل من جوانب 
كلماته المباشرة طبقات متعدّدة من المعاني، والدّلالات الّتي تحتاج حتمًا إلى القراءة المباشرة، 
فالبعد الاختزالي داخل الكلمات إذن له وظيفته الكشفيّة لفتح أفق القراءة أكثر اتساعًا وإغناءً 

إنّه  4»الّذي يتجاوز الحدود المباشرة ويشيد سيمائيته الخاصّة وإمكاناته التأّويلية" بروتوكولها"
  .نة وتأويلات كثيرةالمتلقي قراءة متمعّ / مكثّف الدّلالات والإيحاءات الّتي تستدعي من القارئ

من أهمها  الّتي تحف بالنّص، والعنوان«إن المعرفة بالنّص تتشكّل ابتداءً من العتبات   
لا يمكن للقارئ أنْ يتجاوزه دون  5»على الإطلاق فهو النواة الّتي تمتد نصًا، أو يتبأّرُ فيها النّص

من مجرّد «أنْ يقف عنده ولو تأملاً، ولقد أظهرت الدّراسات النّقدية أهميّته، وانتقل اهتمام النّقاد به 
راسات النّقدية التقليديّة إلى الارتقاء به إلى تمثّله كظاهرة نصيّة عابرة وعرضيّة، كما ساد في الدّ 

                                                           

 .52، صواسيني الأعرج، مدارات الشّرق، بنيات التفكيك والاختراق -1
 . 56، فعل القراءة، صزرفولفغانغ آي -2
 .51سيميوطيقا العنوان، صجميل حمداوي،  -3
 .50مدارات الشّرق، بنيات التفكيك والاختراق، ص ،الأعرج واسيني -4
 .20أحمد مرشد، الحداثة السّردية في روايات، صنع االله إبراهيم، ص -5
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وأصبح يحتل   titrologie«1" علم العنونة"مستوى أكثر تخصصًا في نطاق ما صار يدعى ب 
  .  مكانة الصّدارة في الدراسات النقدية

  ا�F8(ان �	 ا��را��ت ا��0
��-أ

واجهة الأولى الّتي تصادف يعد العنوان من أهّم العتبات أو المصاحبات النصيّة، باعتباره ال
علامة سيميائية تمارس التدليل «القارئ، ولقدْ أولت الدّراسات السّيميائية أهمّية كبيرة له باعتباره 

وتتموقع على الحدّ الفاصل بين النّص والعالم ليصبح نقطة التقاطع، الاستراتيجية الّتي يعبر 
 2»الحدود الفاصلة بينهما ويحتاج منهما الآخرمنها النّص إلى العالم والعالم إلى النّص، لتنتهي 

وكأنّهَ يقوّل النّص، وهو بمستوياته المختلفة يمثّل العتبة الأخطر من جملة عتبات النّص في 
علاقته بكل من النّص والقارئ، فهو يهب النّص كينونته بتسميته وإخراجه من فضاء الغفل إلى 

فالنّص يرتهن  3إلاّ بالعنونة" العالم"ويحوزها في  فضاء المعلوم، إذْ النّص لا يكتسب الكينونة
إن العنوان  4»يضيء الطريق الّذي ستسلكه القراءة وسبق لها أنْ سلكته«ظهوره بتسميته بعنوان 

  .هو دليل القارئ الّذي يقوده إلى جغرافية النّص

 تنفصل عنْ فهو ممتلك لبنية ولدلالة لا«يشكّل العنوان أحد أبرز مقومات النتاج الإبداعي 
 خصوصية العمل الأدبي، ولذلك فحينما يتم اعتبار النّص مجموعة من العناصر المنظمة، فإن
العنوان الّذي يعتبر جزءًا من تلك العناصر لا يُمظهر فقط خاصية التسمية،  فالعنوان يتضمّن 

ج إلى الهرمية، فإن التميّز يحتا«، إنّه تعبير مختزل عن النّص، وبما أن 5»العمل الأدبي بأكمله
وعليه فإن الاهتداءات المنطقيّة عبر  6»هدم النّص يتسيّده العنوان بوصفه الجامع لاتّجاهاتها

                                                           

، 2011، سورية، 1، العنوان في الرّواية العربية، النايا ومحاكاة للدراسات والنّشر والتوزيع، طأشهبونعبد المالك  -1
  .16ص
 .96، ص2007، دمشق، 1،ط)العتباتمغامرة تأديبية في شؤون (، في نظرية العنوان، دار التكوين حسين خالد حسين -2
/ خالد حسين حسين، سيمياء العنوان، القوّة والدّلالة، النّمور في اليوم العاشر لزكرياء تامر أنموذجًا، مجلّة دمشق :ينظر -3

  .  351، 350ص، ص 2005، )4+3(، ع 21مج 
  .29، ص1997، الدار البيضاء، 3بقال، ططو ، دار )دراسة في مقامة الحريري( عبد الفتاح كليطو، الغائب -4
 .13، 12مري،  عتبات النّص البنية والدّلالة، ص صحجعبد الفتاح ال -5
  .21، سرد ما بعد الحداثة، صسامي شهاب أحمد -6
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تشريح العنوان يستهل عملية الدخول إلى عالم النّص وفهم تشعباته لتنبعث الدلالات منه إلى حيّز 
  .اللاإنتهاء

جامع، نظرًا  لتركيبه المعقدّ عن  إلى صعوبة ضبط تعريف )جيرار جنيت(ولقدْ أشار 
ربّما يكون تعريف العنوان نفسه يطرح إشكالا أكبر منْ عناصر النّص الموازي الأخرى، «التّنظير 

ويستدعي مجهودًا في التحليل، ذلك أن الجهاز العنواني هو في الغالب مجموعة شبه مركبة أكثر 
هو حمولة دلالية مكثفة أكثر منه وحدة لغوية  بالتالي  1من كونها تركيبا لغويا يتميّز بالطّول

مطولة، لقد كان العنوان في التنظير الغربي أكثر منْ علاقة بالنّص، حيث يشكّل  مكوّنًا داخليًا ذا 
  .قيمة دلالية، فهو سلطة النّص وواجهته الإعلامية

  :ا�F8(ان �	 ا�ّ�را��ت ا��8
�� -ب

كتاب "راسات والنظريات العربية، ولمْ تكن قبل ظهور لقدْ تأخر الاهتمام بعلم العنونة في الدّ   
اهتمامات جادّة بموضوع العتبات النصيّة، لكن مع نهاية الثمانينات بدأ ) لجيرار جنيت" (عتبات"

الدّارسون والنّقاد يلتفتون إلى هذه المكوّنات الهامّة وبالأخص العنوان، فظهرت دراسات تناولت 
  :والعنوان بشكّل خاص، ونذكر على سبيل المثال ما قدّمهالنّصوص الموازية بشكل عام، 

  . 1988محمّد فكري الجزّار، العنوان وسيميوطيقا الاتّصال الأدبي  -
  .1989سعيد يقطين، انفتاح النّص الرّوائي،  -
  .1996عبد الفتاح الحجمري، عتبات النّص البنية والدّلالة،  -
  .1996مقاربة العنوان في الشّعر العربي، /1987جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة،  -
  .2001بسّام قطوس، سيمياء العنوان،  -
  .1997نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية،  -
  .2008عبد الحق بالعابد، عتبات جيرار جنيت من النّص إلى المناص،  -

ي النّصوص الأدبية، وغيرها من الجهود الّتي سعت إلى الكشف عن قيمة العنوان والعتبات ف
تحقيق السبق في عرض هذه الأفكار «تنظيرا وتطبيقا، ويتمثل فضل هذه الدراسات في مزية 

                                                           

1  - Voir: G.Genette.Seuils, p59. 



  في روايات واسيني الأعرج استراتيجية العتبات والبرازخ النّصية                               وّلالفصل الأ

 

60 

 

واستطاعت إعطاء قيمة للعنوان، واستدراك   1»النقدية الجديدة والدعوة إلى نشرها على أوسع نطاق
  . النّصية الأخرى إهمال  واغفال الدّراسات النّقدية والأدبية له، بالمقارنة مع المكوّنات

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                           

 .26المالك أشهبون، عتبات الكتابة، ص عبد -1
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  *:ا���ا����I ا��8.�ت �	 روا��ت وا��F	 ا�:�ج: ا��.�J ا�>5�ّ	

Kان :�.� أو� -أو)F8ا�:  

إن مسألة اختيار العنوان في الرّواية، تحتاج إلى تأمّل ونظر دقيقين وعميقين من طرف 
ة نظر تلخّص المعلومات الموصوفة المقدّسة نصيّا دلك لأنّه يشكّل زاويالعتبة «الرّوائي، كونه 

للكاتب  بالنسبة ضرورة كتابية وهو إنّه  1»وتوجّه وترسي قواعد القراءة والتأويل وإنتاج المعاني
 2»كالاسم للشيء، به يعرف وبفضله يتداول، يشار به إليه ويدّل به عليه يحمل وسم كتابه«

ا بالزيادة أو الاستبدال أو النّقصان أو للجسد والنّص تمطيط له، وتحوير إمّ  الرّأس«بمثابة وهو 
، لذلك يعدّ une carte de visite) حمداوي جميل(إنّه بمثابة بطاقة الزيارة، كما أشار  3»التّحويل

يجس به السّيميولوجي نبض النّص ويقيس به تجاعيده، ويستكشف ترسّباته «مفتاحًا تقنيًا 
فهو منْ يعلن مشروعية  4»الدّلالي والرّمزي: نالبنيويّة وتضاريسه التّركيبية على المستويي

  .مقروئية النّص ويحقّق له اتساقه وانسجامه ويزيل الغموض والإبهام عنه

وممّا لا شك فيه أن اختيار العناوين لا يكون اعتباطيا، بلْ يكون قائما على قصديّة الكاتب،   
لعنوان يتّسم بعدّة خصائص أجملها مدفوعًا منْ مرجعياته الشّخصيّة ومن هذا المنظور أصبح ا

  5:في النقاط الأتية) جميل حمداوي(

  .تشخيص الذّات والواقع والمرجع التاريخي والرّمزي - 1
  .الاختصار والوضوح - 2

                                                           

ونقصد بالروايات فاجعة الليلة السّابعة بعد الألف، رمل الماية، ورواية جملكية أرابيا، أسرار الحاكم بأمره ملك الملوك   *
  . القدسالعرب والعجم والبربر ومن جاورهم من ذوي السلطان الأكبر، ليلة اللّيالي، ورواية كريماتوريوم، سوناتا لأشباح 

كيف كتب الأخضر يوسف قصيدته  الجديدة ( حمد محمود محمد الدوخي، العتبات النصية في شعر سعدي يوسف، -1
 .263، سوريا، ص2009، يوليو459/460أنموذجا، مجلة الموقف الأدبي، ع

مة للكتاب، مصر، محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، دراسات أدبية، الهيئة المصرية، أسا -2
 .15، ص1998

 .107، السيميوطيقا والعنونة، صحمداويجميل  -3
 .9، شعرية النّص الموازي، عتبات النّص الأدبي، صجميل حمداوي -4
 .46، 45المرجع نفسه، ص ص -5
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  .دقّة العنوان ونفاذه - 3
  .ارتباط العنوان بالنّص مباشرةً  - 4
  .الاشتمال لمكوّنات العمل ودلالاته ومقاصده - 5
  .واختزاله في كلمات معدودةتكثيف المعنى  - 6
  .تذييل العنوان الأساسي بالعناوين الفرعية المشوقة للقارئ - 7
  .التلخيص الاستباقي - 8
  .الإيحائية المجازية والرمزية - 9

  .الاستفادة منْ تقنيات الكرافيك واللّون والحيّز المكاني -10
   .إثارة انتباه القارئ عبر عنونة الفصول والمقاطع النصيّة -11

يباغت المتلقي ويبعث «إن العنوان في الرّواية الجديدة مسكوك بالكثافة والغموض والغرابة، 
في وجدانه الحيرة والتردّد لانفتاحه على عديد التأويلات، ومباغتة العنوان للمتلقي وتكسير أفق 

فتاح الإجرائي المتلقي بدفعه لاقتحام دهاليز النّص، عبر هذا الم/وهذا ما يغري القارئ 1»انتظاره
  .ليفتح به مغاليق النّص ويلج متاهاته وتشعباته الوعرة

 من بين الرّوائيين الجزائريين، الحداثيين الّذين أنجزوا نصوصًا روائية ) واسيني الأعرج(يعد
قدّموا فيها بنية روائية وصياغة فنيّة جديدة تجاوزت ملامح الكتابة المسكوكة في خانة الميثاق 

قليدي، حيث استطاع عبر كتاباته أنْ يلتقط سمات العصر ويستجلي رؤى العالم داخل السّردي التّ 
التشكيل البنائي للنّص، هذه الرؤى الّتي تبدأ معرفتها انطلاقًا من العتبات، والعنوان أوّلها، لأنّه كما 

ا سنحاول لذ 2»أحد الشّيفرات الأساسيّة في المبنى العام للرّواية«) عبد القادر بن سالم(يشير 
) فاجعة الليلة السابعة بد الألف(و) جملكية أرابيا(الوقوف على عتبة العنوان في رواية 

لنستقرئ دلالاتها المضمرة  كاستراتيجية نصّية ونفّك ) كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس(و
  .شيفراتها

                                                           

 .21، الحداثة السّردية في روايات إبراهيم نصر االله، صمرشدأحمد  -1
 .117، ص2013، 1اية في النّص الرّوائي المغاربي الجديد، منشورات، طعبد القادر بن سالم ، بنية الحك -2
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1- T���8 ا
 �8
��  :*ر�� ا�����  ،ا���ا����I ا�F8(ان �	 ���8O ا�'�'� ا�ّ

فسيفساء من التشكيل البنائي والدّلالي تلفها ) واسيني الأعرج(مثّل عناوين روايات ت
شحنة بنائية «المفارقات، حيث تجمع بين التجريب والتجديد، وبين التأصيل والتراث، مما يجعلها 

و وتركيبيّة وسيميائية  وإيقاعية  كثيفة  ومركزّة  تغذي طبقات النّص الأخرى، وتتحكّم على نح
وهذا يستدعي من  1»ما في حركيتها ووظائفها وإسهامها المشترك في إنتاج النّص وخطابه

الانزلاق من فوهة التأويل والاستدلال نحو «المتلقي تتبّع الخطاب العّام في العنوان ومحاولة /القارئ
حيث  2»طاعالداخل المخبوء لمعاينة المعاني الخطابية الملغّمة بعتمة الغياب وتوصيفها قدر المست

إنّ العنوان يستدعي قراءة استبطانية للكشف عن الاستراتيجية التي توخّاها الكاتب في صوغ عنوان 
  .نصّه

ملغّمة تثير تساؤلات ) واسيني الأعرج(وتأسيسا على ما سلف، يمكن القول بأن عناوين  
التركيب الإضافي؟  عدّة عنْ مجرى الاختيار منذ البداية، أهمّها ماذا الذي جعل الرّوائي يختار

ولماذا لجأ إلى التقريرية في تحديد العنوان؟ إن الإجابة عنْ هذا التساؤل يتطلّب تأويلاً من 
المتلقي منتجًا معه لا «المتلقي، وتمعنًا في ومقصدية الكاتب الّذي يسعى إلى جعل هذا /القارئ

مة للنّص المحكي لذا فهي عملية آخذ بالمعطى الجاهز، لأن العنونة إذا لمْ تثر المتلقي فلا قي
  .لعناوين نصوصه كان عنْ وعي وحرص كبيرين )الأعرج(وانتقاء  3»واعية

المتلقي أنْ يتعرّف معاني /لذا فإن  التقصّي الدّلالي للألفاظ خطوة لا بد منها، إذ على القارئ
آخر ودلالة عنْ أخرى  الألفاظ لما قدّمه الكاتب، وهنا يفتح باب التأويل ويبدأ ترجيح معنى عنْ 

وقدْ تتدخّل مرجّحات أخرى سياقية خارجة عنْ بنية «تدعمها معطيات اللّغة أو سياق الكلام 
العنوان ومنها مقاصد المؤلّف المعلنة، أو غير المعلنة الّتي يمكن أنْ يتضمنها الخطاب 

                                                           

  .1993واسيني الأعرج، فاجعة الليلة السّابعة بعد الألف، رمل الماية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،-  *
، 2010، أربد، 1طمحمّد صابر عبيد، العلامة الشّعرية، قراءات في تقانات القصيدة الجديدة، عالم الكتب الحديث،  -1
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 .24أحمد سامي شهاب، سرد ما بعد الحداثة، ص -2
 .28المرجع نفسه، ص -3
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نها منفصلة خطيًا عنْ النّص وبما أن العنوان بنية لغويّة مستقلّة بذاتها كو  1»التقديمي أو غير ذلك
معجميًا ونحويًا وصرفيًا وبلاغيًا ودلاليًا منْ طرف المتلقي الدّارس الّذي يمتلك «فيمكن مقاربتها 

لهذا الأمر  2»أجهزة قرائية عامّة تستند إلى ذخيرته اللّغوية، والنّحوية، والاستدلالية، والتّناصية
مكّننا من استنباط البعد الدّلالي في عنوان رواية رمل ارتأينا الوقوف عند بعض المستويات الّتي ت

  .الماية  فاجعة اللّيلة السّابعة

��(ى ا�.��F - أ�:  

  :الدّلالي/النّحوي -

فاجعة "منْ مقطعين " فاجعة اللّيلة السّابعة بعد الألف" "رمل الماية"يتألّف العنوان في رواية 
أنهما منفصلان، لكّن في الحقيقة هما متكاملان  ويبدوان في الظّاهر" رمل الماية"و" اللّيلة السّابعة

وهو عنوان يتركّب منْ سبع وحدات معجمية وهذا ربّما ليس اعتباطًا، تتوزع هذه الوحدات . دلاليًا
في تركيب اسمي، وهو سمة أغلب عناوين ) الأعرج(على حقول دلالية متعدّدة ومختلفة، قدّمها 

الّتي تبتعد عن الجملة الفعلية في صياغة «واية الجديدة هذا الأخير، أو لنقل أغلب عناوين الرّ 
العنوان، حيث نجد أن الجمل الفعلية قليلة في العناوين مقارنةً بالجملة الاسمية، كما أنّ هذا النوع 

وقد ) الأعرج(من العناوين تختلف صيغه وتراكبيه وتكون مصدرًا منكرًا، مثلما نجده في روايات 
  .اتكون مصدرًا معرّفً 

يجد أنّ المقطعين اللّغويين يرمز أحدهما إلى فضاء  "رمل الماية"إن المتمعّن في عنوان 
 جغرافي وزمني محدّد، ويمكن أنْ نستقرئ هذا الأمر من خلال دلالة العبارة اصطلاحيًا، فنجد أن

مغاربي والنوبة نوبة من نوبات الموسيقى الّتي تنتمي إلى التراث الغنائي الأندلسي وال" رمل الماية"
أما يمكن تسميتها بالنوتة تتكوّن من مجموعة من القوالب الغنائية الّتي تتوالى وفق ترتيب معيّن 

من النوبات الشّهيرة والموسيقى الّتي اشتهرت بها " فرمل الماية" 3يختلف منْ إقليم إلى آخر
                                                           

 .22، الجزائر، ص1محمّد بازي، العنوان في الثقافة العربية، التشكيل، ومسالك التأويل، منشورات الاختلاف، ط -1
 .  فحة نفسهاصال، المرجع نفسسه :ينظر -2
 41، ص1983يز، مدخل إلى تاريخ الموسيقا المغربية، سلسلة عالم المعرفة، دط، الكويت، عبد الجليل عبد العز :ينظر -3
 ).  الهامش(
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خصوصًا بعد أنْ «رى مغربية سواء بمدن أندلسية كغرناطة أم أخ... الموسيقى الأندلسية والمغاربية
غادروا غرناطة مكرهين إثر سقوطها ... نفي الأندلسيون وفروا إليها خوفًا على دينهم وحياتهم

  morisques.(1(أو )  maurisques(وهم الّذين سموا بالمورسكيين  1492

لزّمن، وا) الموسيقى(إذ يحضر فيها الحقل الفنّي  ،"رمل الماية"وتعدّد الحقول الحاضرة  في  
والعدد، ويحضر الحقل الأساس المتمثّل في الفجيعة والمتعلق بشّعور الإنسان بالألم، وربّما يخوّل 

هو  فاجعة اللّيلة السّابعة بعد الألف،لنا التأويل أنْ نقول إنّ العنوان الفرعي للرواية، والمتمثّل في 
الّتي سنقف عندها، فالفاجعة هي  العنوان الرّئيس للرّواية وسنحاول إبراز ذلك من خلال الأمثلة
جاء ليمارس فقط لعبة " رمل الماية"الموضوعة والتيمة الرّئيسة في النّص الرّوائي، وكأن العنوان 

  .وبين الفاجعة" رمل الماية"التمويه ويخلق مفارقة بين هذه العنفوانية 

فهي تشكّل حقولاً دلاليّة " لففاجعة اللّيلة السّابعة بعد الأ "أما فيما يتعلّق بالمقطع الثاّني 
شعور (الممثلة للزّمن المرتبط بأبعاد الإنسان، تعبّر عنْ فاجعة ) فاللّيلة(ثلاثة سبق وأنْ أشرنا إليها 

سبعة إلى ديمومة الفاجعة، ) العدد(حيث يحيلنا ) السّابعة(الّتي حدثت في اللّيلة ) بالألم والحزن
ما الّذي دفع بالرّوائي : ، وهذا يجعلنا نتساءل كقرّاء"وليلةحكايات ألف ليلة "يحيل في صياغته إلى 

وبين ) موسيقى(إلى صياغة هذا العنوان بهذه الشّاكلة الّتي توحي بالمفارقة بين ما هو فنْ 
الفاجعة؟ للإجابة عنْ هذا التساؤل سنقف بالتحليل عند مستويات أخرى لبنية هذا الأخير للوصول 

  . إلى الدلالة المضمرة فيه

هذه " رمل الماية"إذا توقفنا عندَ البنية السّطحية للعنوان، فإنّنا نجدها مشغولة بالحذف، هذا 
وحذف المبتدإ يندرج ضمن ممارسة الاقتصاد اللّغوي لتكثيف " فاجعة اللّيل السّابعة بعد الألف"

يؤدّيه ذاته  الّذي يؤدي في اشتغاله النحوي ما) فاجعة= الخبر) (رمل= الخبر( 2الدّلالة بالمسند
فالمفردات المكوّنة لتركيب العنونة واحدة من «أيْ بالإخبار عنْ المبتدإ كيفيةً ونوعًا ) المبتدأ(

                                                           

  .6، ص1983، مصر، 1، الأندلسيون المواركة، مطابع أنترناسيونال طسعيد بشتاويعادل  :ينظر -  1
  .6ص ، ، الأندلسيون المواركةسعيد بشتاويعادل  :ينظر -2
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ففاجعة مبتدأ مضاف لا يكتمل دوره الدّلالي إلاّ بعد ربطه بنسيجه  1»حيث محور الاتحاد والاتفاق
ع الاتحاد لم تكتمل بؤرة العنونة إليه يستند الثاّني على الأوّل وم االرّقمي فجاءت اللّيلة مضاف

المتلقي الولوج إلى /صفة لهذه اللّيلة، فالبنية السطحية هي التي تسمح للقارئ) السّابعة(فجاءت 
  .البنية العميقة والكشف عن مقاصد الكاتب عن طريق التأويل

ئي بمعنى أن تواشج المفردات وتشابكها يحيل إلى تواشج وتشابك الفكرة في المتن الحكا 
هو سابع رواة فاجعة اللّيلة السّابعة بعد الألف، مع الرّواة الستة الّذين تولوا سرد  )فالأعرج(للرّواية 

إلى الكاتب " اللّيلة السّابعة" وعليه يمكن أن توحي. وهو بالفعل من يكمّل ويغلق السّرد، والحكاية
لأنّ الرّواة " بالكتابة"الفاجعة  اكتملت مع اكتمال نص" الفاجعة"كراوٍ سابع في الرّواية، فحكاية 

) الرّاوي(و) الرّاعي(و) عبد الرحمان المجدوب(و) البشير الموريسكي(و) دنيازاد(والممثلون في 
  .ككاتب حقيقي وكراوٍ سابع) واسيني(لمْ تكتمل معهم الحكاية، بلْ اكتملت مع ) ماريوشا(و

اللّيلة  اجعةف"الحكائي لأحداث الرّواية سّرد في إتمام منجزات ال الكاتباعتمد الرّواة على لقد 
ي الدّلالي للعنوان باتّحاد مفردات العنوان، إلاّ أنّ وعلى الرغم من التجلّ " السّابعة بعد الألف

مشروعها النّظامي المتمثل باكتمال طرفي الجملة  عن إتمام«الصّياغة التّركيبية لاتزال قاصرة 
والملفت في خطاب  2»د الحذف على مشروع العنونةمن حيث المسند إليه وهذا ما يمثّل تسيّ 

أكان الحذف على مستوى المسند «اشتغال آلية الحذف النّحوي، وسواء العناوين، هو ظاهرة 
فإنّه يترك ثغرةً في خطاب العنوان تصدم المتلقي وتخلق تساؤل ) الخبر(أو المسند ) المبتدأ(إليه 

فالحذف من شأنه  3»مشكلّة والإخبار عن المسند إليهالعنوان ممّا يحضّه على جَسْرِ الثغّرة ال
تحقيق الوظيفة الاستراتيجية للعنوان واستقطاب اهتمام المتلقي وإثارته، ليبدأ أفق التّوقع عنده 
بالتّشكل وتبدأ معه التأويلات للبحث عنْ سبب الحذف وما حققه دلاليًا؟ وهل فعلاً حقق هذا 

  .قيمة الّتي حققتها بالنّسبة للنّص؟الحذف قيمة دلالية؟ وما هي هذه ال

                                                           

  .32ا بعد الحداثة، ص، سرد مشهابأحمد سامي  -1
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لذلك يعدّ الحذف خاصية مكوّنة للعنوان يقود إلى نوع من الغموض والإيهام من طرف  
في الرّواية لمْ ) للمسند إليه(وسر الحذف  1الكاتب وذلك باشتغال على المستويين التّركيبي والدّلالي

العنونة والمتن الحكائي، ولقدّ انكشف حضوره في يكن سلبيًا، لكنّه مثّل حلقة الوصل المفقودة بين 
فوضع النهاية من  2»هاهي ذي نسخة موجودة عندي«النّهاية عندما أعلن الأعرج عن المبتدأ 

أو نهاية  هو الأمر الذي أضمره وأجّله إلى حين اكتمال الحكاية رمل المايةطرف  الكاتب لرواية 
  .الفاجعة والليلة السّابعة بعد الألف

الّذي " ألف ليلة وليلة"العدد سبعة فهو يمثّل علامة فارقة في العنوان، فإذا كان نص  أمّا
استلهم منه الرّوائي عنوانه، توقف عند اللّيلة الأولى بعد الألف، الكاتب زاد عنها لليلة السابعة، 

شهرزاد عنْ  كانت دنيازاد تعرف الكثير مما خبّأته«بحجّة أن الحكاية لمْ تنته عند تلك  اللّيلة 
في الحقيقة صار الجميع يعرف أنّ زمن الموت لمْ ينته «: وأيضًا قول السّارد 3»الملك شهريار

ولمْ يتوقّف مطلقًا عند حدود اللّيلة الواحدة بعد الألف، لأن ما كان يجب أنْ تقوله شهرزاد في 
عدّة المتلقي /القارئ لى ذهنقد يتبادر إ لكن 4»اللّيلة الثاّنية بعد الألف أجّلته لزمن غير معلوم

لمَ لمْ يتوقف الرّوائي عند اللّيلة الثاّنية أو الثالثة أو الرابعة، أوغيرها؟ وتوقّف عند اللّيلة : أسئلة مثل
  السّابعة؟ ما هي مقصديته منْ وراء ذلك؟ وما هي الدلالة الّتي يخفيها وراء العدد سبعة؟ 

ك المعرفة بعد تخطي عقبة مسال« هي أسئلة تجوب في ذهن القارئ للوصول إلى 
اقترن بالفاجعة والمعروف في الثقّافة العربية أن العدد ) سبعة(خاصةً وأنّ هذا العدد  5»المجهول

شأن غريب عبر الأديان «له صلة وثيقة بالمعتقدات الدّينية والطقوسية، فلهذا العدد ) سبعة(
لى اختلافها عبر الأزمنة السحيقة، السماوية والوثنية والأساطير والطقوس الفلكلورية ع

والخيرات الشّاسعة، فلربّما الروابي السّبع، ولليونان الحكماء السّبعة، وللفضاء الكواكب السّبعة، 
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وللثريا النّجوم السّبعة، وللموسيقى سبعة، وفي اليهودية والمسيحية البقر السّمان السّبع 
فيها تغرس سبع شموع، وفي كلّ الدّيانات  والعجاف السّبع، والشّمعدان الفاخر سبعة أغصان

إن  1»السماوية الثلاث الموبيقات السّبع وفي المسيحية الأسرار السّبعة والكلمات السّبع المسيح
  .العدد سبعة له دلالات مختلفة ومتعددّة تختلف من ثقافة إلى أخرى

حتّى و اليوم السّابع،   كما أنّ  العدد سبعة يرمز إلى  تمام الشيء وكماله، فالأيام تكتمل مع
يحدث ولمْ «، وورد في أكثر من أربع وعشرين مرّة مختلفة دلالات ومعانجاء بفي الخطاب القرآني 

ولهذا العدد أيضًا حضور مكثّف في  2»لأي عدد آخر تردد مثله ولا حتى قاربه في التردّد
رتبط  فيها برمزية سلبية في المعتقدات الأخرى والطقوس والثقافات الإنسانية، ففي بعض الثقافات ا

  .حين ارتبط في أخرى برمزية إيجابية

تنصهر عدّة عناصر ينفتح على خطاب الفاجعة " رمل الماية"وضمن المتن المركّب لرواية  
وعلى خصوصية العدد سبعة في الثقافة " ألف ليلة وليلة"ويتعانق مع النّص الثقافي الإنساني 

المتلقي يتوغّل في / الصّيغة على علاقة تناصيّة تجعل القارئالشّعبية، وينفتح العنوان بهذه 
  . الموروث الثقّافي ليبحث عن دلالات هذه الصيغة بعيدا عن المعنى المعجمي

وظّف العدد سبعة ليضفي على العنوان بعدا ) واسيني الأعرج(وعلى هذا الأساس نجد 
مرّة وقبل أنْ يصل العدّ إلى نهاياته في آخر «:أسطوريًا في بنائه ودلالته،  جاء في رمل الماية

يجب أنْ ) في رواية أخرى أربعة عشر قرنًا(كان كلّ النّاس يتوقعون أن الرحلة الثلاثمائة سنة 
تتوقف عند هذا الحد، لمْ يصدّقوا حين قيل لهم أن اللّيلة السّابعة بعد الألف استمرّت أكثر منْ 

العنوان تدلّ على الامتلاء التتابعي،  فلكيْ نصل إلى  مفردة السّابعة في ، إنّ 3»الزمن الأرضي
يفصح عن الدّيناميكية «العدد سبعة يجب أنْ نبدأ بالرّقم واحد صعودًا إلى غاية الرّقم سبعة وهذا 

                                                           

عناصر التراث الشّعبي في اللاّز، دراسة في المعتقدات والأمثال الشّعبية، دط، ديوان المطبوعات عبد المالك مرتاض،  -1
 .25الجامعية، الجزائر، دت، ص
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مما يعني ذلك الارتداد التّواصلي المفعم " السبعة"الثاّبتة في العدّ للوصول إلى الهرم الرّقمي وهو
  .ولإضفاء الحركيّة الزمنية وتغييب السّكون 1»ن الأوّل إلى السّابعبالحركة للانتقال م

وبحسب السارد فإنّ شهرزاد عندما أوقفت الحكاية في اللّيلة الواحدة بعد الألف، قد بترت 
ما كان يجب أنْ تقوله شهرزاد في اللّيلة الثاّنية بعد الألف أجلّته لزمن « يقول الحكاية ولمْ تكملها

نت تعرف مسبقًا أنّ في القلب سرا من الصّعب الإدلاء به لأن رأسها سيعلّق على غير معلوم، كا
بوابات المدينة المحاذية للبحر المبني داخل أدغال المملكة الميتة، فقدْ مدّدت اللّيالي أسبوعًا 

  .، وهذا الأسبوع قدْ حدّده الرّوائيّ في اللّيلة السّابعة2»آخر

وامتداده  إلى اللّيلة السّابعة هو امتداد للحكاية الّتي توقفّت عندها  إنّ حركية الزّمن وديمومته
أن ) قطر الندى(بلغني يا ملكي العظيم تقول دنيازاد «وبدأ عندها الرّوائي، تقول دنيازاد ) شهرزاد(

شهرزاد توقفت عند جحيم اللّيلة الأولى بعد الألف كنت معها ولهذا يا سيّدي العظيم أقسمت أنْ 
كلّ هذا ليس مهّمًا يا سيّدي ... ما أخفته لأنّي أعرف مثلما كانت تعرف الحقيقة الخفية، أخرج

، وحتّى عند انتهاء اللّيلة السّابعة 3»كبيرًا  لأنّ ما سيحدث في اللّيلة الأخيرة يخبئ في عمقه سرًا
إلى ما بعد اللّيلة وفاجعتها لا ينهي الأعرج الحكاية بلْ يترك النّهاية مفتوحة  فالفاجعة مستمرّة  

حركة تعاقب متصلة لا «السّابعة  وما بعد موت الحاكم بأمره وهذا ما يمثّل في النّص الروائي 
مّما يعني أيضا أن حركية العنونة حركية مضغوطة في الفاجعة  4»يمكن تحديد مسارها أوْ توقّفها

عدد الّذي خلق ديمومة الفاجعة إلى ما ال) السّابعة(زمن حدوث الفاجعة ) اللّيلة(المتعلّقة بالإنسان و
  .ستتأكّد الاستمراريّة وطول مدّة الفاجعة" الألف"بعد اللّيلة السّابعة، وإذا أضفنا إليها مفردة 

  :المستوى التناصي -

  :التّناص الخارجي •

                                                           

 .7، سرد ما بعد الحداثة، صسامي شهابأحمد  -1
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أحد المفاتيح التأّويليّة، فنحن لا نستطيع أنْ «)تودوروف خريستو(كما يرى يمثّل العنوان    
فاجعة اللّيلة "والمتمعّن في دلائليّة بنية عنوان  1»منْ الإيحاءات الّتي تشير إليهانفلت 

سيلاحظ أن المفردات تعج بالدلالات الموحية والمفارقة والأسطوريّة، وكأنه  "بعد الألف السّابعة
 رمل"ندلسيّة يختزل كلّ هموم النّص وأبعاده، إنّه العنوان المفارق الّذي جمع بين السنفونيّة الأ

، "بجملكية نوميديا أمدوكال"وبين الفاجعة الدّالة على الخوف والألم والحزن الّتي ألمّت " الماية
حاول الرّوائيّ "  ألف ليلة وليلة"والمنفتح على العجائبية وعلى نص تراثي إنساني والمتمثّل في 

من تراث الماضي، قصد  حدود التخييل الرّوائي الّذي يمتصّ وفي «أن يقرأه وفق منظور جديد 
توظيفه لخدمة رؤية حداثيّة تؤسّس لبنى سرديّة جديدة في الكتابة الرّوائية الجزائريّة 

  .  إذ حاول الرّوائي من خلاله التأصيل للتراث القديم وإعادة صوغه بمنظور جديد 2»المعاصرة

ألف ليلة "مع نص  يعقد من الوهلة الأولى خيوطًا ونسيجًا" رمل الماية"إن عنوان رواية 
الّتي استطاعت منْ خلال ليالي الحكايات الحفاظ على حياتها، " شهرزاد"مع سحر حكايات " وليلة

واستطاعت أنْ تغيّر رأي شهريار في النّساء، لكن ليلة الرّواية امتدّت  واستمرّت زمنا طويلا،  يقول 
لرّمل ولا حتّى الّذين عرفوا أسرار استمرت زمنًا لمْ يستطع تحديده حتّى علماء الخط وا«السّارد 

  .إنّه زمن أسطوري ليلة واحدة 3»النجوم والبحار حين تفيض وتملأ الشواطئ المهجورة والأطياف

مضت  «: تلك الليلة لمْ تكن إلاّ ليلة الفاجعة، جاء على لسان السّارد حول ليلة الفاجعة 
حدثت أشياء كثيرة ملأت اللّيلة السّابعة بعد مثقلّة بالخوف والرّعب قبل هذا الزّمن وبعده بكثير، 

بينما  4»الألف ضجيجًا وجروحًا، ولمْ يتوقّف النزيف إلاّ بانتهاء اللّيلة الّتي دامت طويلاً طويلاً 
سكتت وللمرّة الأخيرة عنْ  «: وسكتت عن الكلام للمرّة الأخيرة، تقول دنيازاد) شهرزاد(انسحبت 

                                                           

ه، 1421، صفر، 12حسين جمعة، مجلّة نوافذ ع: علم الأدب عند رولان بارث، تر تودوروف خرسيتو، نقد مفهوم -1
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 1»تجاه بيت الحريم وتبدأ في تلقين ذكورها الثلاثة أسرار اللّياليالكلام المباح لتنسحب بعدها با
، فالعلاقة بين نص لاحق "رمل الماية"و "ليالي ألف ليلة وليلة"لقد أقام الروائي علاقة تحاور بين 

)hypertexte (سابق  ونص)hipotexte ( هذه نعتها)بالتحويل ) جيرار جنيت
)transformation (حيث  2في المرجعيّة دون الاستشهاد به تحضار النّصاس والّتي تعمل على

  .يضمّن الكاتب ما يشير إلى نصّ سابق دون التصريح به أو عنه

سيجد  أنّه  حافظ على البنية السّردية لنص ألف " فاجعة الليلة السابعة"وإنّ القارئ لنصّ 
تماس هذا العنوان مع ليالي إذْ ي) Intertextualité(ليلة وليلة، وهذا يدلّ على الانفتاح التنّاصي 

تامّة «ألف ليلة وليلة مبنى ومعنى وحكائيًا  لكّن نص اللّيالي لمْ يبلغ السّبع ليالي، فالمحاكاة ليست 
فعدد اللّيالي عند واسيني يزيد ليصل إلى سبع، والعدد سبعة يعني من ضمن ما يعنيه التمام 

والأرض هي سبع وخلقت الدّنيا في سبعة أيّام  السّموات«فالكل يعلم أن  3»والكمال وبلوغ الغاية
وأيّام الأسبوعي سبعة والطواف في الحج سبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة سبعة، ورمي 
الجمرات سبعة وخلق الإنسان تكلّل في سبعة مراحل، وصلاته على سبعة أعضاء، وهلّم جرا من 

في عنونته للتوافق مع التراثي والثقّافي والدّيني،  وعليه عقد الروائي الرهان  4»تداعيات الرقم سبعة
هو الّذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السّماء  ﴿جاء في محكم التّنزيل قوله تعالى

  )29سورة البقرة الآية (﴾فسواّهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم

في مفارقات، توحي ) اثية والدّينيةالتّر (وجاء استثمار الروائي للعدد سبعة ضمن الدّلالات 
تارة أخرى، جاء على لسان أبو ذر   بسلبية هذا العدد تارةً، بالنسبة لشخصيّات الرّواية، وبإيجابية

... الصحراء تملأ حلقي، الشّمس فتت العظام المتبقيّة الدّنيا صارت مساحة من الخلاء«الغفاري 

                                                           

  .8، صرمل الماية .-1
2- Voir: G. Genette, palimpseste, La littérature au second degré, Paris, Ed du Seuil,1982. 
P13. 
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عماق يجذبني باتجاه الأرض لست أدري كمْ شيء ما يحصل حتّى الأ... الأرض لمْ تعد أرضًا
 استمرّت اللّحظة، سبع سنين؟؟؟ سبعة قرون؟؟؟ سبعة أجيال؟؟؟ لا أعلم كلّ ما أعرفه هو أن

ومعاناته في ) ذر الغفاري وأب(هذه اللّحظة الّتي طالت هي لحظة نفي  1»الكابوس استمرّ طويلاً 
  .صحراء الربذة

/ حتي يتفاعل ويتعاطف القارئ )أبي ذر الغفاري(اناة لقد تعمّد السارد التفصيل في مع
مأساة قفر الربذة لمْ تنته بعد، فجوة الجحيم تملأ «المتلقي مع قضيّيته، وكأنّه يعايش تلك المعاناة 

الدماء الشّمس الّتي كانت في السّماء أصبحت تملأ القلب ماذا أفعل يا ابن أمي، لقد انتعش 
  .ه الدّلالة تعكس الفاجعة الّتي صرّح بها الرّوائي في العنوانوهذ 2»جحيم اللّيلة السّابعة

العدد سبعة بدلالات سلبية، ) السّارد(وما ورد من الأمثلة في هذا المقام كثيرة، حيث شحن  
للدّلالة السّابعة جذور تمتدّ من «معبّرا بها عن  ظلم الحكّام الممتدّ عبر الأزمنة، جاء في الرواية 

زينة، كان علي تصديق الرّاعي الّذي وجدته فيما بعد عند بوابة المغارة، يعدّ تلك اللّحظة الح
الأوقات بالأزمنة الرّملية ليؤكّد لي أن حضوري كان مكتوبًا وأنّه لا خيار لي أبدًا في الاختيار، 

ه لم هضمت الأمر بعسر كبير لكن الوجوه الّتي عاشرتها في اللّيلة السّابعة أكّدت لي أنّ ما قالت
فالعدد سبعة في الرّواية مثل الجحيم والألم بالنّسبة للشّخصيات الرّوائية  3»يكن بعيدًا عن الحقيقة

الجحيم السّابع أيّها الملك الهمام، كان قد تحوّل إلى معدن جامد عند بوابة الكهف «:تقول دنيازاد
لثقّافية والمعتقديّة التي تجلّت وحتّى رمزيته ا 4»كان المساء قدْ بدأ يلفّ المدينة بالدّهشة والخوف

  :في الرواية، جاء في حوار بين شخصية الراعي وشخصية البشير
  .أنت تعرف يا سيّدي أن اليوم الجمعة«

  بأي تاريخ نحن؟؟
  .7/7/1987كنت أنتظر منك هذا السّؤال 

  لم أفهم جيّدًا؟؟
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في تقويمنا الخاص  أنت يا سيّدي مقدر عليك أن تعود في اليوم السّابع، وحتّى الجمعة
هي اليوم السّابع، اليوم الأوّل يبدأ ببداية السّبت من الشّهر السّابع من السنة السّابعة بعد 

  .الثمانين، هذا الكلام مدوّن في كتب الأوّلين

وكأنّ السّارد يوظّف العدد سبعة انطلاقًا من  1»7.هذا الرّقم النحس يتبعني في كل الأماكن
ة، حيث جمع بين قضية الخلق في ستة أيام الموجودة في الديانة الإسلامية، مرجعيات دنيّة مختلف

ين، لكن هو وديانات سابقة كالحنيفية والمسيحية، ثمّ انتقل إلى قضية الصّلب المثبتة عند الصليبيّ 
ملحمة الصّراع الّتي لا تنتهي منذ استراح الرّب بعد أنْ خلق العالم  هو«مرتبط أكثر بخلق الكون 

وهو صراع الوجود وسؤال عن  2»أو منذ رفع المسيح على خشبة الصّليب...تّة أيّامفي س
  .المصير

وتظل دلالة العدد سبعة في الرواية تتراوح بين دلالة سلبية وأخرى إيجابية وهذا التلاعب 
المتلقي مشتت ومرتبك لا يستطيع الإمساك بدلالة واحدة، جاء / بالدلالات المفارقة، يجعل القارئ

يقولون والعهدة على من يروي الأخبار والحكايات ويملأ الأسواق بالأناشيد الصّادقة «الرواية  في
نفي من الجنّة لأن إثمه كان أثقل من أيّام الحشر نفسها، ولأن الجنّة ) البشير الموريسكي(إنه 

طش والكبرياء كانت قدْ أوصدت أبوابها منذ دخول الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري مجلّلا بالع
الكثير من الآتين بعده ... ومنذ أنْ وقف الحلاّج أمام االله مطالبًا بيديه ورأسه الّذي قطع ظلمًا

دقوّا الأبواب بعنف شديد لكنّها ظلّت موصدة سبعة أبواب وفي كل باب سبعة مفاتيح وفي كلّ 
وف وفي كلّ مفتاح سبعة أقفال وعلى رأس كل قفل سبعة عبيد، وفي يد كلّ عبيد سبعة سي

ويظهر في هذا المثال تأثر الرّوائي بالخطاب  3»سيف سبعة شقوق وكلّ شق يزن سبعة أرطال
الرّفعة كون التّناص الفكري تعاقد صلحًا مع المنظومة «القرآني ما أسبغ على العنوان مقدارًا من 

إنّها  4»اتهالإسلاميّة ممّا شكّل بؤرة صالحة مؤثرة في القارئ وجعله على تماس مباشر مع ذ
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استراتيجية استمالة القارئ، حيث يمارس النّص ههنا وظيفة اغرائية تشدّ هذا الأخير وتأسره ليتمّ 
  .القراءة

  ):التّناص مع المتن الحكائي(التّناص الدّاخلي  •

اتصال عنصري التواشج الممثلة «منْ مسلّمات نجاح النّتاج الإبداعي، أيًا كان نوعه 
أيْ بين العنوان والنّص اتّصالاً يفضي بالأهليّة وتحقيق المتعة والفائدة : بالخارج والدّاخل معًا

المتلقي الفهم وتوضّح له مدخلات العمل ومخرجاته بانسيابية /فهذه المزاوجة تسهّل للقارئ 1»معًا
ووعي، ورغم اتّكاء العنوان على التراثي إلاّ أنّه يحمل من الإيحائيّة ما يجعله ينتج دلالات 

  . نص ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة" ات جديدة مغايرة لما أفرزهوجمالي

وهو يمارس فعل التجريب، يحاول أنْ يصنع لنفسه التميّز ) الأعرج واسيني (إنّ نصّ 
لقد  2»سردي جديد أكثر لعبًا وأشّد قوّةً تشكّل مكوّنًا رئيسيًا في هذه العملية«والتفرّد بأسلوب 

الّتي سمحت للرّواية أنْ " ألف ليلة وليلة"مرتكز على المفارقة مع نص استثمر العنصر التراثي ال
تتجاوز الدّلالة الجاهزة في نّص الف ليلة وليلة وتفرز دلالات جديدة تتماشى مع الكتابة الحداثيّة 

  .الّتي تسعى دائمًا إلى خرق السّائد وتجاوزه

بوابات غير محروسة ينسّل «بمثابة  لذا نجد أنّ العناوين لا تقلّ أهمّية عن االمضمون، إنّها
منها القرّاء إلى نصوص لانتهاك عفّتها وفضّ بكارتها، وهي بذلك مفاتيح يختلسها هؤلاء في 

الّتي تقود " سر"خلسة من الحرّاس للبحث عن متعة غافية، فالقبض عليها قبض على كلمة 
ن في كونها نصوصًا جماليّة فحسب، فاستراتيجية العنوان لا تكم 3»القرّاءالقراصنة إلى مواقع الكنز

لكن أيضًا هي مؤشّر إلى كينونة محتجبة يكشف عنْ أشياء ويخبر عنها ويخفي أشياء أخرى لا 
يشير إليها،إنّه  بإزاء ممارسة نصّية الإجلاء والإخفاء، التلميح والتأّشير على ما يجري منْ أحداث 

عنوان في الفراغ ليكون النّص الفعلي، وهنا يتّخذ نصيّة متوارية خلفه، وبموجب الامتداديّة ينتشر ال
                                                           

 .41، صالمرجع نفسه -1
 . 174، ص1997، بيروت، 1كمال أبو ديب، منشورات دار الآداب، ط: مبريالية، ترسعيد إدوارد، الثقافة والإ -2
 .222خالد حسين، في نظرية العنوان، ص -3
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بنية رحمية تولّد معظم دلالات النّص، فإذا كان النّص هو المولود فإن العنوان هو «موقع " 
واستنادًا إلى هذه الرّؤية يغدو 1»المولّد الفعلي لتشابكات النّص وأبعاده الفكريّة والإيديولوجية

  .ويجمع بينهما الموضوع المشترك" مسندًا"ص وجسد النّ " العنوان مسندا إليه

صداه صريحًا في المتن " فاجعة اللّيلة السّابعة بعد الألف، رمل الماية"لقد وجد عنوان  
إذْ حضر العنوان في  ،الحكائي للرّواية، فالكاتب احترف لعبة التجاذب ومعانقة العنوان والنّص

  :النّص حضورًا صيغيًا ودلاليًا

صّيغي فكان في كثير من المواضيع يمكن أنْ نمثّل لذلك ما جاء في قول أمّا الحضور ال
دفنت دنيازاد آخر الابتسامات في قلبها ثمّ انسحبت «السّارد في الصّفحة الأولى من الرّواية 

باتّجاه الفراغ الّذي كان يملأ القلب والذّاكرة، كانت تعرف أكثر منْ غيرها أن العدّ الزّمني توقف 
 وجاء أيضًا 2»اللّحظة بالذّات، فاللّيلة السّابعة استمرّت زمنًا لمْ يستطع أحد تحديدهعند هذه 

فالفاجعة  3»حدث في اللّيلة السّابعة لا يروى وما يروى لا يشفي الغليل ما« على لسان السّارد
بعد  كان رعب اللّيلة السّابعة«بها في المتن، جاء في الرّواية ومصرّح حاضرة في النّص الرّوائي

هلْ هي الحقيقة أمْ للحقيقة وجه آخر؟؟؟  إمّا أنّ الراّعي مجنون «وقوله أيضًا 4»الألف قدْ بدأ
وجاء أيضًا قول  5»وهذا ما لا يبدو عليه أبدًا وإمّا أن الجحيم السّابع غيّر كلّ شيء في رأسي

ية في اللّيلة في السّنة العجفاء حين سقطت ملامح النّاس، وخاب الحكام في الرّع«السّارد 
، منْ هذه الأمثلة  6»السّابعة بعد الألف حدث هذا توفي صاحب المقام العالي والإيمان المطلق

" Répétition"المتلقي حضور العنوان صيغيًا عبر تقنية التكرار / يمكن أن يلاحظ القارئ
  ).رمل الماية(جديدة تتماشى والنّص الجديد  التطابقي الذي يولّد معان

                                                           

 .18جميل حمداوي ، سيميوطيقا العنوان، ص -1
 .7رمل الماية، ص -2
 .8المصدر نفسه، ص -3
 .21، صنفسه -4
 .53، صنفسه -5
 .460ص ، نفسه -6
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المتلقي له حضورًا /حيث يجد القارئ" رمل الماية"ته ينطبق على العنوان الفرعي الأمر ذا
، في المتن حتّى تعزف سنفونية فاجعة سقوط غرناطة والأندلسالكاتب صيغيًا متطابقًا استحضره 

النوارس البيضاء وسرق من فمه الأناشيد الموريسكية أرقصي، أرقصي «: جاء في الرّواية
  ماريانة

  *رمل الماية على يأرقص

  أرمي يدّي في البحر

 ، فواجعا إنّم إنّ الفاجعة بالنسبة للكاتب ليست فاجعة واحدة 1»اعزفي واغرقي في الرّمل
والتي بدأت مع  قتل الحلاج وأبا ذر الغفاري وظلم الحكّام وصولا إلى سقوط الأندلس انتهاء إلى 

  .دمار جملكيّة آرابيا أو نوميديا أمدوكال

ضمن مفارقة " رمل الماية وفاجعة اللّيلة السّابعة"لروائي أنْ يجمع الملفوظين لقد استطاع ا
  «دلالية قويّة رغم تناقضهما،  لقد أنتج هذا التركيب عنوانا مفارقا تركيبيًا ودلاليا استوى 

ليمارس بذلك  2»العنوان على عرش التنافر وبه يصطاد متلقيه ليلج فضاء القراءة ومكابداتها
  .ظيفته الإغرائيةالعنوان و 

                                                           

وبة وأزجالها تدور حول الغزل والخمريات ووصف غروب الشّمس في الأصل غير أن الشيخ أبا كانت أشعار هذه الن -  *
العباس أحمد بن عبد القادر الفاسي قام بتحويل هذه النوبة إلى أشعار في مدح الرسول صلى االله عليه وسلّم، والشّوق إليه 

عض الكنانيش والمجموعات القديمة الأشعار الّتي تغني لما تحمله النّوبة من معاني السمو والجلال والعظمة، وتوجد في ب
-www.al-alaنوبة رمل الماية من موقع في نوبة رمل الماية قبل أن يدخلها هذا التغيير، ينظر،

org/textes/01noubaramlmaya.htm.  ويقال المستخرج له رجل يدعى أمية بن المنتقد من بن مالك فسمي باسمه
  .www.al-ala-org/textes/03roubamaya.htm تسمى الماية وسمي باسمها ينظر،  أةوقيل أن المستخرج له امر 

 .499رمل الماية، ص -1
 .415حسين خالد، في نظرية العنوان، ص -2
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2- ��
  :*:F(ان �O'?�� أرا

أنّه إزاء تشكّل لغوي غريب مستهجن " جملكية أرابيا"المتلقي وهو يواجه عنوان /يتراءى للقارئ
ربّما يصعب علªيه أنْ يفكّ بنيته التركيبية، حيث دمج الروائي بين حالتين متضادتين متصارعتين 

لّذي أوجد مفارقة على مستوى التركيب والدّلالة معًا والملكية هذا الاندماج ا" الجمهورية"وأعني 
القارئ منْ أوّل وهلة بنبرة التهكم والسخرية، هذا العنوان الّذي  اختصر النّظام العربي /والمتلقي

الفاسد والمستبد في لفظتين متنافرتين دلاليًا ليعبّر بهما عنْ فشل الأنظمة العربية، وجسّد الصراع 
رصد نفسية طاغية في  والملكي، والّذي أراد من خلاله الكاتب هما الجمهوريبين نظامين مختلفين 

ل ظاهرة الدّيكتاتوريّة في ثقافتنا، وهذا ما أنتج نموذجًا التراث العربي الرّسمي والشّعبي، وتأصّ 
 على بوقوفنانة نستجلي دلالته المضمّ  وعليه سنحاول أن الجملكيّة، : ثنائيًا في الحكم هواست

التركيبي لهذا العنوان  ونستكنه بعض دلالاته الّتي يخفيها وراء هذا التّركيب الغريب  المستوى
  .الهجين

��(ى ا�.��F-أ�:  

هناك بعض الغرابة في الظّاهر، لأنّ «"جملكية أرابيا"عن عنوان ) واسيني الأعرج(يقول 
ركّبة منْ مفردتين كلمة جملكية لو نتأمّلها هي طبعًا كلمة غير موجودة عربيًا ولكّنها كلمة م

الجمهوريّة والملكيّة والجملكيّة بهذا المعنى هي نظام اللّقيط الّذي ليس لا جمهوريّة ولا ملكيّة 
لأنّه في ظاهره جمهوري ولكّنه توريثي للحكم، فيصبح بقدرة قادر أسوأ من الملكيّة في هذا 

" جملكيّة آرابيا"فعنوان  1»ي معهاالسّياق، لأنّ الملكيّة لها على الأقل المسار التّاريخي التوريث
مسخ مزيج بين أسوأ ما في نظامين، نظام هجين بين الجمهوريّة والملكية، وهذا التّركيب أدّى إلى 

  :إنتاج دلالة هجينة، وهذا السّند والتباعد في اللّفظتين يمكن أنْ نمثّل له في الخطاطة الآتية

  

                                                           

واسيني الأعرج، جملكيّة أرابيا، أسرار الحاكم بأمره ملك ملوك العرب والعجم والبربر ومن جاورهم من ذوي السّلطان  *
  .2011شورات الجبل، بيروت، بغداد، لّيالي، منليلة ال ،الأكبر

واسيني الأعرج، حوار مع أصوات الشّمال، مجلّة عربيّة ثقافيّة اجتماعيّة شاملة، حاورته جميلة طلباوي، نشر بتاريخ  -1
 .صباحًا 11:48على السّاعة  2019-3- 4، تاريخ التصفّح 2011-09-19ه، الموافق ل1432شوّال  21الاثنين 
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  جملكيّةال                                     

  جمهوريّة                                                      ملكيّة         

  

  العدل           الحرية            الديموقراطية        اللاعدل            القمع     الديكتاتوريّة

)ملكية+جمهورية= جملكية(خطاطة توضيحيّة   

دلاليا لكن  لجأ الرّوائي إلى المزج بينهما لينتج تركيبا هجينا ودلالة  إنّ اللّفظتين متقابلتان
  . غريبة

  :ا����(ى ا��K�ّ	-ب

لقدْ استطاع الرّوائي أنْ يكسر طوق التقليد وأن ينتهك ثوابته ويخرق مسلّماته، والأكثر منْ ذلك   
الفنّي الّذي برع فيه جعل  تحدّيه والنّجاح في مغالبته فنيًا وموضوعيًا فكان الابتكار«تمكّن منْ 

واحدة " جملكية أرابيا"وملحمته  1»منجزاته بنوعيتها وحتّى بعدديتها متفردة بغرائبيتها لا بمألوفيتها
مأساة نظام «منْ منجزاته المتفردة الّتي حاول منْ خلالها فضح الحاكم العربي الديكتاتوري، وتعرية 

إنّما خطى بخطى من  2»م يشكّل أية مبادرة للتطوّرالحكم الديكتاتوري في الوطن العربي الّذي ل
  .سبقوه من الحكام الديكتاتوريين

ليرسم بأسلوب ساخر، الواقع العربي عبر التداخل بين "  جملكية أرابيا"وبهذا يأتي عنوان       
هذا  اللغة  العربيّة  والإنجليزيّة  فلمّا لمْ تسعف الكاتب اللّغة  لصياغة أقوى دلالة وتعبيرا عنْ 

الوضع، لجأ إلى الخرق اللّغوي ليجرّب صورة جديدة في الكتابة، فاستعان بالاشتقاق والصّياغة 
اللّغوية الغربية، ولعلّ مثل هذه الاستراتيجية  تؤكّد على البعد الاستعماري الذي يلقي بظلاله على 

                                                           

 .7، ص2015، بيروت، 1هناوي، منازع التجريب السّردي في روايات جهاد مجيد، التمثيل للعلوم ناشرون، ط نادية -1
 . واسيني الأعرج، حوار مع أصوات الشمال، م س -2
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عماري حتى على السّرد لينتشر بين ملفوظاته  بشكل مباشر وغير مباشر، ليتجلى البعد الاست
  .مستوى اللغة

بأمره قليلاً ما يطلب رؤية الحاكم «ويمكن أنْ نمثّل لهذا من الرّواية بما جاء في قول السّارد  
الفرنسي، : مسجون إلاّ عند الضّرورات القصوى، وبتدخّل حاسم منْ أصدقائه الشّماليين

جلو سكسونيين منْ إنجلترا وأمريكان الإنجليزي، الأمريكي، الألماني والإيطالي أحيانًا، وحتّى الأن
فلا يتصرّف الحاكم بأمره، إلاّ بما يمليه عليه الشّماليون  جاء  1»وقليلاً ما يخرج المسجون سابقًا

الأصدقاء الشّماليون كانوا قدْ أقنعوا الحاكم بأمره بضرورة عدم قتل بشير إلمورو «في الرواية 
وه بابتذالة كيْ يفقد ألقه وسحره ويصبح تافهًا لأنّ قتله سيجعل منه شهيدًا للمدينة، نصح

وعليه يقدّم السّارد أمثلة  2»وأحيانًا، قالوا له، إمسخه أمام الرّعية ثمّ أتركه يسبح داخل المدينة
  . عن هيمنة الآخر الغربي على قرارات الحاكم العربي

مورس عليها   ، نموذج الشخصية المغلوب عليها والتي"البشير إلمورو"ولقد جسّدت شخصية 
استعمل لغة أجنبية في حديثك «الطغيان، إذ تعلّقت نجاته بحديثه باللّغة الأجنبية، جاء في الرواية 

، كان مسعى الروائي من وراء هذه الأمثلة إبراز فكرة أنّ  3»ربمّا جلبت لك بعض الرّحمة
سان الشماليين الاستعمار ألقى بظلاله على الواقع والحاضر في الرّواية، يقول جاء على ل

لا نريد منك شيئًا سوى الحفاظ على أسواقنا وعلى حصتنا الثاّبتة «مخاطبين البشير الموريسكي
لنْ نكذب عليك، (...) في النفط الوطني والغاز، الباقي لك ولذريتك ولكل ما يشتهى خاطرك

من   4»سبة لناتعرف أن شركاتنا تسيطر على السوق النفطية في البلاد، وهذا يعني الكثير بالنّ 
خلال هذه الأمثلة يتبيّن أن الروائي سعى إلى تعريّة النظام الحديث المتآمر مع الأجنبي، وإظهار 

  .أنّ النّظام القديم مستمر في الحاضر

                                                           

 .659جملكيّة أرابيا،  ص -1
 .461، صالمصدر نفسه -2
 .459نفسه، ص -3
 .569، ص نفسه -4
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  ):تناص مع المتن(التناص الدّاخلي للعنوان  -

عميقة أراد منْ لمْ تكن اعتباطية بل كان وراءها مقصديّة " جملكية أرابيا"إن صيغة العنوان 
خلالها الرّوائي أنْ يبيّن حال البلاد العربيّة المتأثرة بالغرب والواقعة تحت سيطرته، فانتقاء العنوان 
بهذه الصّيغة إنّما هي استراتيجية توخاها ليمرّر عبرها مقصدياته الإيديولوجيّة والفكريّة، وربما يدعّم 

الحاكم بأمره ملك العرب والعجم "وان الرئيس أسرار هذا القول، العنوان الفرعي الّذي ألحقه بالعن
العبر وديوان "هذا العنوان الّذي يتماهى مع مدونة "والبربر ومن جاورهم منْ ذوي السّلطان الأكبر

المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربرومن عاصرهم من ذوي السّلطانهذا الشّكل منْ العناوين 
  .عمال التّراثيّة القديمةتحيل إلى العناوين في الأ

إنّما يسعى منْ خلالها الرّوائي إلى التأصيل للرّواية  ،هذه الاستراتيجيّة في العنونةإنّ مثل  
الذّائقة الجماليّة التقليديّة «عبر استنطاق التراث واستثماره في كتاباته، وهي عناوين متحايلة على 

ا هي تستهدف تفجير العناوين التّراثيّة ومنْ صلبها تتظاهر بالانتساب إلى ثقافة عربيّة تراثيّة فيم
رغم استنادها إلى التراث، وما يلفت  1»يتمّ استيلاد صيغ عنوانية جديدة لها ألقها وخصوصيتها

أنّها تحتوي عنوانين تحتيين أو فرعيين، وهذا أيضًا ما يزيد " جملكية أرابيا"الانتباه في عنوان رواية 
  .وتزيد منْ فضوله حتى يخترق نص الرّواية ليكشف سر العناوين المتلقي/منْ حيرة القارئ

في لقاء له أن استناده إلى العناوين الفرعيّة إنّما ليدعّم به  )واسيني الأعرج( ولقدْ صرّح  
فما خفي في العنوان الرّئيسي وعجز عنْ التعبير عنه يعطيه العنوان الفرعي «العنوان الرّئيسي 

ومثل هذه العناوين تتراوح بين التّعيين  2»يضاح ومجال الفهممدى أوسع في مجال الإ
)Dénotation ( والتّضمين)Connotation ( تقول شيئًا وتخفي أشياء فالعنوان الفرعي أو لنقل

 أسرار الحاكم بأمره ملك ملوك العرب والعجم والبربر ومن جاورهم منْ ذوي": العنوانين الفرعيين
المتلقي في /هما بمثابة أسلبة خادعة توقع القارئ«" ت ليلة اللّياليحكايا"، و"السّلطان الأكبر
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حوارات ثقافيّة في ): 1(، مع دون كيشوط، الرّواية الجزائريّة، حاوره كمال الريحاني، في كتاب عمان الأعرجواسيني  -2

 .21دت، ص: الرّواية والنّقد والقصّة والفكر والفلسفة



  في روايات واسيني الأعرج استراتيجية العتبات والبرازخ النّصية                               وّلالفصل الأ

 

81 

 

حيرة من جهة، ويبتغي تفجير التراث واستثماره في أشكال التّجريب الّتي تتيحها طبيعة القول 
إنّها رؤية جديدة للعنوان تستهدف ترهين هذا (...) الرّوائي على الخصوص من جهة ثانية 

ال استدعائه سواء في شكل عناوين تراثيّة أو نصوص مرجعيّة تحيل التراث وتعيينه بتعدّد أشك
  . المتلقي/ القارئأفق توقّع ، إنّ مثل هذه العناوين تربك 1»عليه

  كان شديد العناية في اختيار هذا العنوان الفرعي، الّذي يعود ) واسيني الأعرج(ويبدو أن
ى مستوى المتن أين نجد حضورا مكثفًا للتراث بالمتلقي إلى تقاليد التراث القديم، وهذا يتجلى عل

نصوص ألف ليلة وليلة أو التراث الشّعبي، وتجلى هذا على مستوى البناء واللّغة معًا، ومن مثل 
وعلى ) شهريار، شهرزاد... القوال، الرّاوي، الوراق(المفردات الّتي توحي إلى التّراث الشّعبي نجد 

تلك اللّيلة «ال ليالي ألف ليلة وليلة مثله مثل رمل الماية مستوى البناء فالنّص منسوج على منو 
كان يجب أنْ يتوقف كلّ «وجاء أيضًا  2»الّتي سماها العارفون ليلة اللّيالي والّتي تشبه أية ليلة

وبالنّسبة لهذه اللّيلة هي ليلة  3»شيء مع توقف تدفق سحر الحكاية، عند خاتمة ليلة اللّيالي
 هريار الحاكم بأمره، ملك ملوك العرب والعجم والبربر ومن جاورهم منْ ذويالنّهاية بالنّسبة لش
قولوا للحاكم بأمره إن الزّمن الأكبر يدق على بوابات القصر، قولوا الصّاحب «السّلطان الأكبر 

بدعة الجملكيّة إن الماريحا تنشأ الآن تحت قدميه، قولوا لدنياه عليها السلام ليلة اللّيالي 
كتابه تاريخه تاريخ الوراقين وأصحاب الدّواوين الكذبة، قولوا له لقدْ وضعت اللّيلة يدها  ستنطوي

  .كانت ليلة التغيير بالنّسبة للجملكيّة 4»على ساعته فأوقفتها

، ولم يساعده أصدقاؤه الشماليون، يقول "الحاكم بأمره"كما أرادها  نهاية الحكاية  لم تكن
علم بتفاصيل ليلة اللّيالي، قالوا لنْ نحضر ولنْ نقول شيئًا، إنّها  حتّى الشماليون على«: السارد
ت الجملكية والنّظام لنْ نرى ولنْ نسمع، وعدوه بأنّهم سيكونون بجانبه في الوقت لاانشغا
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لقد تخلوا عنه في الوقت الذي  1»المناسب لإعادة كتابة التاّريخ ورواية الحقيقة الّتي يشتهيها
سأجعل منْ ليلة اللّيالي لحظةً يحفظها التاّريخ «: كتابة التاريخ كما يشتهي، يقولأراد فيه التغيير و 

إلى الأبد سأنقل البلاد عبر شعاع فضي نحو زمن آخر سأكون أولى علاماته وأيقونته الأبدية، 
يبيّن هذا المقطع ذهنيةّ  2»حتّى البشير إلمورو سيستسلم لهبل اللّيلة ويقف مشدوها حتّى الموت

   .ولا يعترف بانهياره ونهايته كم الذي لا يفكّر في ترك الحكم مهما كانت الظروفالحا

اللّحظات «: يقول وأنّ الباخية وصلت لنهايتها متأكّدا أنها ليلية اللياليالحاكم بأمره  كان  
ا كلّ الأخيرة منْ ليلة اللّيالي الّتي يجوز فيها ما لا يجوز في اللّيالي العاديات الّتي يتسطح فيه

 لكن الأخريات، مثل مصيرها لتلقى دنيازاد على الدّور جاء وبالتالي 3»شيء ويفقد معناها الأصلي
احك آخر  «جاء في الرواية الحكاية موازين قلبت كما النهاية موازين دنيازاد وتقلب ظنّه سيخيب

لقفزة من ا. القصّة يجب أن تبدأ من هنا. حكاية  في عمرك سجلات حياتك ستوقف اللّيلة
صنع نهاية اللّيلة أراد أن ي 4»النوعيّة التي نحقّقها على حساب خرافة الليلة السابعة بعد الألف

لقدْ صنعت نهاية ليلة اللّيالي كما لمْ  «: ماليين، يقول الساردصنعتها دنيازاد بالاتفاق مع الش لكن
هلْ دبّجت النّهاية كما رويتها أيّها المؤرّخ «: ، تقول لمؤرّخيردها الحاكم بأمره، علي يد دنيازاد

وابنها ) دنيازاد(لقدْ انتهت ليلة اللّيالي وحياة الحاكم بأمره على يد  5»لك؟ نعم يا مولاتي وحبيبتي
فالحكم  6»؟صنعتما لي نهايةً مشتركة لتتفردا بالسّلطان«يقول الحاكم بأمره ) قمر الزّمان(

  .خية وما سكتت عنه شهرزادوالسّلطان كان مسعى دنيازاد ولم يكن اكمال البا

لقدْ كُشفت أسرار الحاكم بأمره وانتهت الباخيّة، لتنكشف بذلك حقيقة الحاكم العربي المستبّد 
وأنظمته الفاشلة، وانكشفت العقلية الديكتاتورية الّتي لا ترى إلاّ منْ زاوية واحدة زاوية المصالح 
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ء بليّة من بليّات الحكم، كنت تريد أنْ تكون مسكين أنت يا سلطاني الغبا«: الضّيقة، تقول دنيازاد
عالمًا منحناك الفرصة، منظرًا للنّظام الجملكي عقدنا لك النّدوات العلميّة لنظريتك الثاّلثة عنْ 
النّظام الّذي شمل مزايا الجمهوريّة ومزايا الملكيّة شاعرًا، وزمرنا لعظمة صورك روائيًا، جلبنا لك 

شرق من التاّريخيين والبنيويين، والسيميائيين وقلنا لهم اضربوا على كلّ نقاد بلاد المغرب والم
   1»طبل الرّفعة، فأعلوك في السّماء العاشرة لمْ تكن في ذلك إلاّ مغفّلاً، أسوأ منْ الّذين سبقوك

ولمْ يكن إفشاء أسرار ليلة الليالي ما تعلّق فقط بالحاكم بأمره والجملكية، إنّما كان تعرية 
) أبا ذر الغفاري(تاّريخ المزوّر الّذي تعاقب على مرّ الزمن، إنها الليلة التي كشفت قهر للواقع وال

الّذي باع ) عبد االله الصغير(وخطأ ) ابن رشد(ونهب مال المسلمين، ومأساة ) الحلاج(وقتل 
وحكاية خروج المسلمين منْ الأندلس وطردهم من طرف ) فيردناند(والملك ) إزابيلا(الأندلس لـ

  .كم التّفتيشمحا

الكاتب لقد كانت حكاية ليلة الليالي  ملحمة النّظام العربي الفاسد وتاريخه المزوّر استدعاه 
 "البشير المورو" ، جاء على لسانإلى الحاضر ليدّل على امتداده في الحاضر، فلا شيء تغيّر

أرابيا خيط هي نفس الأقاصيص ونفس الأحاجي ونفس العقليّة الخائبة بين غرناطة وجملكية «
إنّه اعتراف من  2»من الدّم خطّة محمّد الصغير أبو عبد االله، وربّما زبانيّة الحاكم الرّابع من قبله

  . مه وكأنّ التاريخ يتكرّرشيء تغيّر في الحكم العربي وحكّا الروائي أنّ لا

قمر (مع  وحتّى مع سقوط النّظام الجملكي وموت الحاكم بأمره إلاّ أنّ النظام نفسه سيستمرّ  
، هذه )الماريشال(الذي سيسير على خطى والده شهريار، وإن كان  تحت مسمّى جديد )  الزّمان

التسمية الغربية التي توحي على هيمنة الأيادي الاجنبية على الحكّام العرب الدّيكتاتوريين، يقول 
يموت قاسي سأبقى، لنْ أترك أرض أجدادي للرّاع، هنا «: السّارد على لسان الحاكم بأمره

الماريشال ليس هو الحاكم بأمره ولا حتّى شهريار؟ ليسمّوني هتلر موسوليني، سوموزا، 
الزرقاوي، ابن لادن إذا شاءوا ولكّني سأبيدهم حيًا حيًا، بيتًا بيتًا، دارًا  ،الخميني، صدّام حسين
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ي لا امرأة ولا رجل دارًا، زنقةً زنقةً، سأشعل فيهم النّار أحياء وفي أحيائهم ولن ينجوا من غضب
ولا حتّى طفل ولا شيخ، لا مريض ولا معافى ليس دائمًا منْ يبدأ الحرب هو من ينهيها، بلْ في 

هذا الابن الّذي يجسّد في رمزيته الحكام  1»الأغلب الأعّم منْ يبدأها هو أوّل منْ يغرق في نارها
صر في العالم العربي، فلمْ يختلفوا عن الدّيكتاتوريين الّذين عرفهم النّظام السّياسي الحديث والمعا

  ).إلخ... موسوليني، هتلر، سوموزا(الدّيكتاتوريين الّذين عرفهم التاّريخ 

كان الوقت قدْ «لقد استشرف الرّوائي نهاية  الدّيكتاتورية وورثتها على يد الثّورات العربية  
اء قريبًا منه ضغط قمر انتهى، وزمن الحياة توقف عند تلك اللّحظة عندما أصبح أحد العلم

الزّمان على الزّر فتهاوى نحو الأعماق لمْ تسمع إلاّ صرخته الّتي ردّدها السّراديب وإرتطامة 
، لكّن هلْ فعلاً ستنتهي الفاجعة مع انتهاء 2»الجسد الجّافة، وزئير الأسود وهي تتقاتل على جثتّه

، حيث انتهت الرّواية نهايةً غامضة ؟ هذا ما لم يجب عنه الرّوائيالليلة السّابعة بعذ الألف
عماذا أكتب يا االله؟ دمائي مملوءة بالرّياح العاصفة والأشكال الهلاميّة « ، جاء في الرّاوايةومبهمة

الّتي لا ملامح لها؟ ماذا أقول؟ لا شيء ماذا أرى في الأفق؟ أشياء كثيرة ألوانها أحيانًا قزحية، 
  3»يطًا أسودًا مليئًا بالأدخنة، ونُدوبٌ في السّماء تقطر دمًاوأحيانا أخرى تنسحب مخلّفةً وراءها خ

إنّ المستقبل بالنّسبة لشخصيّات الرّواية غير واضح، حيث ترك الروائيّ مجالا للتأويل والتخمين، 
  .إلى الكهفخاصة ما تعلّق بعودة البشير إلمورو 

المتلقي وتطرح عدّة تساؤلات /إلى الكهف تفتح عدّة تأويلات للقارئ" البشير إلمورو"إنّ عودة 
عن سبب رجوع هذا الأخير إلى الكهف، وتجعله يبحث عن إجابة للتساؤلات لتي طرحها الروائي  

الّذين رووا في الكتب القديمة والرقائق عنْ عودة البشير إلمورو إلى الكهف لمْ «: يقول السّارد
مّال البحر بضرورة الاستراحة عندهم، يكونوا مخطئين أبدًا فبالرّغم من إلحاح علماء المدينة وع

أن الحاكم العربي بناء عليه، هلْ بذلك يقرّ الرّوائي  4»إلا أنّه أصّر على مكان لمْ يذكره إلاّ هو
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أرابيا «: يقول السارد لنْ يتغيّر؟ أمْ هو التغيير المصحوب بالخوف؟ونظام الحكم الديكتاتوريّ 
الأوّل ليبدأ زمن ثان لا أحد يعرف ملامحه، الّتي هي بصدد تغيّرت رأسًا على عقب، انتهى زمننا 

أدرك بعد كل هذا الزّمن أنّنا إذا عرفنا شيئًا عنْ حكايات ليلة اللّيالي الّتي انفصلت (...) التشّكل 
، لم تكن ليلة الكاتب  1»بشكل غريب عنْ الألف السّابقة، فنحن لا نعرف إلاّ القليل منها وعنها

يات النّصين إلاّ أنّ ، رغم تداخل حكا، ولم تكن نهاية روايته كنهايتها"ليلة وليلةألف "كما ليالي 
  .ن من انتاج نص متفرّد يعبّر عن رؤيتهتمكّ  )الأعرج واسيني(

استطاع منْ خلال العنوان الغرائبي، الهجين ) واسيني الأعرج(استنتاجا يمكن القول إنّ 
الهجينة، وأن يبثّ رؤيته حول الواقع العربي والشعوب  التركيب، أنْ يختصر أنظمة الأمّة العربيّة

العربية التي عانت ولا زالت تعاني جراء هذه الأنظمة الفاسدة، واستشرف مستقبلا ضبابيا بسبب 
  . رفض هذه الأنظمة ورفض الحكّام كل محاولة تغيير

 ):مع التراث(التّناص الخارجي  •

ائي، تضجّ بالحوار والتفاعل مع الخطابات التّراثيّة إن السّردية الرّوائية الّتي أنجزها الرّو 
وما يميّز هذا التفاعل التّناصي تلك التحوّلات المثيرة الّتي يتعرض لها النّص المتناص «والشّعبية 

فعمليّة السّرد عنده تقوم على المعارضة لذلك ينهض الطّابع الاختلافي للعملية التّناصية  2»معه
فلجوء  3تع بالإقامة بلذة في التراث الّذي لا ينفك معاشًا باللّغة وفي اللّغةفي سرديّته، الّتي تستم

إنّما هي محاولة منه  اره واستنزافه، وشدّ القارئ فحسبالروائي إلى العنونة التراثية، ليست لاستثم
ذائقة القارئ ودعوته إلى تقصي مسارب النّص، لأنّها عناوين تطرح كلمح البرق «لاستنفار 

لكسولة للبحث عنْ ضوئها الخافت،  يضيء حتمًا لكنّه يستنفر البصر ويدعو العين االّذي لا
العناوين على هذا الشّكل تراهن على الآتي، ولا مكان للمعنى باعتباره واصلاً يصل المتلقي 

                                                           

 .659صجملكية أرابيا،  -1
 .327د، في نظرية العنوان، صخال حسين -2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -  3
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إنّ مثل هذه العناوين تدعو إلى البحث والتنقيب وراء  1»بالنّص ويذلّل له ولوج عالم الرّواية
  .المضمرالمعنى 

واستثماره  "ألف ليلة وليلة"منْ قصص " ليلة اللّيالي"بناء عليه، فإنّ استدعاء الروائي لعنوان 
إنّما كان لمعرفته " أسرار الحاكم بأمره ملك ملوك العرب والعجم والبربر) "ابن خلدون(لعنوان 
خيلة الرّوائي وقدرة إمكانيات هائلة في الموروث العربي الإسلامي قابلة لاستدعاء لقوة م«بوجود 

تروم التمويه بلغة التراث وبنفس «التّأليف لديه، فهذه العناوين التراثية في الرّواية الجديدة 
  .أسلبة خادعة توقع القارئ في حيرة منْ أمره«إذْ إنّ النّسج على منوال القدماء هو  2»الماضي

غرابة يباغت المتلقي ويبعث في إنّ العنوان في الرّواية الجديدة مسكوك بالكثافة والغموض وال
وجدانه الحيرة والتردّد، لانفتاحه على العديد من القراءات والتأويلات ومباغتة العنوان للمتلقي 

هي ضربٌ من الترميز " جملكية أرابيا"إن استراتيجية العنونة في رواية  3»وتكسير أفق انتظاره
المتلقي، حيث يجعل العنوانين الفرعيين يتنّاصان /التّواصلي الّذي يروم الرّوائي إقامته مع القارئ

مع التّراث، حتّى يستدعيه لاكتشاف أسرار اللّيالي وأسرار الحاكم بأمره الّذي حكم العرب والعجم 
نقطة تلاقٍ «والبربر، وهنا تدخل الوظيفة الإغرائيّة الّتي تعمل على إغراء القارئ، فالعنوان يمثّل 

دودي، ممّا يجعله يلفت النّظر في نفس الوقت إلى ما هو داخل نظرًا لوضعه الطرفي أو الح
إنّه  4»في وظيفة إغرائيّة) الجمهور عامة(في وظيفته اللّغوية الواصفة، وإلى خارج ) النّص(

  .يؤدي وظيفة مزدوجة

لم يكن إدراج  الرّوائي للعنوانين الفرعيين المستوحيين من التّراث اعتباطًا، بلْ كان مقصودًا     
منْه حيث أراد استثمار المنجز العربي القديم والحديث والإرث الصّوفي لإنجاز عمل ملحمي  
يخترق الحدود والأشكال  يطرح مأساة  أمّة عرّتها الثورات العربية الجديدة، كما كشفت دنيازاد 

                                                           

 .102العنوان في الرّواية الحديثة، ص ،عبد المالك أشهبون -1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
 . 21الحداثة السّردية في روايات إبراهيم نصر االله، ص، مرشدأحمد  -3
عبد الحميد بورايو، دار التنوير، : ج كورتيس وآخرون، السيميائيات السّرديّة الأشكال السّردية، وظائف العنوان، تر -4
 .243، ص 2013، الجزائر، 1ط
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بح بها، أسرار ملك الملوك، الحاكم شهريار والّتي عارضت أختها شهرزاد الّتي أخفت الحقيقة ولمْ ت
 أخفته أختهاما ب لتشيلعبة الحكي تمسك خيوط  )واسيني الأعرج(رواية لذا نجد دنيازاد في 

النّظام من فضح  اللّيلة الّتي فضحت كلّ الأسرار بداية  إن ليلة اللّيالي هي رشهريا عن) شهرزاد(
لصغير، وغيرها إ إلى بيع غرناطة من طرف محمّد التاريخو امزور إلى الكشف عن العربي الجائر 

وعلى طريقة   "ألف ليلة وليلة"، فكانت الحكاية على طريقة من الأسرار التي لم تبح بها شهرزاد
  .مثّلان مرجعية تراثيّةقوّال، هاتين الطريقتين اللّتين تال

تفاعل نصّي بين العناوين السّابقة «إن التنّاص العنواني في هذا المقام كان وسيلة لخلق 
غالبًا ما يكون التفاعل بالتعارض والمفارقة أكثر ما يكون بالتوازي والاتفاق، لأن واللاّحقة إذْ 

أحد مهام إيراد هذه الإشارات الّتي تحيل على ظاهرة التناص، هو حثنّا على رؤية النّصوص 
وهذا ينطوي على رواية جملكية أرابيا إذْ يبدو العنوان الفرعي الأوّل،  1»...السّابقة بعيون جديدة

الّذي يتحدّث فيه صاحبه عنْ كيفية تنظيم ) ابن خلدون" (المقدمة"ظاهريًا، أنّه يتناص مع كتاب 
المجتمع ومسائل فلسفة التاّريخ وعلم الاجتماع، بيد أنّه عند الغوص في ثنايا المتن فإنّ 

) كيافليلنيكولا ما" (الأمير"المتلقي ينصدم بحقيقة مختلفة حين يتحدّث السّارد عنْ كتاب /القارئ
الّذي يقدّم فيه الكاتب نظريات في الحكم والإمارة، ويجيب على أسئلة  لطالما شغلت بال الحكام 

  .والأمراء

لكن الحاكم بأمره يرفض أن يعتدّ بهذا الكتاب ويأخذ العبرة، متحجّجا بأنّ ميكيافيلي كان 
ة العبر؟ لصاحبه نيكولا هو إذن الأمير أو المبتدأ أو الخبر، في مدوّن هذا«: سيئ السيرة يقول

ماكيافيلي المهبول؟ الّذي أدخل الذّل على بيوت السّلطان وفكّك سحر العرش، وهزّ أركان جملكية 
أنْ يقرأه ملك الملوك الحاكم بأمره، ليستفيد منه لكنّه " دنيازاد"هذا الكتاب الّذي أرادت  2»أرابيا؟

طيني دروسًا في السّلطان وهو سيّء السّيرة، أقبل بمن يع أنا لا«: رفض، يقول رادّا على دنيازاد
، لأنّه ضبط  بالجرم المشهود 1513هذا مكيافيلي تاعك فصل من سلطنة  فلورانسا في شتاء 
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إنّه يرفض الاتّعاظ ممن  1»وهو يحضّر لانقلاب مع أغوستينو كابوني وبيير باولو بوسكوبي
  .سبقوه

ره يجسّد صفات الحاكم الّذي وصفه ماكيافيلي لكّن المفارقة في الرّواية، هي أنّ الحاكم بأم
المتلقي يكتشف على مدار الرّواية أنّه شخصية مستبدّة، قاتلة ومضطهدة يقول /في كتابه، فالقارئ

الأمير أنْ يقرأ قصص الأوّلين من الّذين سبقوه، وأنْ يتعض ويعتبر أعمال الجيّدين منهم،  على«
والقلاقل، أنْ يتأمّل خفايا انتصاراتهم وهزائمهم حتّى  ويرى كيف حكموا وساسوا في فترة الحروب

يهتدي بجيّدها ويتجنّب سيّئها، وأنْ يقوم بما قام به الخيّرون من الرّجال في الماضي الّذين 
لكّن فعليًا لمْ يكن الحاكم بأمره إلاّ سفّاحًا  2»اتبعوا منْ كان أفضل منهم، فرفعوا إلى سدّة المجد

  .وظالمًا

ك الحاكم المستبّد الّذي جسّده ميكيافيلي في كتابه، جاء في الرّواية على لسان لقد كان ذل
على أرابيا أدمّر العروش والبشر وآكل رأس ابني الوحيد، على أرابيا لنْ أرحم لا «الحاكم بأمره 

 )ميكيافيلي(فهذا يتوافق مع ما قاله  3»أمي ولا أبي ولا حتّى ابني إذا ركب رأسه ورأى أهليته فيها
ومن الملاحظ أنّه عندما يستولي على ولاية فإنّه يجب على المنتصر أنْ «جاء في كتابه الأمير

يخطط لجميع جرائمه مرّة واحدة حتّى لا يضطر للعودة إليها في وقت آخر، وأنْ تكون له قدرة  
هي  4»على اتّخاذ تغييرات جديدة تؤكّد للعامّة الحرص على مصلحتهم ليكسبهم إلى صفّه

راتيجية الحكّام العرب الّذين لطالم أوهموا شعوبهم بأنّهم يريدون مصلحة بلدانهم، جاء أيضا است
كنت أريد لهم جملكية تناسب مزاجهم القبلي والحداثي ولكنّهم فشلوا «: على لسان الحاكم بأمره

ير منْ أراضي في أنْ يكونوا بشرًا، بعث كلّ الشّركات النّفطيّة للشّماليين نكاية في الرّعاة، والكث
الجملكية ليستثمرها منْ له القدرة على فعل ذلك وليس هؤلاء الخونة للحليب، وجوه الشّر 

  .والبؤس
                                                           

 .19، صأرابياجملكيّة  -1
 .19ص ، المصدر نفسه -2
 .57ص نفسه، -3
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  .الأرض المقدّسة يا مولاي، مثل العرض والدّين -

نحن منْ يصنع المقدّس والمدنّس أيضًا، نحن منْ يبني مقابر الشّهداء، ونحن منْ  -
اف بالشّهيد ومنْ ينزعه عنه حتّى ولو كان شهيدًا، ألمْ يقل يهدّمها، نحن أيضًا منْ يمنح الاعتر 
إن الحاكم بأمره كان يحكم بأمره فعلاً ولقد استثمر أفكار  1»صاحبك مكيافيلي جوع كلبك، يتبعك؟

، لمْ يقل "الأمير"ميكيافيلي وفق ما يخدم مصالحه ورؤاه، مخالفا تماما ما جاء في كتاب 
منْ يصبح أميرًا برضى الشّعب يحتاج أنْ يحافظ عليه «، إنّما قال "كجوّع كلبك يتبع" ميكيافيلي"

بمحبّة وبصداقة، وهو أمر غير صعب لأنّه لا يتطلّب منه الشيء الكثير سوى أنْ يكون رحيمًا 
معه وأنْ لا يضطهده، لكن منْ يصبح أميرًا ضد الشّعب بمساعدة الكبار يحتاج قبل أيّ شيء 

تحاول دنيازاد  2» ب فيه، ولا يصبح ذلك سكنًا إلاّ إذا وفّر له الحمايةآخر أنْ يستعيد ثقة الشّع
 . للحاكم شهريار لكنّه لم يقتنع )ميكيافيلي(توضيح مفاهيم 

كان عنْ طريق المعارضة والتّضاد، إذ حوّر الكاتب " الأمير"نستنتج أنّ استثمار كتاب    
بأمره،  وخالفت أفكاره ماجاء في كتاب أفكار ميكيافيلي  بما يخدم شخصية الحاكم ) السّارد(
يسعى لأنْ يوصف بالرّحمة وليس الشّدة «: يقول ميكيافيلي حول مواصفات الحاكم" الأمير"

، أمّا الروائي فقد  3»وأنْ يحرص على عدم إساءة استخدام الرّحمة بأي حال من الأحوال
إلى  اية لاذعة ونسبهاستحضر نصّا تخييليا محمّلا بمعان ودلالات مفارقة مشحونة بسخر 

المتلقي بصدق وحقيقة أفكار الحاكم بأمره، وكأنه يتحدّث بلسان حال / ميكيافيلي ليوهم القارئ
وبهذا الطرح،  يمكن القول . الذي يرى أنّ الحكم لا يكون إلاّ بالقوة) الحاكم بأمره( حاكم الأمّة

لمتلقي وصعّب عليه الإمساك ا/ إنّ مفارقة العنوان الفرعي لما جاء في المتن أربك القارئ
  .بالدّلالة
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وعليه يمكن أن نخلص إلى التّصربح بأنّ العنوان في الرّواية الجديدة ذات المنحى الحداثي 
يسعى إلى تخطي نفسه باستمرار انطلاقا منْ مبدأ أساسي يكمن في صعوبة اختزال عناوين «

المتلقي يسعى /والقارئ 1»لى نحو كاملهذه الرّوايات وتفسيرها تفسيرًا نهائيًا أو فضّ أسرارها ع
إلى إيجاد إجابات محتملة عبر إشارات متعدّدة، قدْ تكون في بعض الأحيان صريحة، وتكون في 

  .أحيان أخرى واهية، خاصة العناوين الرئيسة

فإنّه يتناص مع نصوص ألف ليلة وليلة، " ليلة اللّيالي"أمّا ما يخص العنوان الفرعي الثاّني 
ارات كثيرة في المتن لكن ليلة اللّيالي في جملكية لا تشبه ليلة ألف ليلة وليلة، بلْ ونجد الإش

تعارضها في شخصياتها وأحداثها، وحتّى أنّها تتجاوزها في امتدادها فليلة جملكية لا تشبه أية ليلة 
اطمة شهريار، دنيازاد، شهرزاد، ف(أخرى مع أنّ الرّواية استثمرت بعض شخصيات ألف ليلة وليلة 

 بل حاول إلاّ أن استدعاءها كان مفارقًا ومعارضًا، فالروائي لم يقتنع بالسائد...) العرة، قمر الزّمان
هذه اللّيلة الّتي ستكشف كل  2»تفكيك ما هو سائد، وإعادة انجازه في ضوء الاختلاف والمغايرة«

قاتها، ليلة اللّيالي يا حكيمي هي ليلة واحدة لا أكثر إن تعدّدت أو «الأسرار الّتي خبّأتها شهرزاد 
، إذ نزع 3»شهرزاد سجنت كل اللّيالي في سرّها ولمْ تقل شيئًا، ولكّني سأقول ما نفته دابّة الغواية

  .يها لدنيازادالروائي سلطة الحكي من شهرزاد ليولّ 

الّتي ) دنيازاد(وولاّها ) شهرزاد(لقدْ قلب الروائي أدوار الشّخصيات فنزع مقاليد الحكاية من  
الّذي كان موضع قوّة في ) شهريار(قرّرت أنْ تغيّر لعبة الحكاية والحكي، وتغيّر دور الحاكم بأمره 

وهلْ «: ليالي ألف ليلة وليلة، ليصير في وضع الضّعف وسيطرة حكيها وإغوائها، جاء في الرواية
ة لسانك وسحره خالفت لك أمرًا يومًا يا دنيا؟ أنا في حضنك وحضن حكايتك، أعرف جيّدًا سلط

الّتي كان هدفها من الحكاية الحفاظ ) شهرزاد(عكس ) دنيازاد(فكانت  4»ولهذا أحضرت صبري
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التي ستصير ملكة السّرد، تمسك بزمام )  دنيازاد(على حياتها، وإبراز براءتها وعفّتها، بعكس 
  .الحكاية  لتنتهي إلى خيانة الحاكم بأمره وقتله

الّتي ) لدنيازاد(، عن الحكي فرصة  ) شهريار(كرّست فحولة  ، التي)شهرزاد(كان إذن تنحي 
انتهى كل شيء حبيبي، في «): دنيازاد(وإثبات عجزه، تقول ) شهريار(سعت إلى تقويض سلطان 

اللّحظة الّتي فكرت فيها في قتلي، كان كلّ شيء وقدْ تحوّل بيننا إلى ضغينة حتّى المقابلة 
لرّعية، نحن منْ صنعها لك يا طويل العمر ليكتمل المشهد، التليفزيونية الّتي بهدلتك أمام ا

لقد سلّم الروائي زمام  1»احقيقة أخرى لا بدّ أنْ تعرفها وليلة اللّيالي تستعد للانسحاب ونحن معه
حتّى تكشف زلاّت الحاكم بأمره، الذي يمثّل نموذج الحاكم العربي، وتفضح  ) لدنيازاد(الحكي 

  .كم وتسيير أمور الأمّةضعفهم واخفاقاتهم في الح

نثر المادة الخام للواقع على طول  «إلىهذه الصّور التي رسمها من وراء إنّ الروائي يسعى 
خط الصّراع بين الواقع والمأمول في صورة مشوّهة أراد الكتاب إثبات أنّها شُوّهت قبل حركة 

المتلقي في ألف ليلة وليلة /لقارئالّتي عرفها ا) دنيازاد(إذ إن  2»الوصف الّتي بدأها في الرّواية
إلى الشخصية ) جملكية(، تتحوّل في نص )شهرزاد(مجرّد شخصيّة ثانوية تطلب الحكي من 
أيّها المؤرّخ هلْ دبّجت «: لمؤرخ الحاكم بأمره" دنيازاد"الرئيسة المغيّرة لنهاية ليلة اللّيالي، تقول 

، لم تكتف دنيازاد بالسيطرة على الحكي 3»نعم يا مولاتي وحبيبتي. النّهاية كما رويتها لك؟
، يقول )الحاكم بأمره/شهريار(نهاية الطاغية ) قمر الزمان(والحكاية، لكنّها أيضا صنعت هي وابنها 

، هذا التّحوّل في الأدوار في نص 4»صنعتما لي نهاية مشتركة لتتفردان بالسلطان«: الحاكم بأمره
نتج نصّا مخالفا ودلالات مفارقة جعلت من حكاية ألف جملكية واختلافها عن ألف ليلة وليلة، أ

  . ليلة وليلة نصّا جديدا

                                                           

 .587جملكية أرابيا، ص -1
 .110، ص2010ية بالحدث السياسي ما بعد العام ، علاقة الرّواية العربالحجوجهشام محمد  -2
 .588جملكية أرابيا، ص -3
 .587، صالمصدر نفسه -4



  في روايات واسيني الأعرج استراتيجية العتبات والبرازخ النّصية                               وّلالفصل الأ

 

92 

 

لابد أن يدعم «) جملكية أرابيا(وبناء على ما سبق يمكن الخلوص إلى القول بأنّ نصا مثل 
ذاته بمرجعية تراثية يتخذها موطنا لتناصية تحريضية ومسخية، ليغدو الخطاب القصصي قراءة 

تجعله «المتلقي /فالتناص استراتيجية ووسيلة جمالية في يد القارئ 1»تّراث ذاتهجمالية وتفكيكية لل
يتصدى للنّصوص فيؤوّلها تأويلاً يدل على مشاركته في الكتابة بطريقة غير مباشرة، فكلّ هذه 
العناصر تولّد دلالات كثيرة تغني النّص وتكشف عنْ النصوص القائمة خلفه، المشكّلة لمنطلقاته 

والّتي يكشف عنْ بعض منها بالتأويل والكشف عنْ استراتيجيات الكاتب  2»ة والمعرفيّةالإبداعيّ 
 العنوان في الخطاب الرّوائي الحديث يشكّل استراتيجية خاصّة، «المندّسة في ثنايا العنوان ذلك أن

سيكي لها خصوصيات ومكوّنات تدخل في إطار التجريب انطلاقًا منْ استفادتها منْ الرّكام الكلا
لذا أصبح هذا الأخير من بين أهم  3»منْ جهة ثمّ الوعي بأهميّة العنوان وتغيّراته منْ جهة ثانية

  .اهتمامات الكتاّب والنّقاّد

لقد أصبحت الرّواية الحديثة تنتج عناوينا تؤسّس لغواية يساق معها القارئ ليجيب عنْ 
، فلم يعد ذلك العنوان المتّسم بالانسجام والمعبّر تساؤلاته حول الحيرة والتردّد والمفارقة الّتي تلتبسها

صار يشكّل عصيانًا على النّص، فلا يمثّل غير الإشراقة الغافية «عنْ الحدث والشّخصيات إنّما 
لقدْ أصبح العنوان  4»في باطنه ومن ثمّة فهو غواية لا تقدّم لنا شيئًا بقدر ما تفاجئنا وتفتننا

  .لدى المتلقي يشكّل تساؤلاً ويخلق انتظارًا

                                                           

 .311خالد حسين، في نظرية العنوان، ص -1
، 1، المتخيّل والسّلطة في علاقة الرّواية الجزائريّة بالسلطة السياسية، منشورات رابطة كتاب الاختلاف، طعلال سنقوقة -2

 .237ص ، 2000الجزائر، 
، 2005، الدار البيضاء، 1شعيب حليفي، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل دار الثقافة للنّشر والتوزيع، ط -3

 .19ص
   .21، صالمرجع نفسه -4



  في روايات واسيني الأعرج استراتيجية العتبات والبرازخ النّصية                               وّلالفصل الأ

 

93 

 

  :�S.�ح ا���س *�(F: :�I�5(ان I����C(ر�(م-3
بكثير من الشّاعرية والإيحائية وحتّى الغرائبية في ) واسيني الأعرج(تتفجّر عناوين روايات 

المتلقي منْ أوّل وهلة من خلال تركيبه /يدهش القارئ" كريماتوريوم"بعض الأحيان، وعنوان 
متلقي كيف للكاتب أنْ يمزج بين تركيبين لا يتوافقان دلاليًا؟، لذا ال/ المفارق، حيث يتساءل القارئ

  .سنحاول الوقوف على هذا العنوان وتفكيك شفراته عبر المستوى التركيبي والدّلالي

��(ى ا�.��F-أ�:  

: دهشةً واستغرابًا لكونهالفظة أعجمية، والتي تعني محرقة" كريماتوريوم"تطرح للوهلة الأولى لفظة   
ويلي هذا العنوان الرئيس عنوانًا ) crématorium) (krematorjom( **رق جثث الموتىفرن لح
والّذي يبدو أنّه يتباعد تركيبه عن تركيب العنوان الرّئيس " سوناتا لأشباح القدس"فرعيًا 

وينتفي التجانس بينهما، لذا لجأ الرّوائي إلى التركيب الإضافي، وهذه سمة معظم " كريماتريوم"
  ).الأعرج(ن الّتي يقدّمها العناوي

تفهم دلالته ككل متكامل، كل لفظة مبتورة الدّلالة وهي " سوناتا لأشباح"إنّ التّركيب اللّغوي 
منفردة، والمتميّز في عنوان هذه الرّواية هو ما يثيره هذا التركيب من شاعرية وجمالية إيقاعيّة تنم 

لأشباح سينتج /سوناتا"وثنائية " يماتوريوم القدسكر "عن الحزن والألم، خاصة لو قابلنا بين ثنائية 
تحيلنا إلى أصلها ) crématorium(لدينا دلالات مرجعية تاريخيّة خاصة وأنّ لفظة كريماتوريوم 

                                                           

أي يسمع أو يعزف ويتغنى، وهي قالب ) sonare(مشتقة من اللاّتينية وأصلها ) sonata(كلمة سوناتا : سوناتا - *
) سوناتا للبيانو المنفرد أو آلتين(وتعن قطعة موسيقيّة مكتوبة لآلة ) العرض، التفاعل، المرجع(لاث أقسام موسيقي يحوي ث

  .  ينظر، موسوعة ويكيبيديا
 le Rebert: Crématorium (KREMATORJOM): lieu ou, on incinère les mortsجاء في قاموس  **

dans un cémtiere. Voir:le Robert Quotidien, Dictionnaire pratique de la langue française, 
paris, 1996, p445.  
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) في الحرب العالمية الثاّنية(اللاّتيني الّذي يدلّ على المحرقة الألمانيّة الّتي أذابت كل اليهود 
  . *وكوستوأصبح يطلق عليها محرقة الهول

وكأنّ الروائي يستحضر هذه اللّفظة للتّعبير عمّا مارسه ويمارسه الاستعمار الصهيوني في 
 1»كانت آلامي محرقة«فلسطين، كما يمكن أنْ تكون لها دلالة على معاناة  شخصيات الرّواية 

 درجة مئوية 850الّذي يعمل على  Crématoriumالكريماتوريوم : في لغتنا«إنّها المحرقة 
ممّا يسمح بتبخّر القطع الخشبية للتابوت والجسد الّذي يتحوّل إلى غاز وغبار خفيف ولا تبقي 

، ولعلّ اختيار اللّفظة 2»منه إلاّ العظام الّتي يمكن الإحتفاظ بها كما هي لدفنها رغم هشاشتها
ريبية حداثية تج«والاكتفاء بتعريبها دون ترجمتها ينبئ عنْ استراتيجية ) كريماتوريوم(الأجنبيّة 

روايته وفق نظرة  -أو رسم –تتعلّق بصياغة العنوان، اعتمدها الرّوائي كتقنية بنائية في تشكيل 
أو حتى  ربّما التّعبير عن النّزعة  3»خاصّة تعتمد خلفيّة أو نظرة خاصّة تجاه مشكلة اللّغة

  .الاستعماريّة التي تسيطر حتّى على اللّغة، شأن عنوان جملكية أرابيا

الأشباح فإن الدّلالة الّتي تتشّكل مع اللّفظتين عميقة، لأنّ /إذا انتقلنا إلى ثنائية سوناتا أمّا 
النّص فعليًا يعبّر عنْ ذلك اللّحن الحزين الّذي يرثي منْ مات من الفلسطينيين، خاصّةً المهجرين 

ماتت في نيويورك بعيدًا الّتي " مي"والمغتربين عنْ أوطانهم، ويجسّد هذه الفكرة شخصيّة السّارد 
كما أسماها " سوناتا الغياب"سوناتا القدس، نشيد المأساة والحزن " يوبا"عن بلدها، ليكتب لها ابنها 

قادرًا على " يوبا"كانت السوناتا تولد بألم حارق من أعماق الروح الممزقة لم يكن «" يوبا"السّارد 

                                                           

موسوعة  ينظر،≠الهولوكوست هي إبادة جماعية قتل فيها ملايين من اليهود وهي تعني في اليونانية الكل المحروق  -  *
  .ويكيبيديا

، الجزائر، 1منشورات بغدادي، طكريماتوريوم، سوناتا لأشباح القدس، منشورات الفضاء الحر، و  ،واسيني،الأعرج -1
  . 390، ص2008

 .137كريماتوريوم، ص -2
رايس كمال، البعد الفني والإيديولوجي في الرّواية الجزائريّة المعاصرة، دراسة سوسيو بنائيّة في روايات واسيني الأعرج،  -3

صر، إشراف عبد الرّحمان تبرماسين، رسالة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب العربي، تخصّص أدب حديث ومعا
 .195، ص2015، 2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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إنّها سوناتا غياب الكثير من الفلسطينيين  1»نفسه تحمّل هذا العناء إلاّ بصبر لمْ يعهده كثيرًا في
  .عن أرضهم، فكانت لهم عزاءً ورثاء

المتلقي /لقد شكّل التركيب الكلي للعنوان بمفارقته وكثافته الجمالية شعرية تجعل القارئ
  .منجذبًا نحو المتن لاكتشاف سر هذه السوناتا والمحرقة، واكتشاف أشباح القدس

    :ا����(ى ا��K�ّ	 -ب

تحدثت عنْ محرقة أخرى غير المحرقة المعروفة «في إحدى لقاءاته ) واسيني الأعرج(يقول 
ضد اليهود الّتي أرفضها وأرفض أنْ يمسّ الإنسان فقط على أساس عرقي أو ديني أو ثقافي، 
هذه هي محرقة فلسطين الّتي أسميتها المحرقة الصّامتة، وقدْ أردت أن أنبّه الرأي العربي 

في «فالروائي يصرّح بحقيقة العنوان ودلالته، لكنّه يضيف قائلاً  2»ي إلى هذه القضيّةوالعالم
النّهاية لكلّ قارئ الحق في التأويل والقراءة المفتوحة أنا لا أستطيع أنّ أؤول، أنا أكتب فقط وأتحدّث 

إذ  3»و إيكوعن آليات الكتابة وعن الظروف الّتي كتبت فيها هذا النّص أو ذاك مثلما يقول أمبرت
  .إنّ مهمّة التأّويل موكّلة إلى المتلقّي

صادم ومفاجئ يخلق من الوهلة الأولى توترًا في تلقيه، ذلك " كريماتوريوم"إنّ عنوان رواية 
المتلقي، نظرًا للغموض الّذي يسم بنيته التركيبية الّتي /بصيغته تلك لا يلبي انتظار القارئ"أنه 

توريوم إلى اختراق العنوان لحقل السّرد وتجاوزه  إلى الموسيقي التي تشكّله بدءًا منْ لفظة كريما
الّتي " سوناتا"تشكلان حقل الموت والفناء بمقابل " الأشباح"و" كريماتوريوم"سيتثمرها أدبيًا، فلفظتا 

تؤسّس لحقل الفرح والأمل، وهذه المفارقة يجسدها المتن الرّوائي الّذي يعرض هذه الثنائية المتقابلة 
فالموت مثّله الاستعمار الصهيوني والمرض، أمّا الحياة جسّدتها الموسيقى والفن ) الموت≠الحياة(

لمْ يكن لدي «سلاحا لمقاومة المرض الّذي أصابها " مي"التّشكيلي، الّذي كان للشّخصيّة البطلة 

                                                           

 .457كريماتوريوم، ص -1
، 2005الجمل بما حمل، العرب أون لاين /، الروائي واسيني الأعرج، كل كتابة ترتبط بجرح مادقنيشعبد القادر  -2

 . Algaml.com/ ، من موقع الجمل، الأعرج كتابة ترتبط بجرح ما2010
 .المرجع نفسه -3



  في روايات واسيني الأعرج استراتيجية العتبات والبرازخ النّصية                               وّلالفصل الأ

 

96 

 

قى، هما درعا وكأنّ الألوان والموسي 1»حل آخر لكي لا أموت إلاّ ألواني الّتي ظلّت تؤثث ذاكرتي
  " .لمي"الحماية من الموت بالنسبة 

بعدًا دلاليًا عميقًا حيث يبرز بعده الدّرامي من خلال العنوان " كريماتوريوم"لقد أخذ عنوان 
العنوان الفرعي وهو لحن سوناتا نشيد الأشباح الفلسطينية، ) الدرامي(الرّئيس، ليدعم هذا البعد 

ها فالسوناتا قطعة موسيقية ملتبسة بالحداد، لذا كان التركيب الذي اختزل محنة فلسطين وآلام شعب
متعارضًا ومفارقًا، فالأوّل يؤشّر على ) سوناتا لأشباح القدس(و) كريماتوريوم(بين العنوان الرّئيس 

  .النّهاية الزّمنية والثاّني يؤشر على الاستمرار في الزّمن

ص، صيغة متعارضة تركيبيًا ومترابطة دلاليًا للعنوان، بعيدًا عن النّ ) السّطحي(يقدّم المستوى 
إذْ تعالى إيقاع " الموت"حيث شكّل العنوان الرئيس مع العنوان الفرعي محورًا دلاليًا، تمثّل في 

الحزن والألم والحرق في هذا التركيب، أمّا إذا أردنا أنْ نتوغّل في الدّلالة العميقة فعلينا الولوج إلى 
لات العنوان الّتي تجلّت في المتن، وسنحاول تبيان مدى تعبير هذا المتن النّص واستكناه أهّم دلا

  .التناص الخارجي والتناص الداخلي: عن العنوان والعكس بالعكس، وذلك بالوقوف على مستويين

  التّناص الخارجي  •

لتحدث كسرًا في أفقية الخطاب المقروء وخطيته ونتوجّه نحو العمق «تأتي القراءة التناصية 
إنّ الاختلاط الحواري هو الّذي «فلا مقروئية إلاّ بالاختلاط الحواري  2»اتجاهات مختلفة منه وفي

يكوّن الجوّ الحقيقي لحياة اللّغة إنّ حياة اللّغة مفعمة بالعلاقات الحواريّة، وهذا الاختلاط 
لالات الحواري يقذف بالخطاب إلى لجة الاختلاف وجنون التشتيت والانتشار، حيث تتناسل الدّ 

فالخطاب نتاج عمل من  3»وتتعدّد ليغدو الخطاب محرقًا من جملة محارق تستوطن النّص
الاستعادة والتحويل الّذي يستخدم عناصر خارجية عنه، ونص سوناتا لأشباح القدس ككل يتناص 

  .مع الإرث العربي والعالمي
                                                           

  .334كريماتوريوم، ص -1
 .412حسين خالد، في نظرية العنوان، ص -2
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -3
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سوناتا "المسرحي العالمي  فهو يتعالق مع النّص" سوناتا لأشباح القدس"أمّا بالنّسبة لعنوان  
 أوغستستراند جون(وهو عنوان لمسرحية  sonata des spectrés/spok sonatenالأشباح 

أحداث هذه المسرحية خيالية ولكّن الرّعب فيها واقعي شديد الاحتمال وهو عالم ) 1907) (بيرج
بدائرة الشّر الّذي  أوهام وجرائم وموت تتسرّب إليها أشعة حقيقيّة تكشف عنْ معانيها، وتربطها

مع أنّ التعالق ليس عميقًا من حيث الأحداث والشّخصيات والأزمنة، إلاّ أنه  1ترتبط به الحياة
يمكن القول إنّ ما جمع بينهما هو وهم العيش مع أشباح الماضي وتوحدهما تللك الموسيقى الّتي 

  .تلد مع نهاية كل نص

ينتهي بظهور ألحان " سوناتا الأشباح"حية يتجلى التعالق بين النصيين في أنّ في مسر 
يختفي منزل الأشباح لتظهر جزيرة الموتى، تسري بها «موسيقيّة هادئة على جزيرة الموتى، 

بميلاد السوناتا واكتمالها، والّتي " سوناتا لأشباح القدس"وينتهي نص   2»ألحان موسيقى هادئة
د بألم حارق منْ أعماق الرّوح الممزقّة، لمْ يكن يوبا كانت السوناتا تول«لأمّه " يوبا"ألّفها السارد 

لتكون "  سوناتا لأمي"أسماها  3»قادرًا على تحمّل هذا العناء، إلاّ بصبر لمْ يعهد كثيرًا في نفسه
سوناتا : هذه السوناتا الّتي لمْ تنته منذ زمن بعيد، عزيزة عليّ سميتها«سوناتا حداد لها 

تري الشّخصيات الرّوائيّة أشباح الماضي والوطن، إنّها أشباح ، هي سوناتا أشباح تع4»لأمي
  .القدس

  ):تجلّي العنوان في النّص(التّناص الدّاخلي  -

إنْ كان العنوان على المستوى السّطحي يعمل على الحفاظ على  اهتمام القارئ عنْ طريق 
يعملان على تفكيك تأمين كميّة كافية من الاعلام، فإن نوعية الاتصال وجنسية العمل سوف «

تخترق المستوى السّطحي ) تناص(الإعلاميّة هذه، وتحويلها إلى عناصر في تفاعلات نصيّة 
                                                           

، 1997ينظر، محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر للطباعة والنّشر والتوزيع، دط، القاهرة،  -  1
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فوراء هذه الإعلامية الّتي تؤكّد أنّ العنوان عتبة قائمة بذاتها  1»لتبني نصيّة العنوان في العمق
ولعلّ أوّل  2»ته الحواريّةتتيح للخطاب أنْ ينكشف عنْ بروتوكولاته وعلاقا«توجد إيحائية وإحالة 

حواريّة يقيمها العنوان، تكون مع النّص حتّى يتكشف التّعالق بين العنوان والنّص إمّا بالحضور 
  .الصيغي أو بالحضور الدّلالي

  :الحضور الصّيغي -

عنوانًا خارجيا «يستتر النّص في الغالب على الكثير من دّوال العنوان تتحوّل منْ كونها 
من كونه النواة الّتي تتفجر منها  3»رة تتمركز حولها كلّ فعاليات السّرد ووحداتهللنّص، إلى بؤ 

لا يختله حضور صريح  "كريماتوريوم، سوناتا لأشباح القدس"أولى دلالات النّص بالنسبة لعنوان 
الكريماتوريوم «إلاّ في بعض الجمل الواردة في المتن الرّوائي، لتؤشّر صراحة عليه 

Crematorium  ّلا بدّ «وأيضًا ما جاء في قول السّارد  4»مئوية 850ذي يعمل على درجة ال
فصيغة العنوان جاءت متناثرة داخل  5»فلا معنى لوجودها... تلبس السوناتا لباس الحداد وإلا أنْ 

كانت السوناتا تهتز مثل موجات البحر المرتبكة تنزلق بين ملامسه، محمّلة بالأصداء  «المتن 
 6»تتدافع نحو قبل أنْ تنطفئ وتتحوّل إلى مجرّد أصداء عابرة ونداءات غامضة والأشباح الّتي
كانت يارا الأقل حظًا من كلّ الأشباح القدسية وربّما الأكثر راحة داخليّة لأنّها لمْ  «وجاء أيضًا 

ثر وكانت لفظة السوناتا هي الأك 7»تعرف شيئًا منْ أسرارها بالالتباسات الكثيرة والأسئلة الخفيّة
  .حضورًا وتكرارًا في النّص، كأنّها اللاّزمة الّتي تتكرر في كلّ نشيد

  

                                                           

 .67، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، صرالجزامحمد فكري  -1
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  :الحضور الدّلالي -

تنتشر شظايا العنوان في متن النّص الرّوائي منْ خلال تعدد التأويلات والدّلالات المبثوثة 
قيها، ويضاعف المتلّقي قراءات متعدّدة الأمر الّذي يخلق توترًا في تل/في ثناياه، حيث يتيح للقارئ

على مستواها الدّلالي داخل المتن مفتوحة على عدّة تأويلات،  " فالمحرقة"من  إيحاءاتها في النّص 
رأى جدّي الّذي «حيث نجد محارق متعدّدة، تعدّت محرقة الهولوكوست، وأوّلها محرقة الأندلس 

الفقهاء والعلماء من  كان يسمى الروخو لحمرة شعره، الحرائق وهي تأكل الكتب والأوراق ويجرجر
المسلمين واليهود على مشارف المدينة وفي ساحات كنائسها، عرف أنّ الثّمانية قرون احترقت، 

  .إنّ الرواية تحكي مأساة الإنسانية ككل 1»وأنّ زمنا أعمى كان يدقّ على الأبواب

ء في الرواية إضافة إلى المحارق التاّريخيّة الّتي أبادت الكثير من العلماء والمفكرينظن جا
بكى الرّومان الحقيقيون علماء أثينا الّذين أكلتهم الأحقاد والحروب، وبكوا المدن الّتي أحرقت «

بشكل همجي، بكى المسلمون الأتقياء والرهيفون علماء فارس وبخارى وداغستان الّذين أبدوا 
عساكر الحلفاء،  وقت الفتوحات وسلخت أجسادهم لأنّهم رفضوا الوافدين الجدد، بكى الكثير من

إنّ المحرقة الّتي يتحدّث عنها  2»الحرائق الّتي التهمت برلين مجانًا وخربّت متاحفها وكنوزها
  . السّارد ليست محرقة الأشباح إنّما هي محارق مختلفة

المتلقي  حين يجعل المحرقة، تخرج من دلالتها السلبية،  في /كما سيفاجئ النص القارئ
رمادي إذا وضع في أمكنته الحقيقيّة  «دلالة إيجابية كونها تمنح الحياة  كونها تمنح الموت، إلى

سيتسرّب في قلب النّباتات والزّهور وألوان الفراشات وسأظّل حيّةً في تغريدة العصفورة كما تحكي 
إنّ  3»وفي شقائق وردة العشّاق، وفي نسخ النّباتات نحن لا نموت عندما نختار موتنا... أمّي

هذا المقام، وسيلة بعث من جديد وبثّ حياة جديدة، إنّها أيضا وسيلة  للحفاظ على  المحرقة في
من خلال نثر رمادها في " مي"الّتي أرادت أنْ تحييها السّاردة ) ذاكرة الوطن والأم والأهل(الذّاكرة، 
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أدرك مشقّة الرّحلة حتّى القدس، قليل من رمادي على قبر أمي سيذكّرها «: أماكن متعدّدة
وجودها الدّائم في وعلى قبر يوسف وفي نهر الأردن وفي مزار جدّي سيدي بومدين لمغيث ب

  .لها ميلادا جديدا" مي"لقد  كان الموت بالنّسبة لشخصية   1»وحارات القدس

لم تكن تخيفها لأنّها كانت تظنّ أنّ " مي"إنّ فكرة الحرق والمحرقة بالنسبة للساردة
شبح أمّها، شبح القدس، شبح (التي سكنتها لمدّة طويلة الحرق سيخلّصها من أشباحها 

المحرقة والرّماد كانا هما خياري الأوّل والنّهائي، ولا أدري «: تقول) يوسف، خالتها ميرا
لماذا هذا الاختيار الّذي لمْ أفكّر فيه قبل مرضي بحرقى، كنت ربّما أتلف معي كلّ 

أريد أنْ أبقي شيئًا من أشباحي الكثيرة ففي عمقي لمْ أكن  «: وتضيف قائلة 2»الأشباح
حرقي يبيدني ولكّنه «: وهي ترى أن الحرق سيبيدُ  أحزانها وآلامها وأشباحها، تقول 3»لابني

إن المحرقة الّتي : ، في ضوء ما سبق يمكن أنْ نقول4»يبيدها معي، وربّما بشكلٍ نهائي
لالتها السّطحية،  تراوحت بين دلالة المتلّقي في د/ جاءت في العنوان كانت مباغتة للقارئ

  .إيجابية ودلالة سلبية وهذا ما أنتج دلالات مفارقة

معنوية  فحسب، إنّما كانت محارقا الشخصيات لأشباح لمْ تكن تلك المحرقة مجرّد محرقة 
الحرق بالنسبة إنّما  ،ليس ما تجسّده الرواية وتمثّلهالتهام النار للجسد أكثر منها جسدية، ف

فقدان   رقتهمكانت مح" بابا حسن"و" يوبا"و" مي"بحرق كينونتها وهويّتها  ف كان متعلقاصيات للشخ
من الدّفن في " ميْ "الوطن  وفقدان الأم  وفقدان الدفء العائلي  وفقدان الهويّة والكينونة، فحين مُنعت 
ا أن الرماد هو بعث فلسطين لجأت إلى حرق جثتّها وأوصت بنثر رمادها في أماكن متعدّدة إيمانا منه

  .لحياة جديدة
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فهي  المعزوفة الّتي كانت حدادًا ونشيدا جنائزيّا لذاكرة القدس " السوناتا"أمّا في ما يخص 
، فكان اشتغالها السّردي داخل النّص الرّوائي "يوبا"، لفراشات القدس كما أسماها السّارد وللأمّ 

ن، وكأنّها تولّدت منْ رحم المحرقة، وإذا أمكن إضاءة لما لم تصرح به دلالته السّطحية في العنوا
حدادا لأمّه  " يوبا"الّتي ألّفها السّارد " المحرقة سوناتا"أن نؤوّل  دلالة العنوان سنقول إنّها كانت 

خلّفت بين يديه سوناتا لمْ تكتمل، كانت تحمل اسمها «: الّتي لمْ تشهد اكتمالها، يقول السّارد
في وقتها وبالشكل الّذي أرادته  ي كان عليه قطع بحر الظلمات لتأديتهاوالكثير من الوصايا الّت

تتوغل فيه إيقاعات لاترافياتا ممزوجة « "يوبا"جنائزية كما يقول السّارد السوناتا لقد كانت  1»مي
، إنّها 2»فلا معنى لوجودها... بالأناشيد الجنائزيّة، لابدّ أنْ تلبس السوناتا لباس هذا الحداد وإلاّ 

  .وكما أرادها الروائي لفلسطين" يوبا"وناتا الحداد كما أرادها س
ذلك الحزن والألم الّذي سبّبته المحرقة أو المحارق الّتي خلّفت  "السوناتا"جسّدت إذن، 

ترثي القدس، تنشد  الّتي" سوناتا الغياب"الأشباح العالقة في أذهان شخصيات الرّواية، وهي 
  .جسّدها الكاتب عبر لغته السّردية يّة لآلام الشّخصيات وآمالهاإنّها صرخة سرد أوجاعا وآلاما

واستطاع أنْ يعبّر بلغة إنسانية  يخترق أساسيات اللّغة السّرديّة لقدْ استطاع الروائي أنْ 
" سوناتا"عالمية عنْ هموم الإنسان، هي لغة الفن الّتي يفهمها العالم بأسره، وهذا ما أعطي نص 

تتعلّق باغتصاب وطن  رّواية تعبير عنْ فضيحة انسانيّةا فالفن ينفي الحدود، والبعدًا وزخمًا إنسانيً 
إعادة " بايو "وموسيقى " مي"وضياع هوية وكينونة الإنسان، حاول الروائي من خلال لوحات 

موسيقاك دليلك وليس شيء آخر «" مي"، تقول السّاردة ما ضاعاستعادة الاعتبار لهذا الكيان و 
أشباحي الكثيرة لمْ يمنعني أصلي العربي منْ الدّخول إلى الكثير من البيوت على الرّغم منْ 

إذ استطاع  الروائي أنْ يوازي بين اللّغة السّردية والفن، وكأنّه يسقط الحدود  3»الأمريكية والمتاحف
التّجربة بينهما، فالتّشكيل في رواية سوناتا بقدر ما يواجه الكتابة بالراهن يلقح التّجربة الرّوائية ب

  ).لوحات الساردة مي(الموسيقيّة والتّشكيلية 
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تبران لغة عالمية  وكأنّ النّص انكتب بالموسيقى والفن التشكيلي، هذان الفنّان اللّذان يع 
إلى ) واسيني الأعرج(، بعبارة أخرى تشير روايات ولا انتماء لا يمتلكان هويةو  يفهمها الجميع

عدم التعبير عن المعبّر عنه وفي، «فمهمة الفن تنحصر في  1نونالتّلاقح الرّوائي مع الأدب والف
 2»كلامًا آخر كلامًا صحيحًا -وهي لغة الأهواء الأكثر وهنًا وقدرةً –آن تنزع من لغة التّداول 

جراحات وآلام الشّخصيات  وعليه فإنّ  لفنّ هو تعبير عنْ اللاّمعبر عنه،فغالبًا ما نسمع أنّ ا
ها، حيث استطاعت ئا اللّغة، فكانت الموسيقى والفن التّشكيلي السّبيل إلى احتواالرّوائية لمْ تستوعبه

  .لموسيقى والفن التّشكيليّ فرحها وحنها باالشخصيات التعبير عنْ 
 تقدّمحتّى منْ حيث البناء، فقد كانت الرّواية مبنيّة كقطعة موسيقية لأوركسترا كبيرة، 

ا عليها موتيفها، وكلّ واحد كآلة موسيقية تلعب الشّخصيات على أساس المعاصرة، وكل منه«
دورًا مختلفًا من السلم نفسه، وجميع الأجزاء متّصلة بشكل إيقاعي أثناء تقديمها، كل واحدة 

فالسوناتا  3»على حدة يتطابق موسيقى خلال الرّواية والتغير في المزاج كالتغير في الأنغام
والقصّة متشابهتان في أنّهما يقدّمان نفسيهما «قى عوّضت السّرد في الرّواية، ذلك أنّ الموسي

القصّة كالموسيقى حتّى ... كتيار جار أو كسلسلة متتابعة في الزّمن، شيء يأتي بعد شيء آخر
فالكتابة  4»إذا حاولت أنْ تكون حاضرة بكلّيتها في لحظة ما فإنّها تحتاج إلى الزّمن لتحقيق ذلك

  .بّما ما يجعلهما متشابهانوالموسيقى يحدثان في الزمن وهذا ر 
" يوبا"في الرّواية، حيث استعصت السوناتا على السّارد المتلقي / يجد القارئ يتجلّىهذا ما و  

نهايتها " يوبا"ولا يعلن  5»تريدين أنْ أسمعك شيئًا منْ السوناتا الّتي استعصت على نهايتها هلْ «
زّمنية الّتي تطبع الفن الموسيقي، فالأرجح أن إلاّ مع نهاية الرّواية، فالسوناتا ميزتها الحركة ال
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السوناتا جاءت لتؤشّر على الاستمرارية داخل المتن بعكس ما دلّت عليه في العنوان كونها وردت 
مسيّجة بالموت من الجهتين وهما ما يرجح كفّة ميزانها، لأنّها الأقوى في مقابل المحرقة «

عند ويختفي  ر الأشباح في حياة الشّخصيات سيخفّ لأنّ وتيرة القلق والموت وحضو  1»والشّبح
  .إتمام السوناتا

انسحب الموت بعدها بكل روائحه المخيفة، وصدفه القاتلة مخلّفًا وراءه «: جاء في الرّواية
عطرًا شبيهًا برائحة بنفسج جبل الزيتون البري، الّذي شمّه لأوّل مرة عنْ أمكنتها وسط عرس 

أنّ انسحاب الموت كان مرتبطا باكتمال السوناتا، وهذه الدّلالة يمكن أن ، وك 2»من الألوان الهاربة
توحي باستشراف الكاتب لانتصار القدس مادامت قضيّتها عالميّة، فكما الموسيقى والفن التشكيلي 

  .فنين عالميين فكذا أرض المقدس أرض الأنبياء الذين بعثوا إلى البشريّة أجمع
م أمّه وآلامه، هذه السوناتا الّتي انكتبت منْ آلام الذّاكرة سوناتا آلا" يوبا"لقد استكمل 

عبرها عنْ هويته المتشظية بين الشّرق والغرب، " يوبا"والوطن،  السوناتا الّتي كان يبحث السّارد 
بين أم فلسطينيّة، أمريكية، أندلسية، وبربرية، وأب ألماني الأصل، لتتوحّد في الأخير هذه الكينونة 

. الكونية الإنسانية، وهذا تجلى عبر الموسيقى الّتي تعدّ لغة إنسانية عالمية دون هوية والهوية مع
وربّما تعبّر هذه النظرة على نظرة الكاتب الذي ينبذ العرقية وطالما تحدث بلغة العالمية والإنسانية، 

  .فانعكست هذه النظرة في كتاباته 

  :على سبيل التّركيب
دلالات رمزية وإيحائية  كثيرة عبرّت عنْ هذا ) واسيني الأعرج(لقدْ شكلّت عناوين روايات 

الحس الحداثي والوعي التجريبي عنده،  حيث  استطاع أنْ يطرح عناوين مفارقة تركيبيًا ودلاليًا، 
مازجت  بين التأّصيل والتّجريب بين التّراث والحداثة، لتكون معزوفة متعدّدة النوتات جمعت بين 

ان يوضح أحدهما الآخر وأنّه نساني، التاّريخي والواقعي، فالفن الرّوائي والموسيقي فنّ التّراث العربي والإ
  ).ميشال بوتور(لابدّ في نقد أحدهما للآخر والاستعانة  بألفاظ  تختص بالثاّني على حدّ قول 
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  .ا���ا����I ا��8.�ت ا�ّ�ا�'�� �	 روا��ت وا��F	 ا�:�ج -<���5

  :Intertitreا��F8و�� ا�ّ�ا�'��  -1

الصّوت الآخر للمؤلّف في توجيه عملية تنظيم قراءة النّص «تعدّ العناوين الدّاخلية بمثابة 
والجدير بالذكر هو أنْ الرّواية التجريبية أو رواية الحساسية الجديدة  1»الرّوائي بطريقة غير مباشرة

تمثيل دور دليل كفّت عنْ لعب دور المؤشر الّذي يرتب خطوات القراءة، كما أحجمت عن «
حيث أصبحت تحمل أوجها دلالية متعدّدة وأصبحت نصوصًا مستقلة الذّات مع النّص  2»القارئ

في كليته، مع أنّ الكثير من الدّارسين يقرّون أنّ الوظيفة الأساس للعناوين الدّاخلية هي وظيفة 
حبة للنّص ويوجه مرافقة أو مصا«تفسيرية شارحة للعنوان الرّئيس وداعمة له، إنّها عناوين 

التّحديد في داخل النّص كعناوين للفصول والمباحث والأقسام والأجزاء للقصص والرّوايات 
  .وهي خاصة بالكاتب بعكس العنوان الرّئيس الموجّه إلى الجمهور 3»والدّواوين الشّعرية

العناوين  أنه ما منْ ضرورة لوجود«وممّا يميّز العناوين الدّاخلية عنْ العنوان الرئيس، هو 
الدّاخلية في الكتاب، على عكس العنوان الأصلي الّذي يعدّ حضوره ضروريًا، فحضور العناوين 
الدّاخلية محتمل وليس ضروريا وإلزاميا في كل الكتب إلا ما كانت تحتاج إلى تبيان أجزائها 

تعد تقتصر  لكن هذا لا ينفي أهميتها الدلالية والإيحائية في المتن، فلمْ  4»وفصولها ومباحثها
المتلقي وتقديم توضيحات يلجأ إليها الرّوائي لمجرّد داع فني جمالي /وظيفتها على توجيه القارئ

فالغموض الجمالي في  5»غدت مجموعة لوحات تشكيلية أكثر مما هي موجهات نصيّة«إنّما 
ه التركيبية يربك أفق انتظار القارئ ويستحثه على الوقوف مليّا عند أبعاد«العناوين الدّاخلية 

، 6»والأسلوبية منْ أجل سير معاني العنوان العميقة في سياق استكشاف الدّلالات الثانوية فيه
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وسنقف عند العناوين الداخلية للروايات النموذج لنستجلي  بعدها الرّمزي والإيحائي والمرجعي 
  .والاستعاري

  :ا��F8و�� ا�ّ�ا�'�� �	 روا�� �O'?�� أرا
�� - أ

على سبعة عشر عنوانًا، بوّب بها الرّوائي فصولها لتكون دليلاً " لكية أرابياجم"تتوزّع رواية
المتلقي، وفي الآن نفسه لتسهم في إضاءة المتن بما تحمله منْ دلالات وإيحاءات، فهي /للقارئ

ليست مجرّد علامات تطبع العمل الرّوائي، لكن لديها وظائف دالّة منْ شأنها أنْ تساعد على 
  .بدلالات مضمنة القراءة وتشي

جاءت العناوين الداخلية لجملكية أرابيا، مختلفة منْ حيث الأبنية النحوية ومتنوعة منْ حيث 
عتبة لعتبة أخرى وتمهيدا لحكاية : ويمكن عدّه" مقام اللّيالي"أولى هذه العناوين : الصّور التّركيبية

مكان  كان يا"الحكاية الشعبية لحكايته الجملكية، تقابل الملفوظ الشفوي الّذي يمهّد به الرّاوي  في 
لست مهمّا، أنا راوي «إذ استهلّ الكاتب الرّواية بقوله  " في قديم الزّمان وسالف العصر والأوان

الصدفة وراوي الصدفة معذور لأنّه لا يقول في النهاية سوى مشاهداته ومكاشفات من عاشرهم 
، ومثل هذا الملفوظ يحيلنا إلى 1»الي الكثيرمن القوالين، الّذين لمْ يبق منهم في عصرنا الح

ما سأحكيه قدْ لا يصدّقه النّاس بالبساطة المعهودة لأنّه «: التراث الشعبي الشفوي، يقول السّارد
، "ألف ليلة وليلة"، وبما أنّ الحديث سيكون في قالب 2»يقع في صلب ليلة اللّيالي وفي حواشيها

  .التي كانت تروي الحكايات لشهريار" شهرزاد"فبالتالي سيكون الراوي شبيه 

 «إنّه القوال في التراث الشعبي، ويشرح الكاتب هذه اللفظة في هامش الرّواية، يقول  
المتمرّس على القول الّذي يروي التاّريخ وسير الأوّلين، في الأسواق وفي السّاحات العامة 

خية المرسخّة بالقوة، يقابله في المشرق والمقاهي القديمة وكثيرًا ما يكون مناقضًا للحقائق التاّري
  .ونحسب أنّ هذا التعريف يؤكّد ربما القراءة الّتي قدمناها 3»العربي مصطلح تقريبي هو الحكواتي
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ويلي هذا العنوان التمهيدي بقيّة العناوين لتتواشج فيما بينها وتترابط بأكثر منْ قرينة، وإن  
، لكنّه في الوقت نفسه ملتحم بما يليه وما يسبقه "روائيًا"ذاته المتلقي أنّ كل فصل قائم ب/تهيّأ للقارئ

على مستوى النصّ الرّوائي، إنّ العناوين الدّاخلية تعتمل فيها حركة مزدوجة تتراوح بين الانكفاء 
  .الذاتي والانفتاح على ما سبقها وما تلاها 

، بيد أنّ الاستقلال الّذاتي وإذا أخذنا هذه العناوين منْ زاوية منفصلة فهي تشكل كلاً مستقلاً  
محدود لأنّ العلاقة بين العنوان الرّئيس والعناوين الفرعية وشيجة، فالكاتب يقدّم العنوان الرئيس 
بشكل  سردي يمكّنه من التجسّد في العناوين الدّاخلية، فيذكّر كل عنوان بعنوان سابق عليه، 

  .سلسلة متواصلة تكمّل كلّ حلقة حلقة أخرى  لتتشكّل

هي أولى العتبات في رواية جملكية، وهي الّتي تبيّن هذا التواشج بين  "واو الحق"وعتبة 
العناوين الأخرى، حيث جسّدت أحد أسرار الحاكم بأمره، الظّالم الطاغية الّذي أراد أكل مال 

 من) و(اتّفق الجميع على حرق حرف الواو «المسلمين بغير حق وتغيير ما جاء به القرآن الكريم 
الآية، أو حذفها فهي دخيلة، نفي حرف الشّطط والشّكوك من الدائرة الأبجديّة العربية وعوّض 

صرّحت لكّن الصّوت كان مبحوحًا، ندبت لكن النداء كان ... بأداة ربط أو هندية أو حتّى روميّة
واو الحّق  1»يا ناس ملك لنا، وليست لهم، وراءها سقاؤكم، فاعبدوا االله ما الله) و(الواو ... ميّتًا

أيها الذِينَ آمنُوا إِن كثيراً منَ الأحبار والرهّبان  يَا [: هي الواو الّتي جاءت في قول االله عزّ وجلّ 

يكنزون الذهّبَ والفضةَ ولا يُنفقونها في سبيل  ) و(ليأكلون أموال النـاس بالباطل ويصدّون عنْ سبيل االله  

  " معاوية" استعان السّارد بشخصية  لقد  2»استقام المعنى يا سيديهكذا ]االله فبَشرهُمْ بعذابٍ أليم
حتىّ يبيّن للقارئ إسقاط الواو من الآية الكريمة ظلمًا وبهتانا حتّى يأكل مال المسلمين، الذي أراد 

الممارسات الجائرة  لبعض الحكّام العرب عبر التاّريخ و يبيّن كيف كانوا يستغلّون الدّين خدمة 
  .للسّلطة
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نداء " ،"مرايا التيه" "التباس الرؤيا"مع ما تلاه من العناوين " واو الحق"وقد  تواشج عنوان  
لكن شبّه ... هو لم يمت"، "منتهى اللّيلة"، "محنة القوس السري" ،"اشارات الفناء"، "الماء
" ر الباخيةسح" "أنتم في أرابيا... ابتسموا"، "الكيس الأسود""لسان الأفعى" "  عتبات الجنّة""لهم

، فالرّوائي عمد إلى عنونة "وأخيرًا مسالك العبور" "أيّام الشّدة الكبرى""منتهى اللّيلة"، "فرخ الوراق"
  .فصوله حتّى لا يترك لمتلقّيه منفذًا للعبور المباشر

ا في بعض ن تركيب هذه العناوين يكون تامّ المتلقي،أ/ه القارئجوما يمكن أن يستنت 
، حتّى تتضح دلالتها في أحيان أخرى كيبًا جزئيًا يحتاج إلى إسناد بالإضافةالأحيان، ويكون تر 

أبنية جماليّة واستعاريّة ورمزيّة وهذا ما يمكّنها منْ تثوير الشّكل  منْ  «وهي تتشكّل في مجملها
وعلى  1»كما الدّلالة، وبالتاّلي إيجاد علاقات وجوديّة محتملة بين مكونات هذه العناوين

تلقي أنْ يستوعب دلالتها بكل مشمولاتها والبحث عن الدّلالة الإيحائيّة الّتي تأسّس عليها الم/القارئ
المتلقي لنْ /الملفوظ، حتّى يتم استيعاب الإنجاز القولي الّتي تكونت منه هذه العناوين فالقارئ

ة فلكي يستوعب دلالة العناوين إلاّ بالتأويل والتخمين لما تحمله منْ رمزية مرجعية واستعاري
إشارات "، "مسالك العبور" ،"منتهى اللّيلة"، "محنة القوس"، "نداء الماء"يستوعب عنوان مثل 

  .عليه أنْ يبحث عنْ دلالاتها  المرجعية ،"الفناء

والأمر الذي يميّز ملفوظات هذه العناوين، أنّ معظمها دات مرجعية دينية أو صوفية، مثل 
 هو لمْ يمت لكن"فيها من يتناص مع  خطاب القرآن الكريم ، و "اشارات الفناء"و" رالعبو مسالك"

إذ يتناص هذا العنوان مع ما جاء في القرآن الكريم حول قصّة سيّدنا عيسى عليه السّلام  "شبه له
  ).103ص 6سورة النساء الجزء (﴾ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهّ لهموما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهّ لهموما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهّ لهموما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهّ لهم ﴿

ي مجملها وردت في تركيب اسمي، المتلقي أنّها ف/وما يمكن أن يستوقف أيضًا القارئ 
والجملة الاسمية عند النّحويين تدل على الاستقرارية والثبات، وتدّل في بعض الحالات على 
الحدوث والتجدّد، وربّما يوحي إلى التّجدد والتغيير الذي تسعى إليه الأمّة العربية، لذلك السّارد قد 
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التّغيير، وفي الوقت نفسه للتعبير عن استقرار  لجأ إلى التّركيب الاسمي ليعبّر عن الرّغبة في
  .الأنظمة الفاسدة وثباتها

إجمالاً يمكن القول إن العناوين الدّاخلية علامات قابلة للتأويل، كونا  تخلق أفق انتظار عند 
المتلقي، تعمل على توجيه القرا،ءة إنّها عناوين شديدة الصلة بالعنوان الرّئيس من جهة /القارئ
  .ص الرّوائي من جهة ثانيةوبالنّ 

  :ا��F8و�� ا�ّ�ا�'�� �	 روا�� �(S� �I�5.�ح ا���س - ب

بمنأى عن العنوان الخارجي، حيث " كريماتوريوم"لمْ تكن العناوين الدّاخلية في رواية   
حاولت استيعاب حمولته الدّلالية لتنظم في بعض من دلالاتها على العنوان الرّئيس، فهي أفنان منْ 

نصيّة تحمل جملة أفكار ومقولات تدعم إيديولوجية ونظرة الرّوائي، كذا تضع غصن وأفرع 
  .تمفصلات بين الأفكار المتداخلة في عملية تنضيد ممنهجة للعمل الرّوائي

لتكون " وصايا أمّي"عبر ثلاثة فصول وبؤرة تمهيديّة معنونة ب" كريماتوريوم"توزّعت رواية 
  .عطش الميت، ثمّ مدونة الحداد ثمّ سوناتا الغياب: لاثةبمثابة افتتاحية تليها العناوين الث

فقد شكّل مسار بدء النّص الرّوائي، جاء وحدة " وصايا أمّي": "البؤرة التمهيدية"أمّا العنوان
المتلقي، وإبراز الكتابة بالخط /لغوية مكثفة كتب بخط بارز عنْ بقيّة المتن، يشدّ انتباه القارئ

إبراز الكتابة بالخط الأسود له على العموم وظيفة  «) ميد لحمدانيح( الأسود له دلالته يقول
مهمّة لأنّه يثير انتباه القارئ إلى نقطة محدّدة في الصّفحة، لذلك تأتي عناوين الفصول مبرزة 

  .المتلقي فإنّه سيعمل على تفكيكها وقراءتها قراءة تأويلية/وإذا انتبه لها القارئ 1»عادة

المتلقي لأهميته ويلفت /يدي الذي كتب بخط غليظ لينبّه القارئلقد تضمن الفصل التمه
" يوبا"ابنها " مي"انتباهه إلى ما سيأتي فيه من مضمون، وتضمّن ثلاث وصايا أوصت بها السّاردة 

لينفّذها بعد وفاتها ويينثر رمادها في القدس، الوطن الّذي منعت من الدّفن فيه، وكتب فاختارت 

                                                           

، 1حمداني ، بنية النّص السّردي من منظور النّقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنّشر والتوزيع، طلحميد  -1
  .59، ص1991بيروت، 
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لينثر رمادها في القدس، ظنًا منها أن ذلك يعيد لها الحياة منْ جديد، تقول حرق جثتها بدل دفنها 
رمادي إذا وضع في أمكنته الحقيقية سيتسرب في قلب النباتات والزهور وألوان الفراشات «

  .إنّها مفارقة الموت الذي يمنح الحياة 1»وسأظل حيّة في تغريدة العصفورة

الرّواية النّص الّذي جمع شذرات النّص الرّوائي وكشف  لقد شكّل هذا المفتتح الّذي تصدّر 
عنْ بعض ما سيأتي في الفصول الأخرى، وأجلى بعضًا من الشّخصية الّتي ستمسك بزمام السّرد 

كانت تركض دون توقف وراء الفراشات، في حي المغاربة «" مي"ومسار الرّواية، وهي الشخصية 
سألتها ماذا حدث يا يما؟ ... وجدتها: لألوانوهي تصيح مثل أرخميدس في غمرة عرس من ا

... الألوان يا يوبا: قالت وهي تكاد لا تعير اهتمامًا من كثرة انتشائها بالفراشات الّتي عظتها كليًا
وهذا التصريح السّردي يدفع  2»وجدتها مجتمعة كلّها في جناحي فراشة... تصوّر... ألوان القدس

  .منْ تكون هذه الشّخصية؟ وكيف ستكون أحداث الفصول الآتيةالمتلقي إلى السؤال حول /بالقارئ

، يحمل هذا الفصل فكرتين سرديتين أساسيتين تتمثلان عطش البحر الميّت: الفصل الأوّل
في استعادة يوبا لشبح أمّه، وذكرياتها عبر اللّوحات الّتي رسمتها، وخلّفتها وراءها، والفكرة الثاّنية 

وهروب النوتات منه كلّما اقترب من نهاية سوناتا " يوبا"السّارد هي استعصاء السوناتا على 
  .الغياب

الّتي كتبتها وهي في " مي"يعرض هذا الفصل مذكرات : مدونة الغياب :الفصل الثاني
مستشفى بروكلين، ولقد قام هذا الفصل على لعبة سردية مراوغة أين يقدم السارد الأحداث بضمير 

وهذه من بين " يوبا"، بينما في الحقيقة القارئ لهذه المذكرات هو السّارد المتوفية" مي"أنا الساردة 
  .المتلقي وتلعب على مستوى البناء العام للرّواية/الاستراتيجيات الّتي تباغت القارئ

الفصل الّذي انغلق عليه السّرد وانتهت الرّواية واكتملت  :سوناتا الغياب: الفصل الثاّلث
السّوناتا الّتي تولّدت من رحم المحرقة ووجع الفقد، فقد الأم وفقد الوطن " يوبا"السّوناتا، مع السّارد 

                                                           

 .143، صكريماتوريوم -1
 .13، صنفسه لمصدرا -2
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ومع ميلاد السوناتا واكتمالها  1»كانت السوناتا تولد بألم حارق من أعماق الرّوح الممزقة«والأهل 
لتنسحب أيضًا أشباح  2»الموت بكل روائحه المخيفة وصدفه القاتلة«ينغلق السرد وينسحب 

تغيب في عمق النور المتصاعد من الشروق البعيد، مع أشباح « السّارد، يقول شبح أمّهالقدس و 
في كتابة السوناتا الّتي كانت تحمل اسم لون أمّه المفضّل والّذي " يوبا"ينجح  3»مدينة القدس

السوناتا ستحمل من روحك الكثير سأسميها سوناتا «" يوبا"يقول السّارد " فراشات القدس"اسمه 
أراد التخلص من الأشباح وتحويلها إلى فراشات،  ويحوّل الحزن والألم ووجع  4»شات القدسلفرا

عندما التفت يوبا وأصابعه النّاعمة غارقة في «الفقد إلى أمل وتفاؤل وفرح، جاء في الرواية 
 رأى حمامة تنظر إليه بعينين دافئتين وطفوليتين تشبه عيني لارا  الزرقاوين،...سوناتا الغياب،

وعندما طارت الحمامة عاليًا ارتسم في لمح البصر خيط جميل في عرض السّماء بألوان قوس 
قزح مشكّلاً نصف دائرة امتزجت فيها آلاف التّدرجات الّتي ذكّرته بفراشات مي، فراشات القدس 

  .ينإنّ الأشباح قد تحوّلت إلى فراشات، وهذا ينمّ عن تفاؤل الكاتب بمسقبل مشرق لفلسط 5»الغائبة

وعلى أساس ما تقدّم يمكن أن نخلص إلى القول بأنّ العناوين الدّاخلية، لمْ تعد مجرّد 
تلخيص لحدث ما يمكن توقع حدوثه ولا نقطة توجيهية في ترتيب القضايا في سلسلة تتابع 
الأحداث وتواليها داخل النّص، ولا تحمل للقارئ وعود إضاءة النّص، إنّما هي عناوين شاعرية 

يمًا جمالية تستهدف الإيحاء لا التصريح، وذلك لغرض خلق عناوين منفتحة على تحمل ق
عبر إنجازه الحداثي أن العناوين الرّوائية ) الأعرج واسيني(التأويلات المتعدّدة والممكنة وبهذا يؤكّد 
  .تتعدّد دلالاتها بتنشيط وظيفتها الإيحائية

عمدت إلى التجريب قصد تحقيق ) عرجواسيني الأ( باختصار يمكن القول إن عناوين 
الحداثة العالمية، وعمدت أيضًا إلى التأصيل قصد التواصل مع التراث، والانفتاح عليه ودعمه 

                                                           

 .457، صمكريماتوريو  -1
 .462المصدر نفسه، ص -2
 .نفسه، الصفحة نفسها -3
 .354نفسه، ص -4
  ..462نفسسه، ص -5
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بمفاهيم جديدة ورؤى معاصرة، وهذا  مسعى رواية التجريب أو رواية الحساسية الجديدة الّتي تبحث 
  .عن التفّرد والتميّز

  ).ا��(اS	(وا�*(ا�^  ا���ا����I ا�����Dّات - <��>�

  Les epigraphes: ا�����Dّات-1

ضمن النصوص المصاحبة «، الّتي  يصدّر الكتاّب أعمالهم بهايصنّف الإنشائيون الشّواهد 
شاهد «بأنّها ) جيرار جنيت(ويعرفها 1»نظرًا إلى صلاتها الخفية بالمتون المجاورة لها

(citation)  اقتباس بجدارة «فتصدير الكتاب  2»ء منهيتموضع عامة على رأس العمل أو في جز
بإمكانه أنْ يكون فكرة أو حكمة تتموضع في أعلى الكتاب، أو بأكثر دقّة على رأس الكتاب أو 

وهو عتبة قرائية واستراتيجية نصيّة مشحونة بالكثافة الدّلالية، ممّا يجعله  3»الفصل ملخصًا معناه
فيقوم بتوجيه القارئ واستدراجه لمواجهة الرّواية  عنصرًا مهمًا في توضيح جوانب العمل الأدبي،

  .والمشاركة في إنتاج الدّلالة

العبارة المقتبسة الّتي توضع في صدر «بالمقتبسات وتعني ) جميل حمداوي(ولقد أسماها  
الكتاب، أو في جزء منه، وتلخّص فكرة المؤلّف، وتوضع بين قوسين أو مزدوجتين أو بين 

ويكون الغرض  4»ات التنصيص، على أنّها تضمين واقتباس واستشهادمعقوفتين أو بين علام
والتصدير أو  5»التوضيح والتدقيق والتعضيد وتقوية النّص وإضاءته فهما وتفسيرا وتأويلا«منها 

الاقتباس بهذا المعنى يضعه الكاتب للاستشهاد أو تقوية النّص، وتفسيره وتأويله، ولا يمكن إدراك 
بالأهمية الجمالية والقيمة «إلا منْ خلال تأويل القارئ، ومع تطوّر الوعي  مغزاه ومعناه وقصده

                                                           

، الكتابة الرّوائية عند واسيني الأعرج، قراءة في التشكيل الرّوائي حارسة الظلال، منشورات كارم الشريف، الرياحيكمال  -1
 .42، ص2019، تونس، 1ط

2 - G. Genette, Seuils, p147 
  .107، عتبات، صبلعابدعبد الحق  -3
 .Seuils,G.Genette,p134، نقلا عن 163جميل حمداوي ، شعرية النّص الموازي، عتبات النّص الأدبي، ص -4
 .164المرجع نفسه، ص -5
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  1»الوظيفية للمقتبسات أصبحت تستهلّ بها الكثير من النّصوص الأدبية وغير الأدبية كذلك
  .حيث غدت نصّا موازيا لا يمكن تجاهله

  : �?�ن ظ*(ر ا�����Dّات -أ

 ّ� ��Oار����ا إ�� ط���ت " �(�T ا�در��	دھ� -���,+ ا��ّ*���ات )' %&%$ أ"� !  �� �
V�FO  '2:ھ  

ذلك مكانها ) جرار جنيت(بجانب النّص وتحديدًا بعد الإهداء ولكن قبل المقدّمة، ويعتبر  -
  .الطّبيعي

  .في الصفحة العنوان، وهي تقنية قديمة لمْ تعد تظهر حاليًا -

ص المنفصل عنه بفراغ أبيض في آخر النّص، كما بالنسبة للإهداء وعلى السّطر الأخير للنّ  -
  3:وهو ما يعرف بالتّوقيع الّذي نجد في آخر الكتاب، وبهذا نكون أمام تصديرين

والّذي يوضع لتنشيط أفق : (Epigraphe liminaire)الأوّلي /الأوّل هو التّصدير البدئي
  .انتظار القارئ بربط علاقة هذا التّصدير بالنّص المنخرط في القراءة

والّذي يكون بعد قراءة : (Epigraphe terminale)النّهائي /لتّصدير الختاميالثاّني هو ا
النّص والانخراط فعلا في عوالمه، ليقدّم للقارئ تأويلات منبنية من خلال قراءاته لدلالات النّص، 

الكاتب، أمّا التصديرات الّتي نجدها في /الختام للخروج منْ النّص/فهذا التّصدير يعدّ ككلمة ختامية
فصول وأجزاء الكتب والرّوايات والمجموعات، فهي تتموضع بانتظام على رأس فصول وأجزاء 

أن التّصديرات أقدم منْ عتبة الإهداء تاريخيًا، حيث لمْ ) جيرار جنيت(ومباحث هذه الأخيرة، ويرى 
ل كتاب يوظّف فأوّ  «أثرًا للإهداء في الثقّافة الغربية قبل القرن السّابع عشر، ومن ثمّ ) جنيت(يجد 

الّذي ألّفه الكاتب الفرنسي السّاخر ) caractères/الخصائص(المقتبس بشكله المعروف هو كتاب 
  .)م1688سنة la Bruyèreلابرويير  (

                                                           

1 - voir  : G. Genette, Seuils, p135. 
   .73تراث العربي، ص، عتبات النّص في الالإدريسييوسف  -2
 .108، عتبات، صبلعابدعبد الحق  -3
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وأصبح المقتبس «وبعد ذلك كثرت المقتبسات في الكتب في القرون اللاّحقة حتّى قرننا هذا، 
كما أولت الثقّافة العربية الاهتمام  1»كتاب وطباعتهتقليدًا في بناء النّص، وعرفًا في صناعة ال

ودليل نضج المؤلّف وعلامة «بالتّصديرات أو المقتبسات واعتبرتها أساس الموضوعية العلمية 
على قوته الإبداعية ومؤشّرًا واضحًا على سموه الفكري، من ثمّ فتعضيد النّص بالمقتبسات 

لنبويّة الشّريفة والأقوال المأثورة من أمثال وحكم والاستشهادات من القرآن الكريم والسّنة ا
وأشعار وأخبار ونوادر وحكايات وسرود، هذا كلّه يرفع من مكانة المبدع ويسمو به في السّماء 

  .فالمقتبسات والتّصديرات تقليد أدبي وثقافي ارتبط بعالم الإبداع والكتابة 2»الثّقافية والعلم والأدب

  :وط.��8*�) ��.��تا��( *وظ�T7 ا�����Dّات-ب

وحده التأويل من يخضعها للقراءة لينطق  (un geste muet)إن التصدير علامة صامتة 
: أنّ وظائف التصديرات تتمحور في أربع وظائف) جنيت(صمتها والقارئ من يكلّف بتأويلها ويرى 

تمثل الوظائف أي منحرفتين، وت (obliques)اثنتان منهما مباشرتان، والمتبقيتان غير مباشرتان 
  3: الأربع هذه في

التّعليق وفي بعض الأحيان تكون وظيفة التحديد «هي وظيفة : وظيفة التّعليق على العنوان -
وهذا التّبرير لا  4»والتوضيح، وبناء عليه فهي لا تعلّل أو تبرّر النّص ولكن تبرّر العنوان

أو  (Allusion)أو التلميح  (emprunt)الاقتراض «يكون إلاّ إذا كان العنوان مبنيًا على 
  .أو ما يسمى بالباروديا السّاخرة déformation) parodique(«5إعادة التشكيل السّاخر 

هي الوظيفة الأكثر ملاءمة لتحديد وتوضيح دلالة النّص غير : وظيفة التعليق على النّص -
  .ءً المباشرة حيث تقوم هذه الوظيفة بالتعليق على النّص ليكون أكثر وضوحًا وجلا

                                                           

 .165، شعرية النّص الموازي، صحمداويجميل  -1
 .166، 165، ص صالمرجع نفسه -2
  G. Genette, Seuils, pp 159, 163 :في ما يخص الوظائف، أنظر  - *

3  - voir  : ibid, p159 
4 - Ibidem. 

 .111عبد الحق بلعابد، عتبات، ص -5
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والهدف من المقتبسة في بعض الأحيان لا يكون  :وظيفة الاحتفاء بالمقتبس منه - 
التعليق على مقصديه الخطاب أو الترميز إلى دلالته بل الإشارة إلى هوية مؤلّفها لتحقق كتابه أو 

 جيرار(مؤلفه الشّهرة وهذه الوظيفة هي إحدى الوظيفتين غير المباشرتين اللّتين أشار إليهما 
  ).جنيت

هي وظيفة الأثر حيث يشير المقتبس إلى حضوره البسيط كيفما  :وظيفة الحضور أو الغياب -
عبارة تصديرية ومقدماتية «كان، فحضوره أو غيابه يشير إليه وحده، وتؤدي التصديرات باعتبارها 

التوجيهية مجموعة من الوظائف كالوظيفة التّنبيهية، والوظيفة الاستشهادية التخييلية والوظيفة 
  .إنّها عتبة إضاءة 1»والوظيفة التناصية والوظيفة الدّلالية

إكمال المهمّة الّتي بدأها العنوان، فهي بقدر ما «إجمالاً، يمكن القول إن الاقتباسات  تروم 
تضيء بعض جوانب الموضوع وتجيب على جزء من الأسئلة الّتي أثارها العنوان في ذهن 

أكثر عمقًا وتعقيدًا ممّا يوقعه في الشّراك الّتي نصبها له المؤلّف  المتلقي، تثير لديه أخرى
بعنوان كتابه وأيقونته، فيغريه ذلك بمتابعة سبر أغوار النّص والبحث على الأسئلة الّتي بدأت 

لتكون بذلك بمثابة الخيط الأول الذي يستنير به المتلقي لفهم النص والولوج  2»تتناسل في ذهنه
  .إلى سراديبه

إ�� أنّ ا��*���ات -�3ّ�ن )'  )���O -��اوي(��01 ):  ا����.��ت(�?ّ(�5ت ا�����Dّات  - ج
  3:ا�
�9 ا8د�' 7
ً�ا أو 56ً�ا "! ا����ات ا�-$0

والمقتبس له والمقتبس منه  (epigraphe)والمقتبَس  (l'epigrapheur)المقتبِس 
(l'epigraphé)  وصيغ الاقتباس ووظائفه(l'énoncé de l'épigraphe)  وقد يكون المقتبس

وليس الكاتب أو المؤلّف هو دائمًا واضع المقتبسات فقد «منه معروفًا أو مجهولا حقيقيًا أو خياليًا 
يكون الواضع هو الطابع أو النّاشر أو المترجم أو النّاسخ أو المحقّق أو النّاقد أو القارئ أو 

)... السّارد الدّاخلي(السّارد من الدّرجة الثاّنية  أو) السّارد الخارجي(السّارد من الدّرجة الأولى 
                                                           

 . 167حمداوي، شعرية النص الموازي، ص جميل -1
 .75يوسف الإدريسي، عتبات النّص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، ص -2
 .168جميل حمداوي، شعرية النّص الموازي، ص -3
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وحتّى المقتبس له قدْ يكون قارئًا ضمنيًا أو قارئًا حقيقيًا، أو مبدعًا أو مهدى له، أو ناقدًا أو 
والمقتبسات أنواع، أصلية ومقتبسات لاحقة ومتأخرة، وأخرى تظهر وتختفي  1»...دارسًا أو باحثاً

ويجب على الدّارس الّذي يحلّل المقتبسات النّصية في العمل  2المحذوفةوهي ما يسمى بالمقتبسات 
صورة وتركيبًا وتكوينًا، يرصد دلالاته المختلفة وتحديد وظائفه «الأدبي التركيز على بنية المقتبس 

المقصدية المباشرة وغير مباشرة، مع وضعه في سياقه النّصي والذّهني والمقطعي بغية الوصول 
  3»الكلية للنّص أولاً، واستكشاف مقاصده المباشرة وغير المباشرة  ثانيًا إلى الدّلالة

  :ا�����Dّات �	 ا�ّ�وا�� ا��8
�� - د

النّصوص «، فاستعانت مجموعة من )المقتبسات(عرفت الرّواية العربية ظاهرة التصديرات 
وائي، كعبارات الرّوائية الكلاسيكية منها والجديدة، بمقتبسات نصّية استهلّت بها الحدث الرّ 

توجيهية وتناصية، بيد أن الرّوايات الجديدة  وروايات ما بعد الحداثة هي الّتي أكثرت في 
استخدام المقتبسات النّصية، وتشغيل المستنسخات الإحالة، باعتبارها مظهرًا منْ مظاهر 

ولقد عمد إليها  4»ةالتجريب والتحديث والتأصيل والتخييل والانزياح عنْ النّصوص الرّوائية السّابق
  .منْ بين هؤلاء الرّوائيين) واسيني الأعرج(الكثير من الرّوائيين، و

وفي بعض ...) القرآن الكريم والشعر والنثر(فنجد تصديرات مستقاه من روافد مختلفة من  
الأحيان يكون التّصدير مقطعًا من رواية أو روايات غيره، وعلى هذا الأساس يمثل التّصدير 

فنّيًا بين أكثر منْ حساسية أدبية، حتّى وإنْ اختلفت هذه النّصوص المقتطفة في  رباطًا«
أجناسها الأدبية، كما أنّه وجه منْ أوجه التّناص الّذي يتم بموجبه تحويل مقاطع نصيّة متفرقة 
ومنقطعة عنْ أصولها، وزرعها في فضاء نصّي جديد يضفي عليها طابع الاستمراريّة والتلاحم 

أين يقوم الرّوائي بترحيل النّص المقتبس منْ نصّه الأصلي، ليندمج مع النّص  5»لاندماجإلى حد ا

                                                           

 .168ص ،جميل حمداوي ، شعرية النّص الموازي -1
2 - voir  : G,Genette, seuils, p154. 

 .169النّص الموازي، صجميل حمداوي، شعرية  -3
 .169، صالمرجع نفسه -4
 .175، 174، عتبات الكتابة في الرواية العربية، ص صأشهبونعبد المالك  -5
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بمثابة وحدات نصّية قائمة الذّات، تتم ترحيلها منْ جنس أدبي إلى آخر، ومن «المقتبس فتصبح 
 سياق تداولي إلى ثان، تعمل بالتاّلي على تخصيب هذا الحيّز النّصي الزّاخر بالإشارات الفنيّة

المتلقي أنْ يبلغ مرامي النّص الرّوائي، إلاّ بفك مغاليق هذه /فلا يمكن للقارئ 1»والتّواصلية
ثلاث نقاط يتأسس منْ خلالها البعد الحجاجي للشّاهد، تأتي في ... الاقتباسات، لذا يجد نفسه أمام

  2:ثلاثة مظاهر في الرّواية العربية

  .الشّاهد حساسية فنية- 1
  .الشّاهد والقارئ-2
  .الشّاهد الحجة في هذه الرّوايات-3

أن  STENDHALفرأى ستندال  «لقد اختلف الكتاّب في تحديد علاقة الشّاهد بالقارئ 
وهذا  3»على الشّاهد أن يحرّك مشاعر القارئ وانفعاله لا أن يقدّم حكمًا شبه فلسفي على الوضع

ميشال  «ي يريد الكاتب إبرازها ويرى يعني أنّ الشّاهد غايته لفت انتباه القارئ إلى النّاحية الّت
أنّ على الشّاهد أن يدلّنا على ما هو جوهري في العمل الفني  M.RIFFATERREريفاتير 

أن يكلّمنا منْ خلال كاتب آخر، وأن يترك هذا الكلام خارج النّص كتفصيل : من خلال حيلتين
يد علاقة الشّاهد بالنّص تافه غير مرتبط ظاهريًا بالموضوع، كذلك اختلف الكتاب في تحد

بالتّقاليد الأدبية أو لربط الفصل بسائر النّص أو للتّعليق على النّص أو لتقديم ما يساعد على 
ماجدوى الشّواهد أو : المتلقي تساؤلات وهي/والحديث عن هذه العلاقة يفتح أمام القارئ 4»تفسيره

المتلقي؟ في هذه /ة بين الشّاهد والقارئ، ما طبيعة العلاقة الرّابط)الأعرج(التّصديرات في نصوص 
  .الرّوايات

                                                           

 .154، صالمرجع نفسه -1
، ورقلة، 27هاجر مدقن، الشّاهد الافتتاحي في الروايات العربية، قراءة في حجاج العتبة والنّص، مجلّة الأثر ع ينظر -  2

  .19، ص2016
 .169جميل حمداوي، شعرية النّص الموازي، ص -3
، 1دار النهار للنشر، ط/فرنسي، مكتبة لبنان ناشرون- انجليزي-عربي، لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرّواية -4

  . 114، 113، ص ص2002لبنان، 



  في روايات واسيني الأعرج استراتيجية العتبات والبرازخ النّصية                               وّلالفصل الأ

 

117 

 

2-��
  :ا�����Dّات �	 روا�� �O'?�� آرا

التصدير الأوّل كان من كتاب االله عزّ وجل ": جملكية آرابيا"انتقى الرّوائي تصديرين لرواية 
ا يعمل الظالمون  تحسبنّ االله غافـلا عمّ ولا ﴿إبراهيم من قول االله تعالى"وهي آية من سورة " القرآن الكريم"

 ]42: سورة إبراهيم[ ﴾إنّما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
على الأمير أن يقرأ قصص «) ميكيافيليل( "الأمير"وأمّا التّصدير الثاّني هو منْ كتاب  

الأوّلين من الّذين سبقوه وأن يعتبر أعمال الجيدين منهم ويرى كيف حكموا في فترة الحروب 
والعلاقة بين  1»ل أسباب انتصاراتهم وهزائمهم حتّى يهتدي بهذه ويتجنّب تلكوالقلاقل، أن يتأمّ 

فالمؤكّد أن ينتبه « ،المتلقي/الاقتباسين وبين العنوان الرّئيس ومسار الحكاية غير خاف على القارئ
قارئ جملكية أرابيا للخيط الواصل بين التصديرين ومسار الحكاية في الرواية، الذي يدور حول 

وكأن المقتبسين موجهان إلى الحاكم الّذي يحكم بأمره وليس بأمر االله، وهي إشارة  2»م بأمرهالحاك
صريحة نوعًا ما من طرف الرّوائي إلى الحكّام الطغاة والظّالمين، يخبرهم أنّ االله غير غافل عن 

  .ظلمهم رغم طغيانهم، ففوق سلطان الحاكم الكبير يوجد سلطان أكبر منه
ضربًا من ضروب احتيال الكاتب لفضح النّظام السّياسي «ر يمكن عدّه ومثل هذا التصدي

إنّه يمهّد  بصورة ما لما  3»المتحكّم في مجتمعه دون أن يواجه سلطة الرّقابة مواجهة صريحة
كلّما زادت قدرة القارئ على استكشاف البدائل «سيأتي في المتن، ويزداد هذا الأخير ثراءً وغنى 

فلا  4»ضات المنفية الّتي يفرضها النّص التّوجيهي في علاقته بالنّص الحاضنالمحذوفة، والافترا
يمكن استيعاب البعد التناصي دون القراءة العالمة الّتي يمكنها أنْ تستكشف هذا النّص التوجيهي 

  .المتلقي منْ خبرة قرائية سابقة/الزّاخر، لما القارئ

                                                           

 ).التصدير( 5جملكية آرابيا، ص -1
، جامعة 42، ع8مج بات ومسالك التأويل، مجلّة الممارسات اللّغوية،، نشوة النّص في البيت الأندلسي، العتزويشنبيلة  -2

  .111، ص2017الجزائر،  مولود معمري تيزي وزو،
، شعرية الرواية العربية، بحث في أشكال تأصيل الرّواية العربية، مركز النّشر الجامعي، دط، منوية، يالزمرلفوزي  -3

 .154، ص2009
 .178كتابة الرّوائية، صعبد المالك أشهبون، عتبات ال -4
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المتلقي إلى مضمون الرّواية /الة القارئيضطلع التّصدير كعتبة استقبال النّص بوظيفة إح
لذا يجب ) الدينية، الصّوفية، الأدبية(كما يحيل التصدير على مرجعية وإيديولوجية الرّوائي وثقافته 

ذلك أن ما يميّز القارئ العارف عن القارئ العادي «المتلقي أن يقرأها بتمعن وحذر /على القارئ
سياقه القارئ العارف لهذه النّصوص، وهذا يعطي  هو اتساع الأفق التناصي الّذي يقرأ في

فالكاتب  يسعى إلى فتح أفق توقّع القارئ  1»لقراءته إمكانية التّواصل الحواري مع النّص المقروء
وحثّه على التأويل، وهذا يدخل ضمن استراتيجياته  الّتي يتوخاها من أجل ضمان القراءة، ومن 

والتّصدير بعتبة تعتمد الإيحاء والتّلميح إلى الخطاب لا أجل ذلك  يتوسّل في المتون النّصية 
غالبًا ما تكون مبهمة وتحمل معنى غير مباشر لن يوضّح ويصرّح به إلاّ بعد  إذ«التصريح، 

، إنّه مرتبط بالنّص مباشرة ولا يمكن فهمه بمعزل عنه، لذا فإنّ التصدير  2»القراءة الشّاملة للنّص
  .بدأها العنوان ويكمّل دلالة الاقتباس الأوّل، بعدما يفكّ القارئ شفرتهيروم إكمال المهمّة الّتي 

إنّ السّارد يقدّم من خلال  التصديرين مثال  قصص الأولين مّمن سبقوا في الحكم  ليعتبر  
الذي يمثّل نموذج الحاكم الديكتاتوري " للحاكم بأمره"الذين أتوا من بعد، كأنه تحذير ودعوة 

يرفض )  الحاكم بأمره(أسباب انتصارات هؤلاء ويتفادى ما أدّى إلى هزائمهم، لكنّه والظالم، ليأخذ ب
وهذا ما يؤكّد فكرة الاستبداد  3»أنا لا أقبل بمن يعطيني دروسًا في السّلطان«أن يأخذ النّصيحة 

لقي، المت/ حيث يتوقع القارئ ،"الحاكم بأمره"الّتي بدأت تتمثّل في ذهن القارئ من العنوان الفرعي 
حاكمًا مستبدًا ما دام يحكم بأمره  وليس بأمر االله، ومن هنا يبدأ أفق توقع  "الحاكم بأمره"أن يكون 

المتلقي يتبلور وتبدأ تأويلاته بالتشكل، انطلاقًا ممّا لمّح إليه العنوان والتصدير، لتتحقق /القارئ
عاضدة وتوسيع أفق التلقي لدى فعل الدّعم والم«الوظيفة الّتي تنهض بها العتبات والمتمثّلة في 

  .والعنوان) الاقتباس(لتتشكل حلقة الوصل بين التّصدير  4»القارئ

                                                           

 .178عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة الرّوائية، ص -1
 .73يوسف الإدريسي، عتبات النّص في التراث العربي، ص -2
 .19جملكية آرابيا، ص -3
خبر تحليل ، م 18والتصدير، مجلة الخطاب، ع  في العنوان  قراءة  قال،... رضا بن حميد، عتبات النّص في حدّث أبو هريرة - 4

 .28الجزائر، ص الخطاب جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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وذاكرة «إنّ العنوان في أي عمل أدبي يحمل إحالات مختلفة ونصوصا عديدة وجملاً أخرى 
نا إلى التّناص الذي يعبّر عن الذّاكرة الجماعية ويحيلنا على النّصوص تمتد نحو البعيد، وتأخذ

لكن هذه  1»السّابقة أو المتزامنة معه، يستحضرها الكاتب وهو مشدود إلى لحظة الكتابة
النّصوص تفقد ذاكرتها عندما تنتقل من سياقاتها الأصيلة وإلحاقها بسياقات جديدة، لذا لا يمكن 

قاتها الأصيلة ومقاربتها بعدها مع النّصوص الحاضنة لاستبطان العلاقة فهمها إلا في ضوء سيا
  .المتشكلة بينها

من أوجه «يشكّل التصدير أو الاقتباس رباطًا فنيًا بين أكثر من حساسية أدبية، ووجها 
التناص الّذي يتم بموجبه تحويل مقاطع نصيّة متفرقة ومنقطعة عنْ أصولها وزرعها في فضاء 

يضفي عليها طابع الاستمراريّة والتلاحم، إلى حد الاندماج في الفضاء النّصي نصّي جديد، 
. المتلقي أنّها لا تنفصل عنْ النّص الحاضن وأنّها جزء لا يتجزّأ منها/حتّى ليظن القارئ 2»الحاضن

SAINT JOHN *لسان جون بيرس" (منارات"اقتباس من كتاب " رمل الماية"ويتصدّر رواية   
PERSE (التي جاء فيها"  ضيقة هي المراكب"بس من قصيدة والمقت:  

  قة هي المراكب ضيق سريرناضيّ «

  لا حدّ لامتداد المياه، وأكثر اتساعا مملكتنا

  ليدخل الصّيف الآتي من البحر، للبحر سنقول

   3»كمْ كنا غرباء في أعياد المدينة

                                                           

 .20ص، قال... رضا بن حميد، عتبات النّص في حدّث أبو هريرة  - 1
الحساسية الجديدة في الرّواية العربية، روايات إدوار الخراط أنموذجًا، الدار العربية للعلوم ناشرون  ،أشهبون عبد المالك -2

 . 117، ص2010، بيروت، الجزائر، 1، طومنشورات الإختلاف
، اسمه 1960لأدب تحصل على جائزة نوبل في ا) 1975- 1887(سان جون بيرس، شاعر وديبلوماسي فرنسي  - *

   .الكامل سان ليجر
 .104، ص1999أدونيس، دار المدى لنشر، طبعة خاصة، سوريا، : ، تر)الأعمال الشعرية الكاملة( سان جون بيرس، منارات - 3
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خر بالإشارات الفنيّة زا) رواية(إلى آخر ) الشعر(هذا المقتبس الّذي ارتحل من جنس أدبي 
والتّواصليّة، لا يمكن فكّ دلالته إلاّ بالقراءة المتمعنة والفاحصة، فالدّلالة والمعنى الخفي والبعيد 

المتلقي في مجاهل قراءة عصية نوعًا ما، خاصّة إنْ لمْ يدرك مصادر وأبعاد /يدخل القارئ
يبدو ظاهريًا أن لا علاقة له ) التصدير(علاقته مع النّص الرّوائي، والمقتبس ) الشّاهد(التّصدير 

بالعنوان الرّئيس أو حتّى بمتن النّص الرّوائي، لكن إذا توغلنا في القراءة نجد بصيصًا من هذه 
سيجد تيمة البحر هي المسيطرة على معظم " منارات"العلاقة بين التصدير والمتن، فالقارئ لكتاب 

  :في القصيدةالقصائد بدلالاته الصّريحة والرّمزية، جاء 

  البحر محمولا فينا، حتّى اختناق النّفس حتّى خاتمة النّفس«

يمة والتّ  1»البحر فينا، حاملاً من اللّج هديره الحريري وندواته الكبيرة كلّها من حظوظ العالم
إذ  نجد حضور تيمة البحر كفضاء على امتداد حكاية " الماية رمل"نفسها نجدها في نصّ رواية 

عند عودته من غرناطة وهروبه منها، فكانت رحلة عودته عبر البحر، كما ) ريسكيالبشير المو (
على «حضر كشاهد على مدينة جملكية نوميديا أمدوكال الّتي انهارت على أيدي الحكام الطّغاة 

الشّاطئ نفسه كانت المدينة تستيقظ بوجل كبير تضمّ إلى صدرها شؤونها الصّغيرة وتدخل إلى 
إنّ البحر بمثابة ملجأ للسّارد ومهربًا له،   2»عيون على آخر مشاهد النّور والفرحالبحر مفتوحة ال

  :رمزا للحرية، جاء في الرواية  ه رمز العطاء والانفتاح والحياةإنّ 

  يا لبحر يا لهبيل

  داويني بملحك نبرا

  يا البحر يا لحنين

  غرقني بين الموجة والموجة
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  حبيت نرقد

  ...وحبيبي ضاع

وشفائه من حنينه إلى أيّام  البشير وكأن البحر أنيس السّارد  1»...نبرا داويني بملحك
ماريانا الّتي تركها وراءه في غرناطة، رمز  الأندلس وحبيبتهيحنّ  حيثالأندلس قبل سقوطها، 

  .الذّاكرة ورمز الأندلس الضّائعة

تجعل  في متن الرّواية، يتيح للخيال توليد صور استعارية" البحر"إنّ حضور تيمة 
المتلقي يدخل في متاهات التأويل وفك الرّموز، فيبحث عن القرائن الّتي تربط بين دلالة /القارئ

بقدر ما تضيء « )جميل حمداوي(البحر في التصدير ودلالته في المتن، فالتصديرات كما يشير 
، تثير بعض جوانب الموضوع وتجيب على جزء من الأسئلة الّتي أثارها العنوان في ذهن المتلقي

لديه أخرى أكثر عمقًا وتعقيدًا ممّا يوقعه في الشّراك الّتي نصبها له المؤلّف بعنوان كتابه 
وأيقونته فيغيره ذلك بمتابعة سبر أغوار النّص والبحث عنْ إجابات على الأسئلة الّتي بدأت 

  .يكملها العنوانفالتصديرات تروم عبر بنيتها وتركيبها إكمال المهمّة الّتي لم  2»تتناسل في ذهنه

" البحر"كاستشهاد منزوع من سياقه الشّعري  فدال " رمل الماية"وعليه جاء التصدير في 
ينهض في المقتبس بإيحاءات ورمزية، حيث يتشظى مدلوله إلى مدلولات متعدّدة، فهو رمز 

في  الخطر، رمز الانفتاح، رمز الحريّة والأسرار،  رمز الحماية والأمان، ورمز الغموض، جاء
أشياء كثيرة تغيرت منذ ذلك الزّمن البعيد الّذي قادك فيه البحر إلى هذا المكان، لكن «رمل الماية 

عن أي بحر تتحدّث؟ هل هو الشّاطئ المتوسطي الّذي حدّثك عنه الأربعة الأجانب، أم البحر 
هذا المقام، لا ،إنّ السّارد في  3»؟المنسي الّذي انكسر بقوّة في تلك اللّيلة على شواطئ الماية
  .يحدّد البحر كامتداد جغرافي ومساحة ممتدّة في الطّول والعرض
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 .74جميل حمداوي، شعرية النّص الموازي، ص -2
 .18رمل الماية، ص -3



  في روايات واسيني الأعرج استراتيجية العتبات والبرازخ النّصية                               وّلالفصل الأ

 

122 

 

ليصبح موضوعًا  «نجد أن الروائي قدّم البحر كفضاء دلالي، تخلى عن شكله الهندسي  
 البشيررمزيا، يحمل ذاكرة " رمل الماية"فالبحر في رواية  1»للأدب، يتصل بالذّات مع كل تجاربها

الشاهد على سقوط غرناطة وخروج الموريسكيين منها، والشاهد على خراب فهو  "الموريسكي
كانت «وكان شاهدًا على تاريخ هذه الجملكية أحزانها وأفراحها " جملكية نوميديا أمدوكال"ودمار 

ولو تمعنّا في  2»مدينتنا وكانت لنا، مدينة تسحب بحرًا، وبحر ينام حزينًا عند أقدام المدينة
  :في المتن الرّوائي لوجدنا تماهيًا وتقاربًا في الدّلالة جاء في الرّواية التصدير وما جاء

  مُدني انكسرت 

  سفني ذهبت

  والبحر غادر قلبي

  3»يا شدوي الحزين، المدينة اشتعلت

، وإحساسه بالغربة في مدينته وبين انكسار سفن )سان جون بيرس(بين ضيق مراكب 
) ضيقة(وهو الشّعور بالخيبة والحزن والانكسار فدوال  وحزنه واشتغال المدينة، خط واصل، الأعرج

تتهيأ من خلال إيقاع الذّات الكاتبة المنظم لانتشارها في الخطاب لبناء ) غرباء) (البحر) (المركب(
دلالية الانكسار والحزن والقيد، وفي الآن نفسه دلالات مفارقة لهذه الدلات السّلبية والّتي تجسّدت 

وقد شحنهما الرّوائي بدلالة إيجابية تتمثّل في التحرّر والنّجاة والانفتاح ) المركب) (البحر(في 
والصفاء والنّقاء، فماء البحر مصدر الطّهارة والقداسة، ومصدر الحياة وأصلها، وهذا المعروف في 

ويبقى الماء هو ذلك العنصر المهيمن الّذي «بعض المعتقدات الدّينية القديمة وحتّى في الأساطير

                                                           

، البحر وسيميائه في رواية أحلام هارية لعبد السلام فزازي، وقفة على مرفأ أدب البحر، مجلة الأثر، مزدواتوسيمة  -1
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ليس مجرّد نص أصّم، " رمل الماية"بناء عليه يكون التصدير في رواية  1»د بماء الكتابة ذاتهيوحّ 
  .إنّما يتعدى ويتخطى في عمقه ودلالاته مجرد عتبة إلى النّص لما يخفي من إيحاءات وتأويلات

  :ا�����Dّ �	 روا�� I����C(ر�(م �(S� �I�5.�ح ا���س-4

متعدّد ) بوليفوني(نص حواري «واية الجديدة هو خلق إنّ الهدف من التصديرات في الرّ 
بتوجيه القارئ ) واسيني الأعرج(، وتقوم التّصديرات في روايات 2»الأصوات والخطابات والأجناس

توجيهًا صحيحًا في قراءة النّص الرّوائي ومساعدته على تفكيك شفرته من البداية نحو «
مقتبسات النّص البارزة «هذه التصديرات واستكشاف وذلك بهدف اشراكه في فك مفاتيح  3»النّهاية

والشيء  4»لرصد التعالقات النّصية الموجودة بين النّص المقتبس منه والنّص الدّاخلي الإبداعي
هي غيرية مقتبسة من ) واسيني(الجدير بالإشارة، هو أنّ معظم تصديرات ومقتبسات روايات 

  ). وغيرها اية، أقوالالقرآن الكريم، الشّعر، الرو (مصادر مختلفة 

 *فان جوغمقتبس من رسالة : ثلاثة مقتبسات، الأوّل "سوناتا لأشباح القدس"تتصدّر رواية 
إنّ الألوان القديمة أصبح لها بريق حزين في قلبي، هل «) 1890(الرّسالة الأخيرة إلى أخيه ثيو 

النّار الكامنة فيها، في  هي كذلك في الطبيعة أم أنّ عيني أصبحتا مريضتين؟ ها أنا أعيد أقداح
إنّ هذا التّصدير يشي ببعض  5»...قلب المأساة ثمة حظوظ من البهجة أريد لألواني أن تظهرها

متن الرّواية، ويقول بعضها من محتواها فبعد الولوج إلى المتن الرّوائي نجد أنّ الحكاية مبنية على 
رتها عبر الرّسم، وأن تقول سيرتها وتاريخ الفنانة التشكيلية الّتي أرادت أن تسجل ذاك" مي"شخصية 

انظر مثلا اللّيلة المرصّعة لفان غوخ فقد تركت في شوقًا كبيرًا «وطنها فلسطين عبر لوحاتها، 
للنّور، لا شيء سهل في الجهة اليسرى الظل الأسود لشجرة الصنوبر المتوحش، تظهر كعلامة 

                                                           

 .326، الخطاب الموازي، صنبيل منصر -1
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وحة بشكل اللّون الأسود كل انشغالات سوداء ثابتة في عالم يسير نحو حتفه، وفي عمق اللّ 
في التصدير لم يكن حشوًا، فالروائي أراد " غوخ فان"إنّ إيراد اسم الرّسام  1»الفنان وحزنه

باعتباره مؤلف التصدير، وباعتباره فنانًا ورسامًا مشهورًا  قدْ خط " فان كوخ"التخصيص على اسم 
  .سيرته وحياته في لوحاته الفنيّة

ه، يمكن القول إنّ هذا التصدير يهيئ القارئ ليستقبل نصًا روائيًا مرتبطًا بالفن بناءً علي   
إن اللّون هو ذلك الأسر «التشكيلي والرّسم، وهذه الفكرة  قد يدعمها التّصدير الثاّني في الرّواية 

يؤشّر هذان التصدران على  2»الرقيق الممتع، بما في ذلك تعبيره عن أشّد اللّحظات مأساوية
في نسج المتخيل الرّوائي للكاتب، وهو الاشتغال الذي سيهيئ  لتجربته الرّوائية " اللّون"شتغال دال ا

  .تورّطا أكبر مع الفن بصفة عامّة، كونه المكوّن المهيمن في بناء دلالية ومعمارية الرّواية

ات التشكيلية وكأنّه سنفونية موسيقية، أو مجموعة من اللّوح "كريماتوريوم"يبدو  نص رواية    
المتلقي إلى حياة /الفلسطينية والفنانة التشكيلية المغتربة، وربما لو اطّلع القارئ" مي"جسّدت حكاية 

سيجد أن شخصيتها متقاربة مع شخصية مي، حتّى تكادا تكونان نفس  )جمانة الحسيني(
ا التشكيلية حياة الشّخصية، فهما شخصيتان فلسطينيتان رسّامتان، ومغتربتان، جسّدتا في لوحاتهم

ابنة القدس أدركت منذ اليوم الأوّل الّذي شغفت فيه بالرّسم أنّ «الاغتراب، ومعاناة القدس وشعبه 
ملعب ريشتها الحقيقي هو ذلك المكان الّذي تحلم بالعودة إلى نفس هوائه فصارت بيوت القدس 

ج في ما بينها لتضع حياة بمثابة النّبع الّذي تنبعث منه الصّور والأصوات والرؤى الّتي تمتز 
تتماهى الشّخصيتان مع بعضهما إلى حدّ التمازج كتمازج الألوان، لذا يمكن أن  3»ممكنة في الفن

كان بمثابة تمهيد لموضوع الرواية، حيث وشى ببعض مّما )  غوخ فان( نقول إنّ التصدير بمقولة
  .  سيأتي في المتن
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ودة إلى فلسطين، إلى أرض تركتها مرغمة مثل هذا الحكم وهو الع" مي"وتتقاسم مع شخصية  
  أنظر يا يوبا؟ هل رأيت هذا اللّون في حياتك من قبل؟«" الحسيني"

  مذهل... أبدًا... أبدًا يا مي

بالضّبط هذا ما كنت أريده وأبحث عنه طوال السّنوات الّتي انقضت، فراشات القدس هكذا 
بكثير " جمانة الحسيني"وكأن السّارد يسرد سيرة ،  1»أسمّيه لقد نشأ من تمزقي وأشواقي الطفولية

من التخييّل والإبداع ليعبّر بشكل بارع عن آلام وآمال المبدع الفنان الفلسطيني، وبهذا يكون 
  .التصدير قد تجاوز مجرد حضور جمالي إلى كونه نصًا يستحق الوقوف عنده واستكناه دلالاته

وهو مقتبس ) مارتن لوثر كينغ(رئيس الأمريكي ويأتي في رأس الرواية أيضًا تصدير ثالث لل
أرفض جازمًا أن أسلّم بفكرة أنّ الإنسان ليس «يقول فيه  1964ديسمبر  10من خطاب أوسلو 

أكثر من قطعة خشب رثّة في مهب نهر الحياة تحوطها العواصف من كل الجهات، كما أرفض 
المظلم والحروب بدل نور الفجر  أن أسلّم بفكرة أن مآل الإنسانية المفجع هو ليل العنصرية

يفتح هذا التصدير مسارًا  للقارئ نحو أفق توقع خاص به، ويشجّعه على  2»والسلام والأخوّة
  .التأويل ضمن ما يحمله من دلالات خفية، ويدعوه إلى التأني في قراءته وتأويله

من عتبة إلى فتتحول «وكثيرًا ما يوحي التصدير للمتلقي أنّ علاقته مباشرة بالنّص ،  
وهذا يستدعي التّمعن  3»عتمة، تزيد تعمية النّص وتقوده مرّات نحو الإبهام والتشتت والإسقاط

والحذر في فكّ شفرة هذه العلاقة بين المقتبس والنّص، إذ إنّ موقع الاقتباس خارج النّص يمكن أن 
النّص الّذي يحقق دلالتها المتلقي فيحلّلها ويؤولها دون محاولة استقراء علاقتها ب/يغالط القارئ

                                                           

 .73كريماتوريوم، ص -1
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العتبات وخطاب المتخيل في الرواية العربية المعاصرة، المجلة الجزائرية للعلوم الإجتماعية والإنسانية،  ر،بوهرو حبيب  -3
 .  208، 207، ص ص2018، الجزائر، 11ع



  في روايات واسيني الأعرج استراتيجية العتبات والبرازخ النّصية                               وّلالفصل الأ

 

126 

 

حيث يأتي تأويل  1»لأن شرط العلاقة الدّلالية بين العتبة والنّص شرط مكين لفهمه«وتداولها 
  .وتفكيك العتبة لفهم النّص، لذا وجب توخي الحذر

،  للوهلة الأولى أنّه لا يعبّر عن العنوان ولا عن النّص، في )مارتن لوثر كينغ(يبدو مقتبس  
المتلقي عند /طحية المباشرة، ولا تربطه علاقة بالتصديرين السّابقين له، إلاّ أنّ القارئدلالته السّ 

توغّله في القراءة وتمعّنه في دلالاته الخفية، سيكتشف أن المقتبس يعبّر عن المتن بشكل كبير 
حو نبذ تتجّه ن )واسيني الأعرج(ويحيل بدوره إلى رأي الكاتب وأيديولوجيته، حيث نجد أنّ أفكار 

العنصرية والتفرقة بين الأعراق، ويرفض أن يكون الإنسان مجرّد مادة، إنّما يعدّه كيانا وقيمة 
روحية سامية، وقد صرّح بهذا في أكثر من محفل عبر كتاباته أو عبر تصريحاته ومحاوراته، فهو 

  .يحمل فكرا حداثيا يرفض العرقية أو العنصرية

لعنصرية والاحتفاء بقيمة الإنسان بعيدًا عن التمييز العرقي أمّا على صعيد النّص فإنّ نبذ ا 
أو الدّيني، فقد تجسّدت في أكثر من موضع في خضمّ حديثه عن الحرب في فلسطين، وأن رغم 
الاستعمار فإنّه لا يحمل حقدًا لليهود كعرق ولا يحمّلهم مسؤولية ما حدث يقول السّارد على لسان 

هود فلا مشكل بيني وبين دينهم، أمقت الصهيونية لأنّها سرقت أنا لا أكره الي«" مي"شخصية 
يا ترى هل ما يزال هرمون سيمون كما تركته  «وفي مقطع آخر يقول السّارد  2»مني أرضي

متعايشًا بإنسانية عالية ومؤمنًا بأرض طيّبة هي لجميع الفلسطينيين، عربًا ومسيحيين 
كر الرديكالي الذي يحاور أيّ مذهب وأيّ فكر دون اعتبار ، وربّما ينّم هذا الفكر عن الف3»ويهودًا؟

  .لعرقه أو دينه أو توجّهه

إنّ فكرة التّعايش والتّسامح الّتي جاءت في المقتبس جسّدها محتوى الرّواية وإن كان ذلك 
أنا لمْ أعرف فلسطين أخرى بكل مشاكلها إلى فلسطين الّتي سكنها «ضمنًا في بعض الأحيان 

د والمسيحيون، ولا أرى أي مشكل في ذلك كلّهم فلسطينيون، اليهود المقيمون في العرب واليهو 
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بناء  1»أرض فلسطين أبناء البلد، ولا يوجد عاقل في الدّنيا يطالب بطردهم أو رميهم في البحر
تنبثق من قلب مشهد الاستشهاد «المتلقي أن التصديرات / على هذا التحليل يتضّح جليًا للقارئ

ضاءة مع النص بكيفية تتجاوب مع أفق ومقصدية مرسل التصدير ومؤوّله، وهو لتتبادل الإ
باعتباره استشهادا لا يمثل فقط أثرا لشهوة الكتابة، وعلامة لاتقان الخطاب، بل إنّه ينتج كذلك 

فبقدر ما تزيد من تعميّة النّص، بقدر ما تقدّم  2»داخل الخطاب ذاته شغف القراءة وبهجتها
  .إضاءات عنه

هي تصديرات غيرية ) واسيني الأعرج(كما أشرنا آنفا، فإنّ  تصديرات روايات و 
)Allographes ( وهذه الاستراتيجية في اختيار التصدير الغيري، تكشف عن سعة اطلاع الرّوائي

أنا باستمرار أبحث عنْ شكل جديد «: قائلا)  واسيني الأعرج(واتساع ثقافته المعرفية، يصرّح 
فهو دائم  3»كل ما يسمح لي بتجديد وتعميق عنصر الدّهشة عندي وعند قارئيأبحث عنْ (...) 

  .البحث عن الجديد والتميّز في أعماله

ولعلّ ما عبّرت عنه التصديرات وأخفته من دلالات وإيحاءات دليل قاطع على تصريح  
رواياته، المتلقي من أهّم سمات تصديرات /الرّوائي، فعنصر الإدهاش واستراتيجية جذب القارئ

أمام توهّج دلالي يتكثّف من خلال هذه التصديرات، إذْ يحتل ) القارئ(حيث تجعل هذا الأخير 
وضعي الدّال المهاجر من نصوصها الأصلية إلى نصوص محتضنة لها، وتعمل على إقحام 

ه لتفكيك النّصوص الإبداعية بنية ودلالة ووظيفة بغية فهم هذ«المتلقي وتهيئته وتأهيله /القارئ
لتكون التصديرات بهذا المفهوم فضاء قرائيًا ثريًا  4»النّصوص وتفسيرها في ضوء تلك المقتبسات
  .المتلقي يقف عندها ليفّك ألغازها/يحمل في ثناياه من الدلالات ما يجعل القارئ

لقد كشف التحليل الّذي قدّمناه للتصدير كمصاحب نصّي وعتبة نصّية، على أنّه ينهض 
ة تبني دلالية النّص وتكشف عن رهاناته المعاصرة، وهو بهذا المعنى ليس بوظائف متعدّد«

                                                           

 .93، صكريماتوريوم -1
 .334، الخطاب الموازي، صرمنصنبيل  -2
  ).التصدير(57كمال الرياحي، الكتابة الروائية، ص -3
 .182، شعرية النّص الموازي، صيجميل حمداو  -4
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ممارسة تزيينية تملأ فراغًا نصيًا، صامتًا بلْ ممارسة دالة مندمجة في سيرورة بناء الدّلالية عبر 
وكان فضاء الغيرية الّذي كشفت عنه تصديرات  1»الوصل بين الجهاز العنواني والفضاء النّصي

تشعب «د عن حوارية شعرية في الكتابة الرّوائية المعاصرة، مثلما يؤكّد هذا الفضاء أكّ ) الأعرج(
المكان النظري الّذي صدرت عنه، إنّ اليد الثانية وهي تخط كلام الآخرين الّذين تختلف مراتبهم 
السوسيو ثقافية على عتبة نصوصها، إنّما تشير بذلك إلى أمكنة تفاعلاتها النصّية، بما يهيئ 

كفالة نصيّة وبناءً نصيًا وأيضًا تصعيدا لحساسية القارئ تجاه الخطابات المتداخلة نصيًا مع  لها
لتكشف عنْ رهاناتها المعاصرة وتجعل من دراستها والوقوف عندها وتوخي الحذر  2»شعرية الكتابة

  .في قراءة دلالات هذه العتبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .344ص ،، الخطاب الموازيرنبيل منص -1
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، -2
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�8
  :وأ�I 6'��*�) ا�*(ا�^(���8S ا��(اS	  :را

1- �.�:aءة��b:  

  ):(�Les notes+*(م ا�*(ا�^  - أ

يهدف إلى خلق نص «إن خطاب الهوامش باعتباره مظهرًا منْ مظاهر التجريب والحداثة 
مجاور يتفاعل مع المتن النّصي حوارًا، وتناصًا، وتخييلاً، وتجسيدًا للمعرفة الخلفية الّتي ينطلق 

وتركيبه، بفهم شفرة النّص الثقافية والمرجعية منها الكاتب لإشراك القارئ في تفكيك النّص 
فكما للتصدير دور هام في توجيه القارئ وأفق توقعه، كذلك للهوامش  دور فعال في  1»والفنية

المتلقي الطريق، وتمدّه بمفاتيح /توجيه عملية القراءة والتلقي، فعتبة الهامش هي الّتي تمهّد للقارئ
ا على الدّارس والنّاقد أنْ يقف على هذه العتبة ليبرز ما لهذا تحليل الخطاب جزئيًا أو كليًا، لذ

لكن قبل ذلك سنقف عند بعض التعريفات . الأخير من،  بالبحث عن بنياتها ودلالاتها ووظائفها
  .الّتي يمكن أن تضيء مفهوم هذه العتبة

ل، متغير الطو) énoncé(ملفوظ «في تعريفه للهوامش بقوله إنّها ) جيرار جنيت(يذهب 
 2»منته من النّص، ويأتي إمّا مقابلاً وإمّا مرجعًا لهذا الجزء) Segment(مرتبط تقريبًا بجزء 

وتأتي غالبًا الإضاءة من المتن المركزي وتفسيره من جميع جوانبه، اللّغوية، والدّلالية، والتاريخية، 
ملة أو مقطعًا أو فقرة قدْ يكون كلمة أو عبارة أو ج«والمعرفية، والاصطلاحية، إنّه ملفوظ لغوي 

ويشكّل  نصًا مستقلاً بذاته على رغم تموقعه في  3»فليس للهامش حجم نصّي محدّد... أو نصًا
  .هامش المتن

مرة أولى بقراءته الجملة مباشرة، ومرّة «وهذه الظّاهرة تدعو القارئ إلى قراءة النّص مرتين، 
نطقتين من النّص إحداهما اختيارية والفصل بين م 4»ثانية عندما تدعوه الملاحظة إلى ذلك

                                                           

 .31، ص1916، 1، طجميل حمداوي، شعرية الهوامش -1
2 - G. Genette. Seuils, p321. 

 .10جميل حمداوي، شعرية الهوامش، ص -3
، 1982، بيروت، باريس، 2فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، ط: ميشال بوتور، بحوث في الرّواية الجديدة، تر -4

 .122ص
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فصل بين منطقتين من الجمهور الّذي يتوجه إليه «والأخرى إلزامية، يعبّر في الغالب عن 
جمهور فهم ما جاء في المتن ولا يحتاج إلى الشّرح في حال مثلاً ورود اللّغة الأجنبية في  1»النّص

  . الجمهور بحاجة إلى الشرح المتن، وجمهور يحتاج إلى شرح لعدم معرفته بتلك، فهذا

عن نص موازي ومكتمل للنّص الإبداعي، «ويعني هذا كلّه أن الخطاب الهامشي عبارة 
يقوم بدور الشّرح والتفسير وإضاءة النّص سواء أكان النّص المشروح أو المفسّر أو المضاء 

وظيفته  3»نعزل ومعزولموقع م«) محمد بنيس(فهو كما يقول  2»نصًا شعريًا أم روائيًا أم دراميًا
  .الفهم والتفسير والتأويل والتوثيق والاستكشاف

الهوامش لاسيما مع النّصوص الرّوائية الجديدة «لقد بدأ الشّكل الرّوائي يستفيد من تقنية 
والحداثية الّتي انزاحت عن الكتابة السّردية الكلاسيكيّة الخالية من هوامش المعطى الثقّافي 

ذلك كلّه بكتابة موفقة موضوعية وتخييلية مليئة بالإحالات المرجعية  الذّهني، واستبدلت
 4»والمصطلحات التقنية، وحبلى بالمعرفة الخلفية والخطاطات التنّاصية والمستنسخات النصية

بالإضافة إلى المقتبسات المأخوذة من المراجع المولّدة للنّص الإبداعي، لتصبح الرّواية الجديدة 
  .جمالي وثقافي: تقاطعينتجمع بين بعدين م

يشكّل، إذن ، خطاب  الهوامش  بنية  حكائية  صغرى خارج النّص وعلى هامشه  ليحتكره 
المؤلّف  كفضاء  لتدخلاته  وتتميّز هذه التدخلات  بتخلي الرّوائي عن حياده، إمّا بالكشف عن حيثيات 

ب  ليفضح  نوايا السّارد أو ليشوّق أهمّها السّارد، أو التعليل على بعض الأحداث، وقدْ يتدخل الكات
، ولو امتدّت هذه البنية الحكائية نصيًا  لوشت بمحكي  5القارئ إلى تحوّل وشيك في الحبكة الرّوائية

اقتحام النّص من هوامش ليس تفتيت النّص  «فرعي داخل المحكي الأصلي، ولكن هدف المؤلّف من

                                                           

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -1
 .9، شعرية الهوامش، صحمداويجميل  -2
، بيروت، 2، حداثة سؤال، بخصوص الحداثة العربية في الشّعر والثقافة، المركز الثقافي العربي، طبنيسمحمد  -3

 .219، ص1988
 .154جميل حمداوي، شعرية النّص الموازي، ص -4
  .196رشيد بنحدو، جمالية البين بين، ص :ينظر -5
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عنْ ذاته  وإرادته،  أيْ بانتقاء التطابق ) السّراد(لسّارد إلى محكيين اثنين، بل إيهام القارئ باستقلال ا
المبدئي بين المؤلّف والسّارد، على أساس أن الأوّل وهو المسؤول عنْ هامش لا يعرف مقدار ما 

لذا نجد الكاتب يتظاهر أحيانًا بأنّ معرفة السّارد أكثر من  1»يعرفه الثاّني، وهو المسؤول عن المحكي
  . تأتي هذه التدخّلات للإخلال بموضوعية المحكي لكن خدمة ودعمًا لهذه الموضوعيةمعرفته بها، ولا

  :وظ�T7 ا�*(ا�^ -ب

التوجيه وإضاءة «منْ أهّم وظائف الهوامش في الخطابات الرّوائية والسّردية عمومًا، هي 
لياتها القراءة والمساعدة على الشّرح والتأويل، وتحديد سياقات المتن الوظيفية واستكشاف تج

فهي تساعد  2»فيهاالمرجعية الّتي تحكمها وتجعل منها تمهيدًا لزاوية أو زوايا التناول الّتي يغتني 
على إيضاح ما هو غامض أو تقدّم إضاءة هادفة وبناءة للمتلقي قصد فهم النّص وتأويله، ويحدّد 

  :3بـ) جيرار جنيت(وظائف الهوامش مستندًا إلى ) عبد الحق بلعابد(
 .ة التفّسيرية التّعريفية، وهي الوظيفة الأصلية الّتي تعرف بالمصطلح الموجود في النّصالوظيف •
 .أو التوثيق الهامشي، وهي وظيفة لاحقة وتتخذ هذه الوظيفة سبيلاً لفهم النّص: الوظيفة التعليقية •
جنيسية الوظيفة الإخبارية فينعتها البعض بالشّرح الهامشي، تقوم بتقديم معلومات بيوغرافية وت •

للنّص، هذه الوظائف جعلت من الهوامش من أهم عناصر المناص، كونها تضيء جوانب 
كثيرة من النّص، إضافة إلى أنّها مظهر منْ مظاهر التّجريب والحداثة، الّذي يسعى إلى خلق 

 .نص مجاور يتفاعل مع المتن النّصي في اشتراك القارئ في تفكيك النّص وتركيبه

  :أ5(اع ا�*(ا�^ -ج

هوامش «يمكن الحديث عنْ أنواع عديدة من الهوامش والّتي يمكن حصرها في الأنواع الآتية 
 4»، وهوامش التوثيق، وهوامش الشّرح، وهوامش النّقد وهوامش الترجمةالتفسير، هوامش التعليق

  :فإنّه يحصرها في أربعة أنواع تتمثل في) جيرار جنيت(وأمّا 

                                                           

  .197، 196، ص صالمرجع نفسه -1
 .12مش، ص، شعرية الهواحمداويجميل  -2

3- Voir: G.Genette, Seuils, pp 325,329. 
 .157، شعرية النص الموازي، صحمداويجميل  -4
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 .الطبعة الأولى للعمل الأدبيوهي المتعلقة ب: الهوامش الأصلية •
 .الّتي تلحق بالكتاب أو العمل في آخر طبعاته: الهوامش المتأخرة •
فهناك ملاحظات هامشية تظهر مع نص في طبعة ما، : الهوامش الّتي تظهر وتختفي •

إبداعية تخييلية مرتبطة بالنصوص «أو تختفي في طبعة أخرى بعدها، إضافة إلى هوامش 
وهوامش مرتبطة ...فنيًا كالشّعر والمسرحية  والرّواية  والقصّة القصيرة الإبداعية والمنجزة 

النّاشر، وهامش السّارد، /وتوجد هوامش أخرى كهامش الكاتب وهامش الطابع...بالأبحاث العلمية
وبناء على هذه المفاهيم سنحاول الوقوف على هوامش الروايات المنتخبة،  1»...وهامش القارئ

 . يجيتها النّصية في المتون الروائيةلنحاول كشف استرات

  :���8S ا�*(ا�^ �	 روا��ت وا��F	 ا�:�ج -2

  :ا�*(ا�^ �	 روا�� �O'?�� أرا
�� -أ

سيجد أن حضور الهوامش كان كبيرًا لحدٍ ما، ) واسيني الأعرج(إنّ المتصفح لروايات 
التجريبية الّتي تبحث عن  خاصة الرّوايات الّتي اخترناها لهذه الدّراسة والمدرجة ضمن الرّوايات

أحد نصوص " جملكية أرابيا"رواية . المتلقي وتربكه/أشكال تعبيرية جديدة تعكس أفق القارئ
الّتي نجد فيها حضورًا معتبرًا لعتبة الهامش والّتي بلغ عددها سبعين هامشًا  تراوحت بين  )الأعرج(

مت في إضاءة لبعض العبارات  أو التخييل والواقعية، فكانت ذات وظيفة تفسيرية تعضيدية أسه
الكلمات الواردة في المتن، ولما كان مستعصيًا علينا ذكر السبعين هامشًا، حاولنا أنْ نذكر بعض 

  :النّماذج فقسّمناها إلى
تم الإشارة إلى السورة الّتي اقتبست منها : هوامش متعلقة بمقتبسات من القرآن الكريم -

) 589ص(و) 562ص(، ذكرت مرتين في نفس الآية تكرّرت سورة نور، سورة طه: (الآيات مثل
  ...)سورة آل عمران، سورة الكهف، سورة الشعراء، سورة الفجر، سورة إبراهيم، والتوبة

                                                           

 الصفحة نفسها، المرجع نفسه -1
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كلما ذكر السّارد اسم علم أجنبي في المتن بالحروف : هوامش لأسماء الأعلام الأجنبية -
 La Saint valentinلاّتينية مثل العربية، همش لها الكاتب وأعاد كتابتها بالحروف ال

  .وغيرها من الأسماء San casinoو Alostino capponiو Pierpaolo Boscoliو

والإشارة إلى أصحابها بمثل ما : هوامش متعلقة بتفسير وشرح بعض الأغاني الشّعبية -
مة، ولى مهمومة يا خيّ هذه الدّنيا مهمومة فيها الأنفس ولّت مظلو : جاء في الأغنية الشّعبية

من أغاني ناس : "إشارة إلى أصل الأغنية يقول الهامش وجاء في 1»ابن آدم من عبّاد اللومة
  :ناشيد الّتي أوردها السّارد في المتنالأما جاء عن  أيضا نجد، الغيوان

  يا القمري الزّين، يا أزرق الجناحين
  تسلّق الخيط الرابع

  أرسم لي غفورة
  بعثر النوتات، واجرح الأبقاع

المقاطع «والهامش كان بالإشارة إلى أصحاب المقطع  2»ودثّر بالنّشيد، نديمي القلق  
 Bachir Hadj Aliالثلاثة من القصيدة أناشيد سبتمبر للشاعر الجزائري بشير حاج علي 

  .3»مترجمة عن الفرنسية
 هوامش متعلقة بشرح وتفسير بعض المفردات باللّهجة الجزائرية وثقافتها الشّعبية_ د

دير : وشرح بعض الأمثال الشّعبية مثل) بؤبؤ: الباخية، القوال، القارة، المنطرة، يدبر، ممو(
يرهق، دير كما دار جارك وإلا بدل باب دارك، : عشرة وقرص بمعنى أتحدّاك، الصبر يَدْبَرْ 

  4افعل كما يفعل الجميع وإلا اتخذ لك وجهة أخرى: الهامش
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: مقتبس من كتاب الأمير): تراثية(ة أو عربية هوامش متعلقة بمقتبسات من كتب أجنبي -
وبعض  Machiavel le prince P96 1 sanova: Histoire de ma vie2لميكيافيلي

  إلخ... أحكام القرآن الكريم: المقري والشافعي"المقتبسات من الكتب التراثية العربية 

: مثل: نيةهوامش تفسّر بعض الكلمات المعربة وكتابتها في الهامش بحروف لاتي -
 Les maranosمسلمو الأندلس والمارنيس  Les Morisques  ،Les Morisuesالموريسكي

Les marans )يهود الأندلس.(  

  .أصلها إسباني ويقصد بها الموريسكيين: Elmeroإلمورو 

  .Le meilleur de monde: حاكمنا الميّور في لوموند: قوله

عانة باللّغة الأجنبية في الهوامش، قد استهجنها وما تجدر الإشارة إليه هو أنّ ظاهرة الاست
فهو لا يرى بُدّا منها ما دام المتن مكتوبا بالعربية وموجها للقارئ العربي يقول إنّ ) نبيل سليمان(

الّذي تواتر في روايات الكاتب وآخرين في بلدان المغرب العربي، لا أرى له مبرّرًا ما  الأمر«هذا 
لعربية وتتوجّه إلى قارئ عربي، حتى لو كان من البلدان الّتي تشيّع فيها دامت الرّواية مكتوبة با

 جملكيّةهامش  جاء في): واسيني الأعرج(وهذا الأمر يتكرّر في عدّة مواضع عند  3»الفرنسية
 Appleشركتي أيبل ومايكروسوفت ثمّ يعيد كتابتها في الهامش بالحروف اللاّتينية «ارابيا

  .بطريقة عكسيةيشتغل في روايات واسيني العرج امش الهإنّ   Microsoft«4و

) La gara(القارة ) Las puyaras(نلمح أنّ معظم أسماء الأعلام وأسماء الأماكن و     
وغيرها جاءت في المتن معرّبة وفي الهامش وضع لها الكاتب مقابلاً باللّغة الأجنبية إمّا بالفرنسية       

تقديم الهامش ربما يسعى من وراءه الكاتب إلى الحّد من درجة أو الإسبانية، وهذا التكنيك في 
الغموض ومحاولة لإقحام القارئ، فهي متاهة هذا الغموض وهي سمة الرّواية الجديدة الّتي تسعى 

                                                           

  .326نفسه، ص المصدر -1
  .397، صنفسه -2
  .289، ص2008منشورات اتحاد كتاب العرب، دط، دمشق،  ل سليمان، شهرزاد المعاصرة،نبي -3
 .191جملكية أرابيا، ص -4
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إلى إشراك المتلقي في تفعيل الحياة السّردية، الّتي لا تستقيم إلاّ بتفاعل القارئ معها فالنّص       
يتحقق وهو يملأ كل مرة بالمشاركة العاطفية والتخييلية « )أمبرطو إيكو(ميه أو الأثر كما يس

المتلقي في إنتاج هذه العملية ذلك /فالمهم في العملية الإبداعية أنْ يشرك الكاتب القارئ 1»للمؤوّل
رّواية باطلاعه على المرجعيات الفكرية والثقافية والفنية الّتي استقى منها مادته السّردية، باعتبار ال

  .نصّا على نص

تراوح بين التخييل والإبهام، وانفتاحها على " جملكية أرابيا"إنّ حضور الهوامش في رواية 
لا أحد يعرف بالضّبط الزّمن الّذي استغرقته ليلة اللّيالي لأنّها لا «جاء في الرّواية الأسطوري 

قيل ... بدية سلطانه وتوريثه لذويهتشبه اللّيلة العادية، اللّيلة الّي ارتعش فيها يقين الحاكم بأ
ومثل هذا  2»...إنها كانت اللّيلة الأطول في حياة جملكية أرابيا والأكثر عتمة وحمولة بالنّور

المتلقي لقراءة حكاية هذه اللّيلة وحكاية جملكية الّتي احترقت في خريف /الهامش يفتح شهية القارئ
أربع صخور كلسية حفظت رقائق المخطوطة من رمادي، ويكتشف ما في المخطوطة المدفونة بين 

التلف وهذا الهامش ليس مجرّد تفسير أو توضيح بقدر ما هو إبهام، وغموض يستفزان فضول 
  .القارئ بدعوته إلى القراءة والتنقيب في ثنايا المتن

إلى البحث عن   -بالاضافة إلى المتون السّردية–لقد سعى الروائي من خلال الهوامش 
وعمومًا يمكن القول . المتلقي ويخرجه من النمطيّ والتقليدي/يب روائي يدهش بها القارئآليات تجر 

كما كانت الرحم الموّلد  المتلقي/كانت بمثابة خريطة توجيه للقارئ" جملكية أرابيا"إنّ الهوامش في 
مع النّص لتتلاحم بذلك هذه الهوامش  الأخير،وتعدّد الدّلالات الّتي فتحت أفق توقع هذا  للتأويل

وتشكّل جسدًا واحدًا ليشكلا تآلفًا وتواطأً وتعاضدًا من أجل بناء استراتيجية قرائية تتأسّس على 
  . جملة دينامية الرّبط الجدلي بين الهوامش وتفاصيل الدلالات المنضوية في ثنايا النّص الرّوائي

                                                           

 .22، ص2001، سورية، 2عبد الرحمان بوعلي، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط: ، الأثر المفتوح، ترمبرطو إيكوأ -1
  ).الهامش( 10جملكية أرابيا، ص -2
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  :���8S ا�*(ا�^ �	 روا�� �(S� �I�5.�ح ا���س -ب

من أكثر روايات واسيني الأعرج دقة وتميزًا، من حيث " ا لأشباح القدسسونات"تعدّ رواية 
وتعلّق معظمها بتثبيت أسماء لوحات ) 108(حضور الهوامش، رصدنا مائة وثمانية هامش 

واسمها الأصلي سباعية  « bereavement wolves، وتثبيتًا لأرقامها التسلسلية "مي"شخصية 
متحف سان فرانسيسكو للفنون الحديثة رغم الشّراء المزادي السباعية اقتناها ... حداد الذئاب

45 -76/mayakon/SFMA-BR-WOl«1رقمها في «الأرض الميتة " وأيضًا لوحة
طين البحر الميت لوحة اشترتها جامعة بركلي مصنفة  MTCA-S/90654TOK:المتحف

وغيرها من  *تحت عنوان رؤية أخرى أمل جديد .UOBERK.MK.1234.KH: تحت رقم
للّوحات الّتي ذكر االسارد أسماءها في الهامش مع رقم بيعها ورقم تصنيفها في المتحف، وتوحي ا

المتلقي بانفصال الكاتب عن السّارد فلكل منهما منطقته المسؤول /هذه الهوامش إلى إيهام القارئ
لبعد الواقعي فبتقوية عنها ويراد بهذه الهوامش الدّقيقة التركيز والدّلالة، والإيهام بواقعتيها، بإضفاء ا

  .المكتوب وتعضيده تسير بالنّص من صفة الخيالية نحو الواقعية الموضوعية

 العزوني فتيحة(في الحقيقة إنّ هذه الهوامش الّتي استعان بها الكاتب من التخييل، تقول  
ذي ذكر لي الكاتب الأعرج واسيني في اللّقاء الّ «) واسيني الأعرج( إثر لقاء جمعها بالروائي

جمعني به على هامش المهرجان الدّولي للفيلم العربي في طبعته الثاّلثة المقام في مدينة وهران 
.. ، أنّه في أمسية نقدية جمعته بمجموعة القارئات2009جويلية من سنة  30إلى  23بتاريخ 

لواردة في الشيخات والإمارات العربية المتحدة، سألته إحداهنّ عن أماكن بيع اللّوحات التشكيلية ا
نصّه كريماتوريوم، قصد اقتناء البعض منها، فلم يكن من جانبه إلاّ أن أجابها بحقيقة الوهم 
الّتي يقوم عليه نصه الرّوائي ونتصوّر أنّ معطيات الهامش في النّص في مثل هذه الحالة كانت 

وحة سببًا في ايقاع لقارئه في الوهم نتيجة دقة المعطى الهامشي في عرضه لمرجع اللّ 
  .وهذا ما يجسّد الوظيفة الإيهامية للهوامش 2»وتفصيلها التّشكيلية

                                                           

  .321، 309كريماتوريوم، ص ص -1
  .من الرواية) 203، 183، 170، 169، 161، 155(يمكن مراجعة الصفحات  - *
 .188، الكتابة الرّوائية عند واسيني الأعرج في ضوء جمالية التلقي، صالعزونيفتيحة  -2
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هناك زميلة أردنية «: في إحدى لقاءاته الصحفية أيضا قائلا )واسيني الأعرج(ويعترف 
المذكور في الرّواية وبحثت عن اللّوحة وأرادت أن " الغيتي سنتر"ذهبت وأمها إلى المتحف 

وربما هذا  1»بكل تفاصيله ولكنها حزنت لأنّها لمْ تجد اللّوحة تراهاهي وأهلها، وجدت المكان
ة الهوامش توهم بواقعيتها، والكاتب توخى هذه الاستراتيجية المتلقي أيضًا، فدقّ /الأمر يصدم القارئ

خلخلة الذوق السّائد لدى المتلقي، وتخيّب أفق انتظاره، وإقناعه بأنّه أمام نص «من أجل 
  .وهو ما يصبو إليه أي نص حداثي 2»اهمة في خلق النّصحداثي يتطلب منه المس

عبر فصولها بشكل متفاوت غير متساوٍ "سوناتا لأشباح القدس"رواية لقد توزّعت هوامش 
  :الفصل الأوّلبحيث ضمّ 

مطار "اثنان وأربعون هامشًا أغلبها وردت في تثبيت أسماء الأماكن باللّغة الأجنبية مثل 
وأسماء الأعلام  MilanMalpensa ،Kennedy International Aéroportميلانو مالبينسيا 

   Elizabeth st, Konoy ckanrad, Mont Sinanmédical  : مثل

ورد فيه تسعة وخمسون هامشًا  تضمنت ضبط أسماء المراكز الصحية : الفصل الثاني
ماء أهّم كما ضمت الهوامش أسNew York. Presbytérien Hôpital : والمستشفيات بالأجنبية

سباعية حداد الذئاب،  «:اللّوحات التشكيلية، وتحديد تصنيفها في المتحف بأرقامها التسلسلية مثل
 AZ-130بلوس أنجلس تحت رقم  Getty centerللوحة موجودة اليوم بمتحف غيتي سنتر 

  Mako/Get.c.se.Bok«3/881954:في قاعة الفن الفوتوغرافي المعاصر، رقم المزاد

 ,Adalgisa«ضم سبعة هوامش، ضبطت أسماء بعض الشّخصيات : ثالفصل الثال
Pollion? Casta Diva«4  لضبط أسماء الأماكن  ت، جاء"سوناتا"فمعظم الهوامش في رواية

                                                           

و ، نقلا عن سهام شراد، واسيني الأعرج قاب فوسين أ162، النّص الموازي في الرّواية الجزائرية، صطبيشحنينة -1
 .192، ص2014، الجزائر، 1أدنى، منشورات بغدادي، ط

 .162جميل حمداوي، شعرية النّص الموازي، ص -2
 ).الهامش( 155كريماتوريوم، ص -3
 .452كريماتوريوم، ص -4
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نّ الكاتب يقدّم دليلاً والشوارع والمدن وكأن الكاتب يقدّم خريطة توجيهية لمن لا يعرف أمريكا، وكأ
  .المتلقي/ليل السياحي للقارئبمثابة الد بذلك يصيرلغويًا  ل

ويمكن الخلوص بالقول إلى  أنّ الهوامش رغم تموقعها خارج النّص والمتن الرّوائي، إلاّ أنّها 
شكّلت بؤرة دلالية مهمة، وشكّلت استراتيجية نصية جعلتها تتعالق مع النّص السّردي وتأخذ مكانا 

المتلقي ينتبه للهوامش بقدر انتباهه /القارئ في تشكيل الرّواية، كماغيّرت طريقة القراءة حيث أصبح
  .للمتن

من خلال استراتيجية الهوامش إلى خلق حداثة سردية متفردة في  )واسيني الأعرج(لقدْ سعى 
المتلقي بكسر أفق توقعه ووضعه أمام /رواياته، كما سعى إلى خلخلة الذوق السائد لدى القارئ

  .لتهنصّ حداثي يتطلب منه المساهمة في خلق دلا

 ��  ا�.�ا�� �	 روا�� I����C(ر�(م �(S� �I�5.�ح ا���س-���

عبر اللّغة السّردية من أجل تحقيق «المتلقي /البداية الرّوائية مجازفة وباب يقود القارئ إنّ 
لقد حرصت الرّواية المعاصرة على خرق المألوف في سبيل تأسيسها لبدايات و  1»أدبية النّص
ن هذا المنظور مشهدًا متجزءًا من الزّمن، بعد ذلك يتم اللّجوء إلى فتجيء البداية م«نصوصها، 
قصد تجسير البداية بما سبقها حتّى يتحقق الانسجام مع أحداث منغرسة في أزمنة  الاسترجاع 

  إنّها 2»عدة لا في زمن واحد، كما أنّها علامة ضوئية تحدّد الاتجاه والوعي بالكتابة عند الكاتب

مة إشارات أولية حول بقية المكونات السّردية الأخرى، تتجلى من كون المقدّ فأحيانًا كثيرة ت 
حضر المكان في البداية بشكل  ،فإذا كانت بنية النّص مكانية«من والمكان الزّ : خلال عنصري

إنّ  ،3»ق الزّمان على المكان في البدايةتفوّ  متفوق على الزّمان، وإن كانت بنية النّص زمانية 
  . لتي تحدّد في كثير من الأحيان، وعي الكاتب في الكتابةالبداية هي ا

                                                           

 . 93شعيب حليفي، هوية العلامات، في العتبات وبناء التّأويل، ص -1
 .93المرجع نفسه، ص -2
ص الرّوائي، مقاربة لآليات تشكل الدّلالة، النّادي الأدبي بالرّياض والمركز الثقافي العربي، ، بداية النّ العدوانيأحمد  -3
 .84، ص 2011، الدار البيضاء، 1ط
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الواجهة التّي تدفع القارئ إلى الاقتراب أكثر من « ،تمثل إذن البداية في الرّواية، خصوصًا
 فالبداية هي القبة الأولى بعد العنوان للتّخييل، وانطلاقًا منها يبدأ تشكل أفق توقع القارئ، 1»النّص

أنا لم أرَ القدس إلاّ ثلاث مراتٍ «: قائلاً ) يوبا(واية باعتراف يعلن عنه السّارد يستفتح الرّوائي الرّ 
ويوحي هذا المقطع إلى أنّ السّارد يتحدث في الحاضر مستذكرًا عدد المرّات التّي  2»في حياتي

الأولى عندما أتى بي جدي من أمّي سيدي بومدين المغيث الأندلسي وأنا في «: زار فيها القدس
   3»على الجهة الأخرى من ساحل البحر الميّت غفوة

كنت في أوبرا لاسكالا بميلانو قبل سنوات أعزف لاترافياتا على البيانو في «: والثاّنية يقول
 ،4»التّي سرقها الموت منّي قبل الأوان... حفل تكريمي لماريا كالاس عندما انتابتني أمي مي

ف كندي وسافرت .الصّباح الباكر باتجاه مطار حعندما خرجت في ذلك «الثالثة والأخيرة كانت 
نحو أورشليم، أرض لم أعرفها من قبل ولم تعرفني إلاّ من خلال روايات جدّي وأمي محمّلاً 

ــ  5»بثلاث جرات رخامية صغيرة مملوءة برماد أمي وهي الزّيارة الحقيقية التّي قام بها فعليًا ـــ يوبا ـ
إيهامًا للقارئ،   فكاناتا أمّا المرة الأولى والثاّنية ) ن قبلأرض لم أعرفها م(وهو يعترف بذلك 

لم تدخل فلسطين خرجتها وهي ) مي(فالسّارد لا يعرف جدّه المغيث لأنّه مات منذ زمن بعيد، وأمه 
الرّوائي يخرق بهذا التّقديم للأحداث مسار الواقعية في الرّواية منذ البداية، ويمارس فطفلة صغيرة، 

  .الانحراف والتّجريبو يبدأ الخرق،  ، حيثم منذ الافتتاحيةلعبة الإيها

حدث زيارة القدس في المرة الأولى والثاّنية لم يكن إلاّ إعلانًا مخادعًا ومربكًا يجعل إنّ  
القارئ يعيد القراءة لمرات عدة، ذلك أنّ الاسترجاع والارتداد بين الماضي والحاضر من شأنه أن 

لينتشل الكتابة من السّرد التّقليدي المملّ، وبالتاّلي ينتشل «ل ويأتي يخلق متخيلاً داخل المتخي

                                                           

 . 105شعيب حليفي، هوية العلامات، المرجع سابق، ص  -1
 . 7كريماتوريوم، ص -2
  .الصفحة نفسها المصدر نفسه، -3
 .8نفسه، ص -4
 . 10، صنفسه-5
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 1»القارئ من التّساهل في القراءة ليحفزه على القراءة اليقظة وعلى إعادة تصفح الماضي بحذر
كان ليكسب صفة الحداثة لولا ارتباطه بوعي جديد  ما«بوصفه أسلوبًا فنيًا مستحدثاً  دفالارتدا

  . 2»للكتابة ذاتها للحاضر والماضي

تعبث عبثاً لذيذًا في ترتيبها تقديمًا «لا تستلم لزمن حكايتها التّقليدي إنّما  سوناتارواية إنّ 
بعد (والذّي سينفذها حرفيًا  ليعود فيما بعد ) يوبا(لابنها ) مي(فالرّواية تبدأ بوصايا الأم  3»وتأخيرًا

ذاكرته وذكريات أمه والتّي يستنطقها عبر الكراسة  إلى بيته لينبش في) نثر الرّماد وتنفيذ الوصية
نظام الافتتاحيات المعهودة  الروائيوبهذه الافتتاحية يخرق ) مي(كما وسمتها  النيلية مدونة الحداد

غيرها، فالبداية عند الأعرج تتجاوز الطّرح  في النّصوص التّقليدية، كالافتتاحية المكانية أو
حلقة تواصل بين المؤلف والسّارد من «مجرد جملة العتبة بل أضحت التّقليدي، فلم تعد البداية 

التّي تهمّ  جهة، وبين المتلقي من جهة ثانية وعبرها يتم تحديد العديد من المنطلقات الأولية
 .،إنّها همزة وصل بين الكاتب والقارئ والنّص 4»الجنس الأدبي وإفضاءاته

أنا لم أر القدس إلاّ ثلاث مرات في «ة البداية تعكس هذا الخرق في طريق سوناتاولعلّ بداية 
هذه البداية التّي تصدم القارئ بهذا الإعلان الغامض المثير الذّي يؤسس فضولاً أو  5»حياتي

جاءت حيث ، 6»يحتاج إلى تفسير في المرحلة الأولى ثم تأويلات في لحظة لاحقة«اندهاشًا 
مسودّة الكاتب العارية أمام  ي بداية ما قبل السّرد وكأنّهاللبدايات التّقليدية، وه  مغايرة سوناتابداية 
فهم منه أنّه بداية نهاية ستقوم بسرد الحدث يـــ يمكن أن  المتلقّيـــ  ىفكلامه موجه مباشرة إل 7قرائه

  .بعد انتهائه في الزّمن الماضي

                                                           

مر مخلوف، الرّواية والتّحولات في الجزائر، دراسة نقدية في مضمون الرّواية المكتوبة بالعربية، منشورات اتحاد عا -1
 .58، ص 2000الكتاب العرب، دمشق، 

 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
 . 91ص  شعيب حليفي، هوية العلامات، -3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -4
 . 7كريماتوريوم، ص -5
  . 92يفي، هوية العلامات، ص حل شعيب -6
  .93، ص العلامات هوية حليفي، شعيب: ينظر -7
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ة، لأنّ الرّوائي كالعدّ العكسي بعد وضع النّهاي«الحدث كاملاً  استرجاعوتعمل الذّاكرة على  
أن يبدأ نصه من البداية أو النّهاية أو الوسط، ينطلق من أي لحظة للحدث الممثل ... يستطيع

- وهذا أشرنا إليه في خضم الحديث عن الانغلاق الاستباقي (فبداية سوناتا تبدأ من النّهاية  1»له
ادها في نهر الأردن وتركها لوصية زرع رم) مي(والمتمثلة في موت الأم  - ي عنصر الاستباقف

كلّ ما حدث لم يكن مجرّد كابوس عابر، لقد اختارت مسلكها ولم تسألني عن رأيي، «وفلسطين، 
هذا  2»حتّى موتها وتوقيته وطريقته اختارته كما يفعل عادة السّاموراي وهو يواجه قدره النّهائي

ا حضور في الفنّ والرّواية بحيث التّي له«بالبداية البعدية  )شعيب حليفي(النّوع من البداية يسميه 
يهدف إلى تحيز الحدث وشحنه للتّذكر من خلال مشاهد استرجاعية لهذا الحدث عن طريق 

  3»الذّاكرة التّي تؤطر المحكي وحاضره بفنية وإتقان لغويين

يتموقع خارج بداية النّص السّردي، في حين يتأخر النّص  بوصايا أميفالمكتوب المرسوم  
L'arrièreـ ب )آيزر(المستوى الخلفي، أو كما نعته  السّردي إلى  plant  وكان من المفروض أن

كان من المفروض يأتي في الأخير ) يوبا(يكون العكس، فالمكتوب الموقع من طرف السّارد 
 ستراتيجية ، هذه الا)مي(حيال ذاكرة الشّخصية ) يوبا(باعتباره خلاصة تجربة هذه الشّخصية 

هذه البداية المختلفة  ، حيث إنّ ادة النظر في علاقة  السّابق باللاّحقإ لى إع رئالمربكة تدعو القا
) يوبا(مثلما ورّط السّارد غير الممثل ف دمع السّار المتلقي /توريط القارئ هي بمثابة  ،عن السّائد

له في لعبته السّارد القارئ بإدخا) يوبا(باسناد السّرد إليه وتوقيع المكتوب باسمه ليسرد ذاكرته، ورّط 
  .حيث يفاجئ القارئ

مناورة تتأسس على الصّورة « في أنّها  ،)شعيب حليفي(كما يحدّدها  البدايةتمثّل  
ودقيق، خاضعة لأنّها توهم بالإحالة والمرجع كما  الخاضعة ببلاغتها المرتوية من استعمال يقظ 

ية يشتغل فقط على مدى تفهم توهم بالوصف الواقعي لظاهر الأشياء، كأنّ النّص الذّي يلي البدا

                                                           

  .93، المرجع نفسه -  1
 . 519كريماتوريوم، سوناتا لأشباح القدس، ص  -2
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داتهم للقارئ، فالكاتب ر كأنّ الأمر لعبة بين الكاتب والسّاردين وهم يكشفون مس 1»القارئ لها
  . الحقيقي أو المتخيل كلاهما يبحث عن بداية ينطلق منها في سرده

سوناتا والملاحظ في بداية سوناتا أنّها تؤجل الدّخول في السّرد الفعلي للحكاية والمتمثلة في 
سرد ذاكرة الشّخصية مي لتصبح البداية بدايات، وكأنّ السّارد يضع احتمالات أمام القارئ ويوهمه 

  : في كل مرة أنّها البداية الفعلية

  2»أنا لم أر القدس إلاّ ثلاث مرات في حياتي«: البداية الأولى-

  ... لاترافيتا'': البداية الثانية-

سى كل شيء وأن لا يتذكر إلاّ ملامح وجهها المضيئة أغمض عينيه مرة أخرى، حاول أن ين
  3»وعينيها الممتلئتين بالحياة قبل أن تنطفئا

طوال الأيام الماضية لم ينم يوبا إلاّ قليلاً، لقد عزف في لاسكالا «وهي المأخوذ بها : الثةالبداية الثّ - 
ها انسحبت بعد أن خلّفت بين ولكنّ  تمنى أن تكون مي حاضرة ... لاترافيتا تخليدًا لروح ماريا كالاس

لم تكتمل، كانت تحمل اسمها والكثير من الوصايا التّي كان عليه قطع بحار الظّلمات   يديه سوناتا
في وقتها، وبالشّكل الذّي أرادته مي فقد شعر بشلل غريب في غيابها وهي العاشقة لكلّ ما يقرّبها 

التّي كانت بداية  هذه الأخيرة 4»تودّع الحياة بحزنولألوانها التّي لم تتركها حتّى وهي  من الحياة 
ستراتيجية يتوخاها الكاتب على مدار الرّواية، ففي مفتتح كلّ فصل أو عنوان من زمنية وهذه الا

في البداية « في هذا الصّدد )أحمد العدواني(، يقول زمنية  للرّواية نجد البداية  العناوين الدّاخلية
ثيّمات الرّئيسية التّي سيتمحور لها عالم الرّواية، وتنعكس فيه إرهاصات تنعكس القيم الفكرية وال

وكذلك طبيعة المكان والشّخصيات وغيرها بما تحيل إليه ... له من إيحاءات معينةحمالزّمان بما ي
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وربّما دلالة البداية الزمنية في رواية  1»من دلالات تتناسب مع طبيعة الموضوع العام للرّواية
وم  يوحي إلى ذلك الصّراع الداخلي  الذي تعيشه الشخصية  مع الزّمن حيث يمثل  انقضاؤه  كريماتوري

 نمثل للبدايات في رواية كريماتوريوميمكن أن ، و"مي"القرب من النهاية، خاصة بالنسبة للشخصية 
  : الجدول الآتي في

  بدايته  العنوان  لفصلا

1  
  عطش البحر

  الميت
أن ينسى كل شيء وأن يتذكر إلاّ أغمض عينيه مرة أخرى، حاول 

  .ملامح وجهها المضيئة، وعينيها الممتلئتين بالحياة قبل أن تنطفئا

زمن بعيد لم أفتح  منذ 1999سبتمبر  20ــــ مستشفى نيويورك الإثنين   مدونة الحداد  2
  . الكراسة النّيلية التّي طلبت من يوبا أن يحضرها لي

اليوم ولدت في  1999سبتمبر  23ربعاء ــــ مستشفى نيويورك المركزي، الأ
  .حارة المغاربة بالقدس، في مثل هذا اليوم رأيت شعاع الشّمس

غريب أن أشعر براحة  1999سبتمبر  25ــــ مستشفى نيويورك السبت 
  . وكأنّي ولدت الآن

لكل شخص ) مستشفى نيويورك( 1999سبتمبر  30ــــ الخميس 
  . بعيدأشباحه التّي يظنّها ماتت منذ زمن 

قمت على السّاعة ) مستشفى نيويورك( 1999أكتوبر  1ــــ الجمعة 
  الخ ...الخامسة وكلّي شوق يربطني بطفولتي

الزّمن نفسه انكسر وبدا وكأنّه لحظة هاربة ...ــــ كلّ شيء كان هادئًا  سوناتا الغياب  3
  ...في فراغ

  في رواية كريماتوريوم جدول توضيحي عن بدايات الفصول

ل الجدول بعض الأمثلة عن البدايات في رواية سوناتا والتّي كانت معظمها بداية زمنية يمثّ   
كون أحداث الرّواية محكومة بالزّمن الماضي، بالذّاكرة التّي أرادت الشّخصيات إفراغها من آلامها 

                                                           

 . 91أحمد العدواني، بداية النّص الرّوائي لآليات تشكل الدّلالة، ص -1
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يها وأحزانها، فكان الزّمن الماضي هو الطّاغي على أحداث الرّواية كون الشّخصيات تسترجع ماض
وذكرياتها، وعمومًا يمكن القول إنّ البداية هي مفتاح لخريطة تسهم في مدّ القارئ بأدوات وفهم 

  . جديدين يتملكهما لاستيلاد الجدّة من المعاني عن طريق التأّويل والقراءة المفككة
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  ردتشظّي الزّمن وتهشيم السّ : استراتيجية الانحرافات السّردية
  

تهشيم الزّمن في رواية كريماتوريوم، سوناتا لأشباح  استراتيجية: المبحث الأوّل
  . القدس

استراتيجية التفتيت والتهجين في رواية كريماتوريوم سوناتا :المبحث الثاني
 .لأشباح القدس
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الزّمن أحد المباحث الأساسية المكونة للخطاب الرّوائي، ولقد حظي باهتمام الدّارسين  دّ عي
شكل الرّواية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعالجة عنصر الزّمن ولكل مدرسة أدبية « أنّ كون والنّقاد 

هي فن شكل الزّمن بامتياز لأنّها تستطيع «كشكل سرديّ الرّواية و  ،1»ي عرضهتقنيتها الخاصة ف
 والبيوغرافيةالميتولوجية والدّائرية والتّاريخية : أن تلتقطه وتخصه في تجلياته المختلفة

 في الرّواية مكون رئيس على أنّه  الدّراسات السّردية الحديثة والمعاصرةوتنظر إليه ، 2»والنّفسية
  خيط«مجرّد  ، ولم يعدوالإنسان الرّوائي تجاه الكون والحياة  ةر عن رؤيعبّ كونه ي، ةالمعاصر 

وهمي يربط الأحداث بعضها ببعض ويؤسس لعلاقات الشّخصيات بعضها ببعض، ويظاهر اللّغة 
إنّه أحد ،3»على أن تتخذ موقعها في إطار السّيرورة ولكنّه اِغتدى أعظم من ذلك وأخطر

  .نّصيّة المهمّة في البناء السّرديالاستراتيجيات ال

ز على تصوير الشّخصيات تركّ  ، حسب آراء بعض النّقاد والدّارسين،الرّواية الجديدةلم تعد 
نتيجة   تهتم بإبراز المتغيرات النّفسية التّي تحدث داخل الإنسان أصبحت بقدر ما ،أو الأحداث
ا لمبدأ السّببية والتّسلسل المنطقي كما في يعد الزّمن خاضعً  ، إذ لمق بإيقاع الزّمنإحساسه القلِ 

ليست بنية ثابتة وقابلة للالتقاط بوضوح، «أصبح زمنًا ذاتيًا نفسيًا، فالرّواية  بلالرّواية التّقليدية، 
الزّمان في  أنّ  إنّما هي صيرورة تحول وشكلها في صيرورة وهدفها غير معروف مسبقًا، فكما

نّ الرّواية التّي هي خطاب الزّمان بامتياز بنية تلتقط مختلف تجلياته متجدد ومتحول، فإ

                                                           

 .34، ص2004سيزا قاسم، بناء الرّواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  - 1
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، لتكون الرّواية الجديدة قد خلخلت الطّابع المعماري الخطي 1»التّحولات، وهي نفسها بنية تحويل
جهت في أعماق لزمنية الزّمن فتجاوزت أسلوب الحبكة المعقدة ذات المدة الزّمنية الطّويلة، واِتّ 

وكشفها وتجسيدها في النّص، فنجد نصوصًا مدّتها الزّمنية ساعات أو أيام  الذّات الإنسانية لنبشها
فالسّرد زمن، «الزّمن الإيقاع النّابض في الرّواية  لكنّها تمتد إلى عشرات السّنين، لذلك يعدّ 

 2»والوصف في بعض حالته زمن، والحوار زمن، وتشكل الشّخصية يتم عبر الزّمن ومن خلال
  . نّ الرّواية فن يقوم على الزّمنإرين لمنظّ قول ا في فلا غرابة

ي فالماضي والحاضر والمستقبل يستمر : لاثةيتجلى الزّمن في الخطاب الرّوائي بأبعاده الثّ 
الرّواية التقّليدية التّي تعتمد الحبكة السّببية بالخطية والتّسلسل، ممّا يمنح الحبكة وحدة متكاملة 

بعاد الزّمن، فيرتبط اللاّحق بالسّابق من بداية الرّواية إلى نهايتها، متعاقبة متتابعة الأحداث بتتابع أ
راما في القصة يكمن في دجوهر ال«بينما يتجلى في الرّواية الجديدة في الحاضر التّخييلي ذلك أنّ 

خلق شعور بالحاضر التّخييلي الذّي يتحرك إلى الأمام، ولذلك فإنّ تصوير الطّريقة التّي يمر بها 
 3»بأنّه مرّ بطيئًا أو سريعًاالمبتسر أو طريقة شعور الشّخصية بمروره أكثر إيحاءً من القول  الزّمن

أن توجد في القارئ إحساسًا بأنّه حاضر هنا الآن في «حيث تسعى الرّواية بهذا التّقديم للزّمن إلى 
  .وهذا ما يمنح الأحداث بعدا واقعيا 4»مشهد الأحداث

وهو يتجاوز ، )فعل الشّخصية داخل العمل الرّوائي(لحظة الفعل  الزّمن في الرّوايةيتشكل و 
تكثيف وقفز وحذف وتقنيات يستخدمها الرّوائي لتجاوز « الواقعية لما يشحنه به الكاتب من 

التّسلسل المنطقي للزّمن الواقعي الموضوعي، إنّه زمن يتحرر فيه الرّوائي من قيوده، فهو 
، فإذا كان الزّمن الواقعي الموضوعي يتقدم 5»لكل بنية روائيةالخالق لزمنه الرّوائي والمشكل 

بصورة خطية مباشرة وتسلسل من الماضي إلى الحاضر ثم المستقبل، فإنّ الزّمن الرّوائي يتسع 

                                                           

  . 61، أسئلة الرّواية، أسئلة النّقد، صبرادةمحمد  -1
 .43ص 2004، بيروت، 1اوي ، الزّمن في الرّواية العربية، المؤسسة العربية للدّراسات والنّشر، ط ر مها حسن القص -2
 . 154، ص1997، بيروت 1إحسان عباس، دار صادر بيروت، ط : بكر عباس، مرا: الزّمن والرّواية، تر، أمندولا. أ -3
 . 130المرجع نفسه، ص -4
 . 39مها حسن القصراوي، الزمن في الرّواية العربية، ص  -5
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الزّمني والواقعي والرّوائي بحيث تكون الرّواية ثمرة  تقارباليتشظى وتنكسر خطيته، رغم  ،ويتقلص
دة والاجتماعية والحياتية والثقّافية على السّواء، إلاّ أنّها ثمرة بلغة التّخييل لا للبنية الواقعية السّائ

  . بلغة الاستنتاج المباشر

الأشكال الثاّبتة في البنية والاختيار والحبكة  أن تتجاوز الرّواية الجديدةبناء عليه، استطاعت 
ي، فالرّواية تمثل تيار الزّمن في إلى ارتفاع وانخفاض إيقاعي روائ«والسّببية والخطية الزّمنية 

الحياة، وبالتاّلي لا نستطيع القول أنّ للرّواية بداية ووسط ونهاية لأنّ هذه التّقسيمات لا يمكن 
أن تتم لحالات الوعي فالمشاعر والتّداعيات ومراوحة الزّمن في لحظة آنية تقف عند نهاية لا 

ا يختلف عن الزّمن الجمعي العام، فالزّمن زمنًا شخصيً  لقد أصبح 1»تخضع للتّرتيب النّمطي
الجمعي يعاش طبقًا لما تحدده السّاعة، أمّا الزّمن الشّخصي فكان كيفيًا وحرا يمكن للفرد أن يرى 

هو ما سيغدو نمطًا سائدًا في الرّواية  ،الزّمن الشّخصي الأكثر غموضًا وغرابة، إنّ 2»فيه ما يشاء
  . الجديدة

1-9���I أھ9ّ أ����� ��Aّا�:  

وسيلة لتحقيق  خذها الكاتبلى ثلاثة أساليب يتّ إ) A.A MENDOLLA( مندولا. أ أشار
 3»فيخدع عقل القارئ ويشجعه على التّيه في زمن السّرد الحاضر«الإيهام بالحاضر الرّوائي 

النّظر وتتمثل هذه الأساليب في ثلاثة وسائل تتمثل في الطّريقة الدّرامية والإكثار في الحوار ووجهة 
  . المقيدة

وترمي إلى أن توجد في القارئ إحساسًا بأنّه « هي طريقة التّقديم المباشر،: الطّريقة الدّرامية -
حاضر هنا الآن في مشهد الأحداث، لذلك تنتقي صفة الدّرامية عن العناصر التّي تجعلنا 

م ل الذّي يقدّ تدخّ فهذه الطّريقة لا تصلح للكاتب الم 4»على وعي بأن ثمة مؤلفًا يشرح الأمور
من الاندماج في الحاضر  المتلقي/تفاصيل وملاحظات وشروحات خارجية، إنّها تمّكن القارئ

                                                           

  . 41، ص مها حسن القصراوي، الزمن في الرّواية العربية -1
 . 161يثة، ص ، تطور الرّواية الحدزماتجيسي  -2
 . 45مها حسن القصراوي، الزّمن في الرّواية العربية، ص  -3
 .45أمندولا، الزّمن في الرّواية العربية، ص . أ -4
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التّخييلي والزّمن القصصي للرّواية وتوهمه بحضوره المباشر في الأحداث مثلما يكون يشاهد 
 .مسرحية على المسرح

مكن أن تحقق الإيهام بآنية يعد الحوار من العناصر الأساسية التّي ي :استخدام الحوار -
أوضح الوسائل لإحداث وهم الفورية والحضور «واللّحظية في زمن السّرد الحاضر، وهو من 

فالحوار بأشكاله الدّاخلية والخارجية يحقق إيهامًا بالحاضر كما يساهم  1»لدى القارئ
ها عن الحوار،هو وتيار الوعي، في منح القارئ فرصة الغوص في عمق الشّخصية ومعرفت

قرب، والانتقال من خارج النّص إلى داخله ومن المقومات الحيوية التّي يتيح الحوار تحقيقها 
الإحساس بالحضور الذّي يولده كون الكتابة بصيغة المضارع ممّا يكسبها الفورية التّي «

ضها عما تفقده لدى معظم القراء في استخدام أشكال التّعبير وتداعيات ورموز خاصة تعوّ 
وهذا  2»ق عنها الإفهام بعامة، ممّا يعيق سهولة التّماهي مع الشّخصيات الرّئيسيةتضي

 )القارئ( يهيسمح للقارئ بالوقوف مع الشّخصية الرّوائية وجهًا لوجه، ممّا يخلق حوارًا ذهنيًا لد
 .حتّى يشارك في التأّويل

 ):point de vue Restrictif(وجهة النّظر المقيدة  -

قة نوع من التّوفيق بين الكاتب العليم وطريقة السّيرة الذّاتية، واستخدام وجهة النّظر هذه الطّري      
يسير التّماهي بين القارئ والشّخصية وحسب، بل يشعر أيضًا بالمباشرة في التّقديم  لا«المقيدة 

ذاتنا كل  والفورية، لأنّه يقابل الطّريقة التّي يتفاعل بها النّاس في واقع الحياة، إنّما نعني في
فنحن نعلم ما بأنفسنا أمّا الآخرون فإنّنا مشاهدون لهم، وكل ما  3»ضغوط الماضي على حاضرنا

نستطيع فعله هو تخمين دوافعهم من أفعالهم وسلوكهم، فلا سبيل لنا إلى الوقوف على ما في داخل 
 . عقولهم

                                                           

 . 134، ص أمندولا، الزّمن في الرّواية العربية. أ -1
 . 135، ص نفسه -2
 . 136أمندولا، الزّمن في الرّواية العربية، ص . أ -3
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الزّمن الماضي إنّما هو ه إلى ؤ ولجو  إنّ الرّوائي حين يبدع إنّما يسرد ما يجري في مخيلته،
يسجل «خدعة فنية، فزمن الكتابة زمن غير حقيقي الماضوية ذلك على أساس أنّ الكاتب السّارد 

ما يجري في مخيّلته لحظة الإبداع، لحظة إفراغ اللّغة فهي لحظة الصّفر الزّمني، فكأنّه ينطلق 
لمكتوب يعني الحاضر على من اللاّماضي، ومن اللاّشيء إلاّ اللّغة، فالماضي في السّرد ا

فالسّرد يبدأ لحظة الكتابة لذا يكون تسجيل  1»الحقيقة، لأنّ السّرد يتعلق باللّحظة التّي الكاتب فيها
الزّمن بداية من تلك اللّحظة وليس قبلها، فاللّغة تجسّد هذا الزّمن لحظة انكتابها، فهي أداة إيهام 

ت الزّمنية في إطار روائي حيث نستغلّ اللّغة بناء العلاقا«بالحاضر بها يتحكم الكاتب في 
بأبعادها الدّلالية لتثير الإحساس لدى المتلقي بماهية الزّمن وأبعاده وتدخلاته، فنقطة البدء 
الزّمني في الاستهلال الرّوائي تمثل الحاضر التّخييلي ومنها ينطلق الكاتب بواسطته اللّغوية 

فاللّغة بما تحتويه من قدرة على  2»ستخدما التّقنيات الزّمنيةلتجسيد وتشكيل بنية الزّمن الرّوائي م
  . التّشكيل والتّعبير والتّجسيد هي الأكثر قدرة على نقل وهم المزامنة

شكّلت أراء الشّكلانين الرّوس في مقولة الزّمن أرضية صلبة، لانطلاق العديد من المحاولات 
ن الذّين اِستفادوا كثيرًا ممّا قدّمه يّيلا سيما البنيو في العمل الأدبي، التّي اهتمت بالزّمن وتحليله 

 Rolandلان بارث رو (و )Todorovتزفيتان تودوروف (ن الرّوس، ومن بينهم و الشّكلاني
Barthes) ( وجيرار جينيتGérard genette( ق تعلّ ما يرون بلوروا الأفكار الشّكلانية فوآخ

  .بالزّمن في العمل السّردي

انتهج التّقسيم الذّي قدّمه الشّكلانيون قد نجده  لمقولة الزّمن، ونظرتهودوروف ت ولو توقّفنا عند
المتن (بمقابل ) القصة والخطاب(متن حكائي ومبنى حكائي، واستخدم مصطلح  الزمن من حيث 

  .)الحكائي والمبنى الحكائي

هو قصة وخطاب في الوقت نفسه، «أنّ للعمل الأدبي مظهران  )تودوروف (رأى لقد  
بمعنى أنّه يثير في الذّهن واقعًا ما وأحداثاً قد تكون وقعت وشخصيات روائية تختلط من هذه 

                                                           

 . 200، 199، في نظرية الرّواية، ص ص عبد المالك مرتاض -1
  . 47، الزّمن في الرّواية العربية، ص القصراويمها حسن  -2
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غير ...الوجهة بشخصيات الحياة الفعلية، وقد كان بالإمكان نقل تلك القصة ذاتها بوسائل أخرى
أنّ العمل الأدبي خطاب في الوقت نفسه فهناك سارد يحكي القصة، أمامه يوجد قارئ يدركها، 

ا أطلعنا هاعلى هذا المستوى ليست الأحداث التّي يتم نقلها هي التّي تهمّ إنّما الكيفية التّي بو 
فالسؤال يكون عن طريقة  ووسيلة نقل الأحداث وليس عن الأحداث  1»السّارد على تلك الأحداث

  .ذاتها

(  ولقد دخلت مفهوم القصة والخطاب دراسات اللّغة بعد صياغتها صياغة حاسمة من طرف
 «: طرح مقولة الزّمن بدءًا من مفهومين مختلفينالذي  )Émile Benveniste بنفينست أميل

فهناك من جهة الزّمن الفيزيائي للعالم وهو خطي ولا متناه وله مطابقته عند الإنسان، وهو 
المدة المتغيرة والتّي يقيسها كل فرد حسب هواه وأحاسيسه وإيقاع حياته الدّاخلية وهناك من 

وهو زمن الأحداث الذّي يغطي حياتنا كمتتالية  chronique Tempsة ثانية الزّمن الحدثي جه
وهناك نوع من الزّمن يمكننا أن (...) من الأحداث، وما نسميه عادة بالزّمن هو هذا الأخير

ولا يمكن اختزاله في  Temps linguistiqueنضعه مقابل الفهم السّابق، إنّه الزّمن اللّساني 
فهو زمن مرتبط بالكلام ويتحدّد وينتظم كوظيفة خطابية، ومركز هذا  2»ن الحدثي أو الفيزيائيالزّم

  . الزّمن في راهنية إنجاز الكلام

خلال دراسته للزّمن السّردي عدم التّشابه بين زمن القصة وزمانية  )تودوروف(يؤكد و 
التّشابه بين زمانية القصة  إلى عدم«رجع سبب طرح مشكل تقديم الزّمن داخل السّرد ويالخطاب، 

وزمانية الخطاب، فزمن الخطاب هو بمعنى من المعاني زمني خطي في حين أنّ زمن القصة هو 
التتّابع الخطي والتتّالي الطّبيعي للأحداث، إذ إنّ التّحريف ، فالسّرد لا يلتزم 3»زمن متعدّد الأبعاد

  . ن الرّوسيو ا رأى ذلك الشّكلانالزّماني سمة الخطاب الوحيدة المميزة له عن القصة كم

                                                           

 . 41تزفيتان تودوروف، مقولات السّرد الأدبي، ص -1
 . 64سعيد يقطين، تحليل الخطاب الرّوائي، ص -2
 . 55، طرائق تحليل السّرد، صتودوروفتيزفيتان  -3
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لقد برزت أشكال سردية متعدّدة مثل التّضمين والتنّاوب تتشكل حسب علاقة زمن القصة  
أن يحدّد العلاقات القائمة بين زمني القصة والخطاب  )تودوروف(وزمن الخطاب، واستطاع 

التّوازي بين الزّمنين وهي محور النّظام ومنه نفهم استحالة «وتوزيعه إيّاه إلى ثلاثة محاور 
، وحوّر المدة التّي قد تتسّع أو تتقلص فينتج )الأول متعدد والثاني أحادي(لاختلاف طبيعتهما 

عن ذلك مفارقات زمنية ليس من الممكن دائما قياسها كالوقفة والحذف والمشهد، وأخيرًا محور 
رد المنفرد، السّرد المكرر، السّ (التّواتر ويخص طريقة الحكي التّي يختارها المؤلف لسرد قصته 

نظام (للتّعبير عن المتن الحكائي بـ )تودوروف(وفي كتاب الشعرية، يتوسل   1»السّرد المتواتر
  ).نظام الخطاب(وللتّعبير عن المبنى الحكائي يستعمل ) الأحداث

ين اللذّ  رولان بارث  وجيرار جنيتبعد آراء الشّكلانين الرّوس، يأتي البنيويون وعلى رأسهم 
مشيا على خطى الشّكلانين في طروحاتهم لمقولة الزّمن، حيث نجد رولان بارث أعاد فكرته عن 

أزمنة الأفعال في شكلها «ليعلن فيه أنّ  "الكتابة في درجة الصّفر"الزّمن السّردي في كتابه 
الواقع الوجودي والتّجريبي لا تؤدي معنى الزّمن المعبّر عنه في النّص، وإنّما غايتها تكثيف 

إلى توكيد عزلة اللّغة الطّقسية داخل «هذه الفكرة التّي ترمي  2»وتجميعه بواسطة الرّبط المنطقي
كل صيغ التّعبير الممكنة، هذا النّظام المقدس للعلامات المكتوبة يطرح الأدب على اعتباره 

إلاّ على شكل نسق، إنّ الزّمن لا يوجد «: ويضيف في كتابه النّقد البنيوي للحكاية قائلا 3»مؤسسة
فلا ينتمي الزّمن إلى  4»ومن جهة السّرد فما ندعوه الزّمن ليس موجودًا أولاً، يوجد إلاّ وظيفيا

 .Vبروب ( حسب) واقعي(الخطاب المحض ولكن إلى المرجع فالزّمن الحقيقي هو وهم مرجعي 

Propp.(  

2- ��Aّت ا�K)�� ل)- V�F�O ار��O ط�و-�ت:  

  : ت ثلاث مقولات تنظم العلاقة بين زمن القصّ وزمن الحكاية وتتمثل فياِقترح جيرار جيني

                                                           

 . 115، صالروائي حسن بحراوي، بنية الشكل -1
  ,p p 25,26.Roland Barthes, le degré zéro de l’écriture:، نقلا عن111، ص المرجع نفسه -2
 . 6، ص2002، د ب، 1محمد نديم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، ط : في الدرجة الصفر، تر  رولان بارث، الكتابة - 3
  .114، ص1988، بيروت، باريس، 1أبو زيد، منشورات عويدات، ط  أنطوان: رولان بارث، النّقد البنيوي للحكاية، تر -4
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يمثل ترتيب الأحداث على الخط الزّمني حسب ظهورها في الخط  ):L'ordreالتّرتيب (النّظام -أ
أو ) L'analepseالاستذكار (السّردي، وهنا يدرس تقطيع الزّمن حسب الرّجوع إلى الوراء 

لأحداث حدثت قبل زمن السّرد، أو ستحدث بعد اللّحظة السّردية ) La prolepseالاستشراف (
فلا ينظر إلى هاتين التّقنيتين إلاّ في تأثيرهما في التّرتيب الزّمني دون الاهتمام بتوجيههما «

مفهوم زمن الحكي من التّعارض الذّي أقامه  )جيرار جينيت(حيث استعار  1»لسرعة السّرد وتواتره
  .فالمحكي متوالية زمنية مرتين«بين زمن الحكي وزمن القصة  السينمائيون الألمان

يجمع بين زمن الشّيء المروي وزمن الحكي، أي زمن المدلول وزمن الدّال،  )جنيت(إنّ 
من هذا اقتضى الأمر دراسة ترتيب زمن  2»وتاليًا فكل الالتواءات الزّمنية ناتجة عن هذه الثنّائية

فإذا كان زمن «زمن زائف ) الحكي(لمحكي، فاعتبر زمن السّرد الأحداث في القصة وترتيبها في ا
لأنّ تعيينه لا يتم إلاّ من خلال  (Pseudo temps)القصة حقيقيًا، فإنّ زمن المحكي زائف 

وزيفه على خلاف من اعتبره غير ذلك نابع من أنّ المحكي فضاء نصي لا يمكن أن  ،القراءة
، فزمن الحكاية زمن زائف  3»من هنا يأتي مصدر زيفهيتحوّل إلى زمن، إلاّ بواسطة القارئ و 

 . يحلّ محل الزّمن الحقيقي

حسب الشّهور، (المقارنة لتقطيع الحكاية «هي الدّراسة  ):La durée الدّيمومة(المدة  -ب
السّطور الصّفحات، الكلمات،  في عدد(وتقطيع القص ...) السّنوات، الأيام واللّحظات

يختار في كل مرة اللّحظة الزّمنية التّي يراها مهمة لحكايته، وقد يستدعي فالرّوائي  4»...الصّمت
بالمفارقة،  )جينيت(ستراتيجيته الخاصة، ويسمى هذا عند افي كل مرة زمنًا آخر يراه متطابقًا مع 

الزّمنية أن تذهب في الماضي أو في المستقبل بعيدًا كثيرًا أو قليلاً عن «حيث يمكن للمفارقة 
أي عن لحظة القصة التّي تتوقف فيها الحكاية لتخلي المكان للمفارقة " الحاضرة"اللّحظة 
سنسمّي هذه المسافة الزّمنية مدى المفارقة الزّمنية، ويمكن للمفارقة الزّمنية نفسها أن : الزّمنية

                                                           

  . 173، ص2015، القاهرة 1، سرديات جينيت في النّقد العربي الحديث، رؤية للنّشر والتّوزيع، ط مصطفى منصوري -1
 . 165ص المرجع نفسه، -2
  .نفسه، لصفحة نفسها -3
  . 36تشظي الزّمن في الرّواية الحديثة، ص  ،أمينة رشيد -4
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ن فكل مفارقة سردية يكو  1»تشمل أيضًا مدّة قصصية طويلة كثيرًا أو قليلاً، وهذا ما نسميه سعتها
 ).Amplitude) (ساعاتّ (وسعة ) Portée(لها مدى 

أو الاسترداد وهي تكرار نفس العناصر الحكائية عدة مرات قي  :La fréquenceالتّواتر -ج 
وهو  2»بعبارة أكثر بساطة علاقات التّكرار بين الحكاية والقصة«القص أو عن طريق الاستعادة 

بط بما يسمى عند اللّسانيين بالجهة، فالحدث أيًا كان من المظاهر الأساسية للزّمنية السّردية، يرت
ليس له فقط إمكانية أن ينتج، ولكن أيضًا أن يعاد إنتاجه أي يتكرّر مرة أو عدّة مرّات في «

من ثم يصبح تكرار حدث مقياسًا لاستحضار التّواتر بوصفه ضابطًا لأوجه ذلك  3»النّص الواحد
 . التّكرار

  : ل فيا من التّكرار أو التّواتر تتمثّ أنماطً  )جيرار جنيت(يطرح 

فالانفرادي  4»يُروى مرّة واحدة ما وقع مرةً واحدةً «وهو يعني أن : (Singulatif)الانفرادي  -
 . لا يتحدّد بعدد التّكرارات وإنّما بتطابق عددها

كرار ولا يكون التّ  5»يروى ما وقع مرات لا متناهية«ويقصد به أن : Rèpètitif)( التّكراري -
فقد تكون «فيه حرفيًا وإنّما يروى عدة مرات مع متغيرات أسلوبية وتنويعات في وجهة النّظر 

صادرة عن السّارد في أصلها، وحين تتكرر تصير مرتبطة بشخصية ما، ممّا ينفي عنها 
 .6»الطّابع التّكراري الحرفي

                                                           

 . 59جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  -1
  . 129المرجع نفسه، ص  -2
  . 78سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  -3
 . 130جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  -4
 . 131المرجع نفسه، ص  -5
 . 197، سرديات جنيت، في النّقد العربي الحديث، ص منصوريمصطفى  -6
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بل دفعة (وى مرّة واحدة ير «أو التّردّدي ويقصد به أن ): Interatif(التّكراري المتشابه  -
فالسّارد ليس مجبرًا أن يلتزم بعدة المرات التّي ورد فيها  1»ما وقع مرات لا متناهية) واحدة

 . الحدث في القصة، فهو يمتلك إمكان اختزال ما بدا مكررًا بصيغ مختلفة

 زمن أداة التّوقيت أو الزّمن: بين قيم الزّمن إلى قيمتين أولهما) أمندولا.أ(يفصل 
العلاقة الزّمنية بين الأشياء ولا يتأثر بإدراك المرء الحسّي  وهو بكلمات «الاصطلاحي وهو يمثل 

الزّمن المطلق الحقيقي الرّياضي يجري بنفسه وبطبيعته بصورة مطردة دون أيّة علاقة : نيوتن
يستعمل  فهو الزّمن الطّبيعي الذّي لا يتدخل الإنسان في سيرورته، إلاّ أن 2»بأيّ شيء خارجي

 .واليوم والشّهر والسنة الزّمن الثاّني  كالساعة مقياسًا خارجيًا 

أي العلاقة بين الذّاتي والموضوعي فزمن «هو الزّمن السّيكولوجي أو الزّمن الحسّي  إنّه
السّاعة لا معنى له للخيال، وإنّما هو عرف كيفيّ متكلّف جدًا وُضع لضرورة اجتماعية بغية 

فنحن ندرك القطار أو نغادر المكتب أو  ،فعال التّي تمس أكثر من شخص واحدتنظيم وتنسيق الأ
نجلس لتناول العشاء حسب زمن الساعة، أمّا تجاربنا وأفكارنا وعواطفنا فتسير بسرعة شخصية 
مختلفة، وإحساسنا بسرعة التّجربة أو مدّتها يقدر مدلولات القيم فقط، ويقاس زمننا الشّخصي 

هذا الزّمن مرتبط بتجارب الشّخص وأفكاره وعواطفه التّي لا تقاس بوحدة  3»جيبالزّمن السّيكولو 
الأزمنة «اعة، إنّ فن القص يتعلق بأزمنة خارجية وداخلية الزّمن الاصطلاحي التّي تعتمد السّ 

الخارجية تتمثل في أزمنة خارج النّص مثل زمن الكتابة وزمن القراءة وعلاقة كل من الكاتب 
  .للفترة الزّمنية التّي يتحدث عنها الكاتب سبة والقارئ بالنّ 

أمّا الأزمنة داخل النّص فتتجلى في الفترة التاّريخية التّي تجري فيها أحداث الرّواية والمدّة  
يوهم بها (هذه الأزمنة التّي  4»الزّمنية للرّواية وترتيب الأحداث زمنيًا بالنّسبة لوقوع الأحداث

                                                           

 . 131كاية، صجيرار جنيت، خطاب الح -1
 . 76أمندولا، الزّمن والرّواية، ص .أ -2
 . 77ص ،المرجع نفسه -3
 . 52اوي، بنية الزّمن في الرّواية العربية، صر مها حسن القص -4
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لقد تجاوز  .يهام القارئ بمادة التّخيلية أو ما يسمى بالإيهام الرّوائييحقق بها الكاتب إ) الكاتب
  .الدّراسة الشّكلية لبنية الزّمن الرّوائي من تواتر ومدّة ونظام )أمندولا(

سعيد (، ومن بينها ما طرح  ونجد في النّقد العربي آراء متباينة حول مسألة الزّمن الرّوائي 
بعد عرضه لبعض آراء النّقاد  "وانفتاح النّص الرّوائي"، "ب الرّوائيتحليل الخطا" يهفي كتاب )يقطين

ميزّ بين  ثلاثة أزمنة  حيث )الخ...تودوروف، بنفيست، فاينريش، بولر، وجيرار جنيت(الغربيين 
وباعتبار هذه الأزمنة الثلاثة «زمن القراءة / زمن الكتابة أو زمن السّرد/ تتمثل في زمن القصة

زمن الكاتب وزمن القارئ والزّمن التاّريخي، إنّ العلاقة بين : ك أزمنة خارجية هيداخلية فإنّ هنا
تيزيفتان (وفي تقسيمه هذا اعتمد مقولات  1»كل هذه المقولات تحدّد الإشكالية الزّمنية للحكي

  في معرض حديثه عن زمن الخطاب) تودوروف

بي، إنّه زمن أحداث القصة في هو زمن المادة الحكائية في شكلها ما قبل الخطا :زمن القصة -
 ). الزّمن الصّرفي(علاقتها بالشّخصيات والفواعل 

وهو الزّمن الذّي تعطي فيه القصة زمنيتها الخاصة من خلال الخطاب في : زمن الخطاب -
 ).الزّمن النّحوي(إطار العلاقة بين الرّاوي والمروي له 

تابة التّي يقوم بها الكاتب في لحظة وهو الزّمن الذّي يتجسد أولا من خلال الك :زمن النّص -
زمنية مختلفة عن زمن القصة أو الخطاب، والتّي من خلالها يتجسد الزّمنان، إنّه زمن الكتابة 

إنّنا ... وهو ثانيًا زمن تلقي النّص من لدّن القارئ في لحظة زمنية مختلفة عن باقي الأزمنة
ام ما نسميه زمن النّص، كما يتجسد من من خلال تعالق زمن الكتابة بزمن القراءة نجدنا أم

 ). الزّمن الدّلالي(خلال علاقة بين الكاتب والقارئ على المستوى الدّلالي 

ما يخصّ  في )جيرار جنيت(فتنطلق من مقولات  "بناء الرّواية"في كتابها  )سيزا قاسم(أمّا 
ما يخص  في) أمندولا(ت التّرتيب الزّمني ومفارقاته على خط السّرد في النّص، كما طرحت مقولا

 زمن الكتابة زمن القراءة، وضع): خارج النّص(أزمنة خارجية «الأزمنة المتعلقة بالقصّ وهي 

                                                           

 . 79، تحليل الخطاب الرّوائي، صيقطينسعيد  -1
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وهناك  1»الكاتب بالنّسبة للفترة التّي يكتب عنها، وضع القارئ بالنّسبة للفترة التّي يقرأ عنها
ها أحداث الرّواية، مدّة الرّواية، ترتيب الفترة التاّريخية التّي تجري في« )داخل النّص(أزمنة داخلية 

وهذا  2»لخإ ...الأحداث، وضع الرّاوي بالنّسبة لوقوع الأحداث تزامن الأحداث، تتابع الفصول
على أنّه ، إذ تنظر إلى الزّمن الحديثة ياتوالنّظر د هو الذّي شغل النّقا) الدّاخلي(لي يالزّمن التّخي

فيها الماضي غير منتظم وغير مرتب، وكلمة الحضور لحظة حاضرة مترامية الأطراف يظهر «
ومع  3»تعني الوجود الملموس والحي في نفس الوقت، أي الحاضر الزّمني أو ما هو كائن

التّطور الحاصل في المجتمع تتجه الرّواية إلى الزّمن النّفسي، كون الإنسان يعيش طبقًا لزمنه 
  . الدّاخلي

في ماهيته عن زمن الواقع «متخيلاً يختلف ن زمالاعتبار إلى  )العيد ىيمن(وتذهب 
زمن النّص هو زمن «فتقول إنّ  ،4»الاجتماعي الذّي تحكي من خلال الشّخصيات أو الأحداث

وفي إطار هذا المفهوم لزمن النّص القصصي فإنّ الزّمن  5»مستعار منتحل مأخوذ من القراءة
زمن الوقائع الذّي يميّز : ين زمنينجرى في العمل القصصي في ثلاث علاقات تقوم كعلاقات ب

زمن إنّ  6»الذّي يميّز لنفسه مستوى آخر في النّص ذاته *لنفسه مستوى في النّص، وزمن القول
معاكس لتسلسل زمن الأحداث، زمن السّرد الرّوائي يمارس لعبة فنية يقدّم ويؤخّر في «السّرد 

وبالاحتمال للآخر ) الماضي(احد زمن ما يروي عنه، يبني المتخيّل، يوهم بالواقعية للو 
، يقارب الواقعي الحقيقي ويقارب المحتمل الوهمي، وبين الزّمنين وفي العلاقة بينهما )الحاضر(

يتحرّك الفعل الرّوائي، ينسج فضاءه الخاص تتولّد الدّلالات وتجمع نحو نهاية لا تنتهي إلاّ من 

                                                           

، 2004مصر  المرأة، مكتبة الأسرة، نجيب محفوظ، سلسلة إبداع   في ثلاثية ، بناء الرّواية، دراسة مقارنة قاسمسيزا  - 1
 . 37ص
 . 37ص، المرجع نفسه -2
 . 43نفسه، ص -3
 . 54، الزّمن في الرّواية العربية، صمها حسن القصراوي -4
  .111، ص2010، بيروت، 3لعيد ، تقنيات السّرد الرّوائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفرابي، ط ا ىيمن-5
  .معتمدة ما طرحه تودوروف في هذه المسألة) زمن الخطاب(قدة تقصد به النّا: زمن القول *
 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه -6
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يظلّ الزّمن الرّوائي  حيث ده الخاص،فكل عمل روائي له تفرّ  1»حيث هي قول يصل إلى القارئ
  . عديم الاكتمال لأنّه يمتلك إمكانية الانفتاح على المستقبل في أية لحظة

من السّذاجة «: يرى أنّ زمن القصة هو نفسه زمن الكتابة فيقول )عبد المالك مرتاض(أمّا 
لك السّلوك إلاّ بمكان فصل الكاتب عن زمنه الحاضر إذا جنح للماضي، ظاهرًا يعالجه فليس ذ

يرفض الفصل بين زمن الكتابة وزمن إنّه  2»خضوعًا لمتطلّبات السّرد الذّي تقتضي سرد الماضي
فالزّمن يصاحب السّرد المكتوب الذّي يصاحب «المكتوب، أي ما بين زمن السّرد وزمن المسرود 

سّردي، فما هو إلاّ لحظة الكتابة والسّارد يخلق ويصطنع زمن الحاضر على سبيل توتير النّسج ال
خدعة سردية وحيلة فنية يحاول بواسطتها إخراج الزّمن من رتابته السّردية وإلباسه لباس 

فالسّارد  3»الحاضر أو المستقبل ليخفّف مِحمَلَه، وترشق حركته، فيتخذ شريط السّرد شكلا جديدًا
  . قأو الكاتب يبتدع زمن الحاضر ليفرغ مخيلته في النّص السّردي على الور 

الزّمن الرّوائي هو زمن داخلي «في دراستها للزّمن الرّوائي إلى أنّ  )مها القصراوي(وتخلص
تخيلي من صنع الخيال الفنيّ، يستخدم الكاتب لبلورته وتشكيل بنيته آليات فنية تخدم السّرد، 

نتيجة  وتحقق شروطه الخطابية والجمالية، وتتمثل إشكالية الزّمن الرّوائي في تحديد مستوياته
  :5أشكال تتمثل في من إلى ثلاثة، ولقد قسمت الزّ 4»لتداخلها وتشابكها في بنية النّص

وهو الشّكل الذّي يسيطر على الرّواية العربية حتّى أواخر الخمسينيات، أهم ما : البناء التتّابعي - 
داث وتتعاقب يميز الزّمن في رواية تلك الفترة، هو ترتيب الزّمن الرّوائي بشكل تتوالى فيه الأح

دون انحرافات بارزة في سير الزّمن، وتغير أشكال النّثر الرّوائي، وفيه يتساوى زمن القصة مع 
 .زمن السّرد

                                                           

 . 185، 184، في نظرية الرّواية، ص صمرتاضعبد المالك  -1
  . 203، ص المرجع نفسه -2
 . 202نفسه، ص  -3
 . 56مها حسن القصراوي، الزّمن في الرّواية العربية، ص  -4
 .وما بعدها 64الصفحة المرجع نفسه، من  -5
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يعدّ هذا الشّكل من أبرز الأشكال المتجلية في الرّواية العربية : البناء التّداخلي الجدلي للزّمن - 
يه من ماض وحاضر ومستقبل، فأهم ما المعاصرة، فيه تتداخل الأزمنة وتتشابك أبعاد الزّمن ف

يميّز البناء، جدل الحاضر مع الماضي بصورة مستمرة ومفتوحة على المستقبل أمام القارئ 
ليضع رؤيته وتأويلاته، ويكون زمن الخطاب في البناء التّداخلي لا يتقدم بنفس التّرتيب مع 

لا تخضع لترتيب  زمن الحكاية، حيث تتشابك أزمنة الحكاية مع زمن الخطاب بصورة
 .منطقي

الخطاب الرّوائي لا يقدم زمن القصة بنفس التّرتيب الذّي يحتويه الزّمن الثاّني، «زمن  إنّ       
وحتّى عندما يكون التّرتيب مؤطرًا ففي داخله نجد هيمنة المفارقات الزّمنية بمختلف أنواعها، 

دّ البناء التّداخلي الجدلي للزّمن أكثر ويع 1»سواءً كانت إرجاعية أو استباقية داخلية أو خارجية
 :2الأشكال بروزًا في الرّواية العربية الحديثة، ويمكن تقسيمه إلى

  .البناء التّصاعدي المتداخل للزّمنـــ 1

  . ـــ البناء الدّائري للزّمن2

  .ـــ البناء التّزامني3

  .ـــ البناء التّضميني4

  .ـــ بناء المتوازيات الزّمنية5

تخضع أبعاد الزّمن في هذا الشّكل للتّشظي والتّكسير وتجاوز كل : ي للزّمنمتشظّ لبناء ال -
إشارة زمنية يمكن أن تقود القارئ إلى التتّابع، وقد تحوّلت رواية الزّمن المتشظي إلى شيء ما 
أشبه بالحلم أو الكابوس، حيث أبعاد الزّمن تتجاوز كل ماهو منطقي وواقعي إلى حرية لا نهائية 

 . لتّشكيل يصل إلى درجة التّشظي والتّبعثر في النّص الرّوائيفي ا

                                                           

 . 164، تحليل الخطاب الرّوائي، ص نيقطيسعيد  -1
 . 72، الزّمن في الرّواية العربية، ص القصراويمها حسن  -2
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إلى حالة شعرية مكثفة، تتجاوز قواعد اللّغة «ي تتحول اللّغة في البناء الرّوائي المتشظّ 
وبالتّالي تنسجم وأصولها، وتنطلق الشّخصية في فضاء زمني ممتد لا يخضع لحدود أو ترتيب 

ولعلّ ما يميز  1»ة المتفجّرة المتشظية مع تشظي الزّمن الرّوائيأو نهاية، وبالتاّلي تنسجم اللّغ
هذا الشّكل من الزّمن عن البناء التّداخلي الجدلي، يكمن في أنّ الزّمن التّداخلي يمكن للقارئ 
صياغته رغم تداخله وتشابكه، لكن في الزّمن المتشظي يستعصي على القارئ لمّ خيوطه في 

يستدعيه لقراءة ثانية تجعله يصيغ النّص ويخلقه من وجهة نظره  القراءة الأولى خاصة، ممّا
  .ويتحول إلى أحد أصوات الرّواة في النّص

د الزّمن السّردي زمنًا خطيًا تتابعيًا كما ألفناه في الرّواية التّقليدية، إنّما طرح في الرّواية لم يعُ 
ي ضمن مشكلات زمنية مختلفة، ولم الجديدة طرحًا جديدًا، فكانت الأزمنة فيها متداخلة بشكل جدل

فإذا كان الماضي يبرز في تشكيل الزّمن الرّوائي «تعد أزمنة دائرية تسمها التّكرارية والاستمرارية 
من خلال اختراقه للحاضر السّردي وجدله معه في البناء التّداخلي الجدلي، فإنّ الحاضر هو 

العربية بعد أن فقدت الثقّة بالماضي  محور البناء المتشظي للزّمن حيث يعكس تشظي الذّات
فلم تعد الأزمنة في الرّواية العربية متشابهة وإنّما هي تعبر عن  2»أمام تبعثر الحاضر وانقسامه

  .طموحات روائية تسعى إلى التّجديد في التّشكيل لتجسيد رؤية الواقع

رّوائي فنجد أنّ الرّواية معطيات الواقع الخارجي تفسر تحولات الزّمن السّردي في العمل الإنّ  
العربية على عاتقها تجسيد معطيات الواقع الجديد بأشكال جديدة تعبر عن رؤيا في ظلّ انهيار 

لم يعد الزّمن مجردّ « )د المالك مرتاضبع(يقول  3القيم وهزيمة الإنسان العربي أمام تحديات الآخر
ات بعضها مع بعض، ويظاهر خيط وهمي يربط الأحداث بعضها ببعض يؤسس لعلاقات الشّخصي

إذ أصبح ... اللّغة على أن تتخذ موقعها في إطار السّيرورة، ولكنّه اغتدى أعظم من ذلك شأنًا
الرّوائيون الكبار يعتنون أنفسهم أشدّ الإعانات في اللّعب بالزّمن مثل إعانات أنفسهم في اللّعب 

                                                           

  .112، 111ص ص  ،الزمن في الرواية العربية ،مها حسن القصراوي -1
 .123ص ،المرجع نفسه -2
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 واحيث تجاوز  1»لزّمن، مثلها مثل الموسيقىحتّى كأنّ الرّواية فن ل... بالحيّز واللّغة والشّخصيات
  .البناء الكرونولوجي للزّمن في الرّواية

وعلى القارئ محاولة خلق شيم إناء بلوي كمن يقوم بته«وأضحى التّعامل مع الزّمن فنيا  
من سمات الرّواية إنّ  2»انسجام بين القطع المتناثرة هنا وهناك، مهما يكن حجم هذه القطع

يقوم الرّوائي بالتقّديم والتأّخير في الأحداث  أنّها تعتمد التّقطيع والتّكسير في الزّمن حيث التّجريبية
" بالزّمن المتشظي"اوي ر حتّى ليصعب على المتلقي الإمساك بخيط الزّمن وهذا ما سمت مها القص

  ".الزّمن المتداخل"و

��5�>-  ّAا��ّ ا��+�ر;�ت ا� 	� ��F� ّ�  �د��را��ت ا�

ربات النّقدية الحديثة للزّمن في نوعية بحثها عن تصوّرات جديدة لسبل التّعامل تشترك المقا
مع الزّمن واستخدامه في جنس الرّواية، إذ تستخدم الرّواية المعاصرة الزّمن على نحو يخالف 

تقنية الومضة الاسترجاعية وقطع التّسلسل الزّمني وباقي «الرّواية التّقليدية بفضل استعمال 
ت الزّمنية التّقليدية، فالزّمن يوجد مقطوعًا عن زمنيته ولا يجري وفق النّمط الخطي، لأنّ التّقنيا

م رؤية جديدة للزّمن تنفي أن يكون الفضاء هنا يحطّم الزّمن واللّحظي ينكر الاستمرار فيقدّ 
اشتباك إلى  ىدّ أ أصبحت الأزمنة تتداخل وتتحاور، الأمر الذّي، لقد  3»اِنعكاسًا للزّمن الواقعي

  . العلامات النّصية الدّالة عليها

المظهر «صل يتّ : سم الخطاب السّردي من منظور تعامله مع الزّمني بخاصيتين وبمظهرينيتّ 
الأول بالبحث في موقع السّرد عن أنساق الزّمنية التّي تتحكم في أحداث النّص وتقوم بعرضها 

عني استرجاع حدث سابق عن الحدث الذّي ي Analepseأو الاسترجاع  4»وفق نسق الاسترجاع
بمصطلح استرجاع على ذكر لاحق لحدث سابق للنّقطة التّي نحن فيها من  «الذّي يسرد وندلّ 

                                                           

 . 194اية، ص، في نظرية الرّو مرتاضعبد المالك  -1
 . 148ص، 2006، مفهوم الزّمن في الفكر والأدب، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، لطرشرابح  -2
، التّجريب في الرّواية المغاربية، الرّهان على منجزات الرّواية العالمية، منشورات دار الأمان، د ط، هاشم بنوعمري  -3

 . 178، ص 2015الرباط، 
    178.، ص، التّجريب في الرّواية المغاربيةبنو هاشمري عم -4
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فيحيل بذلك على زمن سابق «كأنّها هجرة للخطاب السّردي من الحاضر إلى الماضي  1»القصة
لأنّها لا تتجاوز حدود التّطلع  لزمن السّرد أو وفق نسق الاستباق الذّي يتوقع أحداثاً لم تنجز بعد

وندلّ «، والذّي يعني حكي الشيء قبل وقوعه، Prolepseأو الاستشراف  2»وأفق الاحتمال
... بمصطلح استباق على كل حركة سردية تقوم على أن يُروى حدث لاحق أو يذكر مقدّمًا

ل أشكال التّنافر للدّلالة على ك -ذي هو مصطلح عامالّ - *المفارقة الزّمنية ونحتفظ بمصطلح
يتم اختراق النّسق الخطي ) استرجاع أو استباق(وفي تلك الحالتين  3»بين التّرتيبين الزّمنيين

  .للخطاب السّردي القائم على التّعاقب الزّمني

وتيرة السّرد التّي يتم في ضوئها عرض أحداث الرّواية بنسق «أمّا المظهر الثاّني فيتمثل في   
من جهة ) الإيحاء(، والحذف والإخفاء من جهة )التّكثيف(لخيص من جهة سريع ينهض على التّ 

ثانية، أو نسق بطيء يتعطّل فيه السّرد بسبب صيغ السّرد المشهدي أو الوقفة الوصفية، وينجم 
ومثل هذه التقّنيات نجد لها صلة وثيقة بفنون الصورة والتّركيب  4»عن ذلك تعليق زمن الأحداث

تظهر فنياته في الكتابة الرّوائية، وبدأ الرّوائي يعي ضرورة التّعامل مع فنية  السّنمائي الذّي بدأ
  ).الحاضر، المستقبل والماضي(الزّمن المتشظي، أين تتداخل أبعاد الزّمن الثلاثة 

تقاليد الرّواية المعاصرة، إذ يتمظهر هذا التّشظي و تكسير الزّمن من مسلّمات  استرتيجيةباتت 
بالتّشويهات الزّمنية أين يتخلخل  )تدوروف(توى المفارقات الزّمنية، أو ما يسميه والتّكسير على مس

التّرتيب الخطي والتّسلسل المنطقي للزّمن وتتشكل المفارقة بالمراوحة بين الماضي والمستقبل، 
 "مدى المفارقة"ي هذه المسافة الزّمنية وسنسمّ «فتوقف الحكاية لتُخلي المكان للمفارقة الزّمنية، 

الزّمنية ويمكن للمفارقة الزّمنية نفسها أن تشمل أيضًا مدّة قصصية طويلة كثيرًا أو قليلاً، وهذا 

                                                           

 . 51جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  -1
  .178، التّجريب في الرّواية المغاربية، ص بنو هاشمعمري  -2
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كما أشرنا (ويضمّ التّرتيب المفارقات التّي تندرج تحتها ما ينعته جيرار جنيت  1»ما نسميه سعتها
  .الاسترجاع والاستباق) سابقًا

دنا إلى الماضي بالنّسبة للّحظة الرّاهنة، وهو مفارقة زمنية تعي«هو  :Analepseالاسترجاع - 1
تي يتوقف فيها القص الزّمني لمساق من استعادة لواقعة أو وقائع حدثت قبل اللّحظة الرّاهنة، الّ 

ولقد . هذه التقّنية تهدف إلى خلق التّشويق لدى المتلقي 2»الأحداث لندع النّطاق لعملية الاسترجاع
 :من الاسترجاعات تتمثل فيحددّ جيرار جنيت ثلاثة أنواع 

وظيفتها الأولى والوحيدة هي  :L'Analepse externeالاسترجاعات الخارجية  - أ
 3»أو تلك" السابقة"إكمال الحكاية الأولى عن طريق تنوير القارئ بخصوص هذه «

فيضيء الاسترجاع القصة الأولى، وينير بعض الجوانب التّي أهملتها أو أغفلتها القصة 
 .الأولى

وظيفتها تتمثل في إضاءة جانب : L'Analepse interneلاسترجاعات الدّاخلية ا -ب
وإمّا شخصية غابت عن ... شخصية يتمّ إدخالها حديثاً ويريد السّارد إضاءة سوابقها«إمّامن 

ويسمّيها جنيت باسترجاعات  4»الأنظار منذ بعض الوقت ويجب استعادة ماضيها قريب العهد
والاسترجاعات الدّاخلية مثلية القصة   L'Analepse hétéro diégétiqueغيرية القصة 

تتناول خط العمل نفسه الذّي تتناوله الحكاية الأولى، تختلف عن ذلك اختلافًا شديدا، وهذا «
 : وهذه الاسترجاعات تنقسم إلى فئتين 5»يكوّن خط التّداخل واضحًا

قاطع الاستعادية التّي تأتي لتسدّ تضمّ الم«استرجاعات تكميلية أو إحالات هي الفئة الأولى  -
بعد فوات الأوان فجوة سابقة في الحكاية، وهكذا تنتظم الحكاية عن طريق إسقاطات مؤقتة 

                                                           

 . 59جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص -1
، ربيع الأول الكويت، 583، القصة القصيرة في الأدب المعاصر، دار الهلال، مجلة الابتسامة، ع المانعيعلي  -2
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 1»وتعويضات متأخرة قليلاً أو كثيرًا، وفقًا لمنطق سردي مستقل جزئيًا عن مضي الزّمن
 . الزّمني ويمكن أن تكون هذه الفجوات حُذُوفًا مطلقة أي نقائص في الاستمرار

والتّي نسميها بدقة استرجاعات «من الاسترجاعات الدّاخلية مثلية القصة  الفئة الثاّنية -
الحكاية تعود في هذا النّمط على أعقابها جهارًا ... Répétitivesتكرارية أو تذكيرات 

واسعة  وأحيانًا صراحةً، وبالطّبع لا يمكن لهذه الاسترجاعات التّذكيرية أن تبلغ أبعادًا نصيّة
ويسمى هذا النّوع أيضًا  2»جدا إلاّ نادرًا، بل تكون تلميحات من الحكاية إلى ماضيها الخاص

 . عودات إلى الوراء، تكمن أهميتها في اقتصار الحكاية

الكاملة  الاسترجاعات الدّاخلية: إلى هذين النّمطين من الاسترجاعات) جنيت جيرار(ويضيف 
  : والجزئية

يتصل هذا النّوع من الاسترجاعات بالحكاية الأولى دون أي فصل بين  :ملةسترجاعات الكاالا -
السّردية " السّابقة"المرتبطة بممارسة البداية من الوسط، فيرمي إلى استعادة «مقطعي القصة 

بما أنّ الحكاية الأولى تبدو نهاية ... كلّها، وهو يشكل على العموم قسطًا مهما من الحكاية
  .3»مستبقة

لا تطرح هذه الاسترجاعات أي مشكلة تتعلق بالفصل أو الوصل السّردي،  :رجاعات الجزئيةالاست -
هذا النّوع من الاستعادات التّي تنتهي بحذف دون أن تنضم إلى الحكاية الأولى سأسميه «

فلا تصلح هذه الاسترجاعات إلاّ لنقل خبر معزول إلى القارئ  4»ببساطة استرجاعات جزئية
ترجاعية تقطع صراحة بحذف، وتستأنف الحكاية الأولى من حيث كانت قد فالحكاية الاس«

  .إمّا استئنافًا ضمنيًا أو استئنافًا صريحًا 5»توقّفت بالضّبط
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هذه الاسترجاعات لا يلجأ إليها إلاّ قليلا : Analepses mixteالاسترجاعات المختلطة  -
على استرجاعات خارجية فتحدّد بخاصية من خاصيات السّعة مادامت هذه الفئة تقوم «

  . نادرة في السّرد وهي 1»تمتد حتّى تنضم إلى منطق الحكاية الأولى وتتعداه

يطلق عليه أيضًا مصطلح الاستشراف، تعتبر هذه التقّنية : Prolepse) الاستشراف( الاستباق- 2
لسردها من أقلّ تواتر من الاسترجاعات، وهي بمثابة تمهيد أو توطئة لأحداث لاحقة يجري الإعداد 

غايتها في هذه الحالة هي حمل القارئ على توقع حادث ما أو التّكهن «طرف الرّاوي، فتكون 
عمّا ستؤول  Annonce  كما أنّها قد تأتي على شكل إعلان... بمستقبل إحدى الشّخصيات

بضمير «هذه الاستباقات تخلق تشويقًا سرديًا لدى القارئ والحكاية  2»إليه مصائر الشّخصيات
المتكلّم أحسن ملائمة للاستشراف من أيّ حكاية أخرى، وذلك بسبب طابعها الاستعادي المصرح 
به بالذّات، والذّي يرخصّ للسّارد في تلميحات إلى المستقبل، ولا سيما إلى وضعه الرّاهن لأنّ 

ي بما أنّها تقوم على ضمير المتكلم خاصة ف 3»هذه التّلميحات تشكل جزءًا من دوره نوعًا ما
  . الرّوايات السّردية

عصب السّرد الاستشرافي «والاستشرافات الزّمنية  Anticipations)(وتعتبر التّقطيعات 
فعل المستوى الوظيفي تعمل هذه  4»ووسيلته إلى تأدية وظيفته في النّسق الزّمني للرّواية ككل

حمل القارئ على  الاستشرافات كتمهيد لأحداث لاحقة يجري الإعداد لسردها وغايتها تكمن في
) الاستشرافات(توقّع حادث ما، أو تكهّن وقائع معينة متعلقة بالشّخصيات تنقسم بدورها الاستباقات 

  .إلى داخلية وخارجية

لما ستؤول إليه  Annonceتأتي على شكل إعلان ): الاستشرافات(الاستباقات الخارجية  -
فع بخط عمل ما إلى نهايته بما أنّها تصلح للدّ «مصائر الشّخصيات، وظيفتها ختامية 

                                                           

 . 70، ص الحكاية خطاب جنيت، جيرار -1
 .132، بنية الشّكل الرّوائي، ص بحراويحسن  -2
 . 76جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  -3
 . 132، بنية الشكل الرّوائي، ص بحراويحسن  -4



ردمن وتهشيم السّ ي الزّ تشظّ : رديةاستراتيجية وجمالية الانحرافات السّ                          الفصل الثاّني  

 

166 

 

المنطقية حتّى لو كانت تلك النّهاية لاحقة لليوم الذّي يقرّر فيه البطل أن يغادر العالم 
 .فالاستباقات الخارجية تأتي على شكل استطراد في أثناء المشهد نفسه 1»وينصرف إلى عمله

نوع المشكل «ها تطرح يقول جيرار جنيت في صدد هذه الاستباقات أنّ  :لاستباقات الدّاخليةا -
مشكل التّداخل، مشكل : نفسه الذّي تطرحه الاسترجاعات  التّي من النّمط نفسه، ألا وهو

وبمقدار ما تستعمل  2»المزاوجة بين الحكاية الأولى والحكاية التّي يتولاّها المقطع الاستباقي
ل وقائع زمنية سردية هذه الاستشرافات بصيغة الحاضر المقام السّردي مباشرة، فإنّها لا تشكّ 

ثمّ ميزّ أيضًا بين الاستباقات مَثَلية القصة والاستباقات ... فحسب، بل وقائع صوت أيضًا
 .التّكرارية

 : ينقسم إلى نوعين من الاستباقات الدّاخلية هذا النّوع: الاستباقات مثلية القصة داخل حكائية -

في وقت لاحق من جراء أشكال  سوف تحدث«وظيفتها سدّ الثّغرات الحكائية  :التّكميلية -
يتكئ السّارد «فهي تسدّ مُقدّمًا ثغرات لاحقة  3»دالحذف المختلفة التّي تتعاقب على السّر

عليها لبيان مستقبل الشّخصية الرّوائية دون أن يلجأ إلى إعادة حكي هذا المحكي 
 .4»التّكميلي مرة أخرى

فهي  5»تكرّر مسبقًا مقطعًا سرديًا لاحقًا«هي تلك الاستباقات التّي : Répétitiveالتّكرارية  -
كالاسترجاعات التّي من النّمط نفسه، تعمل دور الإعلان للقارئ وتجعله يتوقع حادثة ما 

هو توقع يمكن أن يُحقق على الفور في حالة تلك الإعلانات ذات المدى أو الأمد «و
الفصل التاّلي وهي  القصيرة جدًا، والتّي تصلح في نهاية فصل مثلاً للكشف عن موضوع

، وأبرز خاصية لهذه الاستباقات أنّ المعلومات التّي تقدّمها لا تتسم باليقينية فما 6»تشرع فيه
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وهذا ما يجعل الاستشراف حسب فينريخ «لم يتم الحدث بالفعل فليس هناك ما يؤكد حصوله 
المهمة ن لاشتغالها بحسب يوتنهض الاستباقات على شكل 1»شكلاً من أشكال الانتظار

  . في النّص، يتمثلان في الاستشراف كتمهيد والاستشراف كإعلان) الاستباقات(المسندة إليها 

يتمثل في إشارات وإيحاءات أولية يكشف عنها السّارد : Amorce الاستشراف كتمهيد-أ
ي الحدث أو الإشارة الأولية هي بمثابة استباق تمهيد«ليُمهد لحدث سيأتي لاحقًا، بالتاّلي يعدّ 

يقدّمه السّارد بشكل تدريجي، مجرد إشارات لم تكتمل زمنيًا في النّص  2»للحدث الآتي في السّرد
وهي علامات بلا استشراف ولو تلميحي « تقدّم  تدريجيًا لتكبر وتتطور لتنتهي بحدث رئيسي لاحق

  .3»لن تكتسي دلالتها إلاّ فيما بعد

عندما يخبر صراحة عن «إعلان يقوم الاستشراف ك :Annonceإعلان كالاستشراف -ب
هذا النّوع من الاستباق لا يحتفي به  4»سلسلة الأحداث التّي يشهدها السّرد في وقت لاحق

الفنية  الكتاب كثيرًا بقدر ما يستعملون الاستباق كتمهيد، وهذا راجع إلى وعي الكُتاّب بأهمية الطّرق
ه الخاص وتنظر بالتاّلي إلى الإعلانات التّي تعول على مساهمة القارئ، وتحترم ذكاء«الحديثة 

وهذا يعاب على الكاتب لأنّه  Intrusion de l'auteur«5كمظهر من مظاهر تُدخل المؤلف 
يحمل آثار السّرد الشّفوي ويعيد إنتاجها في الرّواية المعاصرة، والفرق بين الاستشراف كتمهيد 

متوقع الحدوث، والثاّني يخبر عمّا والاستشراف كإعلان هو أنّ الأول يعرض ما هو محتمل أو 
بذرة غير دالة بل «سيشهده السّرد مستقبلاً بشكل صريح، فالإعلان صريح والتّمهيد ضمني، يكون 

خفية لن تعرف قيمتها البذرية إلاّ فيما بعد وبكيفية استعادية، لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار 
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 ي يخمن ما سيحدث من بعد الاستشراف الذّي سيحققالقارئ الذّ  1»كفاءة القارئ السّردية المحتملة
  .انتظاره أو سيكسره أفق

  . ا����ع ا�F�Aّ	 �	 ا�ّ�وا�� -3

لا يستقيم الحديث عن الزّمن في الرّواية دون تتبع مستويات حركته من حيث السّرعة والبطء 
 فإنّ كلاّ ) وحوار وصف، ،سرد(من التّفريق بين أساليب روائية ثلاثة  وانطلاقا« داخل الرّواية،

فمن المستحيل أن  2»نمنها يشمل قدرًا معيّنًا من الزّمن، فالسّرد أشدّ الأساليب الثلاثة تمثيلاً للزّم
في المقابل تكون العلاقة في أدنى مستوياتها بين حركة الزّمن «من الزّمن،  خالياسردًا   نجد

المشاهد والوقفات وغيرها، أمّا في والوصف الذّي يعمل على إبطاء السّرد من خلال  الرّوائي،
ويمكن ملاحظة التّباطؤ والإسراع بشكل أوضح (...) فيعادل زمن السّرد مع زمن الحكاية  الحوار
  .فالسرد والحوار هما التقنيتان الأكثر تجسيد للوتيرة السّرد  3»مقاطع السّرد والحوار ضمن

المدة هي التّي يُحس في «أمر صعب بأنّ تحديد المدّة الزّمنية  )جيرار جنيت(ولقد صرّح 
شأنها بهذه الصّعوبات أيّما إحساس لأنّ وقائع التّرتيب، أو التّواتر يسهل نقلها دونما ضرر من 

فالمقارنة هنا بين الصّعيدين شرعية وملائمة ... الصّعيد الزّمني للقصة إلى الصّعيد المكاني
 4»لتّي ترويها هذه الحكاية عملية أكثر صعوبةحكاية ما بمدة القصة ا" مدة"وبالمقابل فمقارنة 

وقياسها صعبة إن لم نقل غير ممكنة، فماذا يقصد  La duréeفدراسة مدة لاستغراق الزّمني 
  بالمدة؟

حيث تعلق ) ستغراق الزّمنيبالا(أو كما سمّاه حميد لحمداني  La durée) المدة(الدّيمومة  -أ
ياسه بين زمن القصة وزمن السّرد  إذ يتولدّ اقتناع ما بالتّفاوت النّسبي الذّي يصعب ق«الأمر 

لدى القارئ بأنّ هذا الحدث استغرق مدة زمنية تتناسب مع طوله الطّبيعي أو لا تتناسب، أي أنّه 
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فأزمنة القراءة تختلف باختلاف الأحداث  1»لا عبرة بزمن القراءة في تحديد الاستغراق الزّمن
  . الفردية

وأشاروا إلى صعوبة تحيد  ة الزّمنية للنّص مشكل تحديد المدّ  علىالنّقاد  بعض توقفلقد        
إذا كان من السّهل أن نقارن النّظام الزّمني لقصة ما مع «: مدى الحدث، يقول جيرار جنيت

اه الرّاوي لكي يحكي تلك القصة، فإنّ الأمر يصبح أكثر صعوبة إذ تعلّق النّظام الزّمني الذّي تبنّ 
ففي بعض الأحيان يمكن أن نحددّ  2»نريد أن نقيمها بين زمن القصة وزمن السّرد  دةبمقارنة جا

  .مدى الحدث عندما يقدم لنا النّص القصصي إشارة

إقرانه بزمن القراءة؟ إذا كان كذلك ) قياسه(لكن عندما يتعلق الأمر بزمن الحكي فهل بالإمكان     
يعة والقراءة البطيئة أم تلجأ إلى حل وسط، لذا يستحسن فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار القراءة السّر 

وقياسها غير  La duréeدراسة الاستغراق الزّمني «التّخلي عن مقارنة هذا النّوع، فإذا كانت 
فإنّ ملاحظة الإيقاع الزّمني ممكنة دائمًا بالنّظر إلى اختلاف مقاطع  ممكنة في جميع الحالات

ف يخلف لدى القارئ دائمًا انطباعًا تقريبيا عن السّرعة الزّمنية أو فهذا الاختلا ،الحكي وتباينها
انطلاقًا من هذا اقترح جيرار جنيت ما سمّاه بالحركات السّردية الأربع  الحذف،  3»التّباطؤ الزّمني

  : وسنتعرض لها بالتفّصيل فيما يأتي 4الوقفة الوصفية، المشهد والمجمل

بعض «تقنية يلتجأ إليها الرّوائيون التقّليديون لتجاوز هي : L’ellipseالحذف أو القطع  -
مرّت سنتان، أو : المراحل من القصة دون الإشارة بشيء إليها، ويكتفي عادة بالقول مثلا

 5»ويمكن أن يكون القطع محددا أو غير محددّ ، ويسمّى هذا قطعًا ...انقضى زمن طويل
د يعتمدون الحذف الضّمني الذّي لا يصرّح به ن الجديوما نلحظه في هذا الشّأن أنّ الرّوائي

والواقع أنّ القطع في «فقط لمقارنة الأحداث بقرائن الحكي نفسه  الرّاوي، إنّما يدركه القارئ
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ولذلك فهو يحقق ... يشكل أداة أساسية لأنّه يسمح بإلغاء التّفاصيل الجزئية الرّواية المعاصرة
عة في عرض الوقائع، في الوقت الذّي كانت الرّواية في الرّواية المعاصرة نفسها مظهر السّر 

 .الحذف في الرّواية التّقليدية مصرحًا بهو والقطع  1»ئالواقعية تتصّف بالتبّاط

ويقصد به المقطع الحواري الذّي يأتي في كثير من الرّوايات في تضاعيف : Scèneالمشهد -
د يتطابق فيها زمن السّرد بزمن القصة من السّرد، إنّ المشاهد تمثّل بشكل عام اللّحظة التّي يكا

حالة «فهي تمثل جزءًا من النّص منعدمًا عمليًا وهو بمثابة إعلان  2»حيث مدّة الاستغراق
 3»التّوافق بين الزّمنين عندما يتدخّل الأسلوب المباشر وإقحام الواقع التّخييلي في الصّلب

حام الواقعي والتّخييلي، فهي بمثابة منفذ فالمشاهد تعمل على كسر رتابة السّرد وتعمل على إق
 . للكاتب ليسرّب أفكاره ورؤاه ومساءلة المسلمات التاّريخية التّي ترسبت في الذّاكرة الشّعبية

تكوّن مسار السّرد «، حيث )حميد لحمداني(ها اسمأأو الاستراحة كما : Pauseالوقفة -
إلى الوصف، فالوصف يقتضي عادة الرّوائي توقعات معينة يحدثها الرّاوي بسبب لجوئه 

بيد أنّ جيرار جنيت يسير إلى أنّ الوصف لا يسبب  4»إنقطاع السّيرورة الزّمنية ويعطّل حركتها
لا يحتمّ أبدًا وقفة للحكاية أو تعليقًا للقصة أو « تعطيلاً زمنيًا في مسار الأحداث، فالوصف

 .5»للعمل حسب المصطلح القديم

يفترض أنّها «تعتمد الخلاصة على سرد أحداث ووقائع : Sommaire) المجمل(الخلاصة -
جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة، دون 

وهو شكل ذو حركة متغيرة مقارنة بالأشكال الثّلاثة الأخرى، ويمكن التّخطيط  6»التّعرض للتّفاصيل
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التّي يدّل  1»تخطيطًا كافيًا عن طريق الصّيغ الرّياضية التاّليللقيم الزّمنية لهذه الحركات الأربع 
على زمن الحكاية الذّي ليس إلاّ زمنًا كاذبًا أو زمنًا ) ح .ز(على زمن القصة، و) ق.ز(فيها 
 . عرفيًا

  زق> ∞زح : إذن. 0= ن، زق = زح : الوقفة

  زق= زح : المشهد

  زق< زح : المجمل

  . زق ∞ <ح ز : ن، إذن= ، زق 0= زح : الحذف

، كما يتمثل كل من المشهد )الحكي(فتمثل كل من الخلاصة والحذف مستوى تسريع السّرد       
فإنّ ) الطّبيعي والرّوائي(ومهما يكن التّقارب بين الزّمنيين ). الحكي(والوقفة مستوى تبطيء السّرد 

عيًا حقيقيًا، إنّما هو زمن الزّمنين، فالزّمن الرّوائي ليس زمنًا واق لا ينفي الاختلاف بين«ذلك 
تكثيف وقفز وحذف، وتقنيات يستخدمها الرّوائي لتجاوز التّسلسل المنطقي للزّمن الواقعي 

ولعلّ هذا الفارق نجد له صدى في الرّوايات الجديدة التّجريبية التّي تأخذ الزّمن  2»الموضوعي
يات، ممّا ينعكس على الأشكال لا مجرد دليل على نمو الحدث وتطور الشّخص«موضوعًا للرّواية، 

إذ أنّ رواية تيار الوعي خاصة تنطلق  3»الجديدة للرّواية بين الزّمنية واللاّزمنية من ناحية أخرى
فرواية تيار الوعي  4»جعل الشّخصية تُرى لحظة لحظة، مثل الماضي الحاضر أبدًا«من محاولة 

ن متداخلاً بشكل غير منطقي في كثير من فتكون الأحداث غير مترابطة والزّم«تنطلق من الذّاكرة 
لذلك نجد الذّات في روايات تيار الوعي كثيرً ما تشعر «حيث ينعكس الدّاخل الإنساني  5»الأحيان

بالضآلة أمام الزّمن، وتحاول أن تثبت ذاتها عن طريق الاستحضار والتّداعي، ولكن في النّهاية 

                                                           

 . 109جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  -1
 . 39، الزّمن في الرّواية العربية، صالقصراويمها حسن  -2
 . 6أمينة رشيد، تشظي الزّمن في الرّواية الحديثة، ص -3
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في (ولعلّ رواية تيار الوعي هي أكثر الأنماط  1»ياعيسحقها الزّمن فتشعر الذّات بالانكسار والضّ 
  . استخدامًا للزّمن من حيث التّشكيل البنائي والدّلالي له) الرّواية العربية

�<��> : ّcRI� �I�5)� ،ر�(م)I����C روا�� 	� ��Aّا� 	S.ح ا���س�.        

المصطلحات المرتبطة «هم وأ نجازات الرّواية الحديثةامن أهم  "تشظي الزّمن"مصطلح  دّ يع     
من خلاله تتبع انعكاس الزّمن وتمثيله في تركيبة النّص الرّوائي وفق  بنقد الرّواية، حيث يتمّ 

التّمييز بين البناء التّداخلي للزّمن ) القصراوي مها(ولقد حاولت النّاقدة  2»منظور شخصيات معينة
خضعان لتكسير التتّابع والتّسلسل، ولكن في ن يءيالرّوائي والبناء المتشظي، فبيّنت كيف أنّ البنا

زمنيًا في الحاضر  االجدلي يمكن للقارئ أن يلتمس خطّ تكسير الأزمنة الدّاخلية في البناء التّداخلي 
لكنّه تشابك يمكن أن يُفكّ، ويعيد القارئ صياغة  ،السّردي الذّي يخضع بدوره للتّداخل والتّشابك

  .ني وما يحمله من تساؤلات تجسد الرّؤيا ووجهة النّظرالنّص الرّوائي رغم الجدل الزّم

أمّا الزّمن المتشظي فأبعاد الزّمن تخضع للتّشظي والتّكسير وتجاوز كل إشارة زمنية يمكن أن    
تحولت رواية الزّمن المتشظي إلى شيء ما أشبه بالحلم أو « تقود القارئ إلى التتّابع، وقد

ز كل ما هو منطقي وواقعي إلى حرية لا نهائية في التّشكيل، الكابوس، حيث أبعاد الزّمن تتجاو 
فالقارئ يحتاج في هذه الحالة إلى قراءة  3»والتّبعثر في النّص الرّوائي ي يصل إلى درجة التّشظ

ثانية تجعله قادرًا على استجماع خيوط النّص الرّوائي وإعادة نسجه وكأنّه يعيد صياغته وخلقه من 
  . حوّل إلى أحد أصوات السّاردين في النّصمنطلق وجهة نظره ويت

إلى ) وانتشار القيمة(يتضمّن نقلة من عالم تفتت الأنا «يجابي للكلمة والتّشظي بالمعنى الإ      
أو تحدّها ضرورات " الشّكل"على أن يمنح الذّات حرية لا نهائية لا تقيدها حدود  عالم قادر

                                                           

 .67رّحمان، بناء الزّمن في الرّواية المعاصرة، صمراد مبروك عبد ال -1
 .203، 202أحمد العدواني، بداية النّص الرّوائي، ص ص  -2
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حرّر الشّخصية من كل قيود الكتابة السّردية التّقليدية، فالتّشظي بهذا المفهوم يعني ت 1»التّركيب
  . التّي تستند إلى شكل ثابت وتركيب جاهز

ق بين أن يفرّ  أنماط الرّواية العربية الجديدةفي كتابه  )شكري عزيز الماضي(حاول       
 2»ح جزئيًااللّذان يبدوان لأول وهلة أنّهما بمعنى واحد، وهذا صحي« "التّشظي"و" التّفكك"مصطلح 

فروق لا تجعل منهما لونين بمقدار ما «لكن إذا أمعنّا النّظر فسنجد أنّ هناك فروقًا بينهما وهي 
كما قد يبدو مرحلة  ،كك وتفسخهففالتّشظي يوحي بانقسام الم 3»أنّها أطياف داخل اللّون الواحد

  . تعقب التّفكك

لسبل التّعامل  ،زعة بحثها عن تصورات جديدةفي ن المقاربات النّقدية الحديثة للزّمن  تشترك      
مقطوعًا عن زمنيته ولا «ففي الرّواية الجديدة يرد الزّمن  ، الكتابة السّردية مع الزّمن واستخدامه في

يجري وفق النّمط الخطي، لأنّ الفضاء هنا يحطّم الزّمن واللّحظي ينكر الاستمرار فيقدم رؤية 
  .تداخلا متشابكًا وتشظيًا في آنلقد أمسى  4»سًا للزّمن الواقعيجديدة للزّمن تنفي أن يكون انعكا

التّشظي أمرٌ بالغ الصعوبة، وتعود «البناء الزّمني على  إنّ تلخيص رواية يقوم فيها 
الماضي (هذا الأخير بين حيث تتداخل أبعاد  5»ي الزّمنصعوبته إلى بعثرة الأحداث وتشظّ 

  ).الحاضر والمستقبل

جدلاً زمنيًا يصعب على القارئ الإمساك  يماتوريوم، سوناتا لأشباح القدسكر  رواية   تطرح
تخضع للتّحولات  ،بخيوطه، فهي بنية متشظية تقدّم الأحداث متقطعة غير منتظمة وغير متسقة

متابعة حركة الحدث ونسقها الزّمني، هذا  المتلقي/ والتّقاطعات السّردية حتّى ليصعب على القارئ
 الإنسان وتمزقه وانقسامه على ذاته وتشتته في بحثه عن الهوية«من يعبرّ عن التّشظي في الزّ 

                                                           

 . 15، ص1997، القاهرة، 1فاروق السّيد، جماليات التّشظي، دار شوقيات للنشر، ط -1
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الذّي يمثل هجرة الحاضر  ،)الاسترجاع(مستثمرًا تقنية المفارقات  نصّه م الرّوائيفيقدّ  1»والمعنى
إلى الماضي، فيحيل بذلك على زمن سابق لزمن السّرد أو وفق الاستباق، وفي تلك الحالتين يتّم 

و أفلا وجود لزمن تتابعي  2»ق النّسق الخطي للخطاب السّردي القائم على التّعاقب الزّمنياخترا«
) التّي يتم في ضوئها عرض أحداث الرّواية(جدلي إنّما تتقاطع الأبعاد الزّمنية لتقدّم وتيرة السّرد 

من جهة ) الإيحاء(والحذف والإخفاء ) الكشف(ينهض على التّلخيص من جهة «بنسق سريع 
هدي أو الوقفة الوصفية، وينجم مشثانية أو سبق بطيء يتعطل فيه السّرد بسبب صيغ السّرد ال

عن ذلك تعليق زمن الأحداث، وهي تقنيات وثيقة الصلة بفنون الصّورة لا سيما التّركيب في 
  . نّ الرواية المعاصرة تخلت عن مقولة الثابت والقالب في صنع النّص السّرديإإذ  3»السينما

من بين الأعمال  )واسيني الأعرج(للرّوائي  "كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس"رواية  تعدّ 
المهمة في السّاحة الأدبية، حيث طرح فيها موضوعات جديدة تجعل القارئ يستشعر هذا المثقف 

، والرّسم، والسّرد فهي بناء فسيفسائي ىالذّي كتب الرّواية، لما تزخر به من معلومات حول الموسيق
ا مثقفًا الرّوائي،استطاع من خلاله  ا جماليًا، وشاعرًا ونص أن يبني من خلاله نص.  

تعكس هذا التّقاطع بين سؤال المثاقفة وسؤال «الكتابية  )الأعرج واسيني (تجربة إنّ     
التأّصيل، وهي تمارس مغامرة التّجريب بحثًا عن المغامرة من أشكال الكتابة وأدوات السّرد ممّا 

حيث يعلن التّجريب لدى 4»جعلها تكون تجربة المغامرة الباحثة عن مختلف الأنساق الجماالية
ليمعن في مغامرة «القطيعة مع أنساق السّرد التّقليدي في نمطها الواقعي،  )لأعرجا واسيني(

مفتوحة على أكثر من أفق كتابة، تُجدّد نسقها في صيرورة بحث عن المغاير من أشكال السّرد 
ساق الخطاب ومستويات اللّغة، قصد بلورة رؤية الذّات في علاقتهما بالعالم وصياغة الموقف وأن
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سواءً في الجزائر أو في الوطن  1»النّقدي من الرّاهن الاجتماعي والسّياسي في تحولاته المتأزمة
  .ته تحولات مهمةالعربي الذّي مرّ بمراحل حرجة ومسّ 

ستوى الاجتماعي والسّياسي تحولات في جماليات النّص استدعت هذه التّحولات على الملقد  
 اأصبح التّجريب هاجسو السّردي حتّى يستوعب الإشكاليات المستجدة والتّحديات المتولدة عنها، 

الرّوائية، وتعتبر إشكالية المثاقفة والتأّصيل من أبرز هواجسه  )واسيني الأعرج(يتصدّر شواغل 
بحكم أنّ الرّواية من حيث كونها نصًا متمايزًا في «لرّوائية، وشواغله التّي برزت في كتاباته ا

علاقات غير متكافئة مع ثقافة ) الرّواية(فرضتها  بنياته وفي آفاقه وفي أسسه التّي يرتكن إليها
  .لذا سعى الرّوائي من خلال نصوصه الرّوائية أن يبني حوار  بين ثقافة الأنا والآخر 2»الآخر

من أجل خلق ذات (...) البحث عن الأمان خلال الآخر «يل في في حين يتمثل التأّص 
وسؤال / هذا التقّاطع بين سؤال المثاقفة هفعكست روايات 3»متحررة لها علاقتها بتاريخها وحضارتها

فعل إبداعي حداثي يستمد العلامات الدّالة على حداثته من تلك  « هالتأّصيل، فكان التّجريب عند
الغربية، وهي المزاوجة التّي تذهب مذهب / الأصيلة وثقافة الآخر) لأناا(المزاوجة بين ثقافة 

فكان  4»الذّي تجسده نصوصه الرّوائية الاختلاف التّجريب الرّوائي لدى هذا الكاتب، ميسم
  . التّجريب المسار الذّي انتهجه لتقديم رواياته

التّي عهدناها في الرّواية لم يعد الخوض في إشكالية الزّمن داخل المتون السّردية بالبساطة 
ترتكز على جدل الأزمنة الدّاخلية، وتداخل «الرّواية التّجريبية طرحًا مغايرًا، لذا طرحته التّقليدية، 

أبعادها وانفتاحها على الآني والآتي، وبالتاّلي لم تعد نهايتها مجدّدة وبنيتها مغلقة كالرّواية 
) الأحداث(بواقعيتها  المتلقي/ الوقائع لتوهم القارئتتلاعب بالأحداث و  لقد أصبحت 5»التّقليدية
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فتقلب الزّمن الكرونولوجي، وتظلّ بين الكرّ والفرّ من زمن الحاضر إلى الماضي إلى المستقبل، 
  .وهذا يدخل في صميم تشظي الزّمن، وهنا الأمر يربك القارئ ويدخله في قلق سردي

يتجلى له أنّه انبنى على زمن  ،"القدسكريماتوريوم، سوناتا لأشباح "إنّ القارئ لنص  
إلى حالة شعرية مكثفة تتجاوز قواعد اللّغة وبالتاّلي تنسجم وأصولها، «لت فيه اللّغة متشظ تحوّ 

وتنطلق الشّخصية في فضاء زمني ممتد لا يخضع لحدود أو ترتيب أو نهاية، وبالتاّلي تنسجم 
اختراقًا لا «لتكون الكتابة الرّوائية الجديدة  1»ياللّغة المتفجرة المتشظية مع تشظي الزّمن الرّوائ

، إنّها ثورة على النمطي 2» ...للسّؤال لا تقديمًا للأجوبة  وإثارة تقليدًا واستشكالاً لا مطابقة، 
  .  التّقليدي

الغوص إلى الدّاخل بفك العقدة التّقليدية لتجيء تقنيات الحساسية الجديدة  وتأسيسا عليه   
سة ورميها ـــ نهائيًا ـــ خارج متاحف وتهديد بنية اللّغة المكرّ  3،الزّمنم خطيّة تحطيو 

تدمير سياق اللّغة السّائد المقبول، اقتحام مغاور ما تحت الوعي واستخدام صيغة ...القواميس
إنّه الزمن خارج حدوده المادية  لا للتّعبير عن العاطفة والشّجن، بل لتعرية أغوار الذّات) الأنا(

  .ه الواقعي والحقيقيوتجسّد

باعتبارها تروي  ن، زم سيلحظ أنّها رواية  "القدس لأشباح سوناتا"رواية  والمطّلع على 
يمسك ذكريات من ماضيها،  تلك الشخصيات ستعيد فيها شخصياتها وذاكرة  أفضيتها، ت ذاكرة

 ترد قصة كلسرديّ، و اللّذان يستعيدان ماضيهما عبر القصّ ال  "يوبا" وابنها" مي"زمام السّرد كلّ 
هما منفصلة زمنيًا عن قصة الآخر، ويحدث استذكار داخل استذكار يتداخل فيه الماضي واحد من

بعد نثره لرماد أمه، ثم يدخل في ذاكرة أمه ليستعيد ذكرياتها عبر ) يوبا(الذّي يستعيده السّارد 
  .اسة النّيلية وعبر ما روته له قبل موتهاالكرّ 
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بداية الرّواية بشكل مختلف عمّا ) Auteur implicite/ المؤلف الضّمني( افتتح الرّوائي   
أنا لم أر القدس إلاّ ثلاث «عهدناه في الافتتاحيات المكانية، ومن هنا يبدأ الخرق بالنّسبة للرّواية 

وكأنّه يقحم القارئ من الوهلة الأولى في اللّعبة السّردية، ويضعه فوق الأرضية  1»مرّات في حياتي
المتلقي لتضعه / وبين القارئ) السّارد(يكسر الحاجز بين الشّخصية و  ،لتّي سيتحرك فوقها السّردا

وهذا الاندماغ أو التّورط هو الذّي يضعنا في حضورية «فيه  متورطاجعله ولتوسط لعبة السّرد 
ضًا النّص وأيضًا هو الذّي يجعل النّص حضورًا بالنّسبة لنا، وطالما هناك تورطًا فهناك أي

  .تورّط فيهعن الشيء المهذا التّوريط الذّي يستدعي التأّثير في المتلقي ليكشف  2»حضور

الرّواية بمكتوب يتموقع خارج سلطة السّرد، السّارد يصدّر   "يوصايا أمّ : "الافتتاحية الأولى
مي، وكان من المفروض أن يكون النّص السّردي هو الذّي يتموقع في البدء أو في المستوى الأما

 لكن السارد ) ثر الرّمادنوصية (حين كان يجب أن يكون المكتوب متموقعًا مع خرجة النّص  في
انغلاق مؤقّت، أو انغلاق  إلاّ أنّه استهل بالنّهاية، وهذا ما يوحي بانغلاق الرّواية في بدايتها،

  .مفخخ

الانطلاق (تين ع بين نقطوزّ هذا الأخير مو  ،نهائي للقصة انغلاقتعلن هذه الافتتاحية عن 
صراحة عن انجاز الوصية المتعلقة بنثر رماد ) يوبا(النّهاية يعلن السّارد / ففي البداية) والانتهاء

صار حيث نهر النيل، في ا بعد نثر رمادها رأهأمه في نهر الأردن وقراءة وصيتها التّي تركتها ليق
مع  "يوبا"فمن جهة يتواصل  صال مزدوج يلفي إلى حصول اتّ  هبيد أنّ  ،هذا الفعل من الماضي

يتحوّل غياب الأم إلى لفإنّ تنفيذ الوصية،  فضاء القدس لأول مرة في حياته، ومن جهة ثانية 
المتلقي، / وهنا يتلاعب السّرد بأفق توقّع القارئ كتابتها ولوحاتها الفنية، وجودها عبر يمتدّ لحضور 

   .رفة أحداث قصّتهاوتشوّق لمع" مي"بحيث يجعله يتساءل عن حقيقة الشخصية 

ف كندي وسافرت .عندما خرجت في ذلك الصّباح الباكر باتجاه مطار ج«: جاء في الرّواية
نحو أورشليم أرض لم أعرفها من قبل ولم تعرفني إلاّ من خلال روايات جدّي وأمّي محمّلاً بثلاث 
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اشتهت، وسيلٌ من جرّات رخامية صغيرة مليئة برماد أمّي المعجون بنوار البنفسج البرّي كما 
، إنّ 1»الوصايا المكتوبة، لم أضيّع أية لحظة، بعثرت محتويات الجرة الأولى في نهر الأردن

ل جزءًا من الانغلاق تشكّ  ،ثانية غير مكتملة البداية المنغلقة بوصفها نهاية سابقة على نهاية 
  .المؤجّل

بأنّ الانغلاق  القارئ ينما يوهمح، هذا الانغلاق الاستباقي للقصة غايته توريط لفعل القراءة 
 "أمي يابـوصا"كالمكتوب المعنون  هو الاكتمال الذّي أتى قبل الأوان فأزاح سلفًا كل أشكال النّقصان

يظهر من خلال مجموع  ،يتحقق كانغلاق مضاعف الأخيريوهم بانغلاق نهائي للقصة، لكن هذا 
متزامن أحيانًا، ونستشف هذا من فاتحة الرّواية بشكل متدرّج و  "يوبا"الوظائف التّي سينجزها السّارد 

أغمضت عيني وعرفت أخيرًا السّوناتا التّي استعصت عليّ زمنًا طويلاً، ولا «  :الذّي جاء فيها
أدري إلى اليوم كيف حضرت المقطوعة التّي قضيت زمنًا أبحث عنها بدون أن أعثر على 

  .المفروض أن تكون في الختاممن  المعلن عنهاهذه الأفعال 2»استقامتها المرجوة

 ولم يترك مجالاً  ،يعلن من البداية نهاية الرّوايةل نمطية الزمن وخطّيته السّردلقد كسر  
معرفة   يهم عل، وتحتّ )بعدما صرّح بما صرّح به(ليؤول ويخمنّ ما سيأتي من أحداث  المتلقي/للقارئ

ام بالنّهاية سيزول بمجرّد امحّاء الحد الفاصل بين النّهاية قبل البداية الفعلية للرّواية، لكن هذا الإيه
  . نغلاق القصة في البداية هو في الجوهر عودة إلى البداية وا النّهاية،/ النّهاية المعلقة والبداية

انجازها وتحقيقها، أولها بعثرة محتويات ) يوبا(تتوالى مجموعة الوصايا التّي كان على السّارد 
د في نهر الأردن وما تبقى منه في الطّريق الواصل بين حي المغاربة ومقام ة الأولى من الرّماالجرّ 

بعثرت محتويات الجرة ... لم أضيّع أية لحظة«) سيدي بومدين المغيث الأندلسي(الجد الأول 
لم أجد صعوبة في نثر الرّماد فقد ساعدني فصل الشّتاء إذ كان سطح ...الأولى في نهر الأردن
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ددت يدي نحو وصيّتها الأولى التّي كانت في جرابي، وقرأتها بصوت عالي كما المياه مرتفعًا ثم م
  .)يوبا(هذا الجزء من الوصية قد حققه  1»وعدتها

زرعته في طريق قادني نحوه مرافقي « :، يقولليأتي إلى الجزء المتبقي من محتويات الجرة 
أبعثر رماد أمي المعجون بنوار  كنت... ذي كان يعرف القدس القديمةالشّيخ الطّاعن في السّن الّ 

البنفسج البرّي كمن يزرع حقلا ميتًا بسماد الرّوح من حي المغاربة الذّي أصبح امتداد للحيّ 
 جده المغيث الأندلسيمن ثم قرأ الوصية الثانية المتمثلة في قراءة الفاتحة على قبر  2»اليهودي

 ، يقول)تهجدّ  ميرا مي أمّ (الثة عند قبر ة الثّ جرّ لينتقل إلى تحقيق الوصية الرّابعة والمتعلقة بوضع ال
ا ا الله وإنّ قبر جدتي لم تكن به أيّة إشارة خاصة، سوى ما خطّ على حجرة قديمة بالطّباشير إنّ «

وهي الوصية 3»إليه راجعون، هنا تنام المخلصة لربّها وأهلها ميرا بنت الحاج سليمان المغربي
   .الثانية

قة بيوسف ونثر بعض ما تبقى من رماد الجدة  قرأ الوصية المتعلّ  بل لم يقرأ وصيتها بيد أنّه
لم : سألته عن قبر يوسف، قال يوسف من يا ابني؟ قلت«: يظنّ أنّه ليوسف، يقولكان عن قبر 

م يستطيع الشّيخ الطّاعن في السّن أن يكتم ضحكته، وهو يتكئ على شاهدة عالية لأسأل أمّي 
هذا يكفيني : اني أكثر من عشرين قبرًا بالاسم نفسه، قلت لهلقبر منسي أخذني من يدي وأر 

فالمسألة رمزية لا أكثر، ونثرت فوقها كلها بعض من الرّماد المتبقي من الجرّة الثاّنية، ثم قرأت 
  4»الوصية التّي كانت هذه المرة محفوظة في عمق صدري

وضعت « :مل وصايا أمّه، يقوللينثر ما تبقى من الرّماد ويستك ويعود في فجر اليوم التاّلي، 
عند رأس قبر جدتي ميرا الجرّة الرّخامية الصّغيرة التّي كتب عليها اسم أمّي بالحرف النافر 

أنا ذي يا يمّا قد عدت إليك لا شيء معي إلاّ بقايا ها «، ثم قرأ الوصية  5»المذّهب، مي بنتُ ميرا
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كانت بمثابة إعلان مسبق ) يوبا(فذّها السّارد هذه الوصايا التّي ن 1»رماد العمر وأسئلتي المعلّقة
وهذا لكسر أفق توقع القارئ الذّي كان ينتظر تنامي الأحداث التّي ) الأحداث(عن مآل الحكاية 

  . على طول أكثر من خمسمائة صفحة دّ تتم

عن انتهاء واكتمال السّوناتا الذّي كان من ) يوبا(يأتي استباق آخر حين يعلن السّارد و 
أغمضت عيني وعزفت أخيرًا السّوناتا التّي استعصت عليّ زمنًا «ض يكون في الختام المفرو 
إلى إيجاد النّوتا الأخيرة من السّوناتا بعد ) يوبا(ليأتي بعدها الحديث عن صعوبة وصول  2»طويلاً 

اعتدل يوبا في «صفحة في أول تصريح بقول السّارد  22مدة من الزّمن، وعلى مسافة امتدت 
م تحسس من جديد السّماعة وقلم الرّصاص الموضوع على أذنه اليمنى الذّي كان يدوّن مقعده ث

بعدم اكتمال التّصريح يكون والمفروض  3»بن النوتات الموسيقية الهاربة في رأسه المتعب
 ويمنحه مساحة ليشكّل أفق توقعاته المتلقّي/السوناتا منذ البداية، إلاّ أنّ السارد أجّله ليشوّق القارئ

  .وتأويلاته

على دلالات  اتنوضع رهاالذي  لعبة الخرق التّي كسرت أفق توقع القارئ السارد مارس لقد 
لعبة الخيال، وبالفعل هذه «  نفسه داخل وجد  ص الرّواية، وبالتاّلين غير التّي طرحها وإجابات

، تبدأ متعة اللّعبة سوف لن تنجح إذا ما قرّر النّص بأن يكون أكثر من مجموعة قواعد موجهة
  .وهذا ما يسعى إليه النص المعاصر أن يخلق قارئا منتجا 4»القارئ عندما يصبح هو نفسه منتجًا

تنفلت على وضع إصلاح الافتقار  "كريماتوريوم" وايةر  أنّ  المتلقي/يمكن أن يلاحظ القارئ       
وعليه يصبح ) مي(يا أمه من تحقيق وصا) يوبا(والفقد وذلك باكتمال السّوناتا،  إذ تمكّن السّارد 

  .النّهاية حرق للصّورة الجاهزة عنه/ الانغلاق الاستباقي في البداية

يأتي استباق آخر أسهم في تشظي الزّمن الرّوائي وهو التّصريح بعدم موت يوسف الذّي قام 
أوانه، استشراف أعلن عليه قبل وهو بنثر الرّماد على قبر كان يعتقد أنّه يعود له، ) يوبا(السّارد 
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عند بوابة المقبرة بالضّبط عندما هممت بالخروج «كان من المفروض أن ينهض بوظيفة ختامية 
عواء ذئب داخل عزلة  سمعت صرخته التّي مزقت صمت المكان، وهزّتني من داخلي كانت تشبه

وغرق  باالله لماذا تخلّيت عنّا جميعًا، ألم يكفيك ما فعلته بي وبها؟ ثم التفت نحو الفراغ: صارية
لماذا فعلت كلّ هذا يا مي؟ حرام عليك ... أهذه أنت الآن تعودين؟ لماذا: في نسيج طويل قيل

كنت سعيدًا في هبلي ويقيني أنّك ضعت في بحر الظّلمات؟ إنّها بداية نوبات يوسي الذّي فقد كل 
كما يسميه ولا رهان لديه إلاّ التّذكير بالأموات، يوسف أو يوسي  48شيء حتّى عقله منذ نكبة 

فالسارد قد أجّل أحداثا هي  ،مفارقة بالنّسبة لزمن السّرد ، تشكل هذه الإعلانات،1»جميع القدسين
بعد تطور الأحداث في نص  هايأتي التفّصيل فيل في أصلها مقدمة بالنسبة للأحداث المصرّح بها،

  .الرّواية

أشتهي فقط أن يُبعثر رمادي لم تعد لدي مطالب كبرى، «: المؤجلة فيما بعد/ تأتي المقدمةو  
ربّما وجد طريقه نحو جذور هذه الأرض وفي أحياء القدس العريقة التّي  على مياه نهر الأردن

عجنت طفولتي وعلى قبر أمّي وأخي وأخوالي، ويوسف إذا ما صدقت أخبار موته التّي وصلتني 
مائة وسبعة وثلاثون ) 137(فعلى امتداد  2»منذ سنوات ومقام جدّي العظيم سيدي بومدين لمغيث

  .صفحة يتم سرد الأحداث التّي كانت من المفروض أن تأتي في المقدمة

التّوقعات المعدّلة، والذّكريات المحوّلة « يكون هناك تفاعل بيننلاحظ أن خلال القراءة  
لكن النّص نفسه لا يصوغ التّوقعات ولا تعديلها، وهو أيضًا لا يحدّد كيف يتم انجاز ترابطية 

وهكذا فكلّ لحظة من لحظات القراءة هي جدلية ترقب ... الذّكريات، وهذا هو مجال القارئ نفسه
وتذكر، تعبّر عن أفق مستقبلي هو في حالة انتظار لأن يحتلّ مجاله وكذلك تعبّر عن أفق 

بدأ النّهاية لي) الفاتحة(فالافتتاح انتهى بوصايا أمي  3»وقد مُلئ سابقًا) يضمحلّ باستمرار(ماضي 
، وهنا تتجلّى الحركة العكسية أين يعود عطش البحر الميّتالفصل الأوّل المعنون : من الماضي

  .السّرد إلى البداية الفعلية والمنطقية بعدما تماهت البداية مع النّهاية
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ليبدأ السّرد من الماضي  وصايا أمّيعلى الذّاكرة عندما تنتهي افتتاحية النهاية  وتنفتح  
، لتتجلى حركة الرّواية العكسية، جاء على لسان عطش البحر الميّتالفصل الأول  انطلاقًا من

تمنى أن تكون مي حاضرة، ولكنّها انسحبت بعدما خلّفت بين يديه سوناتا لم تكتمل، «السّارد 
كانت تحمل أسمها والكثير من الوصايا التّي كان عليه قطع بحار الظّلمات لتأتيها في وقتها  

  .وبهذا سيكون تنفيذ الوصية وكتابة السّوناتا المستوى الأول من السّرد 1»ذّي أرادته ميوبالشّكل ال

ويكون الفصل " سوناتا لأشباح القدس" العنوان الفرعيهذا الانفتاح سيكون بمثابة تجسد 
خاصة أنّها تمثل محور السّرد في ) مي(انفتاحًا آخر على ذاكرة شخصية  مدونة الحدادالثاني 

ليصبح غيابها حضورا عبر  لتّي ستأتي فيما بعد، والتّي تنبني عليها البنية السّردية الكبرىالفصول ا
لتتحول   هو الذّي سيجمع الرّواية المتشظيةمن ثمّة سيكون الغياب لسوناتا وعبر لوحاتها كتاباتها، ا

  . النّهاية إلى بداية، وتتحول معها البداية إلى نهاية 

، هذه الافتتاحية تقدّم للفصل الثاّني، برياء اللّون وهشاشة الفراشةبك :انيةالافتتاحية الثّ 
أستطيع أن أكتب بحرية تامة بعد أن اتخذت أخطر قرارين في «وتشكل أيضًا استباقًا زمنيًا 

  )يوبا(حياتي، وأنا مدركة بأنّ ذلك قد يربك كثيرًا 

. همة هذه الخيارات ليكنالذّين رفضوا منحي رخصة الدّفن في القدس سهّلوا عليا م: الأول
لقد قررت أن أمنح جسدي للمحرقة لأرتاح نهائيًا من سخط ثقيل لم أعد قادرة على تحمّله، وأنا 
لا أدعوا الآخرين إلى السّير في مسلكي، أكبر محرقة يعيشها المرء هي أن تسرق منه أرضه 

لأولى لنموت فيها فقط، ولكن ويُرمى على حواف المبهم، النّاس لايدرون أنّنا لا نعود إلى أرضنا ا
أشتهي فقط أن يُعثر رمادي على مياه نهر الأردن، ربّما وجد ... لنعيش جزءًا جميلاً من العمر
  .طريقة نحو جذور هذه الأرض

قراري بالشّروع في كتابة ذاكرتي الموشومة بالرّماد والألوان والكثير من الخوف، : الثاّني
الكتابة تفتح كل ... ستطعت أن أتخلصّ من بعض أنيني العميقبكل الصّدق الذّي يملأني ربّما ا
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تأّمل في هذه موال 1»الجراحات المغلقة وتدفع بعواصف الدّم الجارف نحو الخروج للمرة الأخيرة
نا ــــ بكبرياء اللّون وهشاشة الفراشة ر إذا اعتب، انغلاق استباقي ثانٍ ) انفتاح(المقاطع سيجد نفسه أمام 

بحرق جسدها في المحرقة، ) مي(فتارة نجد السّارد يخبرنا عن قرار  مدونة الحدادل: ةســـ عتبة ريئ
   .وزرع رماده في كتابة مذكراتها

وتواصل الرّواية اختراق الشّكل الزّمني ليخلق شكلاً يشبه النوتات الموسيقية التّي تنزل 
تي لا الّ  )"يني الأعرجواس(تشكل سوناتا توتصعد، وتتكرر ليتفاعل نص الكتابة ونص الموسيقى ف

تكتفي بخرق الشّكل التّقليدي لتقديم الاستباق، كمفارقة زمنية بل أيضًا كان لعرض تكثيف موضوع 
  .التّي وصلت حاضرها بمستقبلها) مي(الغياب والحضور وانسجم ذلك مع منجز الشّخصية 

) (Les logosلعبة  في تقديم اللاّحق عن السّابق تجعل القارئ كأنّه أمام الاستراتيجيةوهذه 
ء بوّ تمطالب بإعادة تفكيك اللّعبة وتركيبها بشكل سليم، فالنّص الذّي كان من المفروض أن ي اللّوغو

  . كريماتوريومالمستوى اللاّحق من النّص باعتباره النّتيجة، كان السّابق في نص 

حيث يتراوح بين  يصعب الإمساك به وبأبعاده زمن متحرك متشظ  "كريماتوريوم"إنّ الزّمن في 
الحاضر والماضي والمستقبل، وهذا ـــ كما أشرنا ـــ بارز على مستوى الفصول الثلاثة، فكان الإيقاع 

، )يوبا(بكتابتها تعلو وتدنو نوتاتها، تحضر وتغيب في ذهن ) يوبا(الزّمني كإيقاع السّوناتا التّي همّ 
، وهذه سوناتا لأشباح القدسن خلالها نص فكانت المفارقة الزّمنية لعبة الرّوائي التّي قدّم م

  . المفارقات تمثلت في الاستباقات والاسترجاعات

   :في رواية كريماتوريوم الاستباقات- 1

تداعي الأحداث «سبق وتوقفنا في المبحث النّظري عند مفهوم الاستباقات والتّي تعني 
، وغالبًا ما يستخدم الرّاوي )نقطة الصّفر(المستقبلية التّي لم تقع واستبقها الرّاوي في الزّمن الحاضر 

الصيغ الدّالة على المستقبل لكونه يسرد أحداثاً لم تقع بعد على أنّ هذه الصّيغ تتغير وفقًا لطريقة 
المونولوج الدّاخلي «الرّواية معتمدًا على  وتتكثف هذه التّقنية خاصة عندما يكون تكنيك 1»السّارد

                                                           

 . 138، 137ص ص  ،كريماتوريوم -1
  .66مبروك عبد الرحمان مراد، بناء الزّمن في الرّواية المعاصرة، ص  -1



ردمن وتهشيم السّ ي الزّ تشظّ : رديةاستراتيجية وجمالية الانحرافات السّ                          الفصل الثاّني  

 

184 

 

والمونتاج الزّماني والمكاني والصّور  النّفسي الحرّ للمعاني والمناجاة النّفسية والتّداعي
 .والسّوابق والاستباقات تتوافق مع هذا التّكنيك 1»الحُلُمية

ملمحًا بارزًا في بناء هذه  شكّل أين "سوناتا لأشباح القدس"على عند الزمن وسنقف  
التّسلسل الزّمني المنطقي خرقه  ما كان قائمًا على إنّ كلّ «: )المالك مرتاضعبد (الرّواية، يقول 

الرّوائيون المعاصرون مزّقوا سلاسله وشوّشوا على نظامه، فاتخذوا من الفوضى جمالا فنيًا، 
يميّز فلم يعد الزّمن الكرونولوجي ما  2»ومن الخروج عن المألوف جدة في الشّكل الرّوائي وبناءه

ذا البناء  أكوامًا فوق أكوام، وركامًا على قطعًا مجزأة مطروحة من ه«االرّواية الجديدة إنّما غد
ركام ليتخذ منها القارئ الرّوائي البناء الذّي يريد، والشّكل الذّي يريد والشّكل الذّي يشاء، وذلك 

تنفتح  "كرماتوريوم سوناتا لأشباح القدس"ورواية  3»كما يسهم في بناء الرّواية من خلال القراءة
يصعب على المتلقي  ،واسترجاعات ممّا جعلها مستعصية البناءعلى أزمنة متعددة من استباقات 

التّي أضاءت  ،بعض الاستباقات الذي تخلّلتهالإمساك بخيوط أحداثها رغم هيمنة الزّمن الماضي 
  .ا المتلقي لاستقبالهاحيث هيّات أحداثاً لاحقة للسّرد، 

  : Amorce) ط'��8(ا��K.�ق ��C*�� أو -أ

صيغة «إذ يتخذ هذا الاستشراف ، ت لما سيرد من أحداث لاحقًايكون كإرهاصات وتلميحا
تطلعات مجرّدة تقوم بها الشّخصية لمستقبلها الخاص فتكون المناسبة سانحة لاطلاق العنان 

ويمتاز هذا النّوع من الاستشراف بطابعه الاحتمالي  4»للخيال ومعانقة المجهول واستشراف آفاقه
  .خييلي الذّي لا يلزم المتلقي بالتقّييد بإشاراتهالمنفتح على زئبقية الزّمن التّ 

عندما كان ) يوبا(وممّا ورد في الرّواية من استباق طلائعي نجد ما صرحت به الشّخصية  
لابدّ أن تلبس السّوناتا «يقول ، لأمّه االتّي أرادها حدادو  ،يبحث عن النّوتات النّاقصة من السّوناتا

معنى لوجودها، تمتم يوبا قبل أن يندفن في صمته وحركات أصابعه فلا ... لباس هذا الحداد وإلاّ 
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في ) يوبا(يأتي هذا الاستباق بعدما صرّح  1»التّي لا تتوقف مخترقة بقايا البياضات على الورق
لذا لا يشكل هذا الاستباق أفق توقع عند القارئ، لأنّه  ،ل إلى إكمال السّوناتاالافتتاحية أنّه توصّ 

إلى  هليدفع )القارئ(ه بيد أنّ السّارد يمارس لعبة التّشويق مع ،السّوناتا قد اكتملت يعرف مسبقًا أنّ 
السّؤال، لماذا لم يتوصل إلى كتابة السّوناتا إلاّ بمشقة؟ ولماذا استعصت عليه؟ ولماذا كان يلفها 

  . ؟بالغياب إلى لحظة انغلاق السّرد

عبارة عن وصايا " كريماتوريوم"ص في ن التي وردتكانت معظم الاستباقات التّمهيدية 
هي  يتفادى المأساة التّي عاشتها أن "  يوبا"  لابنها" مي" الأم يةوصفكانت ، اتأمنيات الشّخصيو 

لا تشغل بالك يا يوبا بكل هذه التّفاصيل، وانتبه للحياة ولا تتركها تنزلق من «: تقول ،ولا يكرّرها
ينا أن نعرف فيها كيف نخطئ ونصححّ الخطأ في بين يديك فنحن لا نعيش إلاّ مرة واحدة، عل

  .، فهل سيحقق يوبا هذه الوصية؟ 2»الوقت نفسه، الموت ينتظر بفارغ الصّبر فريسته الشّهية

يبدو لي «: على أمّه قائلاً ) يوبا(يتأخر التصريح بالإجابة عن هذا الاستباق حين يردّ  لن
الخرابات التّي تحدثها فينا الأقدار الظّالمة، لا أنّنا سنقضي العمر كلّه في البحث عن سدّ وترقيع 

أدري إذا كنت على حقٍ أم لا، أحيانًا أشكرك لأنّك وفّرت عليّ تحمل شظايا قنبلة مؤقتة في وقت 
في ماذا كان يمكن أن يفكّر طفل مثلي من أب من أصل ألماني ارتبط بأمّه الإيطالية ... مبكّر

لعبة مثل هذه فكيف سيتمكّن من جمع شتاته؟ كنت أظنّ أن لو دخل ... أكثر من ارتباطه بوالده
ولكنّي اليوم أشعر كأنّ هناك حلقة مفقودة على ... الإنسان يمكنه أن يكون ملكًا للأرض كلها

الأقل، ومن الصّعب عليّ رتقها، أخشى أن أسكن البياضات القلقلة طويلاً، وكلّما عجزت عن 
إنّ هذا التصريح يكسر أفق توقع  3»غليلي من الغياب معرفة شيء ما ألتفت نحو الفراغ لشفاء

بعكس ما  )هذا تصريح(الذّي كان  ينتظر أن يأخذ يوبا بنصيحة ووصية أمّه، لكن يفاجئه  القارئ
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لم ) يوبا(نّ  إإذ  1»...مثلك يا يمّا تنتابني أحيانًا رغبة في التّدمير«ارد كان يتوقعه، يقول السّ 
  .أمّهتقيد بوصية ي

الذي فتح باب  "يوبا"تجسّدت عبر ما كان يفكّر فيه  كثيرة  استباقات لىع الرّوايةوتنفتح 
قد نقلت  "مي"ومسألة الهوية، كأنّ أمّه   بفلسفة الحياة  متعلقة ،فكره تعبر أسئلة شغل المستقبل

أنّها حذّرته من العيش على رغم  ،إليه هاجس أشباح الماضي الذّي كانت تحمله منذ نصف قرن
بقعة نور  ر حياتك، الذّاكرة وتتركها تسطّ  حذار يا يوبا أن تحمل وراءك الأشباح «لأشباح،تلك ا

التي لم تنجو من مطاردة " مي" إنّ هذه الوصية تعكس وجع الشخصية 2»وليست شططًا دائمًا
، التي أيضا لم تتخلّص من شبح  "دينا"الماضي لها، ولم تفلح في التّخلص منه كما أوصتها خالتها 

 طارد هذه الشخصيات رغم النجاح الذي حقّقتهه يت رائحة القدس وظلّ لأرض والوطن، حيث ظلّ ا
  .في أرض الغربة

 على أنّها  حيث يمكن أن تتجلى له  -وقد يلتبس الأمر على القارئ ـــ في بعض هذه المقاطع
كي ماضي الأم الذّي يح) يوبا(وليست استشرافات، لكن إذا أخذناها من موقع السّارد   استرجاعات

قبل وفاتها، فإنّه يحكي هذه الأحداث من زمن الماضي، وما يتوقع أن يكونه هو استشراف تمهيدي 
مرتبك  سوناتا لأشباح القدسيمكن أن يقع مستقيلاً وممكن أن لا يقع، فبناء رواية  ) خارجي(

القارئ فكأنّ   ،، يجعل القارئ في حيرة وقلق، يضع الرّهان على شيء ثم ما يلبث أن يغيرهمتشظ
، فكلما اختلف 3»يضع الرّهان على الأحمر فإذا باللّون الأسود يفرز«مشارك في لعبة الرّوليت 

موقع الرّاوي داخل الحكاية اختلفت المفارقات، فما يمكن اعتباره استرجاعًا من موقع الحكي الرّاهن 
  . في مكان واحد يمكن اعتباره استباقًا من موقع الحكي الماضي، فالسّارد لا يقرّ 

إذا كان المتلقي، فيما /في خضمّ هذه الاستشرافات يفتح السّارد نوافذ السؤال في ذهن القارئ
في  المتلقي/؟ وهل هذه التّوقعات ستتحقق أم لا؟ فيدخل القارئبهايوبا سينفّذ الوصايا، وهل سيعمل 
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الانتظار التّي تخلقها حالة إنّ تخصّه كمتلق،  جبره على تخمين إجاباتحالة انتظار تربكه 
ربّما تخالف توقعات السّارد،  ،الاستشرافات عند القارئ تحثّه على البحث عن توقعات واستشرافات

/ عات، وعليه فإنّ القارئأن يدخل المرء في حالة انتظار معناه أن يجري توقّ «: إيكوفكما يقول 
، إذ يستبق المراحل المتوالية فيهاوتشكّل الدّلالة  في تنمية الحكاية يسهمإلى  المتلقي يجب أن

ة من الحكاية التّي ينبغي أن تتوافق مع الحكاية التّي يزمع يشكّل حصّ ه فيها، ذلك أنّ استباق
يتثبّت عمّا إذا كان النّص مطابقًا لتوقّعه أم لا، على أنّ حالات ... قراءتها، وحالما تتم له القراءة

ة الحكاية التّي كان حَدَسَ بها القارئ أو تدحضها حصّ من شأنها أن تُثبت ) المتفاوتة(الحكاية 
  . ، فكل نصّ يفترض المشاركة التأويلية والتفسيرية لقارئه النموذجي1»)تزيّف أوتثبت (

 *ستراتيجيةاإنّ الاستباقات ليست مجرد إعلان عن حدث ممكن الوقوع أو سيقع، إنّما هي 
والمشاركة في الإجابة عن التّساؤلات التّي تطرحها  نصية تجعل القارئ مشاركًا في إنتاج الدّلالات،

هل في الشّخص الذّي كنّا نحبه ما يشفع لنا بتذكّره «، جاء في الرّواية شخصيات النّص الرّوائي
ماجاء  وأيضًا 2»بنعومة؟ هل مازلنا قادرين على صنع زمن آخر نستطيع عيشه كما تشتهيه؟

اح الخشن المعلّق عند مدخل البيت، هل تعتقدين أنّه أرأيت المفت« "مي"خالة " دينا" على لسان
سيفتح شيئًا يومًا ما، لا أعتقد؟ الأحياء تُسرق الواحد بعد الآخر، بعد سنوات قليلة لن يصبح 

بداية أن الأمر يعلن من ال  الاستشراف ، وكأنّ 3»لهذا المفتاح أي معنى باستثناء التّذكر والتأّلم
المتلقي، أكثر ليواصل القراءة / قديم تثير الفضول لدى القارئفي التّ ستراتيجية لن يحدث، وهذه الا
/ القارئ أهذه الاستشرافات ستتحق أم لا، و في حينها تبدأ مغامرة القراءة ويبد نّ أحتى يكتشف هل 

ص عن الإجابة  يف، وبناء آفاق توقعات خاصة به، إلى حين يعلن النّ المتلقي في نسج نصه الطّ 
  .معهتوافق يأم بما  بما يخيّب توقعه
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، لاحظنا أنّ بعض الاستشرافات قد تحققت وبعضها بقي مجرّد أسئلة  من خلال ما عرضناه
القارئ حتّي يجيب عنها هو، وربّما عدم وقوعها لم يكن اعتباطيًا بل كانت / مفتوحة أمام المتلقي 

ويشارك في إنتاج دلالات النّص القارئ / إستراتيجية، توخاها السّارد حتّى يفتح باب التأّويل للمتلقي
النّص الأدبي ف 1رهان العمل الأدبي هو خلق قارئ وليس مستهلك، بل وأيضًا منتج للنّص«لأنّ 

قرّاء إيجابيين يشعرون بأنّ القراءة عمل إبداعي، وهو شعور لا يمكن تحقيقه  «يسعى إلى إيجاد 
ق تسير إشاراته حسب طاقة القارئ إلاّ إذا أحسّ الإنسان أنّه يقدّم شيئا إلى النّص عن طري

الخيالية والثقّافية، وهذا التّفسير هو فعالية صادرة من القارئ ممّا يشعره بأنّه يمتلك هذا النّص 
  .ه دائماالنّص يبحث عن قارئإنّ  2»المفسّر حين أخذ يشارك في إنتاجه

المتلقي يضطر إلى  /فحين تطرح الاستشرافات منطقًا معاكسًا لمنطق الرّواية، فإنّ القارئ 
إعادة بناء أفق توقع جديد ويضطر إلى إعادة النّظر في ما يطرحه النّص وأخذه بحذر خاصة وأنّ 
الرّوائي يطرح أفكار وجودية متعلّقة بالحياة والموت، ومتعلقة بالهوية وتشظيها، فهي أمور يمكن 

إنساني، فالنّص يخاطب بالضّرورة لأنّها تمسّه أيضًا كوجود  ،المتلقي أن يكون طرفًا فيها/ للقارئ
الخطاب يتحدث بمقتضى مصلحة القارئ، فالكتابة ليست إيصال «إنّ  قارئًا واعيًا بهذه الأمور،

الرّسالة المنطلقة من المؤلف لتنتهي عند القارئ بل هي صوت القراءة أيضًا، ففي النّص القارئ 
  .من العالم المرجعي للقارئالرّوائي يستمد عددًا من خصائصه  فالنّص 3»ذاته يتكلم

يجد حضورًا مكثفًا للاستباقات التّمهيدية التّي لم يجد لها ولن  "كريماتوريوم"إنّ القارئ لنص 
يجد لها القارئ أجوبة في المتن، وتبقى مفتوحة أمام المتلقي ليأتي لها بأجوبة، ولعلّ هذا من 

، فمثلاً عند قراءة )النّص(تلقي في إنتاج الم/ الاستراتيجيات التّي يتوخاها النّص لإشراك القارئ
كانت جلّ الصّيغ الواردة فيها أسئلة تتوقع إجابة من  "يفا موهلر كراوسلإ"لرسالة  "ايوب"

فلذا يتوقع النّص أن تكون  ،"بابا حسن"لأنّ المرسل إليه كان مغيّبًا في النّص  المتلقي،/القارئ

                                                           

1- voir  : Roland Barthes, S/Z, edition seuil, 1970, p 157. 
، الخطيئة والتّفكير، من البنيوية إلى التّشريحية، قراءة نقدية لنموذج معاصر، الهيئة المصرية العامة الغذاميعبد االله  -2

 . 85، 84، ص ص 1998، 4، ط للكتاب
3- Roland barthes, S/Z, ibid, p 157. 
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هذا  1»والدي رجع لها أو حتّى قرأها مرة ثانية لا أعتقد أنّ «المتلقي، / الإجابات من القارئ
الاستباق يضع القارئ موضع الحيرة والتّشويق إلى معرفة ما تحويه الرّسالة حيث تمّ الإعلان عن 

لكن التّصريح عن محتواها امتد حتّى الصّفحات ) 39( التاسعة والثلاثون وجودها في الصّفحة
  .)529(الأخيرة 

) إيكو(قد شكّل نصّه الطّيف كما عبّر  المتلقّي/حات يكون القارئوعلى امتداد هذه الصّف 
أو ربّما عتابية فهذا التأّجيل بالتّصريح يدفع   ووضع توقعاته التّي من بينها أنّ الرّسالة غرامية

ينخرط «فضول القارئ أكثر لقراءة النّص الرّوائي وإتمامه، ليكتشف صدق توقعاته أو خيبتها، حيث 
تشكيله، فينشأ من هذا التّفاعل بين متخيل  اقد في المستوى التّخيلي للنّص معيدًاالنّ / القارئ
النّاقد من جهة، ومتخيل الكاتب من جهة أخرى، تأويل محكوم بزمن القراءة في تفاعله / القارئ

فمع كل استباق تزداد لهفة القارئ كلّما تقدم زمن السّرد ليتجه   2»مع زمن الكتابة وزمن الخطاب
  . نهاية الاستباق إلى

فة بالاستباقات التّمهيدية والتّي وردت معظمها ـــ كما مكثّ كانت أنّها  هو لرّوايةوالملفت في ا
أسلفنا الذّكرـــ على شكل تساؤلات طرحتها الشّخصية في الرّواية كتساؤلات ظلّت مبهمة في معظم 

يّر القارئ وتقلقه سميائيا تجعله يبحث الأحيان ودون إجابة ويُنهي السّارد السّوناتا بأسئلة أخرى تح
... أهذه أنت تعودين الآن؟ لماذا«عن فاتحة أخرى لنهاية هذه الرّواية التّي تركها الرّوائي مفتوحة، 

لماذا فعلت كل هذا يا مي؟ حرام عيك، كنت سعيدًا في هبلي ويقيني أنّكِ ضعت في بحر 
ر أكلتك وأي زمن ابن كلب ساقك نحو التّيه؟ الظّلمات؟ أيّ ريح هبّت عليك يا أبنة أمي؟ أي نا

ثم تتماهى الصّرخة شيئًا فشيئًا في النّداءات الكلية، لو تغيب في عمق النّور المتصاعد من 
لأشباح  اتكون هذه التّساؤلات استشرافهل يمكن أن  3»الشّروق البعيد مع أشباح مدينة القدس

الذّي يسمح بولادة جديدة   المتلقي/موجه للقارئ الفلسطينيين؟ هذا السؤال تصنعها مأساة   جديدة
لمعان ودلالات جديدة، لأنّ الشّرط الأول لمعادلة التّأويل هي معرفة حياة العمل في وعي أجيال 

                                                           

  . 39كريماتوريوم، ص  -1
 . 101، ص 2008، بيروت، 1، الرّواية العربية بين الواقع والتّخييل، دار الفرابي، طصداوي  رضا فرفي -2
 . 565كريماتوريوم، ص -3
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فكرة الكاتب تعيش في ذهنه ثم تنتقل إلى ذهن القارئ بعد «لأنّ الكتابة هي  1متعددة من القرّاء
ن حيا في ذهن الكاتب سيكون قريبًا من هذا العمل بقدر قربه اكتمالها، والقارئ ذاته والذّي كا

، إنّه القارئ  الضمني، كما 2»السّابق في ذهن الكاتب الذّي لابد وأنّه عرف كيف ومتى سيكتب له
  . والذي يورّطه الكاتب في ملئ فراغات وفجوات النّص ،"أيزر"يسميه 

  :fCAnnonce:2ن ) ا�R��Kاف(ا��K.�ق -ب

ستباق كإعلان على الكشف عن أحداث لاحقة بطريقة صريحة، بعكس الاستباق يعمل الا
الإعلاني حتمي الحدوث لاحقًا، يخلق حالة تقرب وانتظار لدى ف ،التّمهيدي الذّي يكون تلميحيًا

وجهًا لوجه معه، ليبدأ التّساؤل لماذا حدث وكيف، وللإجابة على تساؤلات «القارئ ويضعه 
النّص يقوم الرّاوي بعد مفارقة الاستباق وإعلان الحدث باستخدام تقنية القارئ ومشاركته في 

ومن الأمثلة الواردة في الرّواية  3»الاسترجاع للكشف عن حقيقة الحدث المعلن وتقديم الإجابات
وبعد صفحتين  4»سأدندن مثلما أعرف ما دمت تلحّ علي ذلك.. طيّب«): مي(نجد قول السّاردة 

شيد جدّي نلقد كان ... إسمع الأغنية إذن«سّارد عن تحقق الاستباق يعلن ال) مدى قصير(
  .هذا ما تبقى من رحلة الثمانية قرون ونيف... المهزوم

  ...ليام تمرض وتبرا، والصّبر هو دواها

  يا أسفي على ما مضى... آه

  ...من ذاك الزّمان اللّي فان وانقضى

  آه يا فرقة الدّيار، ديار الاندلس

                                                           

   .73، ص55- 54ع  ،ي، فاليزبف.معاصر، وفيدوح عبد القادر، عن مجلة الفكر العربي ال: ينظر -1
، 2002سوريا،  1عبد الواحد محمد، دار الطّليعة الجديدة، ط : ، الابداع في الكتابة الرّوائية، تقالحيوريعبد الكريم  -2

  . 33ص
 . 218، الزّمن في الرّواية العربية، صالقصراويمها حسن  -3
  . 26كريماتوريوم، ص -4
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هذه الاستباقات التّي تعلن عن جراحات وآلام  1»...ما هانوا عليّ ... ما هانو عليّا
  .الشّخصية الدّاخلية هي أناشيد هزيمة

فلا معنى ... لا بدّ أن تلبس السّوناتا هذا الحداد«): يوبا(وجاء أيضًا على لسان السّارد 
أنشودة حداد لأمّه، هذه  )يوبا(هذا الإعلان عن السّوناتا التّي لم تكتمل والتّي أرادها  2»لوجودها

هذا هو بالضّبط مفصل السّوناتا التّي تجسّد ... «السّوناتا التّي أعلن عن اكتمالها منذ البداية، 
أحلام مي وهي تفتش في جرحها عن لون لمدينتها المسروقة، الزّرقة النّيلية، أنتم لا تعرفون 

يع، قلبها واسع، دينها كبير، إيمانها القدس خبز االله ومأواه، مدينة تكفي الجم... القدس جيدًا
متعد، وأشجارها تغطي كل العرايا ومراياها ليست عمياء، وحيطانها ليست للبيع، صرخة مي 

، تمثل إذن هذه السّوناتا الذّاكرة التّي 3»وانغلقت عليها سبل الدّنيا الدّائمة كلها هاجمتها الذّاكرة 
سوناتا "وأحيانا أخرى  "مي سوناتا" هان، فأحيانا ينعتوتخلدّ معها جراحات فلسطي) مي(تخلدّ أمّه 

  .سوناتا لفراشات القدس "لأشباح القدس

 هانوتات إيجادكان ف مكتملة تجسد آلام هؤلاء وأحلامهم التّي لم تحقق، السّارد السوناتا أراد لقد
ا لم تكن مجرد ولم تكتمل إلاّ مع انغلاق النّص سرديًا، هذا لأنّ السّونات ،)يوبا(مستعصيًا على 

لها الرّوائي دلالة رمزية تمثلت ـــ كما أشرنا ـــ في ذاكرة الفلسطينيين نوتات موسيقية، إنّما حمّ 
كأنّه يختتم فصلاً موسيقيًا «المهجّرين من أرضهم، ذاكرة تحمل ماضي الذّين استلبت أرضهم 
فلم تكن مجرد  4»ا وشقاءهابكامله، أو كأنّه يضع خطًا نهائيًا على حياة استمرّت طويلاً بآلامه

موسيقى، بل هي ذاكرة حافظة لحيوات أناس كثيرون غابوا ورحلوا حاملين آلامهم وذاكرتهم المتمثلة 
  .القدسبجراح الوطن 

ق إلاّ حقّ تلا ت ،طويلة المدىكانت في الرّواية وردت  الاستباقات التّي معظمأنّ  والجدير بالذكر    
) إيكو(ن عنها، وهذا ما يجعل القارئ ينسج نصّه الطّيف كما أشار بعد فترة طويلة من زمن الإعلا
                                                           

  .28ص كريماتوريوم، -1
 .429المصدر نفسه، ص-2
  .445، صنفسه -3
 . 553، صنفسه-4
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عن هواجس الذّات وتخوفاتها  تعبّر  ها، ومعظماتإلى حين التّصريح والإعلان عن حقيقة الاستباق
لكتابة على هذه الكراسة، لا أدري ا فيبي رغبة عارمة «" مي"على لسان وتطلعاتها للمستقبل جاء 
على  "مي"، وفعلاً سيتحقق هذا الإعلان حيث تكتب الشّخصية 1»فعلماذا سأكتب، لكني سأ

كراستها النّيلية، وتسجل فيها ذاكرتها المثقلة بحب القدس، الأرض التّي سرقت منها وتكتب عن 
  .الذي غادرته طفلة عن ماضي وطنها و يوسف أول حب لها، 

خطّت مي بعضها من تمزقاتها في « سجّلت على كراّستها كل آمالها وآلامها، يقول السّارد      
خطّت مدونة الحداد بكبرياء اللّون وهشاشة الفراشة، وعبرت خلالها  2»أصعب لحظة وأصدقها

في كتابة ذاكرتي الموشومة بالرّماد والألوان والكثير «صراط الخوف لتتّخذ أهم قرار وهو الشّروع 
... خلص من بعض أنيني العميقمن الخوف، بكل الصّدق الذّي يملأني ربّما استطعت أن أت

لقد  3»دفع بعواصف الدّم الجارف نحو الخروج للمرّة الأخيرةتالكتابة تفتح كل الجراحات المغلقة و 
عن  للتعبيروسيلة للخروج من أشباح الماضي، ووسيلة " مي"بالنسبة للشخصية كانت الكتابة 

  .الأرض والهوية قدِ جراحاتها وآلام فَ 

ها وتسجيل نتفريغ من أني ،لذّاكرة، وتسجيلها في الآن نفسها  إفراغصدد إنّ الشخصية  ب      
أشعر بسعادة غريبة تملأني الآن، وأنا أواجه كراستي الطّفولية، ربّما «لذاكرة حتّى لا تنسى، 

أفتح ذاكرتي لأحرّر طيور الجنة التّي بداخلها، ... بتها الحياة اليوميةتي غيّ كانت شهوة الكتابة الّ 
  . 4»صدري وعيني بهذا العطر الذّي ألبسه الآن وأكتبه كما لم أفعل أبدًا في حياتي القصيرةوأملأ 

 تمن آلامها، لذا حاول ابعض وتخطي الشّخصية في الرّواية إلى تحقيق بعض أمنياتها لعطّ تت
ام تقنية سردية تتعلق بقلب النّظ ،، لتصبح تقنية الاستباق حينئذمنّتهاأن تستشرف الأمور التّي ت

الزّمن للأحداث في الرّواية بخلق مفارقات وخلق رؤية استشرافية لدى القارئ وإشراكه في توقع ما 
، فيعيش مع الشّخصية هذا التّوتر الذّي يدخل فيه الحاضر مع الماضي مع من أحداث سيأتي

                                                           

 . 137، صكريماتوريوم -1
 .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه،  -2
 . 138ص ،نفسه -3
 . 139، صنفسه -4
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ها تظر ن مستقبلاً تتمناه أفضل، ولتعبّر عن) الشّخصية(المستقبل، ويهدّد استقراره لتستشرف بذلك 
لكلّ شخصٍ أشباحه التّي يظنّها ماتت منذ زمن بعيد، لكن « "مي" جاء على لسان السّاردة للحياة

يفاجأ بها تشرب معه قهوته الأخيرة، أو تتنفس هواء البحر في شرفته نفسها عندما يصبح قاب 
عرفة كلها دفعة واحدة وتقف على رأسه مطالبة إيّاه بم  قوسين أو أدنى من الموت تستيقظ

التاّريخ مثل الثّعلب الماكر، يصمت زمنًا ولكنّه سرعان ما يدركنا . أسرارها التّي ظلّت حبيسة لديه
عندما نتعب من حمل الحياة الذّي يثقل ظهورنا، ولن نتخلص منه مهما حاولنا الانفلات، أقوى 

 ويمكن القول بأنّها، اةالحي/ ين هذا المقطع نظرة الشّخصية إلى الموتيبّ  1»من كلّ شهواتنا وإرادتنا
  . الكاتب أيضا عبّرها عنها من خلال شخصيات الرواية ةنظر 

على تعددية الأزمنة بتداخلها وتشظيها، إذ يتلجى فيها  "سوناتا لأشباح القدس"تقوم رواية 
ا اللّعبة التّي أضحى فيه هذهالتّلاعب الزّمني الذّي أصبح نمطًا وتقنية شائعة في الرّواية المعاصرة، 

مشاركًا ومساهمًا في بنائها من خلال التّأويلات ومحاولة الإجابة عن التّساؤلات  المتلقي/القارئ
أو كيف سيحدث؟  كيف حدث؟ ولماذا حدث؟ :من باب أو يطرحها هو كقارئ ،التّي يطرحها النّص

يقوم بوظائف قنية ت«إنّه الاستباق دورًا مهمًا في تشكيل بنية الزّمن الرّوائي  فيلعبوهل سيحدث؟، 
الاستباق  ةمع أنّ تقني2»تخدم تشكيل البنية السّردية في امتزاجها ونسجها مع البنية الحكائية

  . حضورها أقل من تقنية الاستذكار

بمثابة إنباءات بمستقبل الشّخصيات  ، ، في الرّواية الاستباقات كإعلان وغالبا ما تكون 
الحدث النّهائي بعد إتمامه وانتهائه، ويضع «السّارد ومصائرها التّي ستؤول إليها، حيث يعلن فيها

جاء في الرّواية على لسان  ،3»؟لوجه معه ليبدأ التّساؤل لماذا حدث وكيف حدث القارئ وجهًا
سأقاوم لكي أرى خاتمة القرن العشرين، أعرف جيدًا أنّها ليست خاتمة سعيدة «): مي(السّاردة 

نفسه، قبل أن يتماهى في العدم، حالة لا تتوفر  ولكنّي أشتهي أن أعيش انغلاق قرن على
لقد عشت دورة ... هوراه... هوراه: دائمًا، وسأقول لنفسي وملء فمي رغوة السّعادة والأسئلة

                                                           

 . 163، صكريماتوريوم -1
 . 212مها حسن القصراوي، الزّمن في الرّواية العربية، ص -2
 .218صمرجع نفسه، ال -3
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؟ وكيف ستكون وجوه النّاس؟ أفراحهم، أحزانهم 2000كيف سيكون فجر ... عصري كاملة
كي أستمر حتّى ألامس بعيني المتعبتين وتمنياتهم؟ أشدّ على هذه الكذبة الجميلة بكل أسناني ل

من الاستمرار ) مي(وفعلاً يتحقق هذا الإعلان وتتمكن  1»ذلك الفجر الذّي يحاول أن ينفلت منّي
  .م2000جانفي  1في الحياة إلى غاية فجر

كانت الاستباقات الإعلانية حاضرة بشكل ملحوظ في الرّواية، وهذا ربّما راجع إلى طول لقد 
لذا ) صفحة 560(فهي تتعدّى خمسمائة صفحة  ،خامتها من حيث عدد الصّفحاتالرّواية وض

   .فحتّى حصر الاستباقات والاسترجاعات أمر يستعصي على القارئ

كمتلقي فاعل القارئ فالفراغ الذّي تركته الاستباقات قبل الإعلان عنها عمل على إشراك       
لأنّها المجال الخصب الذّي «ية ديناميكية وليس مجرد متلق مستهلك، حيث تعمل الفراغات كبن

تتولّى القراءة إثراءه في ضوء لعبة الضّياء والظّلام التّي يثيرها النّص في اعتماده الكشف 
والخفاء، التّصريح والسّكوت، والإشارة والإهمال لأنّ الشّيء المفقود في المشاهد التّي تبدو 

 2»و ما يحثّ القارئ على ملء الفراغات بالانعكاساتتافهة، والثغّرات التّي تبرز في الحوارات ه
فالقارئ مضطر إلى إضافة ما يفهم ممّا لم يُذكر وما يذكر لا يكون له معنى إلاّ كمرجع لما لم 

  .يذكر، فالتأّويل هو السّبيل إلى ذلك

 3»وّرالأشياء أشدّ تعقيدًا ممّا تتص: فكلّ رواية تقول للقارئ«إنّ الرّواية هي روح التّعقيد، 
 الكاتب لتقديمفالاستباقات الزّمنية أو المفارقات الزّمنية ليست مجرّد تقنية شكلية يستعين بها 

تجريب «ستراتيجية نصية من استراتيجيات الرّواية التّجريبية التّي تسعى إلى االأحداث، إنّما هي 
رائق تهزّ بالنّظام باستخدام ط 4»شكلي محض يتحرّر من كل الضّوابط ليقع في الفوضى والتّعتيم

فيتكسّر «التّقليدي الذّي يحكم منطق السّرد، وتكسر سلسلة التّتابعي على كافة مكونات الخطاب، 
المنطق الخارجي للزّمن وما يتسم به من رتابة، ويتحرر الانتقال بين مختلف الأزمنة التّي تصبح 

                                                           

 .164توريوم، صكريما -1
  .289، بناء الرّواية ص قاسمسيزا  -2
 . 26، ص 2017، الدّار البيضاء، 1خالد بلقاسم، المركز الثقّافي العربي، ط: ميلان كونديرا، فن الرّواية، تر -3
 . 362 ، ص1999المغرب،  1العربي، المغاربية للطّباعة والنّشر والإشهار، ط االمغرب االرّواية في ابن جمعة بوشوشة، اتجاهات  - 4
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 طويلة المدى تأت "لاني والتّمهيديالإع"وتجدر الإشارة إلى أنّ الاستباقات في شكليها ، 1»متداخلة
لا تأتي الإجابة عن تحققها أو عدمه إلاّ بعد مدى طويل، وحتّى يمكن للقارئ أن ينسى الاستباق ف

عه أو بشكل كان أو تحققه بشكل يكسر أفق توقّ ، بعدم تحققه ليفاجئهحتّى يتممّ الإعلان عليه 
  .   يتوقعه

بينما تزداد أهمية «نّص على الاستباق في الرّواية الواقعية، يغلب في ال  ولا شكّ أنّ الاسترجاع    
، وهي 2»يزيالاستباق في الرّواية الجديدة، فلقد أصبح الرّاوي ينتقل بين أمس واليوم وغدًا دون تم

ستكمال القراءة إلى الأخير، والاستدراج القارئ نحو النّص  )ساردال(الإستراتيجية التّي يتوخاها 
ويلجأ إلى وضع توقعات قد تكون صائبة، وقد تكون ) القارئ(ويش والتّشويق لديه وذلك بخلق التّش

بمشاركة الذّات ، لكن annonces Fausses(3(غير ذلك حين تكون الإعلانات خادعة، 
  .ينبني معنى النّص) القارئة(

لزّمن لخلخلة نظام اكاستراتيجية  الاستشراف قنيةت تخذا الرّوائي ستنتاجا يمكن أن نقول إنّ ا
وهذه خاصية ) الاسترجاعات(في الرّواية يكاد يعادل الاستذكارات  هحضور  وكانالسّردي للأحداث، 
  .النّمط التّقليدي للرّواية ةخلخلو  تسعى دائما إلى التجديد الرّواية الجديدة التّي

 :Analepses) ا�O���K:�ت(ا�Cg��Kرات -2

السّاردان اللّذان  "يوبا"وذاكرة  "مي"ذاكرة : يتجلى الزّمن في رواية سوناتا عبر الذّاكرة
منوطة أبدًا بالذّاكرة، الذّاكرة التّي تروي والذّاكرة التّي «يستعيدان زمنًا مضى، فتصبح استعادته 

وإشراك القارئ «وكأنّ نسق الرّواية لا يستقيم إلاّ بالاسترجاعات المتواصلة،  4»تتشكل لدى القارئ
مًا، لا يتأتى إلاّ في تكرار الموضوعات والاستعادة المستديمة في حقيقة مستعصية ومثقلة دو 

الزّمن الموسوم بالفقدان، وهي عماد «والذّاكرة أداة لاستعادة  1»لعلامات الماضي في الحاضر

                                                           

  . 364ص ، العربياالمغرب االرّواية في ابن جمعة بوشوشة، اتجاهات  -1
 . 58، بناء الرّواية، ص قاسمسيزا  -2

3- voir: G, Genette, Figure3, Ed du seuil, Paris, 1972, p144.  
 .271ص  ،2011بيروت،  ،1وبنيته الفنية، دار الفرابي، ط ، الرّواية العربية، المتخيلالعيديمنى  -4
 . 12جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص  -1
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هي رواية الزمن المستعاد  كريماتوريوم، ورواية 1»التّشكيل لما ينهض على مستوى التّخييل
  .يات الروائيةوذاكرة مفتوحة على ماضي الشخص

طريق الانتقال الزّمني، يتجنب السّرد «يشكل الارتداد مرتكزًا أساسيًا في رواية سوناتا فعن 
تصوير الحياة كمجرد شيء يقع يتبعه شيء آخر، ويسمح لنا بالرّبط بين أحداث منفصلة 

ا أن تغيّر فإنّ نقلة زمنية إلى الوراء في القصة يمكنه.. متباعدة عن طريق السّببية والسّخرية
  . 2»فهمنا لحدث يقع بعد ذلك في التّسلسل الزّمني للقصة عن طريق الفلاش بك

إنّ سوناتا نص حركي في زمنيين متباعدين تُحكى ضمن الماضي لكنّها تدخل وعليه، ف
الواقعي الرّاهن، فيحقق عبر منطق السّرد حوارًا بينهما ويعتبر الانتقال الزّمني في الرّواية الجديدة 

راءً شائعًا، خاصة في رواية تيار الوعي التّي تقدم الزّمن على أنّه مظهر طبيعي من عمل إج
الذّي ينتقل إلى ) كالمونولوج الدّاخلي(إمّا بتقديم تيار وعي شخصية من الشّخصيات «الذّاكرة 

تقال الخلف والأمام أو على شكل أكثر تحفظًا بتقديم مذكرات الرّاوي الشّخصية أو ذكرياته، والان
 3»ستراتيجية مميزة لكتاب ما بعد الحداثةا لسان المؤلف، هوالزّمني والسّرد بضمير الغائب على 

  .فهي رواية ذاكرة بالدّرجة الأولى سوناتاوهذا ما انبنت عليه رواية 

الاستذكار السّبيل الذّي اتخذه السّارد لتقديم تلك الذّاكرة، ذاكرة  وألذا كان الاسترجاع 
لقد أشرنا في الفصل النّظري إلى أنواع الاسترجاعات التّي تعتبر إحدى المكونات و ات الشّخصي

باعتبار الرّواية تنزع أكثر من الأجناس الأدبية الأخرى إلى «الأساسية في الكتابة الرّوائية 
الاحتفال بالماضي واستدعائه لتوظيفه بنائيًا عن طريق استعمال الاستذكارات التّي تأتي دائمًا 

وتحدث المفارقة بين زمن القصة  1»ية بواعث جمالية وفنية خالصة في النّص الرّوائيلتلب
  ).الحاضر(وزمن السّرد ) الماضي(

                                                           

 .272، الرواية العربية، ص العيد ىيمن -1
 .86ديفد لودج، الفن الرّوائي، ص  -2
 .89، 88، ص ص المصدر نفسه-3
 . 130حسن بحراوي، بنية الشكل الرّوائي، ص  -1
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والشّخصية ) يوبا(عن هجرته إلى الزّمن الماضي عبر ذاكرة السّارد  "سوناتا" نص يعلن
المشاهد السّردية عبارة  الأمر الذّي يجعل) الذّاكرة(لتجمع شتاتها وتنير سرادب مجهولة فيها ) مي(

  . فلاش بك لتكون الرّواية استغراقًا في زمنية متكشرة Flash Backعن 

يشكّل ظاهرة في الرّواية الجزائرية، إذ يندر أن نقرأ رواية دون «يكاد أسلوب التّذكر أن و        
الرّوائي على ارتكزت في بناء عالمها  "سوناتا لأشباح القدس"و 1»أن نجد فيها عودة إلى الماضي

 رئالذّاكرة، لذا كثرت تقنية الاسترجاع بأنواعه داخل المتن، وسنحاول التّمثيل ببعض النّماذج لنستق
  . الجمالية الفنية والدّلالية التّي حققتها هذه التقّنية في بناء الرّواية

وهو استرجاع تظلّ سعته كلها خارج سعة : Analepse externe الاسترجاع الخارجي-أ
  2.كاية الأولىالح

عًا باسم إحدى الشّخصيات وهي موقّ  "بوصايا أمي"استهل الرّوائي الرّواية بمكتوب وسمه 
ى السّرد وهذا المكتوب يتموقع خارج سلطة السّرد أو ما قبل السّرد، التّي ستتولّ ) يوبا(شخصية 

كشفت عن ويمكن أن نعتبره الخلاصة الاستباقية للرّواية، حيث جمعت فيه شذرات النّص، و 
لكن من زاوية أخرى يمكن  ،"مي"الشّخصية التّي سيرتكز عليها السّرد فيها بعد وهي شخصية 

اعتباره النّواة التّي سينبني عليها نص الرّواية، حاول الرّوائي من خلاله وضع القارئ في الصّورة 
ايات التقّليدية وهذا ما كانت مع أنّه خرق البداية التّقليدية والنّمطية للرّواية الكلاسكية، وتجاوز البد

ممارسة التّجاوز عن طريق البحث عن أشكال جديدة وطرائق جديدة «تسعى إليه الرّواية الجديدة 
وهذا 1»إنّ الإفراط في ممارسة التّجاوز هو ما تتم تسميته عادة بالتّجريب... في الكتابة الرّوائية

في سراديب القراءة وإشراكه  ادخاله، و المتلقي/الخرق هو إحدى استراتيجيات الكاتب لاستدراج القارئ
  . هفي بناء النّص وتقريبه من فضاء

                                                           

 . 100عمري بنو هاشم، التجريب في الرّواية المغاربية، ص  -1
  .  60يرار جنيت، خطاب الحكاية، ص ج: ينظر -2
، القاهرة، 1سعيد يقطين ، القراءة والتّجربة، حول التّجريب في الخطاب الرّوائي الجديد بالمغرب، رؤية للنّشر والتّويع، ط -1
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يصرّح الذّي  ،"يوبا" من الوهلة الأولى مع صوت السّارد المتلقي/بتوريط القارئ يقوم السّرد
لم «من البداية أنّ خطابه موجه إلى القارئ بالدّرجة الأولى من خلال ضمير المتكلم أنا، يقول 

يعلن  هذا المقطع الغامض الذّي يثير دهشة القارئ وارتباكه 1»قدس إلاّ ثلاث مرات في حياتيأر ال
أمام تساؤلات وتوقعات وتأويلات  المتلقي/إليه، وهذا يجعل القارئ  إشارة مسبقة دون حدث نع

  . لقراءة نص الرّواية تهتفتح شهي

الذّي كان الغالب في  "جاع الخارجيالاستر "وظّف الرّوائي ضمن المفارقات الزّمنية تقنية لقد 
التّي ماتت قبل و ) مي(إلى الماضي ليستذكر ماضي أمّه  بذاكرته )يوبا(عود السّارد يالرّواية، حيث 

وصايا في المكتوب المعنون بـ ، وتم الإعلان عن وفاتها "يوبا"، بالنسبة لحاضر شخصية سنتين 
  .)تذكرــــ أتذكرــــ استعاد(أتت باستعمال صيغة أنّ معظم الاستذكارات   هو وما استنتجناه ،أمّي

: ل في قولهعلى لسان السّارد غير الممثّ  نذكر ما ورد  في الرّواية حول الاستذكار جاء وممّا
 Belتحسّس يوبا أذنيه مرة أخرى، كان الصوت صافيًا ترك نفسه ينساب في عمق بيل كانتو «

canto استحضر السّارد هذه  2»ي العرض الأول بباريسواسترجاع ملامح فيوليتا كما بدت له ف
قدر و ر هذه الشّخصية قدَ   ليقيم مشابهة بين وأيضًا ،نرافيتاتالشّخصية ليبرّر تسمية أوبرا لا

من المرض الذّي أدّى بهما إلى الوفاة، ولعلّ الميزة ا المأساة وعانت افكلتاهما عاشت) مي(الشّخصية 
  .المشتركة بينهما هو الفن

هو «أمّه التّي دخل عليها مرة وهي تدندن أغنية جدّها المغيث  يستذكرمثال آخر  نجد فيو 
يتذكر جيدًا أنّه فاجأها ذات فجر وهي تدندن أغنية أندلسية شجية، قبل أن يذهب إلى عمله في 

أجدادها الذّين سُرقت أشواقهم ومدنهم الجميلة كانت تعجن ألوانها بحثاً عن  أوبرا نيويورك أغنية
يتذكر جيدًا أنّه استمع إلى آلامها ليلة كاملة، «: وفي موضع آخر يقول 1»ا الهارب دائمًارسمه

 2»وهي تسترجع قصّتها مع والدها الذّي يحمل خروجه من القدس لعنة دائمة وذعر لا ينتهي
                                                           

 .7كريماتوريوم، ص  -1
 .21ص  ،المصدر نفسه -2
 . 25، ص كريماتوريوم -1
  . 34ص  ،المصدر نفسه -2
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تذكّر يوبا أنّ كل لوحات مي هي محاولة تثبيت لمحيط ظلّ ينزلق «: وأيضًا ما ورد في قول السّارد
تضيء جانبًا من الشّخصيات لهذه الاسترجاعات جاءت  1»ن بين أصابعها كالرّمل النّاشفم

  .ذه الشخصيةه عن آلام وحياتها وساعدت على رصد بعض المحطات في حياتها، والتّعبير

 2»أكبر ضاق الزّمن الرّوائي، شغل الاسترجاع الخارجي حيزًا « إنّه كلّما )سيزا قاسم(تقول        
لذكريات أمّه   "يوبا" بط بعلاقة عكسية مع الزّمن السّردي، وفي الرّواية تحتل استرجاعاتفهو يرت

حول آلامها وذكريات طفولتها في فلسطين، جاء على لسان السّارد كانت  هاومعظم حيزًا معتبرًا 
أن تذكّر فجأة آلام صدرها التّي تعاظمت عليها في ذلك المساء القاسي فطلبت منه «غير الممثّل 

يبقى بجانبها للحظات بالضّبط عند رأسها لأنّها لم تكن تريد أن تذهب وحيدة مثل أمّها ولا أحد 
الاستذكارات  من خلال هذهالسّارد يسعى 3 »وهي تنفصل بألم عن الحياة  يسمع صرخاتها الأخيرة

 اس بالفقدتعبرّ عن الإحس، جاءت  لخوالج الشّخصيات وما يعتريها من أحزان وأشواقب البوح إلى 
   .والاغتراب

تطورًا جديدًا في بناء الزّمن في النّص الرّوائي لدى  "سوناتا"يعدّ النّسق الزّمني في رواية 
الأعرج، حيث قدّم لنا نصه ضمن مفارقات تجاوزت الرّتابة والتقّليدي في تقديم الزّمن، وهذه من 

  .سمات التّجريب الذّي يسعى إلى الخرق والتّجاوز

يسترجع فيه السّارد أحداثاً وقعت داخل  :L'analepse interneع الدّاخلي الاسترجا-ب
زمن الحكاية لسبب ما، قد يكون للتّذكير ببعض المواقف في ماضي الشّخصية لإنارة حياتها في 

وتنقسم إلى  ،1»حاضرهاالتّي تحيا أمامنا يشكّل ماضيها «اللّحظة الرّاهنة، فالشّخصيات 
  . ة، واسترجاعات داخل الحكايةاسترجاعات خارج الحكاي

تجلّت في الرّواية من خلال إقحام السّارد بعض الشّخصيات  :خارج حكاية اتالاسترجاع -
هي غير منتمية ...) فرانشيسكو، وكوني كونراد وإيفا موهلر(الجديدة في المتن مثل شخصية 
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ع من مكتوب الثاّني الموقّ الفي ونستشهد بما جاء : للحكاية لكنّها دخلت بعد بداية المحكي الأول
  .النّص النّواة في الرّواية عدّ هذا المكتوبيمكن ، و "مي"شخصية طرف 

والتّي أدخلها في الحكي في الصّفحات الأولى، لكن لم  "موهلر إيفا"السّارد شخصية  يقدّم
تركتها أمّه ووجد التّي  "ونة الحدادقراءة مدّ " "يوبا"إلاّ بعدما قرّر السّارد  هايقدم إضاءات كافية حول
تفحصت الصّور لم يكن بها شيء مهم، صورة « "يوبا"، يقول "موهلر إيفا"ضمنها رسالة شخصية 

غربيّة شقراء بوجه جميل  لامرأةثمّ صورة ... معروفة عن أحد مقاهي القدس في الحيّ القديم
 Eva Kraus Mohler"لم أجد صعوبة في قراءة اسمها بالألمانية ... تفيضان ذكاءً  وعينين 

ولم أستطع قراءة ما كتب على ظهرها بحروف ناعمة جدًا لأنّها كانت باللّغة الألمانية، ولا "
وكأنّ  1»الرّسالة الطّويلة الملصقة على طرف الصّورة بمساكة صغيرة صُدئت من كثرة الإهمال

تابعة القراءة هذا الاسترجاع يؤجل البوح بهوية هذه الشّخصية حتّى يثير فضول القارئ، ويشدّه لم
  .لاكتشاف من تكون

المتلقي /ويقدّم إضاءات يكتشفها القارئ" إيفا موهلر"يواصل السّارد حديثه عن شخصية  
كانت في عزّ شبابها ثمّ وهي في لباس عسكري ألماني بقبعة نسائية وشارة «: معه، يقول

إيفا "اسمها الحقيقي، صدرية نازية تحييّ ضابطًا ألمانيًا تحية هتليرية، الجريدة أكدّت على 
بدت صورتها هذه المرّة أكثر وضوحًا، قارنها يوبا بالصّورة التّي كانت بين يديه    "كراوس موهلر

اتضحت الملامح أكثر، نفس الابتسامة الشّهوانية الجميلة، نفس العينين اللّتين لم تتغير إلاّ 
 تر غيّ  هذه الشّخصية التّي 1»نقليلاً، ونفس الوجه المدوّر، حتّى نفس العلامة بين الحاجبي

) يوبا(وتنفيذ ) مي(الذّي كان ينتظر نهاية مغلقة بموت  المتلقي/توقع القارئ تبمسار السّرد خيّ 
  .بنهاية غير حاسمة لكن السّرد يفاجئه  لوصاياها،

 حول الشخصية مقنعًا اً جواب دم قّ ي  لم، فمن الارتياب والتّساؤل اضرب ما قدّمه  السّرد كان إنّ 
 وكأنّ النّص يمارس  ،يب أفق توقع القارئيختفي تعميق فراغات النّص و  لتسهم بذلك إيفا موهلر،
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من  انوع ويخلقالغموض شيئا من التشويق و الأحداث  حيث يضفي على التّعمية استراتيجية
  .صلب النّص في إدخال القارئ وذلك  تهاالالتباس حول حقيق

 إيفا"الابنة التّي أنجبتها  "يارا"السّارد شخصية  دميق والغموض عندما يتضاعف الإرباك و  
أشتهي أن تعرف كلّ شيء عنّي وسط هذا «: يوبا يقول السّارد "مي"، والد "حسن" من" موهلر

العالم الذّي يتماوج ظلمًا، أريد فقط أن أحبك وأن أقبل بحماقة المستشفى الجميلة التّي حملت 
لأنّي لا أعرف أنّك كنت تحب هذا الاسم، لقد كبِرت وصارت فيها منك بطفلة مذهلة أسميتها يارا، 

في ت كاسم لّ تج ،هذه الشّخصية التّي لا تحمل أية وظيفة سردية واضحة الأفق 1»تسأل عنك كثيرًا
المتلقيّ حيرة وإرباكا، وربّما يوحي تغييب هذه الشخصية إلى التاريخ الفلسطيني /الرّواية لتزيد القارئ
له دلالات كثيرة  منها أنّها تعني الفراشة الصغيرة  التي توحي "  يارا"فاسم   المغيّب والمستعمر

ربّما إلى أطفال القدس الذين يمثّلون مستقبل القدس، كما يعني اسم يارا في الثقافات القديمة 
الشجاعة والجرأة، كما يرمز إلى الفتاة الجميلة والقويّة  والطاهرة، وكل هذه الصّفات تجتمع في 

  ". يارا"دس فأشار إليها الكاتب ضمنيّا، فالقدس اسمها الق

التّي تتسم بالتّشظي و  ،هذا الأسلوب في تقديم الأحداث سمة الأعمال الرّوائية الجديدة يعدّ  
إنّ هذا النّمط التّجريبي في الممارسة الرّوائية «القصة  يتنته نتهى السّرد ولايوالتّماهي، حيث 

رب في مسالك المغامرة الفنية توقا إلى التّجاوز، ويجسد يتأسس على هاجس البحث، ويض
كشفت هذه الاسترجاعات عن   1»رفض لنمط الرّواية التّقليدية وتشكلاتها المألوفة موقف

التّي كانت ربّما رمزًا عن الألمانيين الذّين اُضطهدوا في القدس على يد  "إيفا موهلر"شخصية 
أحرق أصدقاؤك النّازيون وأحباب إيفا موهلر لقد «أنّها نازية العسكر اليهود، خاصة وأنّها اُتهمت ب

و هذا الخبر بالنسبة  2»يهودًا أبرياء وأبادوا الملايين فقط لأنّهم يهود، هل تتصور هول الفاجعة؟
  .المتلقي غير صادم لأنّه يعرف قصّة محرقة اليهود/ للقارئ
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لم تكن إيفا موهلر نازية كانت « :السارد، يقول هذا الإعلان دلكن يأتي السّرد فيما بعد ليفنّ  
أبسط من ذلك كله، امرأة هشة وعاشقة مجنونة فتحت حولها كل أقواس الموت الممكنة، هي 

ظلّت  .التّي كانت تداوي المرضى في المستشفى الألماني باتفاق مع اللّجنة العربية العليا
ات الشّخصية التّي دخلت بين دفّ هذه ئ كأنّ السّرد يبرّ  1»48تتعاطف معها حتّى بعد انكسار 

ا ويتعاطف معها، جاء على لسان هذه نظرته إليهالمتلقي يغيّر /القارئ ليجعل السّرد وخلخلته،
لا ... لست أنا من قاد اليهود إلى المحرقة ولا من اقتفى آثارهم ومخابئهم ليمحوهم«:الشّخصية

لمقاومة، سأحمل نفس السّلاح لي أن أعود ثانية ل مسؤولية لدي في ما حدث، لكن لو يقدر
نّ هذه الشّخصية تقارب إولن نجانب الحقيقة لو قلنا 2»وأقاوم الصّهيونية فهي أخطر من النّازية

 "موهلر إيفا"فلقد قُتلت   ، وكانتا ضحية قرارات الآخرين،متشابها محيث كان مآله "مي"شخصية 
ينة التّي يحملها اليهود للألمان رغم وهي في الثّمانين من عمرها، وهذا دليل على البغض والضّغ

تركت القدس مكرهة، واضطرت  "مي"مرور الزّمن، وهما دفعتا ثمن أخطاء الآخرين، فشخصية 
 .لترك طفولتها هناك

/ استرجاعات تكميلية: وهو كما أشرنا نوعان: l'analepse interneالاسترجاع الدّاخلي  −
  . واسترجاعات تكرارية

تأتي هذه الاسترجاعات لتكمل أحداثاً اُسقطت من الحكاية، وهي النّوع  :ليةسترجاعات التّكميالا -
 ا ورد في مّ وم،  Homodiegétique L'analepsesالأول من الاسترجاعات مثلية القصة 

الذّي غيّبه السّرد بعد الإشارة إليه بشكل ) مي(زوج ) كونراد(شخصية النصن نجد استذكار عن 
أنت يا يوبا لم تبك لأنّك لم تفقد والدك، ربّما لأنّك لم تعرفه أو « مقتضب في الصّفحات الأولى

ليعود إليه بعد مدى  1»إلاّ من بقايا الجنون الذّي خلّفه فيك) كونراد(لأنّك بكل بساطة لم تعرف 
زارنا رجال كبار وممثلون مشهورون وكتاب معروفون ورئيس البلدية المقاطعة ورجل «طويل 

الإيطالي الأصل الذّي كان مرفوقًا بشاب طيّب  Guiseppeبي ألفونسو الإشهار الكبير غويس
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، وجدت فيما كان يقوم به كونراد كباحث دوخفيف الرّوح من أصل ألماني اسمه كونرا
أنثروبولوجي شيئًا خارقًا ومغريًا لعرضه علاقته بالشّرق كانت متينة ويعرف أكثر من عشر لغات 

أن يعرض مقتنياته التّي جاء بها من أغوار الأردن، كانت المرّة من بينها العربية، اقترحت عليه 
 المتعلّقة بها، الأحداثو الشّخصيات بعض  ل تأجيل الحديث عن ويمثّ  1»الأولى التّي أراه فيها

ويقترح دلالات ليملأ بها الفراغات  يضع توقعاته المتلقي/جعل القارئتوخاها الكاتب لي استراتيجية 
  .  التي تركها السّرد

 )جيرار جنيت(سماها أأو كما : L'analepses répétitivesالاسترجاعات التّكرارية -
" مي"الشّخصية في الرواية من خلال استذكار  سترجاع لاولقد تجسد هذا النّوع من ا 2التّذكيرات
عند القدس، فكلّما مرّ الزّمن اتسع سؤال الطّفولة  قبل أن تغادرالتّي تحتفظ بتفاصيلها  لطفولتها

الشخصية  لتعيش و لذلك يلجأ السّرد إلى استرجاع الماضي ليتيح للذّاكرة تكرار الحدث، ،  "مي"
منذ نصف قرن فقط استيقضت مدينة االله على جرح « "مي"تقول  ة،طفولتها من جديد مرات عدّ 

اء كانت العائلة كلها مجتمعة في ذلك المس 1947نوفمبر  29الموت، أتذكر جيدًا يوم الثّلاثاء 
أتذكر حالة الحزن التّي ... حول الترانزستر عندما انقضى جدّي الذّي سمع الخبر قبلنا جميعًا

ل في تقسيم فلسطين يستعيد هذا المقطع الحدث التاّريخي والمتمثّ  1»كانت تملأ الوجوه المرتعشة
لية، عربية، يهودية، القدس، بيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دو : إلى ثلاثة كيانات

مارس  15وجاءت فاجعة أخرى صباح «، جاء في الرواية وانتهاء انتداب بريطانيا على فلسطين 
لتختم الكلّ، عندما أعلن الانجليز انتهاء الانتداب بعد أن سلّموا كلّ شيء جنود  1948

  2»نا والأرجون والشيترنچااله

اهد على ما حدث في فلسطين، ي تستعيدها من طفولتها تمثل الشّ ات التّ وكأنّ هذه المحطّ     
إلى الهجرة وترك  هاالتّي اضطرتو  تها،رت حياة الفلسطينيين وحياوبداية المأساة الحقيقية التّي غيّ 
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، إنّها الذّاكرة الفلسطينيّة التي مثّلها الرّوائيّ في أرض القدس مثلها مثل الكثير من الفلسطينيين
  ".مي"شخصية 

ليتجّسد في فعل  ظار الأنا أن تعيش طفولتها مرات عدّة بفعل انت "مي"استطاعت السّاردة 
فعل تأسيسي جديد لحدث كان قد  إRépétitif،  <ّ6، " الحكي التّكراري"التّذكّر الذي تمارسه، 

بفعلها ذاك إنّما تعمّق الحركة الزّمنية، ممّا يجلي قوة التأّثير التّي  "مي"مورس من قبل والسّاردة 
د أسئلة الطّفولة حاضرها بالمستشفى، ذلك أنّها تجدّ في " ميّ "فعل الشّخصية تمارسها الذّاكرة على 

  .وهذا يجعل الزمن يتكررّ بتكرار الحكي ة في باطنهاال

ذكرياتها وذاكرتها قد احتلت الصّدارة في الاسترجاعات  فيهانت اسة النّيلية التّي دوّ ولعلّ الكرّ  
وتستذكر عبرها طفولتها في القدس مع عائلتها وفي  التّكرارية، حيث ما فتأت تكررّ الحديث عنها

المدرسة، ومع يوسف، فكانت في كلّ مرة تتحدث عن الكراسة النّيلية التّي أصبحت مدونة الحداد، 
أعود إلى هذه الكراسة وأنا أخاف عليها من كلماتي الجريحة ومن اللّحظة « «: جاء على لسانها

ذاكرة الزّمن والتاّريخ ، بحت الكراسة النّيلية مدونة الذّاكرةحيث أص 1»التّي أختم فيها خوفي وقلقي
، تستحضر القدس وطفولتها وأهلها لتثبّتهم في داخلية ذاتها حتّى لا تنمحي "مي"بالنّسبة للشّخصية 

  .الذّاكرة

يقلّ هذا الاسترجاع في الرّواية والذّي يمزج  )L'analepse mixte (المختلط رجاعالاست -
استرجاعات خارجية حتّى «لاسترجاع الدّاخلي والاسترجاع الخارجي يقدم في شكل بين كلّ من ا

ط لا يمتد مداه الاسترجاع المختل وما لاحظناه أنّ   1»تعداهوتتنضّم إلى منطق الحكاية الأولى 
  .بعيدًا في الماضي

حضور  نجد أنّ س فإنّنا ،بة للنّص النّواة أو الحكاية الكبرىسولو قسنا هذا النّوع بالنّ  
 سنلاحظ فإننّا دة عن الحكاية الكبرىلكن لو انطلقنا من القصص المتولّ  ،قليلالاسترجاع المختلط 
هي «: من حفل لاسكالا ذاكرة كالاس يقول "يوبا"من عودة السّارد  انطلاقاله حضورًا معتبرًا 
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لم أخرج من  الدّعوة الوحيدة التّي لم أستطع رفضها، لاسكالا ذاكرة ماريا كالاس، تمتم يوبا
نيويورك إلاّ منذ أقل من أسبوع لا لشيء سوى لأنّ بي رغبة كبيرة للنسيان وللتّمادي في 
الأشواق الغائبة، أو ربّما هربًا من شيء غامض يشبه الحجز، الأحداث الأخيرة حوّلت اليقين إلى 

ه؟ كانت شكوك والشّكوك إلى يقين، لقد أصبحت نيويورك سجنًا كبيرًا، فقد طعم الإحساس ب
تعشق الحبق الأندلسي والنّوار الأشبيلي ونواح ماريا كالاس التّي كانت ترى في حياتها أحزان 

ربّما كان بين ماريا وبين مي شبه ما اسمه الأرض المفقودة؟ الأشواق ...الشّرق المكسور
لكلمة يمّا مي؟ ياه كم تبدو الكلمات مثقلة بأمطار الأيام الماضية؟ ... المسروقة والجسد الضّال؟

  .طعم مغاير عندما نتجاوز الطّفولة الأولى

نتشبث بها ربّما لأنّنا نشعر كأنّنا كبرنا بسرعة لم نتخيلها، أو أنّ الموت سيسرق منّا أعزّ      
يمثّل هذا المقطع المطوّل استذكارًا مختلطًا أين  1»ما نملك ولن يهمّه في النّهاية غضبنا أو رضانا

ليحضر حفل ماريا كالاس، ليدخل في  رحلته إلى إيطاليا منذ أسبوع  "بايو "يسترجع السّارد 
بالاسترجاع المتعلق برحلة  استذكار آخر يستحضر فيه أمّه  وشوقه إليها ليلحق هذا الاسترجاع 

  .لشخصيةلليتجاوزه إلى الزّمن الحاضر والرّاهن  ،"ماريا كالاس" وتكريمإيطاليا 

أنّ التّجريب نستنتج   "سوناتا"ستذكار والاستباق في رواية عن تقنية الا بناء على ما سبق 
إلى كسر رتابة الزّمن التقّليدي وسعت إلى خلخلة  نزعتفي الزّمن تأسس على المفارقات التّي 

النّظام الزّمني من خلال تقنية الاسترجاع التّي أضاءت بعض الايهامات وملأت بعض الفراغات 
ستباق التّي عملت على الإعلان على آمال وأحلام وتطلعات في السّرد، ومن خلال تقنية الا

وتحقيقه، كما يشّكل تشظي وتداخل  لم تتمكن بلوغه الت ما كان يختلجها مالشّخصيات، وأجّ 
  .وتأويلاته هفي غياهب النّص ليشارك توقعات المتلقي/الأزمنة إلى إقحام القارئ

إلى التّداخل ومن ثمة إلى التّعقيد، «تنزع  "كريماتوريوم"إنّ أنساق الزّمن السّردي في رواية  
مؤشرة بذلك على علامات انزياح عن النّسق التّعاقبي للخطاب التّقليدي مؤكدة على توفر الرّواية 
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ولقد شكّل نسق الاسترجاع والاستباق في الرّواية تعاملاً  1»الحداثية بالأساس على زمنها الخاص
الخطاب الرّوائي التقّليدي في خطيته، لكن حديثنا عن  تخطي نسقو جديدًا مع الزّمن السّردي 

التّداخل الزّمني وتشظيه لا يعني أنّ القارئ ليس بإمكانه الإمساك بخيط الزّمن بل بالعكس يمكنه 
أن يعيد ترتيب الوقائع حسب تسلسل زمني تحيل عليه علامات النّص ودون أن يفقد النّص 

  .تماسكه

  :����ع ا�F�Aّ	ا-3

ن المفارقات الزّمنية التّي تسم النّسق الزّمني في الخطاب السّردي يتجلى مظهر فضلاً ع 
آخر من الأنساق الزّمنية، ويتمثل في الإيقاع الزّمني أو وتيرة السّرد، والمقصود بها الحركة الدّاخلية 

ة للزّمن السّردي في الخطاب التّي تقدّم الأحداث من خلالها وفق نسق سريع قائم على الخلاص
والحذف، أو نسق بطيء يتعطّل بموجبه السّرد عن طريق المشهد والوصف، وتمثل هذه الصّيغة 

وتفيد دراسة هذه التّقنيات وأشكال اشتغالها في الخطاب  ،الأشكال الأساسية الأربعة للحركة السّردية
لإمكان لسرعة الوصول إلى تحديد دقيق قدر ا«الرّوائي في رصد الحركة الدّاخلية للزّمن السّردي، و

إلاّ أنّ إدراك  2»النّص عبر إقامة علاقة بين مدّة القصة وطول الخطاب الذّي يقوم بسردها
خصائص وتيرة النّسق السّردي في الخطاب وتبيّن كيفية اشتغال مختلف عناصرها التّي تشكل 

نية التّي تتمثل في ضبابية التّحديدات الزّم ،أمر لا يخلو من صعوبة نات الزّمن السّرديمكوّ 
تعرضها النّصوص إلى حدّ التّعتيم أحيانًا، ممّا يجعل الرّبط بين التّسلسل الزّمني العام للرّواية 

لكن سنحاول الوقوف عند بعض المظاهر  1والعلامات الزّمنية المبثوثة في السّرد مستعصيًا
  . الأساسية التّي تحتكم إليها وتيرة الزّمن السّردي

تعتمد هذه التّقنية على تلخيص أحداث جرت في  :Résumé أو   Sommaire الخلاصة -أ
في مقاطع سردية تتسم بالقصر حدّ الاختزال في آلية تسهم في ) سنوات أشهر، أيام(طويلة  مدّة

المرور سريعًا على الأحداث وعرضها مركزة «تسريع حركية السّرد، حيث يفرض طابعها الاختزالي 
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رغم اقترانها بالماضي بالأساس،  تنقل الرّاهن وتستشرف الآتي  وهي 1»بكامل الإيجاز والتّكثيف
  .لكن ذلك لا ينفي صلتها بالحاضر والمستقبل معًا
تمتم يوبا «: ويمكن أن نمثّل لها بالمقطع الآتي ،كان لهذه التقّنية حضور معتبر في الرّواية

في باريس في سنة موجودًا  39وهو يسترجع بعض صفائه، ماذا لو لم يكن غويسبي صاحب 
مع معشوقته الكانتاتريس غويسينا ستريبوني؟ لو لم يشاهد عرض لاترافياتا الأول  1852شتاء 

، ينزع هذا المقطع إلى تلخيص الأحداث  2»العشق سيّد العشق 1852فبراير  2في باريس في 
 في شكلها التّقليدي من خلال فعل الاسترجاع وصيغة ضمير الغائب، وهو يحيلنا على ماضي

ممتدة لسنوات ال تها حكايملخّصا أحداثاً متعلقة بها، ر وصوّ  "ايوب"الشّخصيات التّي استحضرها 
  .طويلة

للرّواية باختزال مدى شاسع من حياة  أنّ التّلخيص يسمح  نستنتج، السّابق واستنادًا إلى المثال
حيث تتحول الخلاصة ب«الشّخصيات الرّوائية، إضافة إلى تداعي الحدود بين الخلاصة والاستذكار 

إلى ما يشبه البوصلة التّي تخبرنا بما حصل أو يحصل من أحداث تضمّ ماضي أو حاضر 
ق الخلاصة وظيفة ازدواجية تملئ الثّغرة وتعّدُ لذا تحقّ  1»القصة وذلك بأقلّ إشارة وأسرع إشعار

  .القارئ لما سيستقبل من أحداث
 إنّهريقة والكيفية التّي تهتم بها الرّواية التقّليدية، الرّواية الجديدة لا تهتم بالتّلخيص بالطّ إنّ 

نّهم حاولوا التقاط اللّحظة إيتنافى مع مفهوم الزّمن عند الرّوائيين المحدثين حيث «
حيث إنّ الزّمن لا يكتسب أهميته من الأمور الخارجية التّي تقع فيه فتصبح بعض ...رةالمعبّ 

في سيرها أو بكونها حياة لا أكثر  المهم هو الحياة  الأحداث هامة وبعضها غير هام، حيث أنّ 
أكثر  النفسي حيث أصبح الاهتمام بالزّمن، 2»ولا أقل، فهي القيمة المطلقة لا الحدث الخارجي

   .منه بالزّمن الخارجي
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 ،"فرانشيسكو"وشخصية  "يوبا"الحوار الذّي جرى بين شخصية الرّواية بمن  يمكن أن نمثّلو 
هذه الشّخصية التّي يفتقد القارئ إلى معلومات حولها، ويضيء جانبًا من حياتها  يقف السّارد عند

  أنا لا أحفظ لأمّي وأبي أيّ ود، عندما افترقا، هي عادت إلى الإكوادور وتزوجت هناك«: يقول
أمّا والدي فقد ذهب إلى ولاية تكساس واستقر ... بابن عمّها حُبّها الأول سائق تاكسي معتوه

... عشيقته التّي فاجأتها أمّي في فراشها معه، أمّا أنا فقد ربتني ذئبة روما جدتي الطّيبة بها مع
عندما كبرت، محوت هذه الذّاكرة منهما نهائيًا لم أحتفظ إلاّ بذئبتي، جدّتي التّي ماتت قبل 

يئا أنّها لا تضيف ش ربّما ،قف السّارد عند التفاصيل بل قفز على فترات كثيرة، لم ي1»سنوات
  .المتلقي/ للقارئ

براعة الرّوائي في تقديم الخلاصة، حيث يجمع أحداثاً مختلفة  المتلقي/ولا يخفى على القارئ
 شخصيةمثلا في مقطع آخر، حين  تستذكر في مقطع واحد، دون أي بتر في المعلومة، نجد 

زن فايز في مخ 1947أكتوبر  30يوم الأحد في ... «: لأحداث جرت في طفولتها تقولا "مي"
العلمي في شارع مأمن االله، وأتذكر حالة الحزن التّي كانت تملأ الوجوه المرتعشة، والتّي اسودّت 
فجأة وصارت كابية، لاحظ الجميع المناشير التّي وزعتها الوكالة اليهودية على سكّان الأحياء 

ساميين حكّموا أنتم أيها العرب أبناء عمّ : المقدسية العربية، كتبت عليها بخط عربي جميل
عقولكم ولا تردّوا على زعمائكم من العرب، فكلّ مصلحة له مصلحة خاصة انضمّوا معنا وسيروا 
على بركة االله لنقوم بتعمير البلاد من كلّ الوجوه وتسير فيها سوية كالإخوان، كان الزّمن الذّي 

يلّخص  1»ى انكسار كليتعودنا عليه قد انسحب نهائيًا وما ظننّاه مجرّد أحداث عابرة تحوّل إل
باليهود، لينتفض الشّعب ها ن تاريخ فلسطين حين قرّروا تعمير هذا المقطع فترة تاريخية مهمة م

 .لكن كثير من الأحداث تجاوزها  السّرد دون أن يذكرها، الفلسطيني ويرفض هذا القرار

 وجه يختزل أزمنة الماضي«نّ خلاصات الماضي ذات وجهين إوعليه يمكن القول، 
ويسترجعها ويتم ترهينها في الحاضر، وبالتّالي يكشف عنها فتأخذ حيزًا زمانيًا ومكانيًا في 
صفحات السّرد لذلك تعمل على إبطاء زمن السّرد الحاضر نسبيًا، ولكن بالمقابل نجدها في 
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الوجه الآخر تعمل على تسريع الزّمن الرّوائي من خلال عملية تكثيف الماضي لأنّ الحاضر 
مقدمات الماضي لا يمكن أن يستوعبه ويكتشف كوامنه، فالرّواية الحديثة تلتقط اللّحظة بدون 

الحاضرة وتغوص في أعماقها، وهذا الغوص يتطلب حركة بطيئة أحيانًا للكشف والتّحليل لإبراز 
بها التّلخيص تؤثر في عملية التّسريع أو  لأنّ الطّريقة التّي يتمّ  1»خلفية زمن السّرد الحاضر

لسنوات   يتم اختزال أزمنة الماضي وحكاياته الممتدة لإبطاء، ففي التّلخيصات الاسترجاعية ا
طويلة في إشارات قد تطول صفحة أو عدة صفحات، وهذا ما لمسناه في التّلخيصات الواردة في 

  . الرّواية

/ يةمدة لا متناه= زق = زح : صيغته كما حدّدها جنيت: L'ellipsesالحذف أو الإسقاط  -ب
   .زق ∞<إذن زح 
يتراوح إيقاع النّص الرّوائي بين «: تقول  بالثغّرة مصطلح الحذف)  قاسم سيزا(ترجمت       

 2»سرعة اللاّنهائية، وتتمثل في الثغّرة الزّمنية عندما يمرّ الكاتب على مدة دون ذكرها في النّص
مضت (ون ذكرها، واكتفت بالإشارة ونجد الرّواية التّقليدية استعملت الحذف تجاوزًا لعدة مراحل د

حًا به، بيد أنّ الرّواية الجديدة تلجأ وغالبًا ما يكون الحذف مصرّ ...) مرّت أيام.. مرّت أعوام.. سنة
إنّما يدركه القارئ فقط بمقارنة الأحداث بقرائن «إلى القطع الضّمني الذّي لا يصرّح به السّارد، 

عاصرة نفسها مظهر السّرعة في عرض الوقائع، في الحكي نفسه، فهو يحقق في الرّواية الم
إنّ الحذف تقنية تعمل على إسقاط الفترة  1»الوقت الذّي كانت الرّواية الواقعية تتصّف بالتّباطؤ

الزّمنية الميتة ويقفز بها السّارد إلى الأمام، ويمكن حصر أنواع الحذف في النّصوص السّردية 
  . ــــ الحذف الضّمني.  ـــــ الحذف غير المعلن . ــــ الحذف المعلن: بثلاثة أنواع

والمقصود به الإعلان عن الفترة الزّمنية وتحديدها : Ellipse déterminéeالحذف المعلن  -
بصورة صريحة وواضحة، بحيث يمكن للقارئ أن يحدّد ما حذف زمنيًا من السّياق السّردي، حيث 

مرّت أربع : (دّة المحذوف من القصة من مثليحدّده السّارد بعبارات موجزة مقارنة بحجم الم
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" ومن الرّواية أمثلة كثيرة عن هذا الحذف نذكر منها قول السّاردة ..) انقضت ستة أشهر.. سنوات
بعد شهر سلّمني المستشفى حوائجه القليلة وبعض «: حديثها عن والدها بعد وفاتهفي  "يم"

أنّ ما حدث في  يبدو 1»ملتان باردتانالصّور ورسائل وقصاصة مقتضبة لم تكن بهما إلاّ ج
المتلقي يخمّن ماحدث في تلك / ، تاركا القارئللسّارد لذا أسقطه وحذفه شهر غير مهم بالنّسبة 

 .الفترة، ويملأ الفجوات

اِنسحب «في حديثها عن طفولتها  "مي"نجد قول السّاردة من الأمثلة الحاضرة في الرّواية و      
مرّت وأمّي لم تأت، سنة أخرى اندثرت على نفس الوتيرة المتكررة ولم  الزّمن بسرعة لسنة أولى

كانت ولادتي حدثاً جميلاً في حياة أمي، فقد عرّضت الفراغ ... أتلق أية رسالة تطمئنني عن أمّي
المؤلم الذّي تركنه وفاة أختي لينا التّي لم تعش إلاّ سبعة أشهر، وجاء بعدي مجر ولم يعمّر إلاّ 

ما  المتلقي/نلاحظ أنّه سقط من المقطع سنتان وتجاوزتها دون أن يدرك القارئ 2»بضعة أشهر
المتلقي يخمّن ويتوقّع ما سقط من /، وهذا ربّما تكنيك يلجأ إليه الكاتب ليجعل القارئحدث فيها

  .الأحداث في النّص

لثة وعبر الرّبيع ثمّ انتهى الشّتاء البارد في السّنة الثا«: هاويلي حذف آخر في الصّفحة نفس     
لعدم أهمية الأحداث التّي جرت  ليسثلاث سنوات أسقطت من السّرد،  1»بسرعة وأمّي لم تأت

  .المتلقي حتى يملأها/ إنّما فراغات يتركها السردّ للقارئفيها، و 

ذا النّوع من الحذف من أكثر الأشكال الزّمنية التّي يمكن للقارئ أن يتتبّع فيها الحذف ه     
وهذا شائع في الرّواية التّقليدية ذات البناء التتّابعي للزّمن ويقلّ في البناء التّداخلي   ويحددّه المعلن

  . الجدلي للزّمن، ويختفي في البناء المتشظ
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هذا النّوع تحديد  �*

 )' (Ellipse indéterminée ): الحذف غير محدد أو غير معلن-
ويمكن أن نميزّ  ، ة المحذوفة غامضة وغير واضحةفتكون الفتر   دقيقة،  المدى الزّمني بصورة

  1.بين صنفين من الحذف هما الحذف الضّمني والحذف الصّريح

يشير الكاتب صراحة إلى وجود فترة زمنية دون : L'ellipse expliciteالحذف الصّريح  •
نحاول ، لذا سفي الرّواية نجد أمثلة كثيرةو ) انقضت سنوات(أو ) مرت شهور عدة: (تحديدها مثل

  :المقاطع التّي لحقها الحذف والإسقاط لبعض التّمثيل في جدول 

  الصّفحة  الإشارات الدّالة على الحذف الصّريح غير محدّد

  141ص  منذ زمن بعيد لم أفتح الكراسة النيلية التّي طلبت من يوبا أن يحضرها لي

  270ص  منذ ذلك اليوم لم أر لينا سعيدة وحتّى عندما تكون حزينة

  25ص  ال الأيام الماضية لم ينم يوبا إلاّ قليلاً طو 

  25ص  هو يتذكر أنّه فاجأها ذات فجر

  31ص  كل سنوات عمرها لم تحادث إلاّ بياض اللّوحة والألوان

  81ص  بالضّبط هذا ما كنت أريده وابحث عنه طوال السّنوات التّي انقضت

  271ص  لهاالسّنوات تعاقبت ومرّت كلمح البصر متشابهة في كلّ تفاصي

  276ص  بعد مدة قصيرة عرفت كلّ المسالك والطّرقات

  271ص  شغلتني طوال الأيام الأخيرة

  294ص  في البداية لم يكن يعرف شيئًا... بابا كان بيعرف القصة

  350ص  ستشفى لم تكن نافعة كثيرًامالأيام التّي قضتها في ال
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  352ص  بعد شهرين، عندما انتهت من المعالجة الكيميائية

  406ص  منذ سنوات أفعل ذلك بلا هوادة أتأمل الوجوه

  464ص  لا أعرف بالضّبط الوقت الذّي مرّ لكنّه عزف طويلاً 

  561ص  منذ أكثر من أسبوع، حاول أن ينسى كل شيء حتّى نفسه

  283ص  يجب أن يكون حدثاً، عشر سنوات حبيبتي هذا لا يحدث دائمًا

  441ص  ظة عابرة، نصف قرن وسبع سنواتكم هي سريعة الأيام وكأنّها مجردة لح

  جدول الحذف الصّريح

 مثلنا ببعضها قصد التّوضيح، وهي تشير إلى مدّة محذوفة  ناوالأمثلة كثيرة في الرّواية لكنّ 
  .ما يفتح باب التّأويل لدى المتلقي ليضع توقعاته ممّا يتوافق مع أفق انتظارهوهو من السّرد، 

، يكاد يخلو أي نص سردي من هذا النّوع من الحذف: L'ellipse impliciteالحذف الضّمني -
بحيث إنّ السّارد لا يمكنه أن يلتزم بالتّسلسل الزّمني الكرونولوجي، بالتاّلي لا بدّ أن يلجأ إلى 
الحذف الضّمني الذّي لا تظهر أية إشارة زمنية تدلّ على الحذف، إنّما على القارئ الحذف أن 

أثر الثّغرات والانقطاعات الحاصلة في التّسلسل الزّمني الذّي «تفاء يهتدي ويعرف موضعه باق
 .من تعقيد وغموض هفي النّص لما يكتنفه لذا من الصّعب تتبع 1»ينظّم القصة

ويحضر هذا النّوع في الرّوايات ذات البناء المتشظ، حيث لا يكون من السّهل تحديده  
في اتجاهات مختلفة بين الماضي والحاضر فتشظي الزّمن وانشطاره  ،لأنّها مبنية عليه«

المتلقي / الأمر الذي يربك القارئ 2»والمستقبل تجعلنا غير قادرين على تحديد مواطن الحذف
 .ويخلق لديه قلقا سيميائيا

                                                           

 . 162حسن بحراوي، بنية الشّكل الرّوائي، ص  -1
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لما يسم  فيها، يصعب تحديد هذا النّوع من الحذف ، رواية تجريبية كونها "سوناتا"رواية و  
يتذكر جيدًا أنّ الموت «: ار، ويمكن التّمثيل من الرّواية بقول السّاردزمنها من تشظ وتداخل وانشط

عندما عثر على مخبأ مي لم يمهلها ثانية واحدة، ظلّت تداريه داخل الألوان وتتخفّى وراء 
عندما عرفت أنّ مرضها الخبيث كان في مرحلة متقدمة من ... الأشكال التّي كانت تبدعها

كر يوبا جيدًا أنّه يومها أصرّ على موافقة مي عندما صمّمت على يتذ... الخراب صرخت طويلاً 
رغم ورود بعض القرائن التّي تشير إلى الزّمن إلاّ أنّه يصعب  1»التأّكد مرة أخرى من مرضها

رت الذّهاب إلى المستشفى للتأّكد من هذا وأي يوم قرّ  "مي"تحديد الزّمن الذّي بدأ فيه مرض 
 . المرض

أو ) الشتاء الخريف(يمكن معرفة الزّمن المحذوف بالقرائن الفصلية وفي بعض المواضع 
كانت في ذلك الصّباح المشوش جالسة قبالة المرآة تمشط شعرها «، )صباحًا، فجرًا(فترات اليوم 

فالزّمن في هذا المقطع لا يتحدّد إلاّ بفترة الصّباح  2»وتضحك من الشّعر الأبيض الذّي غزا رأسها
في نيويورك كل شيء يأتي «: اح يقصده السّارد، وفي مثال آخر قول السّارددون تحديد أي صب
نزل المساء يومها حتّى قبل أن تنتفي الشّمس من على أسطح نيويورك . مغاير للنّظام العام

الذّي يظلّ إشارة غير محدّدة في أي  "المساء"لا يتحدّد الزّمن في هذا المثال إلاّ بقرينة  1»العالية
  .هذه الأحداث مساء حدثت
ولدت ذات خريف في أرض لم «: متحدّثة عن  فصل الخريف تقول" مي"جاء على لسان  وأيضًا

تعدّ إشارة  2»تملك الوقت الكافي لمعرفتها، وجرت إلى البلاد ذات خريف أيضًا، وهي لا تعرف شيئًا عنها
حديدها من طرف القارئ خريف إشارة زمنية مطلقة لا يمكن تحديده، متى بدأت ومتى انتهت، ويمكن ت

المتلقي بالتقّريب عام ولادتها كان سبع سنوات قبل مجيئها إلى نيويورك  أمّا الخريف الذّي أتت فيه إلى 
  .نيويورك كان في عمرها ثماني سنوات، وهذا قد أشار إليه السّارد مسبقًا في الرّواية
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عتبارها رواية ذاكرة، فكان للحذف كانت حافلة بمواطن الحذف با "سوناتا"يمكن القول إنّ رواية  
بكلّ أنواعه إسهامًا في كسر رتابة التّسلسل الزّمني وإسقاط الفترات الميتة وتجاوز الأحداث الثاّنوية في 

بمختلف وجوهه أحد أبرز التقّنيات المستعملة في الرّواية ومن بين «ة النّهائية السّرد، وفي المحصلّ 
شهدت تطوراً محسوسًا في مظهرها وفي طريقة اشتغالها، وأقامت الدّليل أعرق التقّاليد السّردية التّي 

  1»على أهميتها كتقنية زمنية وكعنصر بنائي لا غنى عنه في كلّ عمل روائي
بفاعلية في تسريع وتيرة النّسق الزّمني  أسهمتاالقول بأنّ تقنية الخلاصة والحذف  استنتاجا، يمكن

وجعله يتفاعل ويخمّن ما أسقطه السّرد لينتج دلالات وهذه هي / ارئ، كما أسهمتا في إشراك القللسّرد
  ).بارث رولان(غاية الكاتب، وهي إيجاد شريك  يسهم في تشكيل النّص أو الخطاب، كما قال 

  2زق  ≥ومعادلته زح   :Scèneلسّرد المشهدي أو المشهد ا  -ج 
وذلك بفضل وظيفته الدّرامية «ة للرّواية موقعًا متميزًا ضمن الحركة الزّمني هذا السّرد يشغل      

في السّرد وقدرته على كسر رتابة الحكي بضمير الغائب الذّي ظلّ يهيمن ولا يزال على أساليب 
 يفصّل الأحداث، ويقف عند الأحداث المهمة المشكّلةلإذ يأتي المشهد في السّرد  3»الكتابة الرّوائية

يترك الأحداث تتحدث عن نفسها دون تدخّل منه، ممّا «للعمود الفقري للنّص، لذا نجد الكاتب 
يكسب هذه المقاطع طابعًا مسرحيًا مقابل الطّابع السّردي الصّرف الذّي تتصف به الخلاصة وهو 

على  وبما أنّه مبنيّ  1»ما ينعكس على مستوى القراءة في شكل إحساس بالمشاركة فيما يحدث
للتّعبير عن رؤيتها من خلال لغتها الخاصة، حيث الحوار فإنّه يفسح مجالاً أوسع للشّخصية 

إذ  2»عن المستويات اللّغوية التّي تتحدث بها الشّخصيات فيعكس وجهة نظر لغوية«يكشف 
عبير بلسانها ولغتها، إمّا وائية حرية التّ خصية الرّ يمنح الشّ  الكاتب عبر استراتيجية الحوار أن يحاول

  .هجة العاميةالفصحى أو اللّ 

                                                           

 . 164حسن بحراوي ، بنية الشّكل الرّوائي، ص  -1
  .109جنيت جرار، خطاب الحكاية، ص : ينظر -2
 .162حسن بحراوي ، بنية الشّكل الرّوائي، ص  -3
  .139الية الزّمن في النّص السّردي، ص بوطيب عبد العالي، إشك -1
 .578بن جمعة بوشوشة ، اتجاهات الرّواية في المغرب، ص  -2



ردمن وتهشيم السّ ي الزّ تشظّ : رديةاستراتيجية وجمالية الانحرافات السّ                          الفصل الثاّني  

 

215 

 

اغتها ينقل تداخلات الشّخصيات كما هي في النّص بالحفاظ على صبم المشهد يقو لذا 
بمثابة استهلال أو تذييل للنّص الحكائي وتكون مهمته في إحداث الأثر الدّرامي « إنّهالأصلية، 

حيث يعمل  1»الذّي يسهل علينا فهم التّطورات الحاصلة في الأحداث وفي مصائر الشّخصيات
بالإكثار من الحوار «إيهام القارئ بالحاضر الرّوائي، ويتقوى وهم الحضور «الحوار على تقوية 

لذا تكون الأحداث  2»الذّي يُنتج أثرًا شبيهًا بما يحدث في المسرح يكون المشاهد حاضرًا بالفعل
  .أقرب إلى الواقعيّة

اش يعبّر المشهد الحواري عن أمور دقيقة وتفاصيل عن الشّخصيات والأحداث كأنّها تُعو  
من الرّواية بالحوار الذّي جرى بين ) المشهد الحواري(في الرّاهن الآن، ويمكن أن نمثل لهذه التقّنية 

عندما دخل الموت فراشها لأنّها كانت تدرك جيّدًا ما «: جاء في الرواية" مي"والسّاردة  "يوبا"السّارد 
  : ذلك، قالت بشكل مخدّرلم تردّ عليه أبدًا عندما سألها يوبا عن مغزى   :كان يريد قوله

احذر يا يوبا أن تنفخ النّار في الأشياء الميتة، اترك الأشياء الجميلة تموت مثلما تشتهي  -
وإلاّ ستعيش معلّقًا بين حاضر منفلت وذاكرة تضيّعك في دورتها ولا تمنحك إلاّ الألم سترتمي 

القلب، ولو عدتُ له كان كلّ شيء انتهى ودفنت يوسف في مقبرة ... في دوائر لا حدّ لها
  .لقتلته أو قتلني

ربّما كان يوسف يريد أن يراك، أن يستدرك زمنًا سرقا منكما، أن يلتقي بك فقط ليقول لك  -
  . كم يفتقدك

تلك قصة أخرى كنت سأعيش على مأساته ومأساة خسارتنا، لم تكن لديّ القوة لفعل  -
أمام  كأنّ المتلقيّ  1»الحاضر حذار، كلّ تفكير مستميت في الماضي هو خيانة يوبا... ذلك

  .مشهد مسرحيّ 
شخصية الإذ يتعدى حوار  الواردة في الرّواية، هو طول الحواراتالإشارة إليه، وما تجدر 

تخوّفها إلى الماضي و  تهان نظر بيّ معظمها ت:" مي"خاصة حوارات شخصية  ، الصّفحة ،واحدةال
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لذا نراها توصي ابنها ألاّ يكون رهينة   مة،لأنّه يذّكرها بآلامها ووطنها الذّي تركته مرغ ،همن
مجبرين كانوا على الرّحيل باتجاه أرضٍ لم «لسانها  : به، جاء على الماضي ولا يرهق ذاكرته

  : يروها إلاّ في الأحلام وحكايات التّجار والعابرين

  آه يا فرقة الدّيار... 

  ...ما هانو عليّ ... ديار الأندلس

ك أكثر من اللاّزم، صفرة وجهك زادت، يمكنك أن تذهب يوبا حبيبي، أنت ترهق نفس
  ... الآن

  1»كلّ شيء على ما يرام، يمكنك أن تعود إلى بيتك الآن

يعبّر عن مكنونات الشّخصيات ودواخلها حيث تعبّر عن مشاعرها حتى هذا الحوار المفتعل 
 .المتلقي معها/يتعاطف القارئ

هذا العالم يسير بشكل غلط أحاول أن  شيء في« ":مي"جاء في مقطع آخر على لسان  
أفهم لكن مخّي لا يسعفني، ماذا حدث لهذه الأرض؟ ما هي الخيارات التّي تركوها لنا في عالم لم 
يعد يريح أحدًا بما في ذلك الذّين شيّدوه ليشبههم في جبروته وتوحشه؟ إمّا الانتساب إلى 

أو يرمون عند أقدامنا أحزمة ناسفة ، لانتقاممجانين يصنعونهم لنا لتلبية شهواتنا المبطّنة في ا
ويشجعوننا على ارتدائها وتفجير أنفسنا في أي مكان، على اعتبار أنّ العالم كلّه مضادّ لنا، 
وأينما متنا أو قتلنا فثمة أعداؤنا؟ إنّهم يصنعون لنا اللّون الذّي يجب اعتماده، والوردة التّي 

بل يحددّون لنا ما ... ن نقرأه والسّياسة التّي علينا اتباعهاعلينا أن نهديها والكتاب الذّي يجب أ
يجب أكله وشربه ويخطّون لنا الحدود التّي لا يجب تجاوزها لكي لا نرى ما يحدث في الجهة 
الأخرى من ضفافنا، لهذا يصبح الحذر مضاعفًا لتفادي السّقوط في لعبة القتلة والعدميين أو في 

  .مصالحهيد من يحرك العالم على هوى 

                                                           

 . 62ص  ،المصدر نفسه -1
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يبدو أنّه في النّهاية عالمهم الذّي يريدون رؤيته وبمرآتهم مع ذلك العالم ليس بكلّ هذا  -
  .السّواد يا يمّا

ولكنّه يدفعنا نحو العدمية، والعدمية هي أخطر ما يمكن أن  اأنا لم أقل إنّ العالم صار أسود -
ماذا يبقى لك عندما يصيب فردًا أو جماعة هي الانتقاء الكلّي في أقسى درجات اليأس، 

  .1»؟يُنتزع منك حقّك البيولوجي في التّفكير والحياة

إبادة  والتي تحاولسياسة العالم الغربي إزاء الشّرق، علاقة الأنا بالآخر، و يبيّن هذا المقطع 
 تقنية عد مجرّدتلم  وهذا ما عبرّت عنه الشخصيات عبر  تقنية الحوار، التيالشّرق بكلّ الوسائل، 

غوص في أعماق تبؤرة تجذب كلّ أنواع الأخبار،  تلحوار بين طرفين، بل أضحتبادل ا
دور بؤرة زمنية  «يؤدي   أصبح الحوار في الرّواية الحديثة ، لقدعبّر عن انفعالاتهاتالشّخصيات و 

أو قطب جاذب لكلّ أنواع الأخبار والظّروف التّكميلية، فهو يكاد يكون دومًا مضخّمًا، لا بل 
تطرادات من كلّ الأنواع من استعادات واستشرافات ومعترضات ترددية ووصفية، مرهقًا باس

  . ر أفكاره عبرهالكاتب ليمرّ  يتوخّاهااستراتيجية إنّها ، 2»وتداخلات تعليمية من السّارد

هو نوع من أنواع الحوار لكنّه داخلي يحدث بين الشّخصية وذاتها، : الحوار الدّاخلي/ المونولوج-
سع ويتمدّد زمن الخطاب، هذا النّوع حاضر الرّوائية التّي يتوقف فيها زمن الحكاية ليتّ وهي الحالة 

تكنيك لتقديم المحتوى النّفسي والعمليات النّفسية لديها، دون «بكثرة في رواية تيار الوعي، فهو 
ات التّكلم بذلك على نحو كلي أو جزئي في اللّحظة التّي توجد فيها هذه العمليات في المستوي

المختلفة للانضباط الواعي قبل أن تتشّكل للتّعبير عنها بالكلام على نحو مقصود وهكذا ينبغي 
أن يلاحظ على نحو خاص، أنّ تكنيك تقديم المحتوى النّفسي والعمليات النّفسية في 

ففي أثناء المونولوج  1»المستويات المختلفة للانضباط الواعي، وبعبارة أخرى لتقديم الوعي
حركة زمن السّرد الحاضر، وتنشط حركة الزّمن النّفسي في اتجاهات مختلفة، ويعبّر عن تتوقف 
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وسيلة إدخال القارئ مباشرة في الحياة الدّاخلية للشّخصية «ها إنّه مكبوتات الشّخصية وتأملاتّ 
ليتوقف بذلك الحدث الخارجي  1»بدون أيّ تدخّل من جانب الكاتب عن طريق الشّرح والتّحليل

 .التّركيز على الذّاكرة ويكون
يقدّم على نحو عشوائي تمامًا كما لو يكن هناك قارئ وهو ما يُنعتُ  إنّ المونولوج         

 2»الذّي يمثلّه عدم الاهتمام بتدخل المؤلف وعدم افتراض أنّ هناك سامعًا« بالمونولوج المباشر 
ث يعمل الحدث الرّاهن على وقد يكون بالعودة إلى الماضي وقد يقتصر على لحظة راهنة، حي

جعل الشّخصية تستغرق في الحوار مع ذاتها، وعن طريقه يمكن أن تستشرف مستقبلها وتتطلع إلى 
  .آمالها وأحلامها

يظهر بصورة فيضان من المشاعر « بلحظة زمنية محدّدة، وقد   بالتاّلي لا يرتبط المونولوج     
دَ بشكل غير مباشر حيث يحضر الراّوي في السرد فهو وعدم التّرابط في الأفكار، كما يمكن أن يَرِ 

ذلك المونولوج الدّاخلي الذّي يقدم فيه السارد الواسع المعرفة مادة غير متكلم بها، ويقدّمها كما 
خلال تلك المادة،  هطريق دلو أنّها كانت تأتي من وعي شخصية ما، هذا مع القيام بإرشاد ليحدّ 

  ،3»وذلك عن طريق التّعليق والوصف
لسّارد هو أنّ المونولوج المباشر يتميز بحضور ا ،وما يميّز المونولوج المباشر عن غير المباشر 

  .وتدخله بين الشّخصية والقارئ بتعليقاته الإيضاحية
حالة التأّمل «يمنح السّرد بضمير الغائب الشّخصية، الحرية في التّعبير عن خواطرها لتعيش 

لسّرد، أمّا السّرد بضمير المتكلم فتكون حرية المونولوج للراّوي وحوار الذّات وتعبّر عنه في ا
 1»فقط، وذلك لصعوبة معرفة ما يدور في ذهن الشّخصية في كلّ لحظة زمنية تعيشها في النّص

فإنّ الراّوي يقصّ ما يعرفه عن نفسه وما يعرفه عنها فقط، « فإذا كانت القصة بضمير المتكلم 
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فذلك يتقلّص بازدياد، إذ لا يمكنه أن يروي إلاّ ما يعرفه عن نفسه في أمّا في الحوار الدّاخلي 
  1»لقغهذه اللّحظة بالذّات، فنحن، إذن، أمّا ضمير م

نذكر ما جاء   ،ومن الأمثلة التّي يمكن الاستشهاد بها في الرّواية عن حضور هذا التّكنيك
ذهابها المبكّر لم يمنحه أية فرصة  تمتم كلامًا كان يريد أن يقوله لأمّه ولكنّ «: في قول السّارد

لذلك، نتساءل كيف لم يعرف طوال هذا الزّمن أنّ مي كانت كلّما رسمت أو حتّى كلّما تكلّمت 
البياض اللّوحة والألوان ونزيفها وذاكرتها  تتألم وتتمزّق، كلّ السّنوات، عمرها لم تحادث إلاّ 

تّي كان يصعب عليها لمّها كلّما رتقتها من جهة الجريحة والمقطّعة إلى آلاف الأجزاء الصّغيرة ال
لم  "فيوبا"يعبّر هذا المونولوج عن آلام الشّخصيات التّي كانت تعاني بصمت،  2»تمزّقت من جهة

  .يستحضرها في كلّ مرة عبر ذاكرته ليعبّر عن جرحه وحزنهكان لذا  ،من فقدان أمّه شفَ يُ 
الشّخصية لدرجة أنّه يعرف ما يدور في خاطرها  جدًا من  افي هذا الموقف قريب ويبدو السارد

  . يتحكم في زمام الأمورلذا فهو وكأنّه الوسيط بين الشّخصية والقارئ 
سمع إيقاعات ومارشات متناسقة ونغمًا ناعمًا « "يوبا"وجاء في مقطع آخر عن شخصية 

نين، هكذا تنشأ يأتي من زاوية صغيرة كان يحسّها تعبر المكان ولم يكن يراها، نغم يشبه الأ 
الموسيقى من وجع قاسٍ لا مرئيّ تمتم وهو يحاول أن يمنع دمعة انحدرت بغزارة، رأى جدّه 

تمنى لو كانت ميّ هنا تقصّ عليها كلّ ما سمعه ... الأندلسي وهو يخوض آخر معاركه الخاسرة
صل معها يومًا الذّي لم يعرف كيف يحبّها، كان يحبّها بعمق ولم يتوا "بابا حسن"في رحلته وأنّ 

هذا المقطع يعبّر أيضًا عن آلام الشّخصية والتّي يُقدّمها  1»لأنّها كانت تشبهه في كلّ شيء
  .السّارد غير الممثل

تطلّع إليه يوما كان  "يوبا"فكر به يضمير الشّخصية الذّي يستنطق ما  السّارد هو وكأنّ  
هذه المدة هو أن يتدرّب عبثاً على تقبّل شيء واحد ظلّ يملأ ذاكرته طوال « :، يقولتحقيقه نّىوتم

حذار من أن تضيف إلى : موت مي وذهابها، كلّما أراد فتح الصّندوق رنّت في رأسه كلمات مي
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فحالة التأّمل النّفسي  1»حياتك شبحًا جديدًا أريد أن أكون مجرّد لمسة ريشة جميلة في حياتك
 هذه الأخيرة،وكأنّه يقرأ أفكار  المتلقي/نقلها للقارئيتدخّل فيها السّارد غير الممثل لي "يوبا"لشخصية 

  . يعتريها من مشاعرمالدرجة يسمع ما يجول بذهنها من أفكار و 
وعن المونولوج المباشر الوارد بضمير المتكلم، فإنّنّا سنقف عند بعض الأمثلة التّي تميّز فيها 

مرّت الظّلال من أمامه «: لسّاردالشّخصيات عن أفكارها دون تدخّل السّارد غير الممثل، يقول ا
لا يعقل قبل قليل كان ذلك الإحساس ...متلاحقة، ظلال الطّيور، الوجوه، الغيوم، البشر، البنايات

الغامض يملأ أصابعي مثلما حدث معي وأنا في الطّائرة، ويدفع بي نحو أية آلة موسيقية، بل 
ظة التّي تنسحب الآن مخلّفة وراءها كنت أعدّ الدّقائق للوصول إلى البيت من أجل هذه اللّح

فجوات في رأسي وعجزًا كبيرًا فيّ وفي الذّاكرة والأصابع، ربّما لم يَحنْ الوقت بعد، ربّما كانت حِدّة 
استعصت السّوناتا  2»الألم التّي تحرقني من الدّاخل كالحطب الجاف أقوى من السّوناتا نفسها

لم تكتمل بعد، فالسّارد يبرّر تأجيل اكتمال السّوناتا حتّى  ولم تشأ الاكتمال لأنّ القصة "يوبا"على 
جاء المونولوج بناء عليه،  يشتد القارئ المتلقي حتّى النّهاية ليشهد نهاية القصة واكتمال السّوناتا

  .كحجة تبرّر تأخر السّوناتا وعدم اكتمالها
وكأنّ الشّخصيات تفرغ وتتميز مقاطع المونولوج الوارد في نص الرّواية بالطّول نسبيًا،  

عبّر عن عمق متألم محاط بالفراغ ليتجسّد فيما بعد هنا تذاكرتها وتستنطقها عبر الحوار الدّاخلي ل
الألم على مدوّنة الحداد لتغيّب الألم وأسبابه وتستحضر ذاكرة غائبة تتمثل في الطّفولة والوطن 

بالصّرخات التّي كانت تأتي من  بدت القدس بكلّ الحزين المليء« جااء في الرواية المفقود
الجوانب الخلفية للمدينة، تلك المدينة المخبّأة فيّ، شيئًا فشيئًا بدأت أتوغّل في عمق العيون 

فحاولت الشّخصيات عبر الحوار الدّاخلي أن تجلي مكبوتاتها وتفصح عن خيباتها   1»الغاضبة
د وتمديد مساحة الخطاب، إلى كونه مجرّد تقنية لتبطيء السّر  تكنيك المونولوجبذلك ليتعدّى 

  . استراتيجية تعرّف بالجانب النفسي للشخصية
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 01= زق / ∞= زخ : معادلتها هي: Pauseوقفة الوصفية  ال-
الاشتغال على حساب «يطلق عليها النّقاد أيضًا مصطلح الاستراحة، وتشترك مع المشهد في   

ة السّرد وتعليق مجرى القصّة لفترة قد تطول الزّمن الذّي تستغرقه الأحداث، أي في تعطيل زمني
ز لكن يفترقان في أهدافهما ووظائفهما الخاصة كلّ واحد على حدة، ويمكن أن نميّ  2»أو تقتصر

الوقفة الوصفية المتعلقة بحركة الشّخصية والحدث وبالتاّلي تعدّ بين نوعين من الوقفات الوصفية 
سّرد، والوقفة الوصفية التّي لا ترتبط بعلاقة جدلية متفاعلة الوقفة الوصفية جزءًا أساسيًا من سياق ال

فأمّا الوقفة  3مع عناصر السّرد الأخرى، فيشبه ذلك محطّات استراحة يستعيد فيها السّرد أنفاسه
  .الأولى فهي تخدم حبكة النّص وعناصره، وأمّا الثاّنية يتحول الوصف ليكون غاية في حدّ ذاته

تقنية سردية قديمة لا تكاد رواية تخلو منها، فهي تعدّ جلية الأسلوب،  تعتبر الوقفة الوصفية 
ونستعمل في هذا العنصر على استجلاء علاقة الوصف كتقنية زمنية مرتبطة بالسّرد، فالوصف 

والسّرد يختص بتتبع حركة الشّخصية في الزّمن وما تحدث من فعل،  ،والأشياء يرتبط بالمكان 
لتّتابع الزّمني لخطابه، وعلى إعادة الصّيرورة الزّمنية للأحداث كذلك، إنّ السّرد يعمل داخل ا«

بينما يبدو الوصف ملزمًا في نطاق العنصر المتتابع بتعديل عرض الأشياء المتزامنة والمتجاورة 
في المكان، فاللّغة السّردية ستتميّز على هذا النّحو بنوع من التّطابق الزّمني مع موضوع 

التّوقف بالتّحليل ورصد بعض الأمثلة من نص الرّواية معتمدين على جانبين  وسنحاول 1»الوصف
  2أساسيين

ل في علاقة الوصف بالمكان والزّمن والشّخصيات ونوع الوصف  كونه يتمثّ  :الجانب الأول-
 .منفصلاً أو متصلاً بالسّرد، وما يعبّر عنه من دلالة ورؤيا

تّي يستخدمها الرّاوي في تهيئة الوصف في النّص ليقوم سيكون تناول الأدوات ال :الجانب الثاّني-
  . بدوره داخل السّرد
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لطالما ارتبط فكر الإنسان بفكرة الوجود، وثنائية الموت والحياة، فكان وصف المكان في 
كل يوم ثلاثاء من أوّل  "يوبا"كريماتريم تجسيدا لهذه الثنائية، جاء في وصف المقبرة التّي يزورها 

كانت المقبرة هادئة ومستكينة ولا شيء يحرّك صفوفها وصمتها الذّي تحوّل مع «: شهر يقول
الزّمن إلى لغة للفقدان على الرّغم من الخشخشات التّي تخلّفها الرّياح وهواء البحر وتداخل 

  .النّباتات والجذوع في عمق بعضها البعض
طويل فهي تورث إحساسًا  كلّ المقابر تتشابه عندما نعبر مداخلها لأوّل مرّة، أو بعد زمن

غريبًا بالخوف والرّهبة، في البداية تشعر بالبرودة في الظّهر، نتذكر فجأة نحن الذّين أكلتنا 
يُمثل هذا المقطع  1»الحياة أنّنا لم نعد بعيدين كثيرًا عن هذه الأبواب التّي ستفتح يومًا لاستقبالنا

ان الذّي يذكّر الإنسان أنّه فانٍ مهما تشبث الذّي يصف المقبرة دليل السّكون واللاّحياة، المك
بالحياة، فرغم الهدوء والسّكون الذّي يفضي المكان إلاّ أنّ لغة الفقد تتحدث وتذكّر بأناس كانوا بيننا 

فضاء المقبرة في دلالته الرّمزية  دّ في الحياة وأصبحوا من الماضي، أخذهم الموت، فيمكن أن نع
زيارة «: "مي"رحلوا، ودليل أنّهم كانوا يومًا من الأحياء تقول السّاردة الشّاهد على الأشخاص الذّين 

القبور تعني في ثقافتنا محاربة النّسيان الذّي يأكل كلّ شيء، حب متبادل وحديث صامت مع 
و وكأنّ فضاء المقبرة ه 1»الأموات يجيبون ويتحدّثون... الذّين ينامون تحت التّراب كليًا أو جزئيًا

  .للأموات حتّى لا ينساهم الأحياء  لحافظةالذّاكرة ا
المتلقي /أمّا الجانب المتعلق بالأدوات التّي استخدمها السّارد في تقديم الوصف، فإنّ القارئ 

" أرى"لذا عادة ما يقدّم مقطع الوصف بصيغة  ه،من أهم آليات كانت سيلحظ أنّ الرّؤية البصرية
ة هو من أهم القرائن الدّالة على الوصف البصري، استعمال الرّؤي«، وعليه فإنّ "غرقت ببصري"

تتضمن أفعالاً تفيد الدّلالة   ولذلك نجد أنّ معظم المقاطع الوصفية تفتتح بعبارات وصيغ جاهزة
هذه  2»إلخ)...وجد نفسه يرقب(أو ) أخذ بمعنى النّظر(أو ) سرح ببصره(على الرؤية من نوع 

  .اهد المقدّمة وتجعله يصدّق ما يقوله السّردالصيغ يمكن أن توهم المتلقي بحقيقة المش
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توغّل بصري بعيدًا «: تقول "مي"ما جاء على لسان السّاردة  ،نستشهد به من الرّواية خير ماو    
في عمق شوارع نيويورك المحيطة بالمستشفى التّي بدأت أمسحها واحدًا واحدًا، شارع 

التّي  35مع الشّارع الثاّلث ثم الطّريق  بامتداده الكبير حيث يتوارى بانتظام) ليكسينغتون(
يتقاطع معها، بدت القدس بكلّ آلامها ووحدتها، والغريب أنّ القدس تنتابني لأوّل مرّة بهذا 

، هذا 1»الشّكل الحزين المليء بالصّرخات التّي كانت تأتي من الجوانب الخلفية للمدينة القديمة
  تصف فضاء نيويورك، ذاتها فهي وضياع الوصف للمكان يوحي  إلى مدى تشتت الشّخصية 

ممّا يعبّر عن تشظ الذّات وانشطارها بين  "مي"ينتاب السّاردة الذي ليتداخل معه فضاء القدس 
  .لم يتحرّر بعد من الماضي الشّخصية  ر إلى أنّ حاضرفضائيين وعالمين، وهذا يؤشّ 

عبر  هشرع في تكوينتا فيخترق ذاكرته يدميها  كجرح تعيش المكان ذهنيًا " مي"وكأنّ  
لم أكن أرى « :، تقولوممتلئة بصوره) الوطن(مسكونة بالمكان  إنّهاانفصلت عنه،  ماالذّاكرة، بعد

نيويورك، ولكنّي كنت منغمسة في أحياء القدس القديمة التّي كانت تنزلق من بين أصابعي 
يمدح فلافله كان يأتيني صوت عمّي أبو نجيب وهو ... المرتعشة مثل الرّمل الجاف،
لقد سرق ... ياالله يا فلافل اطعم الغني والفقير، الصّغير والكبير: وساندويتشاته التّي يملأها بها

فالسّارد هنا توخى  1»الموت أبو نجيب مثلما سرق حجارة القدس وأسماء شوارعها القديمة
دس، ممّا يعبّر عن أنّ استراتيجية الإيهام حيث قدّم وصفًا لنيويورك ليدخلنا في فضاءٍ آخر وهو الق

  .المكان الجديد نيويورك لم ينتزع الشّخصية مي جذورها تاريخها المشرقي
 تحققمن جديد واستطاعت أن إمكانية بناء الذّات لشّخصية امنح الفضاء الجديد  ورغم أنّ  

نيويورك، إلاّ أن الحنين إلى الوطن الأصل حف اتها في أكبر متاعرض لوحبكبيرا  فيه نجاحًا 
متشظية في الأعماق بين أوطان متعدّدة، وطن كان اسمه « :، تقولمتشظيّة تةجعلها مشتّ 

ووطن ثانٍ منحني القدرة على الحياة والحرية اسمه أمريكا، ووطني خفي لا يراه أحد ... فلسطين
إن هذا المقطع يصف ، 2»أرى فيه كلّ النّاس الذّين كنت أحبّهم... غيري تمامًا أسمه الطّفولة
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ي الذّات بين فضاءين، فضاء منحها الشهرة والمكانة الاجتماعية والأمان، وفضاء آخر هو شظت
   . الوطن الذي منحها الحياة

الوصف لم يكن مجرّد تقديم هندسي وصفي للأمكنة، إنّما على هذا المستوى  يمكن القول إنّ 
ا الحرية، وبين الوطن الأم شة والمنتظرة بين الوطن المنفي الذّي منحهمثّل صورة الشّخصية المشوّ 

فأضحى كما  إنّ مكانة الوصف ووظيفته تغيرتا في الرّواية الجديدة « ،الذّي يعبّر عن هويتها
استطاع الكاتب أن يخرج لذا   1»يقول أصحاب الرّواية الجديدة خلاّقًا مبدعًا للمعنى أو المحتوى

وجود الذات يعبّر عن قط، إلى كونه فالزمن من النمطية ومن كونه تقنية ترتيب وتقديم الأحداث 
  .د هويتها كوجودحدّ يو 

الوصف في الرّواية لم يعد يقتصر على تسريع السّرد والتّفسير والتّزيين فحسب،  وعليه فإنّ 
قة تومئ بعمق العلاقة بين المكان والأشياء، والمكان والشّخصيات إنّما أصبح غاية إبداعية خلاّ 

  . لأحداث والشّخصياتلم يعد مجرّد إطار لتحديد او 

  ز���F ا���DERّ ا�ّ�وا��7 وc�I*�اhI- د

أن أثبتت الرّواية «يشّكل الزّمن النّفسي في الرّواية ركيزة أساسية من ركائز الإبداع، فمنذ 
وجودها كشكل أدبي مستقل والكتاّب منتبهون إلى أهميّة بيان تفاوت إحساس شخصياتهم بالمدّة 

إنّما يؤثر فيها من خلال «لا يؤثر فقط في الشّخصية تأثيرًا خارجيًا فالزّمن  1»تحت ضغط الظّروف
حركة الوعي التّي تجعلها تنفعل وتتأثر وتؤثر، فهي تفتح جميع حواسها لكي تتلقى المؤثرات 

فبعكس الزّمن الخارجي الذّي يقاس بمعايير ثابتة يكون الزّمن النّفسي  2»وتستجيب لها باستمرار
ت لا يخضع لمقاييس، إنّما قد يقصر أو يطول حسب الحالة الشّعورية كما تحسّه الشّخصيا
  ...السّاعات لا تحدّد لنا أوقات يومنا«:كما يقول أمندولاللشّخصية، باختصار 

  لأنّه لا زمن لنا، لأنّه
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لذا ألفينا الرّوائيين المعاصرين يهتمون  1»أن نعرف الزّمن الذّي نحسّ به، لازمن لنا إلاّ بعد
فاتها وحركاتها في المكان من تصرّ بت الذّهنية والشّعورية للشّخصيات أكثر من اهتمامهم بالحالا

وقد استطاعت الشّخصية «كالمونولوج ومراوحة الزّمن والتّداعي والمونتاج،  خلال تقنيات مختلفة 
نيات الرّوائية تجاوز زمن السّرد التّسلسلي الخاضع أحيانًا للنّظام الكرونولوجي عبر هذه التّق

فإذا كان زمن السّرد متعلق بالسّارد بغضّ النّظر عن الضّمير  2»ةالكاشفة عن عمق الرّؤي
يعكس حركتها النّفسية وعلاقتها «الحاضر في السّرد وحركة الحدث، فإنّ زمن الشّخصية الرّوائية 

عمل على بحاضرها وماضيها، ولكلّ شخصية زمنًا خاصًا وإيقاعًا مرموقًا بأبعاد الزّمن التّي ت
تكوين الإنسان وتشكيل مراحل حياته، حيث الطّفولة والشّباب والشّيخوخة والموت باعتباره مرحلة 

  3»من مراحل الزّمن

  :جاه الموتالمزاوجة بين حاضر الشّخصية وماضيها باتّ  -أ

على الزّمن النّفسي للشّخصية أين تمازج  "كريماتوريوم"اشتغلت استراتيجية السّرد في رواية 
لأنّها لم تستطع «سبب في موتها ال انتك ، ربماضر الشّخصية مع ماضيها بصورة تصادميةحا

إيجابية   المواءمة بين حاضر مهترئ وماضٍ كانت تشعر فيه بشيء من الفرح والأمل وحركة
سمحت لها بالعودة إلى الماضي إلى  "يم"فالهزائم المتتالية على الشّخصية  1»كاتجاه الآتي
فراحت تستنطق الذّاكرة من  ،ة عن ماضٍ مكبوتو الغشا وتجليلها من عمق الذّاكرة، الطّفولة لتنش

تعيش في الحاضر وهي تتجاوز الخمسين عامًا، لكن  "مي"خلال إحياءها لتاريخ الأنا الوجودي، 
  .يسيطر عليهاو  ماضيها يلاحقها

لم نستطع  « لطفولتها التي بقيت تطاردها، تقو  ذكريات  لم تستطع الشخصية الانفصال عن
الانفصال عنها حيث انتابتها بكلّ عذاباتها وعذوبتها لأنّها المرحلة التّي لم يتم فيها التّصادم بين 
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الحياة ولأنّها تحبّ ربّما حتّى تواجه هذا الموت الذّي كان يترصّدها في كلّ لحظة،  1»الذّات والواقع
كم هي سريعة الأيام وكأنّها ...ياه«: لعن الموت تقو  ديلاالتي كانت تراها ب الكتابةإلى لجأت 

مجرّد لحظة عابرة، نصف قرن وتسع سنوات وكأنّي لم أعش منها ولا لحظة واحدة؟ أين أنا من 
تلك البنت الصّغيرة التّي دخلت نيويورك وهي لا تتجاوز الثاّمنة من عمرها، ثمّ وهي تنجب ابنها 

لم تؤذني الهزيمة كما كانت تقول خالتي  ،67الأوّل والأخير حينما كان العرب يبكون هزيمة 
في أوضاع الخيبة المدقعة كيف يمكن أن يقاوم الإنسان رغبة الالتفات «... فهي كبقية الهزائم

 حتّى هلم تتمكن الشّخصية من الإفلات من ألم الذّاكرة والماضي، أو تريد أن تشفى من 2»إلى الوراء
  . تجاوزه

كثير من الإيحاءات تعبّر عن رؤى وأفكار ومشاعر ينطوي الزّمن النّفسي على وعليه 
يداخلني إحساس غريب وأنا أنسحب من هذه الدّنيا بعيون شبه مفتوحة « "مي"، تقول الشّخصية

لولا إغفاءات المورفين، وكأنّ الزّمن الذّي مرّ قد حاذاني فقط ولم يمسن؟ وعندما صرخت في 
يقولون في نيويورك إنّ خواتم الخريف  وجهه امتطى سكينة حادّة وشرح جسدي قطعة قطعة،

تعرف بأمطارها وضبابها، وهاهي ذي تهجم دفعة واحدة بأمطارها ورياحها وما تخلّفه من 
إنّ  1»إحساس بالوحدة والعزلة والاستيقاظ المفاجئ لكلّ ما ينام تحت الرّماد والأحجار الميّتة

  .تساءله وكأنّه مجسّد أمامها، و إيقاع سريع لدرجة أنّه حاذها اعند الشّخصية ذ الزمن

 فصل الخريف جعل منكما  ،كألم السّكينالشخصّية  يؤلم في السرد وأصبحالزّمن لقد تأنسن 
حيث شكلّ عاملاً رئيسا في انفصال الأشياء عن بعضها البعض، من ذلك انفصال  ،في السّرد بؤرة

ستراتيجية السّرد لتؤشر امن الأوراق عن أشجارها، من هنا تتحرك الدّوال الخطية لهذا الفصل ض
ها إلى انفصالها عن من بداية انفصالها عن أمّ  "مي"على جملة الشّروخ التّي عاشتها الشّخصية 

وأخيرًا انفصالها النّهائي  "يارا" انفصالها عن والدها، ثمّ خالتها ثمّ يوسف ، إلى انفصالها عن القدس 
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المادية ليصير ذا رمزية إيحائية يعبّر عن نفسية  لقد تجاوز الزمن دلالته. وذلك بموتهاعن العالم 
  .الشخصيات وويعبّر عن وضعا الدّاخلي في الرواية

لفصل الخريف إنّما هو وصف لذاتها، فالمقابلة بين العالم الخارجي وما  "مي"وصف إنّ  
 ب عنه الانتقال من الوصف المرئي إلى الوصف اللاّمرئي اللاّشعوري،يضطرب في الدّاخل ترتّ 

  .هي حالة يتداخل فيها الوعي باللاّوعي

تجاوز الماضي ولم تتمكن من تقبّل الحاضر الذّي أنهكها،  "مي"لم تستطع الشّخصية       
عندما ينتظرنا «كلمّا تذكرت الموت  هتقلص الزّمن وضيقبلذا نجدها تحسّ  ،خاصة مع مرضها

يء حتّى أجسادنا، يضيق الزّمن الموت على العتبات، تتغير العلاقة مع الزّمن ويتقلص كل ش
إيقاع الزّمن  إنّ   1»ويتكثف، ويصبح ثمينًا إلى أقصى الحدود هذا ما أشعر به كلّما تذكرّت الموت

لم أرسم شيئًا على الرّغم من أنّ نقص الوقت « "مي"، تقول السّريع يؤرق الشّخصية ويجعلها تتألم
 للشّخصية  يجعل الزّمن النّفسي اب الموت،إنّ الشّعور باقتر  2»بنيوانسحابه بسرعة كان يعذّ 

سبّب تبعثر الذّاكرة في اتجاهات مختلفة بين حاضر مؤلم وماض تحن إليه ييتسارع إيقاعه ممّا 
ومستقبل لن تبلغه بآمالها وأحلامها لأنّها ستغادر العالم، ووصلت إلى نهايتها وهي واعية بهذه 

الموت هو أسوأ خديعة نُسلّم بها ولا نستطيع « :، تقولوىالنّهاية التّي أرادت تأجيلها لكن بلا جد
ت ما يمكن أن ننعته بتسلسل أبعاد الزّمن، وتحولّ " مي"لقد فقدت الشّخصية  1»حيالها أيّ شيء

 هإلى ساردة تبني زمنها الحاضر بالتّنقل من زمن لآخر بعد أن فقدت الاتجاهات والإحساس بماهي
  .رها بالموتالمكان لينتهي مصي ماهية  وحتّى

  : المزاوجة بين حاضر الشّخصية وماضيها لاستشراف الآتي -ب

لما  ،عملاً أساسيًا مهمًا في تكوين الشّخصية الفكري والجسدي والنّفسي«يعدّ الماضي 
يختزنه من ذكريات ومواقف تلعب دورًا مهمًا في التأّثير على حركة الشّخصية في زمنها 
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وإن كان  ،ا كانت ذكرياته ذات تأثير إيجابي على الشّخصيةفإن كان الماضي مشرقً  1»الحاضر
الزّمن الماضي المتمثل في مرحلة الطّفولة هو الأكثر إنّ ، إذ يهار سلبًا علمؤلمًا ومظلمًا فإنّه يؤثّ 

بحثاً عن «ذلك أنّ الشّخصية تهرب من حاضرها باتجاه الماضي  "سوناتا"حضورًا في رواية 
  . يتسم باللاّجدوى الزمن عند الشخصية إنّ   2»في ظلّ حاضر مهزوم السّكينة والهدوء النّفسي

عن وطنها المفقود في ذاكرة الماضي، في الرّواية يتمثّل في البحث الشّخصية  إنّ هاجس 
التّي تطاردها كالأشباح لتعيش تفاصيل هذا  تهافزمن الأرض والطّفولة والقدس هي جميعها أزمن

أتظنّ يا يوبا أنّنا نعذّب أنفسنا لأنّنا نشتهي فعل «لم ولذة في آن الزّمن وذكرى تلك الأشباح بأ
ذلك؟ كنت أتمنى أن أنسى كل تلك الأشباح ولا أبقي من القدس إلاّ الذّاكرة التّي أشتهي أن أراها، 
ولكنّه طغيان الصّور التّي لا سلطان لنا عليها، الذّاكرة ملعونة تضعنا أمام جراحاتنا في الوقت 

انتبه للحياة ولا تتركها تنزلق من بين يديك، فنحن لا نعيش إلاّ مرة واحدة وعلينا ... اءالذّي تش
أن نعرف فيها كيف نخطئ ونصحح الخطأ في الوقت نفسه، الموت ينتظر بفارغ الصّبر فريسته 

  .إنّها تتحدى الموت 3»الشّهية

الكتابة   من لذا جعلتأنّ الموت يترصد الإنسان دائمًا  في الروايةلقد أدركت الشّخصية  
عنق الموت والضّحك من سطوته وجبروته الزّائف ولو مسر و «هاجسها منه القدرة على كسر 

التّي ستبقيها حية و أن تتغلب عليه بالكتابة،  أرادتحتفها، لذا  الموت هو لأنّها تدرك أنّ  1»للحظة
ن هذا يبيّ  2»حرهدوسائل هكذا أنتقم من الموت عندما أفتقد إلى « تقول حتّى وإن غاب جسدها،

فهذا المقطع يلخّص حب الانسان للبقاء بمحاولة قهر ما يمكن المقطع نظرة الشّخصية إلى الحياة 
  .أن يسلب حياته

  :جاه المستقبلحركة حاضر الشّخصية باتّ  -ج
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أخذ جزءًا كبيرًا في السّرد، إلاّ أنّ حركة حاضر الشّخصية  سوناتامع أنّ الماضي في رواية 
حيث أصبح النّص يبئّرُ في الحاضر  ،له أيضًا حضورًا في السّردان المستقبل واستشرافه، كنحو 

خل شكل الماضي بالنّسبة للشّخصيات الخلفية االحالة النّفسية للشّخصيات داخل النّص، ود
  . المحرّكة لعواطفها

ضافة  إلى إ أن تتجاوز الحاضر ورتابته بلجوئها إلى الرّسم "مي"لقد استطاعت الشّخصية 
  حتّى مع مرضها استطاعت أن تتأقلم معه وتنسى آلامها واغترابها، فكانت الكتابة الوسيلةالكتابة، 

ربّما كذلك وإلاّ ... ربّما الرّغبة في الحياة... يدفعني الآن نحو الكتابة؟  ما الذّي«: لذلك تقول
إنّ رغبة  1»؟عندما نندثرلماذا نكتب إذا لم يكن المعنى الكبير هو استمرار الأشياء حتّى 

في الحياة يدفعها إلى إيجاد سبل للتّشبث بها وعدم الاستسلام لألم المرض ومرارة " مي"الشّخصية 
ما تزال الحياة تسري في أعضائي السّليمة، فبأي حقٍ نأخذ الأعضاء المتهالكة، كلّ «الحاضر، 

بأسناني وأصابعي وأحاسيسي شيء قائم ومقاوم فيّ؟ مازلت قادرة على أن أقبض على الحياة 
  .، إنها غريزة حبّ الحياة والبقاء2»الجميلة

  :حركة الحاضر والموت-ج

وصورة من صور الحياة، «مرحلة من تكوين الإنسان بعدّه تناول بعض الفلاسفة الموت 
ولكي يستمرّ الزّمن في سيلانه من الماضي إلى المستقبل لابدّ أن يعيش الإنسان تجربة الموت 

غاستون (فالموت ليس نهاية الحياة كما يرى  1»رارية حركة الزّمن وصيرورته وتحولهلاستم
بل هو مرتبط بالوجود الزّمني للإنسان فنحن نموت ونحيا في  )Gaston Bchelardباشلار

رؤية إيجابية وأخرى سلبية، أمّا  :ةمختلف ىالزّمن، لذا فإنّ سيلان الزّمن واستمراريته يجسّد رؤ 
هي حركة الزّمن نحو الموت الذّي يهب الحياة، أمّا السّلبية تعبّر عن اتجاه الزّمن صوب الإيجابية ف

كان «وإن  نحو الموت يخلق الذّعر والرّعب والقلق في نفس الإنسان، هالموت والدّمار، فاتجاه
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ئية ، إنّ ثنا1»د حتمية المصير ومآل الإنسان للموتيسير نحو المستقبل، فإنّه في الوقت نفسه يؤكّ 
  .الحياة تتجهان نحو مصير واحد، وهذه الفكرة هي اعتراف بمآل الإنسان ومصيره/الموت

على أنّها شخصية إشكالية لا ) مي(استراتيجية سردية تقدّم شخصية  سوناتايتبنى نص 
يمكن القبض على مدلولاتها في النّص، فنراها مرة تلك الطّفلة الهشة، ومرة تلك المرأة التّي تحبّ 

  . تهابماهي  المتلقي صعوبة في الإمساك/ة، وطورًا نراها مستسلمة يائسة لذا يجد القارئ الحيا

أن تواجه الزّمن والموت الذّي تجرّعت من كأسه منذ وفاة أمّها الحامل،  شّخصيةالتحاول 
وجدّتها وخالها والكثير ممّن كانت تحبّهم، كما حاولت الانتصار على المرض ومحاربة جبروت 

الذّي  ووجدت مهربًا أو بديلاً لهذا الموت 2»لم تنكسر على الرّغم من هشاشتها المعروفة«الموت 
فكّرت أن أنسى الموت « لجأت إلى الكتابة التّي رأت أنّها من تنسيها ذلك الموت عندمايهدّدها، 

بشهوة الكتابة، الإصرار على فعل أيّ شيء يضع الخوف من النّهايات ورائي بهذه الكراسة 
يلية الطّفولية سأقاوم جبروته وسأمدّد في عمري بعض الشّهور كي لا أموت في أيلول، أجمل النّ 

أشدّ على هذه الكذبة الجميلة بكلّ ... سأقاوم لكي أرى خاتمة القرن العشرين... شهور العمر
وكأنّ  1»منّي أسناني لكي أستمر حتّى ألامس بعيني المتعبتين ذلك الفجر الذّي يحاول أن ينفلت

  .لتخترقه بفعل الكتابة والرّسم نسق الموت بنسق الكينونة   الشّخصية تراوغ

المفارقة التّي  فانمحتالموت مساويًا وموازيًا للحياة جعل إلى  "مي"قد سعت الشّخصية ل 
بأيّ جملة «: ي إلى الحياة وكلاهما يؤديان إلى الموت على السّواء، تقوليؤدّ  ، وكلاهما بينهما

أم مسارب  الآلام القاسية لكي أواصل العيش؟ أيّ المداخل أقوى مدخل للحياة؟ سأشّق درب هذه
الآن هدأت كلّ «: أدى بها الألم والتّمزق إلى أن تجعل الموت يتعالق مع الحياة، تقوللقد  2»الموت

العواصف بما في ذلك عاصفتا الحياة والموت، وأصبح بإمكاني أن ألمس الأشياء الغامضة 
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وتخوّف أقل، وبكثير من الوضوح يبدو لي أنّه أصبح بإمكاني أن ألمس الجوهر، بمسافة أكثر، 
   1»أو على الأقل أحاذيه

تجلى من ) مي(إنّ إدراك الوجود لا يتم خارج حدود وعي الذّات به، والوعي عند الشّخصية 
لجأ إلى ممارسة خلال اللّغة والكتابة التّي تتحول في مدونة الحداد إلى تاريخ للموت في الحياة لذا ت

، )مي(طقوس الفناء في استعجال، على الرّغم من تباطئ الموت كمشهد رهيب لمآل الشّخصية 
يبدو لي أنّ كلّ شيء قد انتهى، وعليّ أن «فهي ستتخلى عن أحد المورفين حتّى تدنو من النّهاية 

ق جروحي، لقد تعبت من أتحرّر من هذا الخيط الرّفيع الذّي يشدّني إلى الحياة، وأدمَى يدي وعَمّ 
، وآن الأوان لأن استسلم للّحظة القاهرة، حيث تنسلّ فيها  ورجلي القبض عليه بأسناني وكفي

علي أن ... الأرواح عن أثقالها وشططها، لم يعد هناك داعٍ لتمطيط الألم وقهر شهوة الموت
ي تتهادى قليلاً نحو أترك الخيط الرّفيع لمن هو أقدر منّي على مقاومة الموت، وأدع نفس

وانشطار ذات الشّخصية وتشظيها بين الحاضر  2»السّكينة الأبدية بدون ضجيج يُذكر مثل ريشة
متداخلاً، تحوّل بفعل فقدان و والماضي والمستقبل، انعكس على زمن السّرد الذّي كان متشظيًا 

لى الموت النّفسي قبل دخل في الزّمن الذّي تحول إتل ،الشّخصية السّيطرة على اتجاهات الزّمن
ماتت الصّبية المقدسية عند بوابات السّفينة الثقّيلة عندما أدركت أنّ  لقد « يقول السّارد الجسدي،

رحلتها لم تكن مجرّد لعبة مؤقتة، ولحقت بها المرأة المشدوهة بالألوان التّي ظلّت معلّقة على 
  .1»حلم مستحيل والتباس لم تفهمه أبدًا

الموت  عالمين متعالقين حتّى أصبح "كريماتوريوم"موت والحياة في نص العالم لقد كان 
واصلاً بين عالمين وليس فاصلاً بين عالمين أو بين وجود « صارغياب، و الوجود وليس يعني ال

فالحياة زائلة لكن " النّهار ظل اللّيل: "ألم يقل ابن عربي... ولا وجود، بل فاصل بين وجود وآخر
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د من رحم الحياة ، إنّ الموت يول1»اقي الذّي لا يموت إلاّ إذا أماته اللّهالموت هو الحي الب
   .والعكس

قد كشف عن صراع  "كريماتوريوم" استنتاجًا نقول إنّ زمن الشّخصية الرّوائية في نص
الشّخصيات الدّاخلي الذّي عانته جراء حاضر مهزوم، وماضٍ هارب في الزّمن لكنّه حاضر في 

ويجعلها تتصارع مع إيقاع الزّمن الذّي يكون بطيئًا تارة وسريعًا تارة ) الشّخصية( الذّاكرة ليؤرقها
أخرى، في المقابل كان المستقبل بالنّسبة لها بعيدًا لا يطال، فكان الحلم هو السّبيل إلى تحقيق 

وآلامه،  تطلعاتها وآمالها، ويظّل زمن الطّفولة أكثر الأزمنة انبعاثاً لتشكل جزءًا من حكاية المنفى
فضلاً عن ذلك لم يكن الزّمن النّفسي للشّخصيات منفصلاً عن زمنها الخارجي الجماعي، بل هو 
جزء من زمن الفلسطينيين الذّين هجّروا واخرجوا من أرضهم ليسيحوا في الأرض محملين بذاكرة 

ن وبالذات ، كما حاول الكاتب أن يطرح فكرة فلسفيّة حول الموت والحياة وعلاقتها بالزّممتعبة
   .الإنسانية

  

� ا��ّ+��V وا��ّ*���: ا��.�J ا�>5�ّ	�
  .ا���ا����I ا�ّ��د 

صفعة في وجه المجتمع الأدبي كسرت كل القواعد، «عرّفت الرّواية الجديدة نفسها بأنّها  
فإذا كان الشّكل الروائي السابق جدًا في حاجة إلى النّظام والكياسة والانسجام والوضوح، فإنّ 

اية الجديدة اِعتمدت بدلاً من ذلك اللاانتظام الصارخ والتّمركز الطّاغي حول الذّات والإرباك، الرو 
وعملت على تشويه الأشكال الروائية السّائدة عبر رفع راية التّمرد المستديم في وجه التّقنيات، 

  .سائد، لقد كانت ثورة على ال 1»والحبكات، والأساليب، والتّوقعات التّقليدية السّائدة
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يها تفكيك كل الأشياء وإعادة سعت إلى تهميش وتحطيم التقّاليد الصلبة، وتوجّب علوعليه 
ها وتشيدها من جديد، فعمدت إلى اللا تجانس، والتّشظي، والتّهجين لتتجاوز السّائد وممارسة بنائ

الات في أن تكون الإمكانات مفتوحة على عدد كبير من الاحتم«التّجريب الذّي يعني في مفهومه 
العمل الرّوائي، مثلما يتوفر على قدرة الابتكار وتطويع اللّغة لأسلوب شخصي جدّا لا يشبه سواه 
والإيمان بالمغايرة الرّوائية، وولوج مستويات غير مسبوقة في البنية الرّوائية، والقدرة على 

فكانت خلخلة كل  1»تّقليديةالاستعارة الرّمزية، وخلق البدائل للبنى القديمة في الأشكال الرّوائية ال
  .موازين الرواية التقليدية

لقد برز التّجريب وتشظّي السّرد في النّص الرّوائي على مستوى التقّطيعات، والقفزات، 
والحذف التّي تعمل على تفتيت النّص الرّوائي، وتقطعه وتحويله إلى شذرات، كما برز على 

كون في العادة كلا واحدًا، والذّي ظهر على مستوى مستوى الفصول غير مترابطة والأحداث التّي ت
التّداعي في أفكار الشّخصيات التّي ترى العالم من خلالها، والتّهجين اللّغوي، وتعدد الضّمائر، 

  .إلخ... تداخل الأصوات

بالأسئلة التّي تسعى إلى تدمير سلطة السّائد والمألوف «ولقد اقترن التّجريب في الرّواية  
فيّا واجتماعيًا، بالبحث عن إجابات جديدة غير تلك التّي جفّت وكلّت، إجابات هي تمثل الفنّي ثقا

، فعمد الكتاّب إلى خرق 1»أجمل وأعمق لعلاقات الواقع، لكنّها تحمل بدورها أجنّة أسئلة أخرى
خلص من البنية التّقليدية، بالانزياح عن السّائد وتكسير الميثاق السّردي المتداول، في الرواية والتّ 

بنياته والنّظام الذّي يحكمها، ويشكل منطق السّرد باستخدام طرائق الاستطراد والتّوالد «نمط 
والتّداعي والحلم، ممّا يترتب عليه اهتزاز نسق السّرد والحكي التّقليدي وتكسير سلسلة التّتابعي 

ة، وعلاقة الخطاب إذ انعكس على مستوى الزّمن الرّوائي، والصّيغ 2»على كافة مكونات الخطاب
  .إلخ...الرّوائي بغيره من الخطابات 
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أمام تعدّد المنظورات التّي يُلقى من خلالها السّرد، وإن «المتلقي نفسه/ ولذا  وجد القارئ 
كان الصوت أحاديًا وذلك بإدخال عناصر عديدة لإرسال الخطاب، تنطلق من السّرد إلى العرض 

ى لها خصوصيتها في تنويع صيغ الخطاب كالذّاكرة، بمختلف تجلياته إلى توظيف طرائق أخر 
فتداخلت الأصوات والخطابات، ليستوعب الخطاب الرّوائي  1»...والتّخيل، والسّرد الذّاتي والحلم

بنيات خطابية متعددة، المسرحي، الشّعري، الدّيني، الحكائي، الشّفوي، الصّحافي، السّياسي  «
إنّ ... هنا وتعددها في إطار انفتاح الخطاب الرّوائي عليها ويأتي تداخل الخطابات... والتاّريخي

الخطاب الرّوائي أصبح يشكل خصوصيته تبعًا لهذه النّقطة من خلال قدرته على محاورة 
  . يسمى بالتداخل الأجناسي وهو ما 2»الخطابات الأخرى واستيعابها

ها، إنّما تستمد نظامها كل ذلك يجعل رواية التّجريب لا تخضع في بنيتها لنظام مسبق يحكم
وكذلك منطقها الخاص بها هو ما يضفي على بنية خطابها سمة الحداثة التّي تتأكد «من داخلها 

من خلال الاشتغال على اللّغة أفق إبداع لا سبيل إبلاغ فحسب، ويتجلى ذلك في تحوّل اللّغة إلى 
، فتتسع شبكة مدلولاتها وتمتد هوس يمتلك الكاتب الذّي يعمد إلى تفجير الطّاقات الكامنة فيها

  . ليفجّر الكاتب من خلالها قدرته على التّجريب والتّفرد 3»إلى ما يقارب المطلق

نّ جمالية التّشظي تبرز فيها على عدة سنلاحظ أ، )واسيني الأعرج(وإذا توقفنا عند روايات 
يرية ككل، حيث تصير مستويات، خاصة على مستوى الشّكل واللّغة والأسلوب، وفي بنياتها التّعب

 1»الدّوامات التّعبيرية أداة لبناء عالم روائي مثقل بالتّشظي اللّغوي لكنّه التّشظي المفضي للنّظام«
هذه الدّوامات التّعبيرية تأخذ أشكالا متعددة وتتمركز طاقتها التّعبيرية الدّلالية في أماكن محدّدة 

  . داخل فضاء الزّمن

                                                           

 . 295، 294سعيد يقطين، القراءة والتّجربة، ص ص  -1
 . 294المرجع نفسه، ص  -2
 . 365العربي، ص  ، اتجاهات الرّواية في المغرببوشوشةبن جمعة  -3
محمد أمنصور، الرّواية والرّؤيا، منشورات مجموعة الباحثين الشباب في اللّغة والأدب، كلية الآداب، مؤلف جماعي،  -1

 .56، ص 2012سلسلة ذاكرة المستقبل، مكناس، 



ردمن وتهشيم السّ ي الزّ تشظّ : رديةاستراتيجية وجمالية الانحرافات السّ                          الفصل الثاّني  

 

235 

 

ارسة الرّوائية ينبني على البحث بالأساس، ويراهن على مغامرة الكتابة إن هذا النّمط من المم    
توقًا إلى مغايرة السّائد من أسئلة متنها، والمألوف من أشكالها الفنية من منطلق مساءلة فعل «

الكتابة، ومساءلة الكتابة ذاتها لشروطها وأدواتها وأفقها فعلا إبداعيًا خلاّقًا يتشكل في ضوء 
ؤلف من جهة، والمتلقي من جهة ثانية، ويتوق إلى إنشاء نص روائي يستجيب علاقته بالم

هذا النّمط من التّجريب في الممارسة الرّوائية يتأسس على هاجس البحث في  1»لقضايا الراّهن
إنّ التّجريب المستمر هو ما يهب الكتابة شرعيتها «مسالك المغامرة الفنية سعيا إلى التّجاوز، 

وتفتت ذرات ما «في على الرّواية صفة الإبداع، كونها تنسلخ من نسيج المعتاد، ويض2»وتبريره
تراكم حتّى صار سيّد البصر وتجمع مع رحلة التّخييل التّي لا تتوقف عند المرئي على مستوى 

فالتّجريب الرّوائي يسعى  3»الشّيء المعطى، لكن تصوغ منه شيئا لم يكن موجودا أو مرئيا فقط
تّجاوز المستمر، ويتوق إلى إنشاء نص مكتمل بأدوات فنية جديدة، منها ما تعلق بالمتن دائما إلى ال

  .ومنها ما يتعلق ببنيات الشّكل وأنساق الخطاب، ومنها ما يقترن باللّغة

أصبحت الرّواية تتعامل مع مكونات الشكل الرّوائي بمنظورات جديدة أُسست لها، حيث 
فتحولت الشّخوص في الأغلب إلى مجرد علامات ... تّقليديسلطة التّشخيص الرّوائي ال«كسرت 

وتجريدات تتقلّص فيها سلطة التّعبير الجماعي من خلال فقدانها الهوية، وحتّى الأسماء المحددة 
أحيانا، إضافة إلى أنّ بنية الأحداث لم تخض الشّكل الهرمي على النّحو التّقليدي، وإنّما التّقطيع 

ات السّردية المتعددة، وتقلصت أهمية الحدث بالمقابل ثم التّركيز على وعي والتّداخل بين المستوي
كل ذلك يعلل تعدّد الرّواة في الخطاب السّردي، ومن ثم ... الشّخصيات وأحوالها النّفسية المتأزمة

تنوع الرّؤى السّردية ضمن نسق يستمد منطقه الخاص من اللامنطق نتيجة اللّجوء إلى التّداعي 
  . وإن كان هذا اللامنطقي يغلب عليه الواقع أحيانا 1» ...الهذيانوالحلم و 

                                                           

 . 422اتجاهات الرّواية في المغرب، ص  ،بوشوشة بن جمعة -1
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 . 79، 78، ص ص 1981
 . 78، ص المرجع نفسه -3
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إلى جانب تعدّد الرواة والشّخصيات نجد أيضا تعددًا في اللّغات والخطابات وفي صيغ تقديم 
يشتغل على قصة محكومة بمنطق خارجي كالذّي نجده عادة في القصة «فالنّص المادة الحكائية، 

وكل التّقنيات «إذ صارت الرّواية بحثا قلقا ومأساويّا 1»وائي التّقليديالتّي نجدها في الخطاب الرّ 
، هذه التّقنيات الجديدة تستدعي قارئا جديدا فاعلا 2»الموظّفة تصبّ بشكل أو بآخر في هذا المجرى

  . ومشاركا، يتجاوز صورة القارئ الذّي تكتب له الرّواية التاّريخية أو الرّومانسية، أو الواقعية

، قد سعى الرّوائيون المعاصرون إلى تقديم تجربة خاصة تلتقي مع الاتجاه العام الذّي وعليه
 واسيني(ويسير فيه الخطاب الرّوائي العربي الجديد، وسعى كل واحد لاكتساب صيرورته المتفردة، 

واحد من هؤلاء الذّين قدّموا نصوصًا متفردة ومتميزة بأسلوب مُخلخل، معتمدا الكتابة  )الأعرج
شعرية الانفصال وتتكئ على بلاغة التّشظي فتختلط الأجناس «الشّذرية المقطعية القائمة على 

والأنواع لتشكل منها نص شذري أو كتاب شذري، وذلك في شكل مقطوعات وفقرات ومقتبسات 
فأغلب الكتابات السّردية الجديدة  3»بينها بياضات واصلة، وفواصل تتأرجح بين النّطق والصّمت

الكاتب ليس «: لى مخالفة السّائد وكسر المألوف، يقول قاسم حدّاد في بيان موت الكورستسعى إ
عبدا للأشكال بل خالقًا وخائنًا لها في آن، كل تشكل يصير قفصًا في اللّحظة التّي يثبت فيها 
ويستقر جئنا لنلهو بالأشكال، نبتكر شكلا لنحطمّه في اليوم التالي، هكذا نبارك حرية الكاتب 

لدّاخلية، ونمجد سطوته على مخلوقاته، نسعى إلى شكل يكون بديلا، أو عدوا لما سبق ابتكاره ا
فبيان موت  1»وترسيخه، نسعى إلى التّحرر من القوانين والمفاهيم التّي تؤطر وتحدّد كل كتابة

  . الكورس إعلان صريح عن التّمرد على السائد، واقتحام باطن النّص

نموجًا في التّفتيت السّردي  "وسوناتا لأشباح القدس" "جملكيا أرابيا" "ةرمل الماي"تقدم روايات 
وتشظيه، خرج من خلالها الكاتب عن الأطر التّقليدية في السّرد، ليقدّم للقارئ نصوصًا تشتمل على 

                                                           

  .292سعيد يقطين، القراءة والتجربة، ص  -1
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خصوصية فنية خرجت تماما عن المنظومة السّائدة، من سرد للأحداث وبناء الحكاية للتشظى إلى 
قب على سردها ضمائر مختلفة تمثل أصوات الشخصيات، كما أنّه قدّم نصوصه حكايات يتعا

ناهيك عن جمالية التّنوع والتّعدد «ضمن جمالية تجاوزت فيها اللّغة النثرية إلى اللّغة الشّعرية 
حتى  1»اللّغويين كما تتجلى في التّناص اللّغوي المنفتح على أسلبة  بارودية للغة القرآن الكريم

  .بالفسيفساء متعدّدة الألوان) الأعرج(مكن أن  نصف نصوص إنّه ي
اتّسمت الرّواية الجديدة بدينامية الشّكل والثراء التّجريبي، ممّا جعل حركية الشّكل وتحوّله 

وجهين من وجوه حركية الرؤية وتعدّد منظوراتها، وتعدّدت الطرق التّي يتجلى فيها هذا «المستمر 
هم، وأصبح واجب الرّوائي حيال نفسه وحيال فنّه أن يغامر في أصقاع عبر تعدد الرّوائيين أنفس

التّجريب المجهول باستمرار، وأن يعثر على الصّياغات القادرة على التّعبير عن سيولة الرؤية، 
حيث أصبح همّ النّص الرّوائي أن  2»لأنّ العلاقة بين الشّكل والمحتوى اِتسمت بقدرٍ من الجدلية

إلى الأدوات التّي تنطوي عليها مختلف الأدوات والاستراتيجيات النّصية التّي  يلفت نظر القارئ
التّداخل والتّمازج بين مستويات القص المختلفة من واقعي وأسطوري «يستخدمها، ممّا أدى إلى 

وخيالي ورمزي وتاريخي وغيرها ممّا غيّر طبيعة التّلقي ومن آليات التّشويق ذاتها، فقد أصبح 
رد وتفكك الحبكة وتدخلات الرّوائي القَصدِية في سياق السّرد من العوامل المثيرة لتفكير تفتت السّ 

المتلقي دوره من مجرّد مستهلك، إلى منتج / حيث يتجاوز القارئ1»القارئ والباعثة على اهتمامه
  .ومشارك في الابداع

دى تمظهرت إلى أي م: بناءً على ما تقدم يمكن أن ننطلق من تساؤلات عدّة من ضمنها
؟ وعلى أي مستويات تجلّت هذه الاستراتيجية؟  )الأعرج(استراتيجية التّشظي والتفّتيت في روايات 

  هل على مستوى الشّكل والأسلوب؟ أم على مستوى الشّكل والمعنى معًا؟ 
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يكتب متأثرا بالتّحولات التّي عرفتها الجزائر على جميع  )واسيني الأعرج(إن الرّوائي 
اول فيها أن يعبّر عمّا ينهك الفرد العربي والجزائري، من قضايا اجتماعية، أو سياسية، الأصعدة، ح

أو اقتصادية، فحملت نصوصه أطروحات جديدة تعيد النّظر في العديد من القضايا الفكرية، 
والإيديولوجية، مُقدمةً قراءة مساءلة للتّاريخ، فكانت كتاباته بمثابة مخبر للتّجريب كسرت خطية 

  .سّرد، وتداخلت فيها الأجناس الأدبية، وتعدد فيها الرّواة وتماهت الضمائرال

مرحلة تعلم الصّنعة، إلى مرحلة التّشكيل الواعي لوظيفة التّقنية «فانتقلت الكتابة عنده من  
الفنية واِمتداداتها المضمونية، فالأزمنة أصبحت متداخلة حلزونية المسار والصيغ، ابتعدت عن 

لتتغلغل في التّفاصيل والوصف الدّقيق، والحوار بدأ يتسع ليشمل ) البانورامية(لاشتمالية اللّوحات ا
مختلف مستويات اللّغات الاجتماعية المتعايشة والمتصارعة، ولم يعد السّرد قائما على فكرة 
الإيهام بالواقع من خلال سارد عالم بكل شيء، لقد تعددت منظورات الحكي ووجهات نظر السّرد، 

مّا يسّر اِلتقاط التّعقيدات والتّشابكات القائمة في واقع المجتمع، وفي خطاباته، واِتجاهاته م
لقد بدأت الرّواية تستعيد الواقع المعقّد الذّي كان مُغيّبًا وراء الرؤية  1»الفكرية والايديولوجية

اخل الكيان المهتز، الانعكاسية لتقدمه عناصر متفاعلة تعلن الرّفض، وتقول الجرح وترسم الشّروخ د
وبناء على ما تقدّم سنحاول الوقوف في الروايات التّي اِخترناها كنماذج للدّراسة، عند بعض 

  . قديم نصوصهالتّقنيات التّي اتخذها الرّوائي استراتيجيات نصيّة لت

Kا��ّ(ا�� وا��ّ�ا�� :أو ��

��F ا�-�اث : 

روايات تجريبية، فهي ) الأعرج واسيني(يكتبها وايات التّي ننطلق من مصادرة مفادها أنّ الرّ 
تعرض تجربة جديدة تتمرّد على السّرود التقّليدية وتبحث عن أشكال جديدة متميزة ولقد أكسبته 

ومنحته أبحاثه «تجربته الطّويلة والمتنوعة خبرة عميقة في التّعامل مع الأشكال السّردية 
 1»لسّرد ومعرفة واسعة بشروط نشاط الحكي وآفاقهواِهتماماته النّقدية دراسة واعية بتقنيات ا

لتتّجه مغامرة التّجريب عنده إلى التّوغل أكثر من تفكيك أنساق السّرد والخطاب لينخرط في مسالك 
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المغامرة الشّكلية، محوّلاً اللّغة من أداة إبلاغ إلى فضاء إبداع مخترقة فضاء اللّغة الواحدة إلى أفق 
تجدّد أدواتها وتعقد نظام و ل نفسها، ئِ لتُسا )الأعرج(الكتابة الروائية عند  التّعدد اللّغوي، فذهبت

  .الميثاق السّردي
لا تخضع بنيتها إلى نظام بيّن يمثل سنجد أنّها   "سوناتا"الأحداث في رواية وإذا توقفنا على 

ر النّسق فيتكس«نسقًا يشعر فيه القارئ بوجود منطق يحكمها، إنّما يتشابك بعضها ببعض ويتداخل
ويرتبك النّظام ويتحول إلى تفكّكٍ وفوضى، فتعسر متابعة الأحداث لاِنحلال الرّوابط بينها بحكم 

كرة دور أساسي للذّاتقطّعها، وتعقدّها، وتكرارها، وتوالدها عبر مسالك الحلم والتّداعي والتّذكر، ف
  1»في اِستحضار الجانب المهم منها والذّي يسمه التّشتت والتّبعثر

مع أنّ  ،"رمل الماية"و "جملكيا أرابيا"يتجلى في روايتي  هوكذا التّشتت والتّشظي نفس 
ظاهرها يوحي أنّ فيه تسلسل وتعاقب ومنطق، إلاّ أنّ هذا المنطق هو في الحقيقة لا منطق يعبر 

موقعك وسط هذا الهوس الذّي بدأ صغيرًا وانتهى في شكل قيامة، «" رمل الماية"عنه السّارد في 
و ذا السؤال الذّي داهمك وأنت تقرأ الأبجديات القديمة التّي اِمّحت بفعل الزّمن على جدران ه

الكهف المخرمة، عليك أن تعيد تركيب الوقائع بهدوء، هكذا قلت وأنت تحاول فهم وضعك داخل 
  . الكهف الذّي فتحت عينيك داخله

على لسانك حتّى القشتالتية في البداية أرَدْتَ أن تحوقل وتبسمل لكن العربية اِستعصت 
فكما اِلتبست الأمور على االبشير إلمورو، ستكون كذلك  1»التّي كنت تتقنها لم تسعفك أبدًا

بالنّسبة للقارئ، إذ عليه أن يعيد ترتيب عناصر النّص حتّى يستوعب المعنى، فارتباك الذّاكرة لدى 
عناصر النّص بالتأّويل والتّوقع حتّى  الموريسكي يجعل القارئ مرتبكًا بدوره، وسيحاول أن يرتّب

  .يمسك بخيط الحكاية
بتقدمنا في ''إنّ المولج لعوالم الرّوايات الثلاث، سيجد أنّ السّرد لا يشتغل على قصة بعينها 

قراءة الخطاب لا نستطيع الإقرار بالتضافر فالقصة بعينها محكومة بنصّ خارجي، فبين الفينة «

                                                           

 . 380اتجاهات الرواية في المغرب العربي، ص  ،بوشوشة بن جمعة -1
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ردمن وتهشيم السّ ي الزّ تشظّ : رديةاستراتيجية وجمالية الانحرافات السّ                          الفصل الثاّني  

 

240 

 

ماذا لو بدأنا « "رمل الماية"جاء في  1»صة التّي سبقت قراءتهاوالأخرى نكتشف قصة غير الق
من اللّحظة التّي نفي فيها ابن رشد؟؟؟ بينهما شبه الدّم والنّجوم، سيتغير كل شيء حتمًا أبناء 
الكلبة خافوا منه مثلما يخافون من وباء الطّاعون، قال افصلوا ستربحون الدّين والدّنيا لكن 

وب كان دابة لا تسمع إلاّ صوتها والرّجع الذّي يتركه نفاه على أطراف المنصور أبا يوسف يعق
أنينك أيها الرّجل الطّيب يصل إلى القلب مفعمًا بالعطش والمسك القرطبي ...قرطبة وأحرق كتبه

هذا المقطع الملتبس الذّي  2»وهم يحاولون رميك خارج أسوار المدينة التّي حكمتها بالعدل والنّور
  .نّه اقحم اقحامًا في وسط السّرد يخلخل نظام الحكاية، ويكسر عمود السّرديحس القارئ أ

البشير "الحديث كان عن قصة أنّ إذا ما استشهدنا بما جاء قبل هذا المقطع نجد و  
كان البشير الموريسكي كبيرا وسط هذا الذّهول وعرف أنّ الأنجم «: جاء في الرواية "الموريسكي

موزّعة على زرقة السماء التّي لم تفقد مبرر زرقتها ولا ألوانها الزّاهية، ليست إلاّ وجوه الشّهداء 
شهداء كان بينهم وبين الموت مسافات لا تحدّ وعلى مقربة شبر واحد من الحياة لكنّهم لحظة 
الاندفاع اختاروا الموت، كل هذه الأشواق تتزاحم الآن في دماغه بقوة ليس معهما لأنّ السؤال 

، مع أنّ هذا المقطع أيضًا فيه من الإيقاع التّصويري ما يخرجه عن 3»ض العوجما يزال فيه بع
الشّهداء؟، : المتلقي يتساءل عن مواقع الكلمات هذه من المعنى/ الخطاب التّقليدي، ويجعل القارئ

الأشواق، ليس معهما لأنّ السّؤال ما يزال فيه بعض العوج؟، هذه الكلمات والعبارات تخلق لُبسًا 
و أمستوى الخطاب وحيرةً لدى القارئ تجعله يتساءل عن موضعها من المعنى داخل النّص، على 

القصّة التّي قدّم لها السّارد ويتساءل أيضًا عن اِقتحام قصة ابن رشد في قصة الموريسكي، خاصة 
 وأنّ السّارد سيمضي ويترك قصة ابن رشد، ليعود إلى قصة البشير الموريسكي دون أن يفيد القارئ

لكنّك أنت البشير الموريسكي الأخير الذّي عبر المحيطات «أو يحسّسه بالعلاقة بين القصتين 
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هذه الفقرة تلي مباشرة الفقرة  1»وأمواج المحيط الذّي كاد يومها يفقد زرقته ويلبس حداد الظّلمة
  .التّي تتحدث عن ابن رشد التّي لا يعلم القارئ ما موضعها من الخطاب

ماذا حدث «رواية جملكية، يقول السارد  فيأيضا والتفتيت السردي  يتشظويتجلى نظام ال
: أيّها الموريسكي الذّي ورث شقاوة اللّسان عن جد مات وهو ما يزال يصرخ بأعلى جنونه

مولاي الرحمن الأرحم، سيد الدّنيا . أعطوني حقي في الكلام، عليكم اللّعنة حتّى يوم القيامة
لحاكم بأمره أنت تعرف ما حدث بعد ذلك كان فظيعا، من الصّعب بانيها وفانيها، سيدي ا

  . اِستيعابه مرايانا بلا ذاكرة، ولكنّها لا تكذب يا مولاي
  . ـــــ لا أحد غيرنا هنا

ــــ كل ما حدث يا صاحب المقام العالي معروف، وإذا سمح لي مولاي أواصل لأبرز له 
  . خيانة الماريا، الماريا مثل البشر

  .قالت وهي تضع وجهه بين يديه. سههزّ رأ

  .أكون قد أثقلت على مولاي أن لاــــ أتمنّى 

ــــ لو لم تكوني خفيفة الرّوح كنت أنهيت حسابي معك منذ اللّحظة التّي اشترطت فيها 
شروطك أمام الحاكم، بأمره ننصاغ للّشروط ونحني الظّهر والرّأس، من حظك أنّك حبيبتي وأنّك 

  .ت جسدي لتتوغل في قلبيأول امرأة تجاوز 

  .ــــ تلك أسرار الحب يا مولاي، ودليلي في ظلمات الطّمع والخوف
ــــ حين عدت إلى البيت، يؤكد بشير إلمورو، كان الرّاعي خائفا لا من الموت ولكن من 

العلماء السبعة، أو على الأقل هكذا أوحي لي في البداية لأنّي سأعرف فيما بعد / عيون الحكماء
يبيّن هذا المقطع تشظي السّرد وما لحق الخطاب من تقطيع على  1»لم يتركني ولا لحظة واحدةأنّ 

مستوى القصة، فمن الحديث عن بشير إلمورو إلى الحديث عن ماريانا التّي لا يعرف عنها القارئ 
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أي معلومة، وهذا ما يخلق إرباكًا لديه وخلخله على مستوى خطية وتسلسل الأحداث، وهذه سمة 
  .لكتابة التّجريبية التّي تسعى إلى تجاوز التقّنيات السّائدةا

يمارس الخطاب من «فاستراتيجية النّص التّجريبي يقوم على جملة من التقّنيات الإجرائية  
نّه يُخفي إخلالها آلياته في التّمويه والتّغيير والنّسخ، وهنا مكمن السّر في النّص، أي 

ته، ولهذا فقوة النّص هي في اشتباهه والتباسه لا في إفصاحه استراتيجية ولا يفضي بكل مدلولا 
وبيانه وتباينه واختلافه لا في وحدته وتجانسه، فكلّما زاد التّمويه اِزداد إمكان الكشف وتنوّعت 

، ونفس استراتيجية التّشظي والتقّطيع، توخاها الكاتب في رواية سوناتا لأشباح 1»احتمالات القراءة
مت الأحداث متداخلة، وفي بعض الأحيان غير مكتملة، ينتقل السّارد من حدث إلى القدس، أين قُدّ 

  . حدث آخر دون أن تكتمل الصّورة حول الحدث الأول
نظام هو فوضى في تقطّع «رواياته وفق بنية، هي في الواقع لا بنية أو )واسيني(لقد قدّم 

ة الخطاب السّردي بفعل تقطيع أنساقه وفي تداخل عناصره وتعقدها، وهو ما يتجلّى في بني
 2»مقاطعه، وتقديم التّفصيلات والجزئيات الكثيرة المتداعية والمتداخلة والملصقة والمكررة أحيانا

متلقيًا يشارك في إنتاج النّص بإعادة تركيبه بعد أن  /وكلها استراتيجيات توخاها الرّوائي ليخلق قارئًا
  .فكّكه

 :ا���ا����Iت ��Iر ا�(:	-<���5

على جملة من التّقنيات تسهم في تداخل السّرد وتشظيه،  )الأعرج(قوم استراتيجية نصوص ت
إضافة إلى تداخل الأحداث نجد تقنية التّذكر والحلم والتّداعي فكيف أسهمت هذه التّقنيات 

  كاستراتيجيات لعبية في تشظي السّرد؟ 

  : ا�gّا�Cة-1

من التقّنيات داخل بنيات نصوصهم  عمد الرّوائيون التّجريبيون إلى توظيف العديد
حرصوا على ابتكار أشكال روائية جديدة تتلاءم والظّروف التّي عاشها هذا الجيل «الرّوائي،حيث 
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فطوّروا أدواتهم وغيرّوا أساليب تعبيرهم لاستيعاب هذه الحالة الجديدة، ومن أهم  1»من المبدعين
تسهم في تحقيق انزياح بنيات الخطاب وأنساق « كر التّيالأدوات التّي ابتدعوها نجد تقنية التّذ

الملفوظ عن السّائد من البنيات التّقليدية للغة الخطاب الرّوائي في نزعتها الوصفية ذات النّسق 
والكشف عن ماضيها حيث تنساب عملية  2»الأفقي، وهي تغرق لغة الخطاب في استبطان الذّات

ات بناءً، عليه يمكن أن ننطلق في التحليل بالتساؤل التّذكر عبر أشكال من التّداعي  والاستيهام
  الآتي وهو كيف أسهمت هذه التّقنية في تكسير السّرد وبناء الدّلالة؟ 

يتخطى الحدود والتّصنيفات «إنّ الرّواية ترتبط وثيق الارتباط بالذّاكرة، فالتّخييل ذاكرة مفتوحة 
الأزمنة وتقسيماتها لأنّه يستهدف ـــ على  المدرسية بين الموصوف المرئي واللاّمرئي بين تعاقب

طريقته ـــ الاقتراب من الحقيقة في تعقيداتها وتعرجاتها، ويطمح إلى أن يجعل الأشياء والعلائق 
فكتابة   3»والأحداث تبدو غير ما هي عليه، أي أنّها تتخذ تجليات مغايرة للواقع والقائم المنتهي

 منسياته«رئي، بيد أنّ الرّوائي لا يمكن أن يكتب إلاّ باستحضارالذّاكرة لا يعني محاكاة الواقع الم
فالرّواية كما يقول محمد برادة  4»الوثيقة الاتصال بالذّات ومسافة التأّمل بين الماضي والحاضر

  . رواية ذاكرة

إنّ الملفت في الكتابة الرّوائية الجزائرية خلال فترة التّسعينيات وما بعدها، هو أنّها كانت 
الكتابة «بة ذاكرة بامتياز من خلال اشتغال الروائيين المكثّف، على تقنية التّذكر، لتصبح كتا

الرّوائية أكثر فنية، تحررت من الأيديولوجيات وتحوّلت إلى لعبة لغوية دائرية عبر استدارة النّص 
سوى مجرّد  تجاه نفسه واستعادته لذاكرته بحيث لم يعد الواقع الخارجي بأحداثه ومكوناته المادية

مسوّغ للكتابة، يسعى الرّوائي لكسر واجهته البرانية وتحويله إلى قضاء داخلي لنصّ أدبي 
مشروط بتقنيات فنية تؤسس لواقع خاص بالكتابة الرّوائية الجزائرية الجديدة يحمل مشروعا 
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يُسهم المحيط ، وما لا شكّ فيه أنّ الذّاكرة ليست فردية إنّما هي ذاكرة جماعية، 1»جماليا واعدًا
  . المادي والبشري في تشكيلها، فلكل مجموعة ذاكرتها الجماعية

مكنة فللأ«الذّاكرة التّي تحوي ذكريات الشّخصيات الرّوائية  )الأعرج(يمثّل المكان في روايات 
بمثابة ذاكرة،  وهو 2»رائحتها ومذاقاتها، وهي خزان للأفكار وشاهد على التاّريخ وعلى التّحولات

بل تحمل أبعادًا زمانية جمعية أيضا، «الذّاكرة زمنا فرديًا، لا تمثل ، الواسينية متون الرّوائيةوفي ال
ليست ذاكرة سيرة فردية وإنّما هي سيرة جيل بكامله، وإذا كانت العلاقة مع الذّات أسهمت في 

  .3»صنع الذّاكرة فإنّ الصّلة بالآخر تسهم بعمق في تشكيل هذه الذّاكرة

رؤية فنية خاصة يبرز فيها دور الذّاكرة في التّصوير الرّوائي وبناء  )ني الأعرجواسي(يقدّم 
سيتجلى له بوضوح، أنّها  "كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس"السّرد داخل الرّواية، فالقارئ لرواية 

ينيين والتّي تعبرّ عن الذّاكرة الجماعية للفلسط "مي"رواية ذاكرة بالدّرجة الأولى، ذاكرة شخصية 
عن الذّاكرة  "رمل الماية"المهاجرين من أرضهم ليغتربوا في أوطان وبلدان أخرى، كما تحكي رواية 

الجماعية، ذاكرة الأمّة العربية التّي عانت من استبداد حكامها، وذاكرة الموريسكيين الذّين طردوا 
لذّاكرة في هذه النّصوص من الأندلس وتعرضوا للتّعذيب والتقّتيل من طرف محاكم التفّتيش لتصبح ا

،فلا يحضر الحدث التاّريخي في الرواية 1»مجرد مصدر للحكي بل مناسبة للتّخييل«ليست فقط 
  .كواقع، إنّما ينصهر داخلها كمتخيّل

أين يحاول الكاتب أن يسجل الذّاكرة الجماعية التّي " جمليكة أرابيا"كذلك الأمر في رواية  
ليست ذاكرة سردية تستعيد الوقائع على نحو ما تفعل ذاكرة  ذاكرة أسطورية، فهي«تكاد تكون 
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المؤرّخ وإنّما تستعيد الأحداث بشكل رمزيّ، وتقرأ الماضي حسب منطق الرّغبة، وبشفرة المخيلة 
   .فيتماهى التخييلي مع التذاريخي، 1»والحلم

اتب تاريخ مثالا لحضور الذّاكرة الجماعية، أين يستعرض الك "رمل الماية"وتمثل رواية  
سقوط الأندلس وخروج الموريسكيين منها عبر ذاكرة بشير المورسكي، الذّي يحكي وقائع محنة 

الجروح التّي تشق جسدك أكّدت لك مرة أخرى أنّ الكارثة كانت أكبر «:سقوط الأندلس يقول السارد
ى أنين ممّا تتصوّر، قلت وأنت تبحث عن إجابات مفقودة داخل ذاكرتك التّي نست كل شيء سو 

غرناطة البعيدة، التّي صارت حلما من أجمل الأحلام التّي نراها مرة واحدة في العمر ولا تتكرر 
فالسّارد أوكل مهمة السّرد إلى شخصية البشير التّي كانت الشّاهد على سقوط غرناطة  2»أبدًا
شتالة بعيونها قلت يا سيّدي محمّد الصّغير ورأسك محمد الصّغير الذّي سحرته إيزابيلا ملكة ق«

، إنّ ذاكرة البشير 3»وتفاحتي صدرها، الثّمن الذّي قبضته مقابل رؤوس الغرناطيين كان رخيصًا
الموريكسي كانت الصّوت الذّي أماط اللثام عن الزّمن المستلب والتاّريخ الأسود الذّي عرفت فيه 

لذّي تغيّر من الزّمن القديم ما ا«الأمة العربية عدة انكسارات وخيبات، امتدت حتّى الوقت الرّاهن 
حتّى الآن؟؟؟ ما الفرق بينه وبين محاكم التّفتيش المقدّس في وظيفة الموت التّي يمارسها كل 
واحد؟؟؟ إيزابيلا كانت لا تتنفس إلاّ روائح الموت، فرديناند كان ينام على جلود المارنوس 

  .والموريسكين

ت ونفس العقلية الخائبة بين غرناطة ما الذّي تغيّر؟؟؟ نفس الأقاصيص ونفس الأحجيا -
فالتاّريخ نفسه يتكرر  1»)أبو عبد االله(ونوميديا ـــ أمدوكال خيط من الدّم خطة محمّد الصغير 

ولم يتغير فيه شيء، فما كان استذكار الرّوائي للماضي والتاّريخ عبر الذّاكرة إلاّ ليقارن 
بل تكرار الخيبات نفسها والتاّريخ نفسه، فهذا الرّاهن بالماضي وينتقده حتّى لا تكرّر في المستق

شرارة لكشف جماعي إنساني تريد أن تحفر في بنية الواقع في العمق، «المنطق ما هو إلاّ 
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، فالأحداث وإن بدت 1»وتقلب الأوراق وتمنع حيفا وقع أو يقع هنا أو هناك أو قد يقع
 .تخييلية فهي لا تنقطع عن مرجعيتها

ية تعبيرًا جريئًا عن الوضع العربي، سعى من خلالها الرّوائي إلى البحث عن فكانت الرّوا       
النّاس لا يحبون إلاّ «ذاكرة متجددة تطمح إلى إبراز الحقيقة وإعادة النّظر في التاّريخ ومساءلته 

من يهزّ ذاكرتهم الميّتة، إمش كما جئت بحريّتك المطلقة، نحن صدرك وحنينك وأنت وسيلتنا 
بحر والرّعية والذّاكرة من التّلف، وحين تنغلق الدّنيا في وجهك وتريد أن تخرج من لإنقاذ ال

المدينة أُخرج منتصرًا ولا تتركها للرّيح تستبيح عذريتها وصوفيتها وشوقها، في ذلك اليوم 
نفسه أقسمت في كتاب المدينة الذّي تدون فيه كل الأخبار أنّي لن أتركها ولن أكون محمد 

لن أبيع المدينة مثلما باعوها لنعيق اليوم وزابات ... ي ترك صدورنا مكشوفةالصّغير الذّ 
   2»الفراغ، وتركنا ابن الكلبة تموت بينما سلّم مفاتيح بوابات المدينة إلى آكليها

يفضح ما سكت عنه التاّريخ الذّي زوّره الورّاقون على حد تعبيره،  )واسيني الأعرج(الرّوائي  إنّ   
هذا تاريخنا والوراقون هم ... وّالين وكان من الذّين ملأوا الأسواق بعد السّقوطيقول أحد الق«

وقبل أن ... الوراقون أيّها السّادة... التّهلكة خانوا ملح الفقراء ودمعة الغريب في البلاد البعيدة
ينتهي من الجملة الأخيرة، ويدفن بكاءه في قلبه سحبته يدٌ من شعر رأسه ولم يعد إلى ذلك 

فنّ الذّاكرة في النّص الرّوائي الواسيني غير «فالمدى الذّي يشغله  1»مكان منذ تلك اللّحظةال
ممثل في شيء يمتلكه أيّ امرئ أو يحتويه، بل الذّاكرة في رواياته قابلة  للتّركيب وإعادة 

  .إنها ذاكرة جمعية  2»الصّياغة

بالضرورة استعادة أمينة لهذا  إنّ الذّاكرة هي إعادة بناء مستمر ومتجدد لماض وليست    
الماضي، وليست الذّاكرة في نصوص الأعرج ذاكرة فردية، بل هي ذاكرة جيل بأكمله، جاء في 
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ليعذرني مولاي، لقد قضيت عُمرًا طال أكثر من اللاّزم بعيدًا عن «الرّواية على لسان البشير
ير القديمة المكتوبة بماء كراسي الحكّام أبحث عن الوجوه التّي ضيعتها كتب التاّريخ والسّ 

الذّهب والمجلدّة بالقطنية، الوجوه التّي سُرق عزّها وألقها فوجدتها في الأخير يا سيدي مرمية 
  (...)في صحراء الرّبع الخالي تخيط جراحها 

ــــ نحن نكرمك إذ نضعك بيننا، الماضي كان قاسيًا علينا جميعًا ولكن فتحنا مسلكًا 
  . ديمقراطيًا متميزًا

ــــ لا أفهم يا سيدي كثيرًا ما تقولونه، لقد أوقفت حياتي كلها على السّاحات الشّعبية في 
  .1»غرناطة وفي جملكية أرابيا أستعيد التّواريخ المنسية أو المسروقة

، إلى استعادة الزّمن الماضي، الزّمن الميّت "البشير المورو"سعى الرّوائي من خلال شخصية 
تستمدّ حيويتها من أحداث فكانت رواياته 2»أثر من آثار الماضي«اضر إلى الذّي تحوّل فيه الح

فقد ساعدت هذه التّقنية على استشارة المتلقي ذهنيًا وشدّ فكره وانتزاعه من سكونه، «الماضي، 
اسفنجة يمتص بها «فاكاتب عمد إلى تقنية التّذكر جاعلا من الذّاكرة  3»وسحبه صوب الرّواية

قارنه بالحاضر الموجود ويعكس عليه طموحات التّعبير والسّعي وراء عالم الزّمن الماضي وي
ليبرز بذلك الرّوائي واسيني الأعرج دور الذّاكرة في التّصوير الرّوائي،  1»جديد يمثل حلم الكاتب

  . وبناء السّرد داخل الرّواية

2-9'�  : ا��*�م وا�

بشكل دال على عناصر الحلم  )جواسيني الأعر (تشتغل لغة الخطاب الرّوائي في روايات 
والتّذكر والاستيهام، وتضطلع بأدوار في أنساق التّلفظ والدّلالة في النّص الرّوائي  ومن ثمة فهي 
ليست موضوعات بقدر ما هي طرائق تسهم في تحقيق انزياح بنيات الخطاب وأنساق الملفوظ عن 

ث تنكشف عوالم الذّات وتتجلى مكبوتاتها عبر السّائد من البنيات التّقليدية للغة الخطاب الرّوائي حي
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أشكال من التّداعي  ججتداعي الحدود بين الوعي واللاوعي في الحلم وانسياب عمليات التّذكر عبر 
  .والاستيهام لتتعدّد الصّور التّي تشخصها لغة الحلم والتّذكر والاستيهامات

، جاء وف الشّخصية وتجلّتإحدى الصور التي تجسدت من خلالها مخا سيابو الككانت ولقد 
الذّي حدث يا صاحب الباب العالي هو أنّ البشير الموريسكي الأخير شعر وكأنّ «:في رمل الماية

يبيّن هذا المثال تماهي الحقيقة والحلم  1»كابوس معاوية صار حقيقة تساءل داخل الكابوس ذاته
كان بشير « لتبس عليه الحقيقة المتلقي، فت/ تشويشًا عند القارئو  اخلق غموضي ممّا) الكابوس(

إلمورو قد خرج من غفوة الموت، ليتأكدّ الجميع من أنّه علامة زمانهم الأكيدة التّي طال ظهورها 
وانتظارها، هذا ما ألبسه إيّاه النّاس لكنّه هو ظلّ عالقًا على الحافة الفاصلة بين الوهم والحقيقة 

يقوم بجملة من «المتلقي وتجعله / لأمثلة تربك القارئ، إنّ مثل هذه ا2»التّي لم يلمس أيا منهما
إذ يضعه النّص الرّوائي أمام ما يسمى بفوضى  3»التّعديلات في أفقه الدّلالي الجزئي باستمرار

الذّي « :، يقول السّاردالسّرد، أين يجد نفسه حيال نص تتداخل فيه الحقيقة والوهم، الواقع والحلم
وكأنّ كابوس معاوية أصبح حقيقة، وكأنّ  أبو ذر الغفاوي لم يكن حدث هو أن بشير إلمورو شعر 

مجرّد رؤيا ملتبسة، لقد كان ملتصقًا بلحمه ودمه، تساءل من عمق الكابوس ذاته عمّا يسكنه؟ هل 
تشابك إذن الواقع  1»هي مجرّد رؤيا هاربة أم جرح امتد من زمن الرّسالة والصّحابة حتّى مسّه

  .لمتخيلباللاّواقع والمرئي با
، جاء في استندت النّصوص الرّوائية الواسينية إلى تفعيل المتخيل السّردي عبر الحلملقد  
رأى أحلاما وكوابيس أدخلته في أعماق الغيمة ) ؟؟؟(الإغفاءة التّي لم تدم طويلا  في« :الرواية

فأوهمه أنّه نام الأندلسية، وحين استيقظ هو يعرف البقية جيدا، فقد وجد راعيًا عند بوابة الكهف 
أكثر من ثلاثمائة سنة بالتّمام والكمال، والقصة وما فيها كما رواها له أصدقاء الحاكم شهريار 
بن المقتدر أنّ علماء المدينة السبعة كانوا في حاجة ماسة إلى وهمه لإخراج الرّعية من صمتها 
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ند مدخل الكهف، ثم قدّمه إلى لا ليس وهمًا أبدًا، فهو يعرف الرّاعي الذّي فتح له عينيه ع(...) 
الحكماء الذّين أكدّوا له أنّ ما عاشته في الكهف يتجاوز المنطق البشري، وأنّه عاد ليروي أيّام 

سوى الدّنيا ) الإغفاءة(القيامة أو هكذا قيل له، فأجاب مؤكدًا أنّه لم ير إلاّ الدّنيا في حلمه 
المتلقي يجد عُسرًا في تحديد إنّ   1»لذّاكرةوجحيم اللّون الأسود الذّي كاد أن يمحو ملامح ا

الحقيقة من الوهم والحلم من الواقع، وهل فعلا ما حدث لشخصية بشير إلمورو قد حدث له، أم 
  .، حلما أو كابوسا؟)إغفاءة(كان مجرّد 

التّشظي وهذا الإرباك الذّي يمارسه السّارد يخلق سحر الحكاية عبر هذا  وعليه يعمل
تي تعتبر علامة دالة على تجريبية النّصوص الرّوائية ،الّ )الكابوس(يهام والحلم استراتيجية الإ

من خليط تتداخل فيه الحقيقة بالوهم، الواقع بالحلم، المألوف «والتّي تأسست  ،الواسينية
بالغريب، ممّا يربك فعل القراءة النّاتج عن الفوضى السّردية المحتكمة إلى منطق خاص في 

فلقد عملت نصوص الأعرج الرّوائية على  2»لى رفض أنساق منطقها السّائدالكتابة يتأسس ع
، وهذه التّكنيكات أو 1»ممارسة الحلم واستيحاء الواقع وشحذ الذّاكرة«خرق التّقليدي عبر

  . الاستراتيجيات تمنح النّص الرّوائي خصوصية متفردة تبعدها عن النّمطية

  :ا��ـّــــــــــــــــــــــــــ�ا:	-3

تعتبر تقنية التّداعي من التّقنيات المهمة التّي تستند إليها الرّواية التّجريبية أو رواية تيار 
الوعي، فالرّوائيون التّجريبيون يستندون إلى هذه التقّنية لتحديد حركة الشّخصيات والعمليات الذّهنية 

أساسه وثانيًا الحواس التّي الذّاكرة التّي هي «لها، فالتّداعي تنظمه ثلاثة عوامل والمتمثلة في 
فأفكار الشّخصيات الروائية تتداعى عن طريق هذه  2»تقوده، وثالثاً الخيال الذّي يحدّد طواعيته

العوامل دون تدخّل الكاتب أو السّارد، حيث تنبعث أفكارها من ذاكرتها ومن ماضيها، يتخذها 
لكنّك أنت « خصية، جاء في رمل المايةالكاتب كاستراتيجية تعبّر عن منطقة ما قبل الكلام عند الشّ 
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البشير الموريسكي الأخير الذّي عبر المحيطات وأمواه المتوسط الذّي كاد يومها أن يفقد زرقته 
ويلبس حداد الظّلمة ما موقعك وسط هذا الهوس الذّي بدأ صغيرًا وانتهى في شكل قيامة، هو ذا 

التّي امّحت بفعل الزّمن على جدران الكهف  السؤال الذّي داهمك وأنت تقرأ الأبجديات القديمة
المخرمة عليك أن تعيد تركيب الوقائع بهدوء، هكذا قلت وأنت تحاول فهم وضعك داخل الكهف 
الذّي فتحت عينيك داخله في البداية، أردت أن تحوقل وتبسمل لكن العربية استعصت على 

  .لسانك، حتّى القشتالية التّي كنت تتقنها لم تسعفك أبدًا
  ـــــ ماذا أفعل ياالله؟ 

قلتها بصوت تردّد داخل أرجاء الكهف، لكنّك لم تسمع إلاّ صداك مبحوحًا مثل صوتك، 
ملأت صدرك بالهواء المنبعث من ثقب الكهف الضّيق، حاولت أن تتلمّس محيطك من جديد، لا 

فعية، لا شيء شيء غير الظّلمة والأتربة القديمة، رأسك يؤلمك، ضغطت عليه كان كالقذيفة المد
تغير، أعوذ باالله من الشّيطان الرّجيم، هل يعقل؟؟؟ هل تغيرت الدّنيا بين يوم وليلة، هل هي 
عودة عام الرّماد الذّي غزا شوارع غرناطة وأكل أحلام حي البيازين، وانتعل صدر القوّالين 

ية والمدفع الدّمشقي والفجر، ووضع المدينة في زاوية الحريم مع أنّها كانت تملك المدافع الإيطال
الذّي جرجره من هناك للدّفاع عن زهرة المدن الأندلسية، لكن هل لكل هذا أهمية في 

أخذ يسترسل   ،ث السّارد عن عودة البشير الموريسكي إلى جملكيافبمجردّ ما تحدّ  ،1»الحكاية؟؟؟
فاءته داخله، قبل دخوله إلى الكهف وبعد دخوله إليه وبعد صحوته من إغ بهالحديث عمّا مرّ 
من مشاعر وأحاسيس قد عاشها في غرناطة، وعايشها في الكهف بعد ) البشير(معبّرًا عمّا اختلج 

التّداعي الحرّ والمهارة التّي يمكن أن يُستخدم بها التّداعي لتقديم عنصر « صحوته، إنّ أهمية
ان في المونولوج وتتجسّد هذه الاستراتيجية في أغلب الأحي 2»الحركة في العمليات الذّهنية

  . الدّاخلي

                                                           

  . 15، 14ص  ، صةرمل الماي -1
 .85 ، ص، تيار الوعي في الرّواية الحديثةهمفريروبرت  -2
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  :ا��(5(�(ج ا�ّ�ا�'ـــــــــــــ	-4

ما «الإفصاح عن أفكار الشّخصيات ومشاعرها، يقول بشير إلمورو  تعمل هذه التقنية على
يجب فكّه لحظة لحظة، قبل مجيئي إلى الكهف كنت قد هربت من حيّ البيازين الذّي حدث؟ خط ّ 

لحنين وفيك أجمل ما يحلم به القلب المتعب، فيك ماريانا التّي باعت باتجاه ألميريا، يا ألميريا فيك ا
هل أهرب من الذّاكرة؟ أم (...) الدّنيا والفجر والبحر ولونه الأزرق بحثاً عن الأشواق التّي لا تموت 

تقنية المونولوج الدّاخلي على  تعمل 1»أظلّ فيها وسط هذا الكابوس المتصدّع كالحائط الهرم؟
  .هذا الوعي اه وعي الشّخصيات والغوص داخلجتحديد اتّ 

هل يعقل أن تنتهي حكاية الموريسكي بهذا الشّكل؟ قلتها في «جاء في رواية لرمل الماية 
 2»أعماقي وأنا أبحث في الظّلمة عن مكان أنام فيه غير مبلل لأنّ المياه تسربت إلى كل الأماكن

تمل للشّخصيات الرّوائية، وفي كثير من الأحيان فالسّارد يحاول الاقتراب من الواقع النّفسي المح
يأتي الحوار الدّاخلي المباشر مطولا، فمثلا في جملكية أرابيا امتدّ المونولوج الدّاخلي لشخصية 

عبرّ فيها الحاكم بأمره عن مخاوفه ووساوسه، ) 17(الحاكم بأمره على مدى سبعة عشرة صفحة 
تتدحرج في أعماقه صور أحد «دأ الحوار في قول السّارد المتلقي مواضيع ضعفه، ب/ وتبيّن القارئ

يااااه على ... أجداده الذّي حكم البلاد حتّى دوّدت إليتاه من كثرة الجلوس على الكرسي، أجدادي
الأجداد؟ تمتم الحاكم بأمره وكأنّه كان خائفًا من أن ينزلق صوته نحو آذان لا تريد له أي خير، 

اد، الإنس والجان وحتّى الحيوان كانت اسماؤهم عالية عالية مثل أجدادي حكموا البلاد والعب
صوامع المدينة، ولم يقتلوا إلاّ من استحق القتل، أهدروا دمّ الهاربين والهاربات، وأعفوا على من 

  1»شاءوا المغفرة، والرّحمة كانت في أيديهم، هكذا كانوا هكذا سيكونون وهكذا سنكون نحن أيضًا
أقنعتني كالأفعى بأن «ار إلى حديثه عن دهاء دنيا زاد وكيف خانته وخدعته ويمتدّ هذا الحو  

أقبل بكل شيء يأتي منها، قبلت ببلادة المهزوم الذّي لا حلّ آخر له، الورق الوحيد بيني وبين 
شهريار هو أنّه سلّم باللّعبة وقبل منها الفروخا الثّلاثة الذّين فرضتهم عليه، أمّا أنا فسأوقف 

                                                           

 70، 69جملكية أرابيا، ص ص  -1
 . 234رمل الماية، ص  -2
 . 486جملكية أرابيا، ص  -1
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في الهزيع الأخير من ليلة اللّيالي وأنقل الجملكية إلى عصر آخر سيّده الصّفاء، والعودة  اللّعبة
فهذه الأمثلة تبيّن لنا أفكار الشّخصيات وهواجسها  1»إلى النّفس وانتصار السّلطان على كلّ البغاة

ها الأشدّ أفكار «لا عن طريق ما يسمع عنها، بل بالمشاركة في  يها،المتلقي يتعرّف عل/ القارئو 
خصوصية والتّي تقدّم لنا بوصفها تيارات للوعي تلقائية وموصولة لا تنقطع والأمر بالنّسبة 

يستبطن ويستمع  2»للقارئ يكون كما لو أنّه وضع على أذنيه سماعات موصولة بذهن الشّخصية
  .للحياة الدّاخلية للشّخصية

استكشاف العوالم الجوانية «يين من لقد مكّنت المرونة السّردية المتاحة للرّوائيين الحداث
لشخصياتهم الرّوائية، وليس هذا فحسب بل دفعتهم إلى ولوج التّجريب أيضًا في كل ) الدّاخلية(

وبات التّمازج بين السّرديات ... العلاقات المتاحة والممكنة بين الحياة الدّاخلية والعالم الخارجي
، الذّي يسعى وراء الكتاّب بعدما صاروا يساوون بين الدّاخلية والخارجية هو المسعى الأكثر إثارة

من  )الأعرج واسيني( ولعلّ  1»الحداثة، وهذا التّمازج بين العالمين عالم العقل والعالم الخارجي
بين هؤلاء الكتاّب الذّين سعوا إلى جعل السّرد الرّوائي مناسبًا لتركيبة متنوعة من تمازجات الحياة 

/ لموروإا، وهذا ما تلمسناه من خلال الأمثلة المقدمة حول شخصية البشير الدّاخلية والخارجية مع
هذه  الموريسكي، وشخصية الحاكم بأمره، إذ كشف المونولوج الدّاخلي عن مأساة ومعاناة

  .الشّخصيات ممّا أضاء المشهد الدّرامي في النّصوص الرّوائية
الغوص في الحركة الدّاخلية  انبنى إذن السّرد في النّصوص الرّوائية الواسينية على

تفكيري في « "مي"جاء على لسان  للشّخصيات، ليكشف عن التّوترات الدّاخلية الكامنة في وعيها،
الموت أصبح طاغيًا، وعلاقتي بالزّمن تغيرت تمامًا وأصبحت أكثر اختزالا وكثافة، كان اللّيل قد 

نيويورك المركزي، عندما خذلتني  حلّ عندما انتابتني حالة القنوط القصوى، وحيدة بمستشفى
الكتابة أغلقت الكراسة وفتحت نافذة غرفتي وبدأت أتأمل السّاحة والطّرقات التّي امتلأت فجأة 
بأوراق البلاطان الصفراء، حساسيتي تجاه الأوراق كبيرة كلما تأملتها ازدادت رهافتي ربّما لأنّ 

                                                           

 . 503المصدر نفسه، ص  -1
 . 57ديفيد لودج، الفن الرّوائي، ص  -2
 .152، 151جيسي ماتز، تطور الرواية الحديثة، ص ص  -1
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ة البلاطان التّي أتذّكر جيدًا أنّي لوّنتها أول شكل رسمته بدقة في حياتي في القدس كان هو ورق
بدأت أسكن الألوان لكي أقول (...) باللّون الآجوري القريب من لون القدس وحيطانها وتربتها 

ما أشتهي قوله بدون أن أضطرّ إلى التّبرير، شعرت كأنّ القلم استعصى على يدي وأصابعي، 
وإذا لم أستطع فبقلبي، وإذا فشلت سأكتفي  قلت في خاطري ليكن حالة وتمرّ، سأكتب إذن بعيني

باستعادة ذاكرتي وأكتب بكل حواسي التّي لا تموت أبدًا، وعندما أنتهي من تفريغ الذّاكرة أصبّ 
عليها غالون من البنزين وأرمي عليها عود كبريت وابتعد عنها قليلا واستمتع بلذة تحوّلها إلى 

خصية التّي كانت تعاني الغربة وآلام المرض، وكانت يقدّم المقطع آلام وأمال الشّ  1»كومة رماد
  .)فلسطين(تعيش عبر الكتابة أمل العودة إلى الوطن 

بوح التي بجأ إليها السّرد ليجعل الشخصية ت ستراتيجية الأنجعلاالمونولوج الدّاخلي ا كانلقد  
من أن يقول عن  اردالسّ مكنّ ممّا ي ،رصد بواطن الشّخصياتلي يشتغل، كبنية سرديةوهو   ها،بآلام

الشّخصية مالا يقال، أو أن يري القارئ منها ما لا يُرى، ويشكل آلية سردية تبني الحدث وتكشف 
،إنّ الحوار الدّاخلي يرصد في الرّواية الخارجي والعالم الدّاخلي لهامعالم الشّخصية ورؤيتها للعالم 

  .الذّاتي للشّخصية يالتشظ
من أين لك بكل هذا البذخ الجميل من الألم ... يمّا... مي؟«جاء في رواية كريماتوريوم

والأشواق التّي دفنت عزها؟ لماذا لم أنتبه طوال السّنوات الماضية إلى أنّ عطبي كان هناك، 
والذّاكرة ... بالضبط هناك حيث الطفولة المسروقة، الأشواق المسروقة، المدينة المسروقة

ر كراستها النّيلية قبل أن تودع خريفها الأخير، الاهتمام المنتهكة والحبّ المقتول؟ لماذا لم أع
الذّي يليق بها؟ هل هو الخوف من اللّون المرّ الذّي علق برؤوس أصابعها؟ أو بكل بساطة 
الخوف من التّسليم بموتها النّهائي بعد سنوات من افتقادها، وكان ما يزال شوقي إليها كما في 

مشاعر الحزن والنّدم، ويستعرض "يوبا" طع عن دواخل شخصية، يكشف هذا المق1»اللّحظة الأولى
  .بنوع من الأسى والحزن والحنين أحداثا ماضية يسترجعها

                                                           

 .124 ،123توريوم، ص ص كريما -1
 . 22، 21ص ص  كريماتوريوم، -1
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المنجز النّصي «المتلقي وتجذب انتباهه وتؤثر في /القارئع وهنا يخلق المونولوج حركية تمتّ  
ة، ويعرض صوتها بصورة وللحظات قليلة لكونه يستنطق أغوار الذّات البشري بالقصة أو الرّواية

المتلقي نفسه داخل فكر الشّخصية، يسمع /فيجد القارئ 1»صارخة تفضح وقائع الماضي المأساوي
  .أصواتها الدّاخلية وأفكارها الأكثر قربًا من لا وعيها

فالمجرى اللاّمنقطع لهذا الفكر هو الذّي يرينا ما تفعله الشّخصية وما يحدث لها، فنقل  
ي شكل سرديّ مستقل يتعارض مع الاستعمال الذّي يمكن أن يستعمل به نقل الأفكار يتأسس ف

 2»رومن ثم بتوقيف مجرى الأفكا *الأفكار في سياق ما داخل رواية يظهر فيها سارد يتكلفّ بتقديم
المتلقي نفسه داخل فكر الشّخصيات، إمّا عن طريق المناجاة / يجد القارئ )الأعرج( وفي روايات

الذّي يتكلف فيه السّارد بنقل خطاب الشّخصية الذّهني،  **طريق المونولوج المسرود النّفسية أم عن
وهو من التقّنيات الأساس المستعملة في تشخيص الحياة النّفسية للشّخصية الرّوائية في سياقٍ 

  .بضمير الغائب
المحكي ــــ أشكال المونولوج الدّاخلي تعقيدًا لأنّه يشير إلى انتماء الكلام إلى «وهو أكثر  

ويتجلى هذا التّكنيك في روايات  1»كلام السّارد ـــ كما ينتهي إلى الاقتباس ـــ كلام الشّخصيةـ
، ومن )التّجريبية(استراتيجية جديدة لجأ إليها الرّوائيون في الرّواية المعاصرة  الأعرج، وهو

ي البداية أردت أن تحوقل ف''الأمثلة التّي جاءت في رواية رمل المايا ما جاء في قول السّارد 
  .وتبسمل لكن العربية استعصت على لسانك حتّى القشتالية التّي كنت تتقنها لم تسعفك أبدًا

  ــــ ما أفعل ياالله؟؟؟

                                                           

 .ثروت عكاشة السنوسي، المونولوج كأحد أساليب السّرد القصصي -1
  .بتقديمها، وهو الأصح: والغالب أراد بها الكاتب: بتقديم - *
، ص 2009، الرّباط 1مان، ط ، الرواية والتحليل النّصي، قراءات في منظور التّحليل النّفسي، دار الأالمودنحسن  -2

164 . 
المونولوج المسرود غير الأسلوب غير المباشر الحر، فالمونولوج المسرود يمزج بين صوت السّارد وصوت  - **

  .الشّخصية، والثاّني مثل المسرود لكن يتقيد فيه السّارد بما يلائم الشّخصية المروي عنها
  . 154ص حسن المودن، الرواية والتحليل النّصي،  -1
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قلتها بصوت تردد داخل أرجاء الكهف لكنّك لم تسمع إلاّ صداك مبحوحًا مثل صوتك، ملأت 
أن تتلمس محيطك من جديد، لا شيء  صدرك بالهواء المنبعث من ثقب الكهف الضيق، حاولت

غير الظّلمة والأتربة القديمة، رأسك يؤلمك ضغطت عليه كان كالقذيفة، المدفعية، لا شيء تغيّر، 
أعوذ باالله من الشّيطان الرّجيم هل يعقل؟؟؟ هل تغيّرت الدّنيا بين يوم وليلة، هل هي عودة عام 

لكن هل لكل هذا أهمية في ... البيازينالرّماد الذّي غزا شوارع غرناطة وأكل أحلام حي 
ل يشير إلى أنّ السّارد هو من يتكلم ينقسم هذا المقطع إلى جزئيين الجزء الأوّ   1»الحكاية؟؟؟

اني فهو ا الجزء الثّ ، أمّ ...)قلتها بصوت تردد داخل أرجاء الكهف... في البداية أردت أن تحوقل(
...) يطان الرّجيم هل يعقل؟؟؟  من الشّ أعوذ باالله(صوت من داخل شخصية بشير الموريسكي 

المونولوج الدّاخلي للشّخصية قام السّارد بإدماجه داخل خطابه، ودون «فهو مقطع ينتمي إلى 
وضع علامات تفصل بين قوله وقول الشّخصية، فإنّ هذا المونولوج الدّاخلي يسمى لذلك 

  .ةيتماهى فيه صوت السارد مع صوت الشخصي 2»مونولوجا مسرودًا
الذّي حدث بعد ذلك « :قول دنيازادوفي مثال آخر أكثر تعقيدًا وتداخلا وتقطّعًا، ما جاء في  

أيها الملك الهمام والظّل الكريم صاحب المهابة واليد البيضاء، هو أنّ البشير عاد إلى قلبه 
د بناء وذاكرته وشرع يبحث عن إجابات مقنعة لكل الأشياء الغامضة التّي كانت تملأ قلبه ويعي

هذا هو أنت إذن يا بشير : أشواقه المنهارة في تساؤل ظلّ يسكنه طويلا ولا يتخلص منه أبدًا
إلمورّو الهارب من نار جهنّم التّي وصل لهيبها إلى آخر المدائن الأندلسية؟ أنت تذكر جيدًا أنّك 

الزّمن الذّي  قيل لك فيما بعد إن(...) حين فتحت عينيك قلت ربّما مكثت يومًا أو بعض يوم؟ 
 1»(...)قضيته يتحدّد بثلاثة قرون تزيد تسع سنين بالقمرية وهي ثلاث مئة بالسنوات الشّمسية 

يتسم هذا المقطع بالغموض والتّفكك فالضمير المتحدث مبهم، فإذا افترضنا أنّ السّارد الأوّل هو 
ن يسأل عن حال شخصية دنيا زاد تخاطب الحاكم بأمره، فإلى من يعود السؤال؟ هل هو السّارد م

البشير إلمورّو؟ أم هو بشير إلمورّو يتحدث عن نفسه ومع نفسه؟ أم هي دنيا زاد؟ إنّ تماهي 
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الأمر الذّي يخلق لديه توقعات دلالية  المتلقي في ارتباك،/ الضّمائر في هذا المقطع يُدخل القارئ
يلات في أفقه الدّلالي الجزئي يقوم بجملة من التّعد«متعددة يضطر إلى تعديلها في كل مرة حيث 

ل من باستمرار من أجل أن ينتهي في الختام إلى جمع هذه التّعديلات الدّلالية التّركيبية، ويشكّ 
  . ويصبح منتجا ثانيا للنص1»خلالها موضوع النّص الجمالي

تجعل المحكي مغايرًا للمحكي «فكثرة الضمائر وعدم تحديدها وعدم استقرار مرجعيتها، 
التّقليدي، فليس من السّهل دومًا تحديد المرجعية التّي تحيل عليها الضّمائر وليس من  بمعناه

ها سمة ، إنّ 2»السّهل كذلك تمييز كلام السّارد عن كلام الشّخصية في تركيبه وشكله وإيقاعه
  .جريبيةواية التّ الرّ 

ية المونولوج انطلاقًا من الأمثلة المقدمة، يمكن أن نسجّل أنّ أهم خاصية في استراتيج
 وعيبالولوج في المتلقي /للقارئتسمح تكمن في أنّها  ) المسرود والمناجاة النّفسية(الدّاخلي 

الشّخصية ونفسيتها والاقتراب أكثر من لا وعيها، سمح المونولوج من الحدّ من سلطة السّارد 
طفًا معها، وهوما جعل بضمير الغائب وهيمنته، وحوّله إلى سارد أكثر قربًا من الشّخصية وأكثر تعا

كأنّ الخطاب لا «الخطاب يأتي مزدوجًا متداخلاً، جمع بين السّارد والشّخصية في الوقت نفسه،
فللنّصوص الرّوائية الواسينية بهذه التقّنيات  1»يمكن أن يكون إلاّ ثنائيًا لا أحاديًا مزدوج الصوت

لسّارد بضمير الغائب وجعلته أكثر قُربًا حرّرت النّص الرّوائي والقارئ من هيمنة ا) الاستراتيجية(
  .من الشّخصية الرّوائية ووعيها وتشخيص حياتها النّفسية

والجدير بالذّكر، هو أنّ تقنية المونولوج الدّاخلي قد لقيت رفضًا من قبل بعض النّقاد مع  
بعض النّقاد من  المتلقي، إلاّ أنّ هذا لم يمنع/أنّها تقنية جديدة وتثير جمالية، وتؤثر في القارئ 

لقد حكم « )حميد لحمداني(التّصريح بأنّ الرّواية المونولوجية تجاوزتها الرّواية البوليفونية، يقول 
 2»باختين على الرّواية المونولوجية بأنّها دون مستوى الرّواية الدّيالوجية من حيث القيمة الفنية

                                                           

 . 104، الرّواية المغاربية المعاصرة، ص لحميمةعبد االله  -1
 . 157، الرواية والتحليل النّصي، ص المودنحسن  -2
 . 158ص  النّصي والتحليل الرواية المودن، حسن -1
 .46، ص 1989حميد لحمداني، أسلوبية الرّواية، منشورات دراسات سال، الدار البيضاء،  -2
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ية ذات الأطروحات الفكرية الجديدة كما حيث أصبحت الرّواية البوليفونية أو الحوارية هي الرّوا
  . وسنتحدث عن هذا الطّرح في الفصول الموالية )حميد لحمداني(يقول 

� ا���CKل إ�  ا��cRّ	 وا�gRّر��-5� ���?�  :ا�

للتّعبير  الصّوفيةتعتبر الكتابة الشذرية أو آلية التّشذير آلية للتّعبير عن رؤية معينة ابتدعها 
فترة ما بعد الحداثة  حينما التجأوا إلى «انية يستغّلها في ما بعد الغرب في عن رؤية ومواقف عرف

وهذه الاستراتيجية تقوم على  1»الكتابة الشذرية للتّعبير عن تجاربهم الحياتية وفلسفاتهم النّسقية
ة الاقتضاب، التّكثيف والتّبئير، والتّركيز، والنّفور العقلاني المنطقي وتفادي الكتابة النّسقي«

هذه الكتابة تعتمد التّشظي، والتّقطيع والتّفكيك، وهدم الحكاية ليضمّ  ،La linéarité(«2(الخطية 
  .السّرد مجموعة من الحكايات المتقطعة

ردّ فعل القارئ وشدّه إلى الأحداث، فضلا عن خلق «على إن هذه الاستراتيجية تعمل 
اء والحركة، وهذه الإشارات تجّرنا إلى جمالية في السّرد عن طريق التّنويع في الصّور والإيح

فلا  1»من الحكايات المتقطعة لأنّ السّرد فيها يضم مجموعة) هدم الحكاية(القول برواية تبغى 
 /تحكم السّرد ولا تنظمه أي حبكة صارمة تسمح برصد الأحداث خطيًا وهذا يخلق لدى القارئ

   .المتلقي عدم اليقين
سردية متشظية يغيب فيها  ى تقديم مبنى متفكك وعناصرلذا تسعى الرّواية المعاصرة إل

الاتساق والبناء المحكم، ممّا يضعف الحبكة ويفقدها تناغمها السّردي، والنّص الرّوائي العربي 
عنصر اكتمال الحكاية من خلال اعتماد  مبدأ الاشتغال على الخطاب «عرف انزياحًا عن 

  كاية أكثر من الاهتمام بضمان تحقيق حكايةالسّردي الذّي اهتم أكثر بمظاهر تشخيص الح
قابلة للأخذ بها دفعة واحدة، وهو ما عرف في الدّرس النّقدي بالتّشظي الحكائي أحيانًا وباكتمال 

                                                           

 . 15، ص 2017، 1، ط)مقاربة شذرية(، آليات الكتابة الشذرية عند النّفري حمداويجميل  -1
 . 179كريمة غيتري، تداخل الأنواع الأدبية في الرّواية العربية المعاصرة، ص  -2
 .104ر، تحولات السّرد في روايات ما بعد الحداثة، ص فاطمة بد -1
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، فالكتابة الشّذرية في الرّواية وإن تعدّدت مداخلها فهي لا تنمّ عن تفكك في 1»الحكاية أحيانًا أخرى
  .ع لتتحرك فيه الشّخصيات وتتداخل الأحداث والأزمنةبنائها، بل هي تؤسس لمجال أوس

إنّ النّص الشّذري هو تحول جدي وملفت في بنية النّص، هو تمرّد على صرامة البناء 
وتشييد لبناء أكثر صرامة وحيوية في آن، إنّ للكتابة المقطعية مهمة أكبر في ضبط البناء وخلق 

ذري هو نص بلوري لا يمكنك رؤية حدوده ومفاصله فالنّص الشّ (...) الرّابط الخفي بين أجزائها 
فيحدث أحيانًا  2بوضوح إلاّ أنّه مازال بوسعك أنّى طرقته أن تسمع طقطقة تلك الرّوابط الخفية

بفعل كون كل حكاية تأتي مشعّة «الانفلات من الحكاية لكن الوصال السّردي سرعان ما يعود 
  .ذري المتشظي، هو نص دقيق لا نظامي في آنإنّ النّص الشّ  3»بذاكرة الحكاية الشّاسعة

لا تعمل على سرد أحداث إنّها الكتابة الشّذرية بعيدة كل البعد عن هاجس البناء التّقليدي ف
متتالية وتقديم حكاية مترابطة تخضع لمبدأ التّسلسل المنطقي، وإنّما تسعى إلى خلخلة البناء 

  . االنّمطي التقّليدي لتقدم نصًا متفككًا تقليديً 
 ،)واسيني الأعرج(المتلقي وهو يخوض تجربة القراءة في روايات / إنّ أول ما يثير القارئ

هو ذلك التّشظي في بناء محكي الرّواية وما يتخلل الحكاية من تشظي وتفكك  وأول ما يلمس 
مة، كل فصل اشتغل على المتلقي في نصوص الرّوايات هو تشذيرُها إلى فصول مرقّ /القارئ 
تشتغل  )واسيني الأعرج(صورة ما تنغلق أو يهيأ للقارئ أنّها مكتملة، خاصة أنّ نصوص تشكيل 

  .ومبنية على التّوالد السّردي) ألف ليلة وليلة(بنظام التنّضيد يضمن حكاية داخل حكاية على نظام 
التّوالد في «فأسهم هذا   مادته الحكائية في رواياته عبر فصول عديدةالكاتب  وزّع  لقد

/ ممّا يغوي القارئ 1»منطق البنية الحداثية يه السّرد داخل كل فصل، ومن ثم تمّ تدميرتشظ

                                                           

  . 22يد، اشكالية المفهوم، ص ، السرد الجدكرومزهور  -1
ى ابن خلدون للعلوم والفلسفة النيغاوي، الكتابة الشذرية بين دعوى التّجديد وقصور النّفس الابداعي، ملتق ايناس: ينظر -2

   .ebn-khaldoun.com/article-detailدب، من موقع والأ
 . 23زهور كروم  السرد الجديد، اشكالية المفهوم، ص  -3
المنفي وذاكرة الرّهانات الخاسرة في رواية شرفات بحر الشمال، مجلة العلوم / بن جمعة بوشوشة، جدلية الوطن -1

 . 98، ص 2004الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، فيفري، 
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المتلقي، ويراهن على خرق أفق توقعه، فلا تثبت النّصوص على حالة، إنّما يتشظى الحكي فلا 
  . تنظم تركيبة السّرد حبكة صارمة تسمح برصد الأحداث خطيًا تتابعيًا

ى تفكيك وتقطيع على مستوى الحكاية، ينتقل فيها المحكي خضعت الرّوايات النّموذج إل
من سارد إلى آخر وبالتّالي انتقال الحكاية الشّخصية إلى الحكاية الغيرية، ولقد تجلى ) الحكاية(

على " رمل الماية"فمثلا تجلّى التشظي في  الرّوايات الثلاثهذا التّفكك وهذه الاستراتيجية في 
و من ثم تصبح "البشير إلمور"لتحكي حكاية " دنيازاد"سّرد على لسان مستوى الحكاية حين بدأ ال

، "جملكية أرابيا"والأ مر ذاته بالنسبة  لرواية " البشير إلمورو"هي شخصية في الحكاية يحكي عنها 
 ".مي"وامّه " يوبا" فلقد قدّم السرد الأحداث متشظية من  خلال ذاكرة " سوناتا"أمّا في رواية 

تشعر القارئ بانتفاء مبدأ التّوقع، فيبدأ ذه الاستراتيجية في تقديم الحدث هلا شكّ أنّ و 
المتلقي إلاّ أنّها عبثية / اضمحلال وتشظي الحكي من البداية، كأنّ الكاتب يعبث مع القارئ

بث الغموض والشّك وإثارة الأسئلة والتّساؤلات فكأنّه يهدف إلى «مقصودة إذ يعمل النّص على
قحمه في غيابات تو   المتلقي/ ، هذه اللايقينية هي التي تخلق القارئ1»يقينيةتجسيد رؤية لا 

  . كشف الغموضو  فيه لذة القراءة بثّ لتالنص  

المتلقي، /من هنا يبدأ تشظي السّرد والحكي بتقديم أحداث إيهامية، حيث يصدم القارئ
 أنّه بعد ولوجه في متن البداية، إلاّ  ذمن اتالكاتب أحرق ورقة الحكايأنّ يكسر أفق توقعه، و و 

بتعديل وتصحيح بعضها البعض لا « فيعيد ترتيبها ويقوم ،من الأحداث ايكتشف كثير  اتالرّواي
، لقد قدّم السّرد  1»سيما أنّ علاقة الضمان التّأويلي بين هذه الفصول لا تخرج عن كونها جدلية

رها السّرد من لقطة إلى أخرى دون على أنّها لقطات موزّعة عبر فصولها ينتقل عبات الرّوايأحداث 
 ها والتقاط الحكايةالمتلقي تلخيص/ تسلسل الأحداث، يقدم ويؤخر، ممّا يصعّب على القارئ  مراعاة

  .، ويحقق لديه متعة القراءة هوهذا يخلق حسا من الاضطراب والفجوات عند ،الإمساك بأحداثهاو 

  ركيبعلى سبيل التّ    

                                                           

 . 119لعربية الجديدة، ص شكري عزير الماضي، أنماط الرّواية ا -1
 . 216، الكتابة الرّوائية عند واسيني الأعرج، في ضوء جمالية التّلقي، ص العزونيفتيحة  -1
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ضنا لها ، على بناء سمته التشظ والتفتيت، حيث استغلّ الكاتب قامت الرّوايات التّي تعرّ 
العديد من التّقنيات الّتي انبت عليها منجزات الرواية التجريبية، فعمد إلى تفتيت السّرد ممّا فرض 
على القارئ إعادة بناء شتات المحكي وفق منطق سردي تنتظم فيه الأنساق دون أن تشبع لدرجة 

اءت الرّوايات  متشظية الاحداث، مهشمة البناء، منتهكة لناموس الرّواية تصل حدّ التّتويه، فج
  .التّقليدية
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جملكيـة "الشّخصية بـين المعارضـة والموافقـة فـي روايتـي  :المبحث الأول
  "رمل الماية"بيا واأر "

  . لعبة التّبئير السّردي ومنطق تعدّدية الضّمائر: الثانيالمبحث 

  

  

  

  

  

  الرّواية هي أن يخرج السّرد عن عاداته                                                      

  )452نحو رواية جديدة ص(الان روب غرييه 
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، ذلـك المعاصـرةو  قديـة الحديثـةردية والنّ راسـات السـا فـي الدّ هامً  خصية، حيزًاشغلت دراسة الشّ  
، خاصــة، التقليديّــة، وايــةمركــز الرّ و  ؤرة العمــلردي ككــل، فهــي بُــوائــي والسّــلأهميتهــا داخــل المــتن الرّ 

خصـــية ة هــذه الشّ يّـــوذلــك ابتغـــاء إيهــام المتلقــي بتاريخ كـــل مــذهب«: فيهــا الكاتــب يــذهبحيــث 
   .العمل ونموّها داخلث احدها متعلقة بالأفيعطي كل التفاصيل المتعلقة بها لأن  1»وواقعتيها معا

يبلورهــا  ة لكــيْ بــائع الخاصّــخصــيات ذات الطّ يلهــث وراء الش « قليــديوائــي الت وكــان العمــل الرّ 
هـم قـادرون علـى وا يعتقـدون أن لقـد كـانُ  ،رة للعـالم الـواقعيفتكـون صـورة مصـغ ، وائـيله الرّ في عم

ــ يكتبــونذين خين الــمنافســة المــؤرّ  ن يوائيالرّ ويتعلــق الامــر بــ 2»ااس ووقــائعهم أيضًــعــن واقــع الن
  .وائيةالرّ  اتهمكتابها في و وا إلى بعض عناصره وبلورُ فاستندُ ، اريخدوا مِن الت افأ الذين نيالتقليدي

والغريبـة الأطـوار،  ة العجيبة التركيبماذج البشريّ وا بعبء الن ينهضُ  نْ أوا أرادُ  نراء حيلكن القُ  
مـا إلـيهم أشخاصًـا لا شخصـيات والحـال إن « مونهـم يقـدّ راء أن يوهمـون القـُ الروائيـون  فلحوا فكـانلم يُ 
ى علـى مسـتوى المصـطلح قليديـة نفسـها حتـلتّ وايـة اطـت الرّ فورّ  3»ام إليهم شخصيات لا أشخاصًـيقدّ 
 حيـث اتّ  ،قْـديالن وهـم يريــدون " شـخص"قَــاد العـرب المعاصـرين إلـى اصــطناع مصـطلح جـه معظـم الن
 ه علــى شــخوص و خصــية، وجمعــالش» والحــق أن  ــي مــن وراء اصــطناع اشــتقاق الل ــة يعن غــة العربي

 ىالمعنـ ة عاقلـة ناطقـة فكـأن ة حيـمـن ضـمن مـا يعنيـه التعبيـر عـن قيمـ...  )ش خ ص(تركيب 
ا  شـيئً ة إلا غات الغربي في الل  ىولا يعني أصل المعن... إظهار شيء وإخراجه وتمثيله وعكس قيمته

ة مــا هــو تمثيــل وإبــراز وإظهــار لطبيعــة القيمــة الحيــإنpersonnage»  » قــولهم ن إ إذْ  مــن ذلــك،
غـات لاليـة وقبلهـا الاشـتقاقية فـي الل فالمسألة الدpersonne»  » العاقلة الماثلة في قولهم الآخر
                                                           

  .6، ص1998لك مرتاض، في نظرية الرّواية، بحث في تقنيات السّرد، عالم المعرفة الكويت، اعبد الم  -1
  .73المرجع نفسه، ص  -2
  .74نفسه، ص  -3
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 الغربي عبـد المالـك (فخلـص  1»غـة العربيـة معرضـة لـبعض الاضـطرابة محسومة بينما هـي فـي الل
الشـائع  خصـية لأن هـو الشpersonnage    المصـطلح المقابـل للمصـطلح الغَربـي أن  إلى )مرتاض
، ويمـوت فعـلاً  ذي يولـد فعـلاً ل فـي البلديـة، والـى الفـرد المسـجّ تـدل علـ" شـخص"ة ظـلف اس أن بين النـ

 أم ا الش تي خصية فهي تلك ال» تسخر لإنجاز الحدث ال ونجد معظـم  2»نجازها ل الكاتب إليها ذي وك
  .بتبني مصطلح الشخصية )عبد المالك مرتاض(النقاد والمنظّرين يذهبون مذهب 

عنايــة فائقــة  فــي بنــاء العمــل الســردي، فوُلّيــت ا كبيــرًاقليديــة دورً وايــة الت خصــية فــي الرّ لش لكــان 
تتصــور روايــة دون  هــي كــل شــيء فيهــا بحيــث لا يمكــن أنْ « كأنّهــا هــا داخــل العمــلئبرســمها وبنا

بوجـود شخصـية أو  راع العنيـف إلا لا يضطره الصّـ وائي فيها، إذْ طغيان شخصية مثيرة يقحمها الرّ 
ــشخصــيات تتصــارع فيمــا بين رييــهج(ويــرى ألان روب  3»رديهــا داخــل العمــل الس A.Robbe 

Grillet ( اهتمــام الــرّ  أن وائيين والن قــاد بالش خصــية إن ــ«يادة غبــة فــي السّــمــا راجــع إلــى الر ل ولكــي يعلّ
 الأساس الر إ :ظر هذه، فهم يستخدمون المنطق المعتـاداسخ لوجهة الن بلـزاك قـد خلـق لنـا الأب  ن

أن  : هكـذاواية لا يمكـن أن تكـون إلا إذن فكتابة الرّ  دُوسْتُويفسكي قد أوجد كرامازوف،و  و،جُورْجِيُ 
نُهــا تاريخنــا الأدبـيا حديثـة إلــى صــالة عـرض البورتريهــات ال يف وجوهًــضـت 4»تـي يكو  خصــية فالش

  .الاجتماعيةبقات عند هؤلاء كانت تختزل مميزات الطّ 

لـيس هنـاك أي عمـل صرة على تغيير النّظرة إلى الشّخصـية فالحديثة والمعاواية عملت الرّ لقد 
 قليديــةمــن الأعمــال المعاصــرة يتفــق والقواعــد الت  ــالث بيكيــت فــي عمــل «قطــة ف ة بهــذه النُ ابتــة الخاص

ا فيمـا أمـ. تين مختلفين بـنفس الاسـمد شخصيّ واحد قد غيّر اسم وشكل نفس البطل، و فوكنز عمّ 
كافكا يكتفي بـذكر حـرف واحـد، فهـو بـلا أسـرة، بـلا وجـه ولا يمتلـك  رواية العصر فإن ) ك(يخص 

                                                           

  .75،76رتاض، في نظرية الرواية، ص ص عبد المالك م -1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ينظر -2
  . 76المرجع نفسه، ص  -3
ه، نحو رواية جديدة، ترجمة مصطفى إبراهيم مصطفى، دار المعارف بمصر، القاهرة، دت، ص ص يريجوب ألان ر  -4
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 لقـــد  1»ا علـــى الإطـــلاقمـــا لـــم يكـــن متشـــردً شـــيئًا، ورب خصـــيات وأصـــبحت مـــن انـــدثرت روايـــة الش
هـــا امتـــداد علـــى أن ،ظـــرة ا تلـــك الن تـــدريجيً  ىالماضـــي، إذ كانـــت ميـــزة فتـــرة معينـــة لكـــن بـــدأت تتلاشـــ

 مـا يمكننعتـه بمبـدأ التكـافُ « خصية الواقعية، وهـذاللش لالي المُ ؤ الـد صـي والعـالم طلـق بـين العـالم الن
ص الأدبي محاكاة تي تعتبر الن في نظرية المحاكاة الّ  )أرسطو(تي طرحها وهذه الفكرة ال  2»الخارجي

  .للواقع الإنساني

 ـــلقــد تبـــد ـــ رديات الحديثــة خاصـــةً د هــذا المفهـــوم مــع الســـكلانيين الــرو مــع الشاعتبـــروا ذينس ال 
 ـالش ميـر بـروبفلادي(ة مـع خصـية ثانويـة فـي العمـل الأدبـي خاص (Vladimir Propp ـرأى ذيال 
 أن  الد ور ال ما هو مهم فـي دراسـة الحكايـة هـو  إنّ «: خصية هو الأساس يقولذي تقوم به هذه الش
ــإخصـيات، ا تقــوم بـه الش سـاؤل عمـالتّ  حيـث ركّــز  3»ذاك وكيــف فعلـه ا مـن فعــل هـذا الشـيء أوم

  .على أفعال الشخصية وطريقة فعلها

ة تعتبـر مـن الأجـزاء الأساسـي «، )بـروب (، عنـدخصـيةتي تقوم بها الش لوظائف والأدوار ال إنّ ا
 هــذه الأخيـــرة هـــي  وظـــائفباعتبــار أنّ  4» وقبــل كـــل شـــيءلاً للحكايــة، ويجـــب علينــا استخلاصـــها أو

ر آليـات تطـوّ ، لترديةالسـ السـيمائياتأمـام  ا واسـعةً يفـتح آفاقًـ تطاع بـذلك أنْ فاسـ الثاّبتة داخـل العمـل،
فـي  تشـتغلافـي ظهـور مـدارس  نقديـة   )بـروب(ه راسة، وأسـهمت طروحاتـومنهجية اشتغال هذه الدّ 

 س غريما جاليان الجيراد(عـد تي يُ مجال السميائيات والA.J Greimas (أحـد روادهـا مـع )يـرارج 
 Juliaجوليـا كريسـتفا(وBarthes  )         Roland بـارث ورولان ()G .genetteجنيـت

Kristeva  (وآخرون.  

                                                           

   .36ص  ،ه، نحو رواية جديدةيريجوب ألان ر  -1
  . 76، ص 1999فيفري  ، السعودية،8ن بوعلي ، شخصيات النّص السّردي، مجلة علامات في النقّد، ععبد الرحما -2
 V Propp  Morphologie du conte Traduction، نقلا عن24، بنية النّص السّردي، ص لحمدانيحميد  -3

Margueritte –Derrida Tzvetan Todorov et Claude Kalan, seuil -1970.P.P 28.29.  
فلاديمير بروب، مورفولوجيا الحكاية الخرافية، ترجمة وتقديم، أبو بكر بالقادر، احمد عبد الرحيم نصر، النادي الثقافي  -4
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1-  ّRم ا�)*+� ّFا� 	� ��DE ّ�  :ا��0
�� وا��8
�� �د�����cت ا�

خصـية مـن خـلال مـا ردية، حـاول مقاربـة الش ميائيات السـس الفعلـي للسّـؤسّـالمُ  )سغريما( د عَ يُ 
ا م فهمًـذي تحكمه بنيتـان بنيـة سـطحية وبنيـة عميقـة، ولقـد قـد المسار ال ننعته بالمسار التوليدي، هذا 

 خصية في الحكي هو جديدًا للش» مـا يمكـن تسـميته بالش دة، وهـي قريبـة مـن مـدلول خصـية المجـر
" في عالم الاقتصـاد، فلـيس مـن الضـروري أنْ  "خصية المعنويةالش  خصـية هـي شـخص تكـون الش

ل ز بــين العامــل والممثّــدين، فميــيمثــل بمُمَثلــيْن متعــدّ  العامــل يمكــن أنْ  أن بحيــث يشــير إلــى  1»واحــد
 ا مُمَثِلاً أن يكون العامل شخصً  ليس من الضروريّ «ه وقال إن، فقد يكون مجـر هر د فكـرة، كفكـرة الـد

ـ  تُؤديــه بغــض د دورمجــر  )اسغريمــ(خصــية لــدى  فالش  2»اريخ وقــد يكــون جمــادًا أو حيوانًــاأوالتـ
  .النظر عمن يؤديه

 إن  مفهوم الش وائية اكتنفها الكثيـر مـن الغمـوض والجـدل، وهـذا خصية الرّ خصية، أو مقولة الش
الأمـر الـذي جعلهـا تخضـع T.Todorov) تـودوروف تيزفتـان(لطبيعتها المطاطية كما يشـير ا نظرً 

 إلــــى التعــــد رولان ( ق كمــــا أشــــارفهــــي كائنــــات مــــن ور  3تســــتقر علــــى نمــــط واحــــد ع دون أنْ د والتنــــو
 4des êtres en»رورة كائنات من ورقهي بالض «عنده خصية فالشRoland Barthes  ( بارث

papierّ5الي  نـــتاج تأليـــفي، وهـــي بالتـ "un produit combinatoire "ـفهوي خصـية تتشـكل ة الش
تعبّـر عنهـا علـى مـدار تـي مات والخصـائص ال مواصـفات والسّـالفي العمـل وعبـر  هبتكرار الاسم نفس

 الن ص، فلا تتحد د هويتها إلا وائي الحكائي نهايتهص الرّ  عندما يبلغ الن. 

 (signifiant)هـا دليـل لـه وجهـان أحـدهما دال على أن  ،واية عامةً خصية في الرّ الش إلى  نظريُ 
أو صـفات تلخــص ة أسـماء هـا تتخـذ عــد وتكــون بمثابـة دال مـن حيــث أن (signifie)  والآخـر مـدلول

ص أو جمــل متفرقـة فـي الــن «فهـي مجمــوع مـا يقـال عنهـا بواسـطة   خصـية كمـدلولا الش أمـ، هويتهـا

                                                           

  .51، بنية النص السردي، ص لحمدانيحميد   -1
  .  52المرجع نفسه، ص  -2
  .345، الجزائر، د ت، ص1ار الرائد للكتاب، طعباس ابراهيم، الرواية المغاربية، د :ينظر -3
  .131، ص1988، بيروت، باريس 1، النقد البنيوي للحكاية، تر أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات، طبارثرولان  -4

5- Relend Barthes. S/Z. ed,Seuil. Paris. 1976.p75  
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ليست أكثر من قضية لسانية لا تقدم ككـائن جـاهز  ، إنّها1»بواسطة تصريحاتها، وأقوالها وسلوكها
هـا ليسـت علـى نفسـها  إن  بيـاض دلالـي لا تحيـل إلا « فيم فـارغر بل هي تركيب ومُـو  ،ولا ذاتًا نفسية

 ،ص ركـن فعـل القـراءةات المسـتهلكة للـن بناء تقوم بإنجازه الذ  ا، فهي تحتاج إلىا وكليً قبليً  ىمعط
تكتمـل معالمهـا  2»مورفيم  يظهر من خـلال دال لا متواصـل ويحيـل علـى مـدلول لا متواصـلالهذا 

  .باكتمال القراءة

علامة يجري عليها مـا يجـري «غوية فهي العلامة الل  تلتقي بمفهوم ىخصية بهذا المعنالش إنّ 
أي بياض دلالي لا قيمة لهـا  ،ها علامة فارغةوظيفتها اختلافية إن  أي أن  ،سانيةعلى العلامة اللّ 

 إنّهـا   3» مــن خــلال انتظامهــا داخــل نســق محــددإلا وتتضــح  ببنائــهص كــائن لغــوي محــض يقـوم الــن
 ص الحكائيمعالمها وهويتها مع نهاية الن.  

فالشخصــية ) غريمــاس(مــن حيــث انتهــى ) Philipe Hamon(لقــد انطلــق فيليــب هــامون 
ولا تظهــــر إلا مــــن خــــلال دال «حســــب رأيــــه وليــــدة مســــتوى عميــــق لا يمكــــن الإمســــاك بمــــدلولاتها 
المذهب )  تودوروف(ويذهب  4»المتواصل، أي مجموعة من الإشارات التي يمكن تسميتها السّمة

مقولــة لســانية تــنهض علــى أنهــا وظيفــة نحويــة تشــتغل كفاعــل فــي «يــث يعــدّ الشخصــية نفســه ح
فهي وليدة الأثـر  5»العبارة السردية، فهي لا تُبنى إلا من خلال جمل تتلفظ بها أو يلتفظ بها عنها

دال المتلقـــي مستحضـــرًا المـــدلول الغائـــب للـــ/ السّـــياقي والنشـــاط الاســـتذكاري الـــذي يقـــوم بـــه القـــارئ
  .الحاضر

إن التفكيـــــر فـــــي الشخصـــــيات الرّوائيـــــة هـــــو تفكيـــــر فـــــي ســـــيرورة إنتـــــاج الدلالـــــة كمـــــا أشـــــار 
، لذا تعد من أهّم العناصر التي يرتكز عليها العمل الأدبـي خاصـةً الرّوائـي، فكانـت مـن )غريماس(

                                                           

  .51، بنية النّص السّردي، ص لحمدانيحميد  -1
، 1990 الرباطيولوجية الشخصيات الروائية، تر سعيد بنكراد، تقديم عبد الفتاح كيليطو، دار الكلام، فيليب هامون، سيم -2
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الأحــداث وهــي التــي  بـين الإشــكالات المطروحــة علـى الــدوام فــي الدّراســات السّـردية إنّهــا  مــن تحـرك
بــؤرة مركزيــة لا يمكــن تجاوزهــا أو « تُفعّــل الزمــان والمكــان حــين تتحــرك فيهمــا، وتشــكّل فــي الروايــة

ــا بالشخصــية ــة ارتباطً ــة أكثــر الأجنــاس الأدبي ــة التــي يمتلكهــا ... تجــاوز مركزيتهــا فالرّواي والحري
 1»ية الأدبيـة أكثـر اقترانـا بالرّوايـةالرّوائي فـي تشـكيل عوالمـه ورسـم شخصـياته، فجعلنـا الشخصـ

الأوّل : فدراسة الشخصية الرّوائية من أهم الوسـائط الرّاميـة إلـى إضـاءة عـوالم الرّوايـة عبـر مسـتويين
فنّـي جمــالي، إذ يُــدخل رســم الشخصــية فــي صــلب مـن يعطــي الرّوايــة قيمتهــا الفكريــة  الجماليــة، فــلا 

، والثــّـاني فكـــري معرفـــي، حيـــث تكـــون )جـــيمس هنـــري(د تعبيـــرتصــير الرّوايـــة روايـــةً إلا بهـــاعلى حـــ
ـــى البُنـــى المتجـــاورة فـــي القطـــاع الإنســـاني الاجتمـــاعي الـــذي تشـــمله  ـــة عل الشخصـــية نافـــذة للإطلال

  2.الإطلالة

لقد تناولت الدّراسات السردية الجديدة عنصر الشخصية من زوايا متعددة، يمكـن توزيعهـا إلـى 
ل من: اتجـــاهين غـــوي التّركيبـــي أو السّـــيكولوجي الأوخصـــية ضـــمن ســـياقها اللحـــي لســـاني يـــدرس الش

للشخصية انطلاقًا من وظيفتهـا النحويـة، إذ جعلهـا بمثابـة ) تيزفيتان تودوروف(ويمكن إدراج تحديد 
الفاعــل فــي الوحــدة الســردية، إنّهــا مجــرد كــائن ورقــي لــيس لــه وجــود خــارج الكلمــات، كمــا نجــد اتجــاه 

وس علـــى يـــد  ثـــاني ـــكلانيين الـــر دة ظهـــر مـــع الشـــردية المجـــر ســـيميوطبقي يهـــتم بتنظيـــر البنيـــات الس
جيـرار (الـذي اسـتوحى مـن نموذجـه و) غريمـاس(و"مورفولوجيـا الحكايـة"في كتابـه ) بروب فلاديمير(

ن هذا الأخير الذي وقف موقفا وسطا حيث يؤسـس الشخصـية وجعلهـا فـي آ) بارث رولان(و) جنيت
فكــأن هنــاك شــيئًا مــن التّضــافر الحمــيم بــين الخطــاب والشخصــيات  «علامــة لســانية تُنــتج الخطــاب 

 ــدة تقــوم علــى التّمثيــل الجمــالي العــاطفي للأحيــاء والأشــياء، فكــأنتــي تضــطرب عبــره علاقــة معقال
ة مـــن الشخصــيات عيّنـــات مـــن الخطـــاب، وكــأن الخطـــاب يغتـــدي عبـــر هــذه العلاقـــة مجـــرّد شخصـــي

  .، فاكتكال الخطاب يكون عبر الشخصية التي تشكّله3»الشخصيات

                                                           

، ص 2003 ، الدار البيضاء،1صالح صلاح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردية، المركز الثقافي العربي، ط -1
  .102، 102ص
  .103 ،102،  ص ص المرجع نفسهينظر  -2
  .81عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص :ينظر -3
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l ا���DEَّR ا�ّ�وا��7 -2 ُّ?+I )�5 :  

إلــى تجــاوز الأشــكال المســتهلكة والعميقــة وإلــى تجريــب «إن البحــث يُحفّــز الكاتــب الرّوائــي 
توى بنــاء ومــن يــبن هــذه الأشــكال التــي أحــدثت ثــورة علــى مســ 1»أدوات جديــدة وخلــق أشــكال حيــة

، بحيـث Kafkaو ,Proust Joyce Virginia Woolfثـورة صـنعها «الرّوايـة نجـد الشخصـية 
ــة  ــل فــي الرّواي ــة باعتبارهــا مركــز الثقّ ــرّوائيين أعــادوا النّظــر فــي الشخصــيات الرّوائي إن هــؤلاء ال

  الرّواية المعاصرةوأخذت  2»التقليدية، سيما حين تكيف هذه الشخصيات بواسطة الحبكة الرّوائية
لا «تهمــل هــذا التقليــد الرّوائــي وبــدأت الشخصــية الرّوائيــة تــتقلص وتتفكــك تــدريجيا بحيــث أصــبحت 

تشــكل إلا دعامــة هشــة وغيــر ثابتــة للمــادة الجديــدة التــي تطفــح بهــا مــن كــل جانــب، بــل إن هــذه 
لتقليديـة عـاجزًا علـى احتوائهـا المادة الجديدة بلغت درجة من التعقيـد بحيـث أصـبح بطـل الرّوايـة ا

ــرامة والدّقــة قليــدي لتعوّضــه 3»داخــل حــدوده الموســومة بالصلقــد قتلــت الرّوايــة الجديــدة البطــل الت ،
  .بالبطل الإشكالي

فهمًـا مغـايرًا، حيـث تقـدّم ) Mikhaïl Bakhtineميخائيـل بـاختين(وفي هذا الموضوع قدّم   
البطـــل والعــالم، ويحـــاول التّغييــر مــن اتجـــاه المشــكلة كمـــا  شــوطًا بعيــدًا فـــي فهــم تلـــك العلاقــة بــين«

ـــده مـــا تمثلـــه  ـــيس المهـــم عن ـــة المعاصـــرين، فل ـــد مُنظـــرّي الرّواي طرحـــت فـــي الشّـــعرية الأرسْـــطية وعن
 4»الشخصية في العالم ولكن ما يمثله العالم بالنّسبة للشّخصية، وما تمثله الشخصية بالنّسبة لنفسها

  .كيز عليه حسب رأيه، هو الكشف عن وعي البطل وإدراكه للعالم ولنفسهإذ إن ما يجبب التر 

ــــة وأصــــبحت  ــــت إذن الشخصــــية كمفهــــوم، فــــي الدّراســــات الســــردية وجهــــات نظــــر مختلف عُرف
موضوع عمليات غريبة تحصل على صـعيد الـوعي وحـدود للـذات غيـر واضـحة المعـالم ولـم يعُـد «

ــة تقنيــات أن تقطــع القــول فيمــا ي خصــيات بوســع أيخصــية الرّوائيــة، وهكــذا صــارت الشكــوّن الش

                                                           

  .15ص نتالي ساروت، الرواية والواقع، -1
  .17، صالمرجع نفسه -2
  .18، صنفسه -3
  .210، بنية الشكل الروائي، صبحراويحسن  -4
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إذ مـا نَسْتشــفّهُ مـن خصـائص الشخصــية  1»الرّوائيـة هـي الأخــرى ميـدانًا لعمليـة التهشــيم والتحطـيم
الرّوائية الحديثة أنها تخلت عن نزعتها البطولية والأعـراف الاجتماعيـة والأشـكال النمطيـة واسـتُبدلت 

  .وي على أية يقينيات ثابتةبأساسات أخرªلا تنط

بطوليـة، وعليه   خصـيات اللاجه صوب الشخصـيات «أخذت الرّواية تتكـل الش بشـكل مـا فـإن
وهـذا السّـبب يعـود إلـى أن شخصـية البطـل لا يمكـن أن  2»)نقيضة للبطولـة (الرّوائية الحديثة هي 

د الحــدود، ولا يمكنهــا أن تمثــل ســمات تتمــاهى حاجياتهــا الفرديــة مــع الحاجيــات المجتمعيــة إلــى أبعــ
ــائدة أفضــل تمثيــل فلــم  ــى «وقــدرات الثقافــة الس ــد الشخصــية الفرديــة تُعــرف بمفــردات الانتمــاء إل تعُ

ــر وضــوحًا وســيادة، وصــارت الشخصــية شــيئاً يعــرف بواســطة   ــراب أكث ــل صــار الاغت الجماعــة، ب
  .فيما يسمى بالتذويت حيث دخلت الرّواية الحديثة3»المفردات المضادة للمجتمع

أهـم المكونـات الغامضـة فـي نظريـة الأدب وشـعرية «يُعّدُ إذن مفهـوم الشخصـية الرّوائيـة مـن 
لما تطرحه من إشـكالات علـى  نظرًا  4»الأجناس  التي يصعب دراستها  بطريقة علمية موضوعية

ول مفهــوم الشخصــية مســتوى التحليــل والوصــف، وكمــا أشــرنا، فقــد اختلــف المنظــرون والدارســون حــ
هيمنتهـا بقـدر تجنبهـا أو تجاهلهـا مـن طـرف «مـن غمـوض فبقـدر المقولـةالرّوائية، لما اكتنف هذه 

واستعصــــائه أمــــام «وهــــذا ربّمــــا، لعلاقتهــــا الملتبســــة بالإنســــان، فغمــــوض الإنســــان  5»أغلــــب النقــــاد
س علــى ماهيــة الشخصــية لــدى لابــدّ أن يــنعك... المقاربــات العلميــة والاجتماعيــة والنفســية والفلســفية 

تمثــّل الواقــع ولا » جــل النقــاد فهــي موضــوعنا الحكــائي، وهــي اســمنا وواقعنــا وشــبيهنا الــذي لا يشــبهنا
  .تمثّل الحقيقة

                                                           

  .235ص 2016لطفيّة الدليمي، دار المدى، بغداد، ، تطور الرواية الحديثة، ترجمة وتحقيق ماتزجيسي  -1
  .138المرجع نفسه، ص  -2
  .نفسه، الصفحة نفسها -3
الشخصية في الفن والأدب، رؤى : محمد العزيز المصباحي، مفهوم الشخصية في السرد الأدبي، منشور ضمن كتاب -4

 .23، ص2011راكش، ، م1متقاطعة، كتاب جماعي ، مؤسسة البشير للتعليم المدرسي الخصوصي، ط
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -5
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ـــردية، كيانـــا قائمـــا تـــدرس فـــي ضـــوء مرجعيتهـــا  لـــذا فإننـــا نجـــد هـــذه الأخيـــرة داخـــل المتـــون الس
ون أن تتســاوى مــع الشخصــية، فــي الواقــع لا تعكســها الواقعيــة لهــا روح وطبيعــة ووعــي وجســد لكــن د

صورة تخييليـه اسـتمدت وجودهـا مـن مكـان «فعلاً بل تحاول ملامستها فقط أو الاقتراب منها فهي 
وزمـان معينـين، وانصــهرت فـي بنيــة الكاتـب الفكريـة الممزوجــة بموهبتـه المتشــكلة فـوق الفضــاء 

 وتنجـز وظيفتهـا المسـندة إليهـا )الـدّال(ص الروائـي الورقي الأبيض، لتسـهم فـي تكـوين بنيـة الـن ،
ــة واقتصــادية وسياســية،  ــا اجتماعي ــة الأخــرى ظروفً ــى الحكائي ــا، وتعكــس بعلاقتهــا مــع البن تأليفيً
مسهمة بذلك في تكوين المدلول الحكائي، واحتوائه ومؤثرة  تـأثيرًا  فعـالاً فـي المتلقـي دافعـة إيـاهُ 

  1»إلى إنتاج دلالة

فـي التقعيــد لسـميائية الشخصــية  )فيلــب هــامون(يــد الدارسـين إلــى أهميـة مشـروع ولقـد تنبـه عد
، وجماعـــة )جوزيـــف كـــورتيز(فـــي السّـــميائيات السّـــردية و) غريمـــاس(الـــذي اســـتفاد مـــن طروحـــات 

إن أهم وأغنى التيبولوجيات الشكلية مـن النّاحيـة الإجرائيـة «): بحراوي حسن(يقول  ،)انتروفيرن(
 خصـية هي تلـك المعـة حـول القـانون السّـيمولوجي للش تـي يقترحهـا فيلـب هـامون فـي دراسـته اللا

وأهمية تيبولوجية هامون تأتي من كونها قائمة على أساس نظرية واضحة تصفي حسابها (...) 
ولا تتوسـل بـالنموذج السّـيكولوجي أو النمـوذج الدّراسـي (...) مع التراث السابق في هذا المضمار

ويؤيد هذا الطرح عديد الباحثين، من  2»يرهما من النماذج المهيمنة في التيبولوجيات السائدةأو غ
مقترحــات غريمــاص فيمــا يتعلــق بدراســة الشخصــية لا «الــذي يشــير إلــى أن ) بنكــراد ســعيد(بيــنهم 

اصّـة ترقى إلى ما يطرحه بناء شخصية مـن أبعـاد تتجـاوز بكثيـر مشـكلة الصـياغة التجريديـة الخ
  .بالبنيات العاملية وتنويعها المتعددة

الفضـل الكبيـر فـي اقتـراح دراسـة بالغـة الجـدّة للشخصـيات وهـي ) لفليب هامون( ولقد كان 
بيد أنّ هذه المقترحات لا  3»دراسة تنطلق من مجموعة من العناصر التي أغفلتها نظرية كريماس

وراته انطلاقًـا مـن موقـع تحليلـي مغـاير وجديـد، إنمـا تثـري تصـ) غريمـاس(تشكل نقيضا لما جاء بـه 
                                                           

  .32، ص 2005، 1أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات ابراهيم نصر االله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط -1
  .216حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص -2
  .119،120م، ص ص2011دط، الدار البيضاء،  منشورات الزمن، ،السيميائيات السردية، مدخل نظريسعيد بنكراد،  -3
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دراسة الشخصية من حيث الدال والمدلول على حد سواء، معتمدًا في ذلك على ) هامون(فلقد طرح 
 –المرجعيـة (الجداول الوصفية  الكميـة والنوعيـة، مـع تقـديم  أنواعمعينـة مـن الشخصـيات المرجعيـة 

  :تصنيفات متعدّدة للشخصية سنقف عندها فيما يليوقدم ). والتّكرارية –والواصلة 

  :ا���DEَّR ا��T�FDّ وا��9���ّ -3

صنفت الشخصية في مجال الأدب النّقد واللّسانيات تصنيفات عديدة، عبـر كـل تصـنيف عـن 
ــه الــدارس أو المنظّــر الــذي طرحهــا، ومــن أهــم التّصــنيفات السّــيميائية والبنويــة الحديثــة نجــد  مــا توج

والـــذي اســـتدعي تصـــنيفه ســـبع شخصـــيات محوريـــة تتمثـــل فـــي المعتـــدي ) فلاديميـــر بـــروب(طرحـــه 
ــا المحلّــل السّــيميائي   غريمــاس(والواهــب والمســاعد والأميــرة والموكــل والبطــل والبطــل المزيــف، أم (

وهـي المرسـل : فيصنف الشخصيات ضمن التطور السّيميائي العـاملي إلـى سـت شخصـيات أساسـية
ــــــود (رســــــل إليــــــه والــــــذات والموضــــــوع والمســــــاعد والمعــــــاكس، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى يصــــــنف والم كل

وهــذه التصــنيفات يتصــدرها تصــنيف  1الشخصــية إلــى فاعلــة ومنفعلــة   C.Bremond)بريمــون
كـــــون أنّ دراســـــته تقـــــوم علـــــى أســـــاس نظريـــــة واضـــــحة، وتتحـــــدد   Ph.Hamon)فليـــــب هـــــامون (

  .ة الشخصيات المرجعية والواصلة والتاريخيةالشخصيات ضمن تصنيف هذا الأخير بفئ

  :��n ا���DEَّRت ا�����8O -أ

وثابـــت حددّتـــه ثقافــة ما،كمـــا تحيـــل علـــى أدوار «تحيــل هـــذه الشخصـــيات علـــى معنــى ممتلـــئ 
وبــرامج واســتعمالات ثابتــة، إن قراءتهــا مرتبطــة بدرجــة اســتيعاب القــارئ لهــذه الثقافــة وبانــدماج هــذه 

ملفــوظ معــين فإنهــا سنشــتغل أساســا كإرســاء مرجعــي يحيــل علــى الــنص الكبيــر الشخصــيات داخــل 
فهــــــي شخصــــــيات تحمــــــل علامــــــات مرجعيــــــة إحاليــــــة مثــــــل  2»للإيــــــديولوجيا الكليشــــــيهات أوالثقّافــــــة

) زوسـوفينوس(والشخصـية الأسـطورية ) الحب، الكراهية(الشخصيات التاريخية والشخصية المجازية 
  ).لمعلّم، العامل، الفارسا(شخصية اجتماعية 

                                                           

  .223جميل حمداوي، مستجدات النقّد الروائي، ص  ينظر -1
  .24فيليب هامون، سيمولوجية الشخصيات الروائية، ص  :ينظر -  2
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  ):ا��Sر��(��n ا���DERّت ا�(ا#'�  -ب

حضـور المؤلّـف أو القـارئ أو مـا ينـوب «دلـيلاً علـى ) فيليـب هـامون(تُعَد هذه الفئة حسب  
تمثل شخصيات ناطقة باسم الكاتب فهـي وسـائط تمثـل لسـان هـذا الكاتـب، فقـد  1»عنهما في النص

وراء شخصية أكثر تميزًا أو وراء شخصية  (je)وأنا  (il)الدرجة وراءيكون حاضرًا بشكل قبلي بنفس 
  .2»مميزة بشكل كبير

  ): ا��ّ?�ار��(��n ا���DEَّRت ا�Cg��Kر��  -ج

مرجعيـــة النســـق الخـــاص للعمـــل وحـــدها كافيـــة لتحديـــد «مـــا يتعلـــق بهـــذه الفئـــة فـــإن  فـــي
ن الاســـتدعاء والتــّـذكير بـــأجزاء هوّيتها،فهـــذه الشخصـــيات تقـــوم داخـــل الملفـــوظ بنســـج شـــبكة مـــ

ملفوظيـــه وذات أحجـــام متفاوتـــة كجـــزء مـــن الجملـــة، كلمـــة، فقـــرة، وظيفتهـــا تنظيميـــة وترابطيـــة 
إنهــا بالأســاس علامــات تشــحذ ذاكــرة القــارئ إنهــا شخصــيات للتبشــير، شخصــيات لهــا  بالأســاس،

حــذيري مشــهد الاعتــراف والتمنــي الــخ، إن الحكــم الت…ذاكــرة، إنهــا تقــوم ببــذر أو تأويــل الأمَــارَات 
هــذه  كــل برنــامجالــتكهن، الــذكرى، الاســترجاع، الاستشــهاد بالأســلاف الصــحو، المشــروع، تحديــد 

 )فليب هـامون(ويشـير  3»العناصر تعد  أفضل الصّفات وأفضل الصور لهذا النوع من الشخصيات
وب لأكثــر مــن واحــدة مــن هــذه الفئــات أن بإمكــان أيــة شخصــية أن تنمــي فــي نفــس الوقــت أو بالتنــا

ــــز بتعــــدد وظائفهــــا ضــــمن السّــــياق الواحــــد كــــل واحــــدة فيهــــا تتمي فنجــــدها شخصــــية 4الــــثلاث، لأن ،
  .استذكارية مرجعية وواصلة في آن

ـــب هـــامون(ولقـــد اقتـــرح  ـــل فـــي مـــدلول ) فيلي ـــة محـــاور أساســـيّة تتعلـــق بالشخصـــية، تتمث ثلاث
 خصية ومسـتويات وصـف الشخصـيات مـن الشعـرف علـى الشخصـية، ولكـي يـتم التخصـية ودال الش

  :أجل تصنيفها دلاليًا اقترح  معيارين أو مقياسين هامين يتمثلان في

                                                           

  .24، صالمرجع نفسه -1
  .الصفحة نفسهانفسه،  -2
  .25، ص نفسه: ينظر -3
  .217 ، بنية الشكل الروائي، صبحراوي حسن :ينظر -4
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وينظـر إلـى كميـة المعلومـات المتـواترة المعطـاة صـراحة حـول الشخصـية، : المقياس الكمي -
  .1»ل النصأي تواتر معلومة تتعلق بشخصية مرصودة بشكل صريح داخ

المعلومـــة المتعلقـــة «المتلقـــي فـــي هـــذا المســـتوى عـــن / يتســـاءل القـــارئ: المقيـــاس النـــوعي -
بطريقــة مباشــرة عــن طريــق الشخصــية  نفســها، أو بطريقــة غيــر بكينونــة الشخصــيات المعطــاة 

وهكــذا فـلا تكتمـل صــورة  2»مباشـرة مـن خــلال تعـاليق الشخصــيات الأخـرى، أو مــن طـرف المؤلـف
إلا بعد انتهـاء الـنص، ولـم يعـد هنـاك شـيء يقـال لهـذا السـبب لجـأ بعـض ) هامون(شخصية  عند ال

لأنه هو الذي «الدارسين إلى طريقة خاصة في تحديد هوّية الشّخصية الرّوائية تعتمد محور القارئ 
  :4ة هيوذلك بواسطة مصادر إخبارية ثلاث 3»صورة عنها –بالتّدريج وعبر القراءة –يكون 

 . ما يخبر به الراوي - 1
 .ما تخبر به الشخصيات ذاتها - 2
 .ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوك الشخصيات - 3

ويترتب عـن هـذا التصَـور أن تكـون الشخصـية الرّوائيـة الواحـدة  متعـدّدة الوجـوه، وذلـك حسـب 
  .تعدد القُراء واختلاف تأويلاتهم

ت العمــل وفــق رؤيتــه الســردية للأحْــداث، لكــن مــع مشــاركة يقــوم إذن الكاتــب بخلــق شخصــيا
المتلقي الذي يتدخل عبر تأويلاتـه بإضـفاء لمسـته علـى شخصـيات العمـل الرّوائـي ليتوصـل / القارئ

  .إلى إنتاج ملامح شخصيات تختلف عما طرحه الكاتب

4- ��DEَّR9 ا����I �����َأ:  

طريقـة مباشـرة «وغير مباشرة  :طريقة مباشرة،  يةيطرح الدارسون طريقتين في تقديم الشخص
حيث يمدنا الرّوائـي : غير مباشرة وذلك عن طريق الوصف الجسدي والنفسي للشخصية، وطريقة

                                                           

  .234، مستجدات النقد الروائي، ص حمداويجميل  -1
  .37سيمولوجية الشخصيات الروائية، ص ،فليب هامون -2
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
  .12، ص 2005دمشق، , منشورات اتحاد الكتاب العرب ،السردي، دراسة النّص محمد عزام، شعرية -4
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ولقـد رسـم الرّوائيـون الشّخصـية الرّوائيـة  1»بالمعلومات حول الشخصية بالشكل الذي يقرره الرّوائـي
  .بثلاثة أساليب

يرسم الرّوائي فيه الشخصية من خلال حركتها وفعْلهـا و صـراعها مـع ذاتهـا أو  :يريأسلوب تصو -أ
 .مع غيرها، راصدًا نُمُوها من خلال الوقائع والأحداث، حيث يعطي الاهتمام الأكبر للعالم الخارجي

تيــار (يلــج فيــه الرّوائــي العــالم الــداخلي للشخصــية الرّوائيــة كمــا فــي روايــات : أســلوب اســتبطاني-ب
ــــداخلي ) ... الــــوعي ــــى تقنيــــة الاســــتيطان والمناجــــاة، والمونولــــوج ال حيــــث تعتمــــد هــــذه الرّوايــــات عل

 .للشخصية

وصـــف أحوالهـــا « يقـــوم فيـــه الرّوائـــي بتقـــديم الشّخصـــية الرّوائيـــة مـــن خـــلال :أســـلوب تقريـــري-ج
، ويعلّـق علـى وعواطفها و أفكارهـا، بحيـث يحـدّد ملامحهـا العامـة ويقـدم أفعالهـا بأسـلوب الحكايـة

مـــن يـــبن الطـــرق الحديثـــة التـــي غالبـــاً مـــا يتخـــذها الرّوائيـــون فـــي تقـــديم  2»الأحـــداث ويُحَللهَـــا
ن القارئ  يعيد بناء الشخصية كمـا إهي حديث شخصية عن شخصية أخرى، الشخصيات الرّوائية 
، وإبـــراز جوانـــب ةنمـــوذج الدراســـســـنحاول الوقـــوف عنـــد شخصـــيات الرّوايـــات و يقـــوم الـــنص ببنائهـــا 

فيمــــا يتعلــــق بمقولــــة ) فيليــــب هــــامون(التجريــــب فيهــــا متوســــلين بــــبعض الإجــــراءات التــــي طرحهــــا 
  .الشخصية

��5�> :��
� ا���8ر�b وا��(ا��� �	 روا��	 ر�� ا����� و�O'?�� أرا�
 ��DERّا�  

ــــى  ــــدى أي كاتــــب عل ــــة، وهــــي مرجع«تقــــوم اســــتراتيجية تقــــديم الشخصــــية ل ــــه رؤاه الفكري تي
إذ يحـاول الكاتـب مـن خـلال تقـديم  3»الأيديولوجية وايحاءاته النفسية من خلال عمله الذي ينتجـه

شخصيته الرّوائية من مراقبـة محيطـه ومجتمعـه والعـالم الـذي تمتـد لـه رؤاه، «الشخصية أن تأتي 

                                                           

  .19، ص السردي النّص محمد عزام، شعرية -1
  .20، 19ص ص ،المرجع نفسه -2
، ص 1997سليمان حسين، الطريق إلى النص، مقالات في الرواية العربية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -3
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يميولوجية، تبعًــا حيـث تتخـذ داخـل الـنص أبعـادًا سـ 1»ولكنـه يمـنح هـذه الشخصـية كيانهـا المسـتقل
لتصور الكاتب أين  يكون نموذجًا تجسد فكرة وتعبّر عن موقف، قد يكون هـذا النّمـوذج إيجابيًـا وقـد 
يكون سـلبيًا، وفـي تحليلنـا للشخصـيات الرّوائيـة فـي متـون الرّوايـات المدروسـة سـنحاول الوقـوف عنـد 

ها كمفارقات أسـهمت فـي خلـق الضـبابية بعض الشخصيات التي أكسبها الرّوائي أبعادًا مختلفة وقدم
  .المتلقي/ والتشويش على القارئ 

  :ا���DERّ ا��ّ(ا#'�� -1


��R ا��(ر��?	-أ ��DES /إ��(رو :  

ـــاردة يرمـــز إلـــى المناضـــل  "دنيـــازاد" هـــي الشّخصـــية المهيمنـــة علـــى الحكـــي، تـــروي قصـــته الس
ربي كشخصية ابـن رشـد، وشخصـية أبـي يتقاطع مع الشخصيات الثّورية في التاريخ الع« الثوري 

ويمثــل  2»كمــا يتقــاطع مــع بطــل الحكايــة علــى مســتوى الخيــال... ذر الغفــاري، وشخصــية الحــلاج
 3»إذ يمثل الإيديولوجيا المعارضة للنظام السياسي القائم في زمن السـرد«الجهة المعارضة للحكـم 

ه الشّخصـــية أنهـــا جـــاءت محـــدّدة عـــاد مـــن الكهـــف ليصـــلح مـــا أفســـده الحـــاكم بـــأمره، ومـــا يميّـــز هـــذ
مــا تبقــى مــن التــاريخ المورســيكي هــو «، أمّــا البعــد الــواقعي فتمثــل فــي أنــه "واقعــي وخيــالي"ببعــدين

العذوبة عينها، هو الحنـين الـذي يُسـرق منـا بالتقسـيط، هـو الـذاكرة المحـررة التـي أجبروهـا علـى 
 "يالبشـير المورسـيك"،4»السـطل الألمـاني الزنّـان الانكسار تحت وطأة الأصداء التـي كـان يضـخمها

، يقـول هذا الفـردوس المفقـود عن سقوط هو ذاكرة التاّريخ التي شهدت سقوط غرناطة، وجاء ليروي 
وعـاد ليصـحح  5»دخل إلـى الجملكيـة ليعيـد ترتيـب الأشـياء التـي فقـدت نظامهـا الحقيقـي« :السّارد

قــال بصــوت منكســر حــزين يكــاد لا «: ، يقــول الســارده الورّاقــونمســار الرّوايــة والتـّـاريخ  الــذي زيفــ
إحك عنا في الأسواق الشعبية إن خرجت من هـذا القبـر حيـا ولا تخسـر سـمة القـوال، فـلا : يسمع

                                                           

، لواسيني الأعرج، خطاب المركز والهامش، مجلة "المخطوطة الشوقية"، الشخصية العربية في الرواية مباركيجمال  -1
  .  93، ص 2012، جامعة بسكرة ،4التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها، ع  قراءات، مخبر وحدة

  .73، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، ص رمحمد رياض وتا -2
  .136علال سنقوقة، المتخيل والسلطة، ص  -3
  .475رمل الماية، ص -4
  .15، صالمصدر نفسه -5
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أحــد يملــك أن يخنــق صــوتك، ولا تتــركهم يشــترونك بــالرخيص يــا بشــير، لا تتــركهم يخيفونــك، لا 
نحـن أبنـاء هـذه :خن والفـراغثم صـمت قلـيلا قبـل أن يضـيفشيء فـي بطـونهم سـوى الهـواء السـا

  .1»المدينة يا بشير، ولسنا ورّاقين مكن كتاب الدواوين

كشخصـية معارضـة  لنظـام الحكـم العربــي ) إلمـورو/ البشـير الموريسـكي (تبـرز إذن شخصـية 
ـــر العصـــور، يخـــرج مـــن أعمـــاق التـــاريخ المســـكون بهزيمـــة الأنـــدلس وجراحـــات الحـــب والم وجـــع عب

وفــي بعــدها الغرائــي العجــائبي هــي  المنفــي، فكانــت شخصــية تعــادل المعــارض السّياســي المعــاض،
حقيقـة البشـير إلمـورو، قـوّال «شخصية عمرها أكثر من قرون فـي كهـف دفـع إليـه الحكمـاء السـبع 

 غرناطة، وهي لتستسلم لحكامها الجدد، أكثر تعقيدًا مما يتصـوره الجميـع كـل شـيء بـدأ منـذ تلـك
اللحظة التـي لـم يسـتطع حصـرها كانـت ذاكرتـه تهـرب منـه مثـل حبـات الرّمـل الجافـة  عنـدما فـتح 

  2»عينيه لأوّل مرة في الكهف الّذي نام فيه طويلاً 

يـا االله ثلاثـة قـرون ولا « ، جـاء علـى لسـان الرّاعـيخرق واقعية الشخصـية قد ليكون الرّوائي 
يم يــا ســيدي البشــير الموريســكي الأخيــر إشــارتك الكبيــرة تأكــل شــيئًا،هذه علامتــك يــا جــدّنا العظــ

لتصــبح هــذه الشخصــية ذات كرامــات لهــا  3»وبشــارتك أكبــر تخرجهــا للنــاس متــى شــئت وأنّــا شــئت
ـــص الـــذي يشـــبه ) المهـــدي(صـــفات النبـــوة، وتصـــبح بمثابـــة  ) عيســـى عليـــه الســـلام(المنتظـــر المخلّ

هــو ذا أنــت يــا ســيدي «المســتبد وينهــي طغيانــه نوميــديا أمــدوكال مــن حاكمهــا / لــيخلص الجملكيــة 
العظيم، قطعت النّار والقفار واخترت أن ترتاح في هذه الأرض الطيّبة تنتظر قدومك منذ أكثر مـن 

قتلتهم يا سيدي؟؟؟ هكذا انطلق الرّاعي في ...ثلاثة قرون لقد تأخر مجيئك أكثر من تسع سنوات
من الزمن مثل المحـاربين العظمـاء وجئتنـا الآن  لتقـد  حديثه، حاربت كل الأقوام ثم استرحت دهرًا

شامخا على حافتي العقل والجنون، هـو ذا أنـت الآن كمـا صـاغتك كتـب  الأوّلـين والفقهـاء وذوي 
العلــم المكــين، بطــل قــادم مــن أعــوار الــدّم، والــرّدم والحفــر الكثيــرة والهــزائم التــي لا تحــد فــي قلبــك 

                                                           

  .128جملكية أرابيا، ص  -1
  .30صدر نفسه، ص الم -2
  .60، ص ةرمل الماي -3
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نبضــك يــا ســيدي العظــيم يمــلأ  .، التــي تقتلهــا الشّــموس الحارقــةقــرون الجفــاف والأزهــار البريــة
  1»أصداء المدينة بكاملها، لو تأخرت ساعة واحدةستموت الرّعية كلّها

ة بانتهاء زمن الاستبداد والطغيان، لـذا يبشّر الأمّ  ، حتى "البشير"استدعاء شخصية  لقد كان 
 ، جـاء مـع مدلولـه" اسـم البشـير"حيـث يتوافـق الـدال نلاحظ أن الرّوائـي اختـار اسـم الشخصـية بعنايـة 

البشـــير لـــيس طفـــلا يـــا عمـــي  ،البشـــير  بانتهـــاء الحكـــم الاســـتبدادي وســـقوط الحـــاكم الطاغيـــة«
لقـد خلـق للعـذاب، خلـق لإنقـاذ الآخـرين مـن المسـرحية السـخيفة ، الطاووس، ليس إنسـانًا عاديًـا

تختـزن بـداخلها القـدرة «شخصـية تواصـلية  هـاإنّ  2»التي شـيدت منـذ أكثـر مـن خمسـة عشـر قرنـا
   3»على الاستمرار والتواصل والنضال وتمتلك جملة من المواصفات هي الجرأة  والمعرفة والتّحدي

لتتحـول مـن حكايـة كمسـرود  فـي الرّوايـة، حـدود الواقـع والحكـيكسـرت هذه الشخصية كما أنّ 
تسـرد حكايتهـا وتتقابـل مـع شخصـية  صـية سـاردةإلـى شخ ،"لشـهريار" " ددنيا زا"عنها تروي حكايتها 

ــى  « :، يقــول السّــارد"شــهريار" ــة، كــان عل ــاظرة التلفيزيوني ــدّخول لمواجهــة الحكــيم فــي المن ــل ال قب
باب السادسة التي تنفتح على قاعة تحمل اسـم قاعـة الوصـايا العلى  البشير المورسيكي أن يمرّ 

الـنص علـى التـّزاوج والتّجـاور تمـنح الخرافـة دورًا «تح هكذا يتداخل الواقعي والسحري لينف 4»السبع
 5»مركزيًـا فـي بنـاء العـالم فمســتويات الحكـي تتـداخل وتتقـاطع وتتوالــد وفـق منطـق داخلـي غريــب

  .أقرب إلى الأسطوري منها إلى الواقعي) المورسكي/البشير إلمرو (فكانت شخصية 

فــي  لســاردز اركّــر و ى، شخصــيات أخــر ا مــع ا تواصــليً مســارً ، "البشــير"شخصــية   قــد فتحــت ل 
 إلــى  ىســعحيــث فســي والاجتمــاعي أكثــر مــن تركيــزه علــى البعــد الجســماني، تقــديمها علــى بعــدها الن

                                                           

  .53 ،52ص ص ، ةرمل الماي -1
  .406نفسه، صالمصدر  -2
، 4مجلة معارف، ع السردية، لوسيني الأعرج أنموذجا،يرة الكنر، مستويات توظيف التراث الشعبي في النصوص ظن -3

  .329ص  2008جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، نيسان
  .356 ،355 ، ص صرمل الماية -4
، 6مجلة مقاليد، ع  ،حسانين محمد مصطفى، الرواية العربية وما بعد الاستعمار، التمثيل السردي وسحرية التأريخ -5

  . 199، ص 2014جوان جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 المتلقــي/ة الحكــي لهــا ليتقابــل معهــا القــارئاخلي والبــاطني بتســليم مهمّـمــن خــلال عالمهــا الــد  هاتقـديم
ه نـأالتقـديم الـذّاتي يجعـل القـارئ يشـعر وك ، فحضورها من خلال خطابها المباشر ومن خـلالمباشرةً 

هـا تقـف بالقـارئ علـى مكنـون نفسـها واصـل لأن ا مـن التّ نوعًـ«ا يحقـق مم  ،على علاقة حميمية بها
ا بالقـارئ إلـى ممـا يـدفع أيضًـ... اويوالـر ئ حم ما بـين القـار هو التلا ... وخلجاتها وأفكارها وآلامها

هـو وهـذا  1»واية حققـت التقـارب المنشـود بينهـا وبـين القـارئرّ ال وهكذا تكون له ىتصديق ما يرو 
، المتلقـي/وائيـة وبـين القـارئهـذا التقـارب بـين شخصـياته الرّ  الـذي يرمـي إلـى تحقيـق ،الكاتـبمسعى 

 ـــا عفويًـــوتتـــدفق مشــاعرها تـــدفّقً ، اة وأوفـــر إحساسًـــأكثــر حيويّـــ«خصـــية فتكــون  الش ا يقلّـــص ا مم
لذا  2»من جهة، ويجعل تصوير المؤلّف أكثر مصداقية من جهة أخرى المسافة بينها وبين القارئ

  .هر عنها تعبّ أنّ  )إلمورو/ البشير المورسكي(المتلقي وهو يقرأ شخصية  /يحس القارئ

  *:��DES ا��2جّ-ب

رت فــي الفكــر البشــري وأحــدثت طفــرة و قطيعــة معرفيــة فــي أثــ مرجعيــةشخصــية  يُعَــد الحــلاج     
اسـتدعاءها  ولقـد تـم  ،المتلقـي/سبة للقـارئة بالنّ ة مرجعيّ ها تشكل شخصيّ كن أن نقول إن لذا يم ،زمانها

مصـــداقية فكـــان هـــا ويعطي ،مهاتـــي يقـــدّ وائـــي موقفـــه إزاء الأحـــداث ال وي الرّ ى يقّـــســـم الحقيقـــي حتــّـبالا
المثقــــــف فــــــي كــــــل  وائــــــي امتــــــداد اضــــــطهادوليبنــــــي الرّ  ،حضــــــورها علــــــى ســــــبيل الاستشــــــهاد بهــــــا

  .عوب العربية منذ القدمذي عرفته الش الفكري ال  لاضطهاد،االعصور

تنـوير «مـن أجـل كمرجعيـة، كـان  )الأعـرج(في نصوص " الحلاج"وعليه فاستدعاء شخصية  
زمــان ومكــان ينــادي بالحريــة والعدالــة  لطة، وهــو موجــود فــي كــلّ عب وفضــح ايديولوجيــة السّــالشّــ

 ــف بأدائهــا تنويريــة لفضــح بــاطن تــي أعــدمت فــي دول العــالم الثاالاجتماعيــة ال لــث رســالته المكلّ

                                                           

. قع الحوار المتمدندراسة نقدية تحليلية لرواية الخباء للكاتبة ميرال الطحاوي، من مو ... فؤاد عبيد أمل، تيار الوعي -1
www.m.alhiwar.org/s.asp?aid=83911  2006-12- 21تاريخ النشر.  

  ، ص2009، 1ابراهيم خليل، بنية النص الروائي، دراسة، دار العربية ناشرون ومنشورات  الاختلاف، ط -2
وحرقت جثته  مقتولامن أعلام التصوف، مات ) م922-858(الحلاج هو عبد االله بن الحسين بن منصور الحلاج  - *

  . ورمي رماده في نهر الدجلة متهما بالزندقة والسحر والكفر
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ها الحلاج مازلنا نبحث عنك حتي بعد موتك أي « :، يقول السّاردةعن فاجعة الأمّ  التّعبير 1»السلطة
هـاالحلاّج كنـت أي ... دفـين وعلمـك مكـين بين الحرف والحـرف، بـل داخـل الفاصـلة والنقطـة، سـرّك

والقـوّال فـي الروايـة يقابـل الـورّاقين  2»مـك حتـي أقـرب المقـربينقوّالا يا سيدي الأعظم ولهذا لـم يفه
  .الذين زوّروا التاّريخ

كلمــة الحــق التــي  "ةرمــل المايــ"و" جملكيــة أرابيــا"وايتين ج فــي الــرّ حضــور شخصــية الحــلاّ  مثــّلَ 
  المرجعبـــة كـــان مـــن أجـــلخصـــيات استحضـــار هـــذه الش  ، وكـــأنّ  أنـــذاك عـــن اســـتبداد الحكـــامكشـــفت 
مناضــلة ة خصــيكشَ عبــرة مــن واتخاذهــا ام الطغــاة وضــع الحــد للحكّـ، لعلــى الحاضــر اضــيالم اسـقاط

ذي لم يكن بإمكانه ال ) الحلاج(كانت تتراقص أحلام الجَليل «: ، يقول السّـاردوقفت في وجه السلطة
 إنّ  3» أن يقـول حقيقتــه ليـنعم بربيــع النـورزةإلا ها نصــافإمــن أجـل كـان خصـية استحضـار هــذه الش
  .اريخالت  يفف ز كشو 

  *:ذر ا�0+�ري (��DES أ
 -ج

لتعزيـــز حُضـــور ) جالحـــلاّ (ارد مثلهـــا مثـــل شخصـــية ة اســـتعان بهـــا الســـة دينيّـــشخصــية تاريخيّـــ
ــــ)خصــــياتهــــذه الشّ (لتكــــون و ) إلمــــورو/البشــــير الموريســــكي (شخصــــية  الاســــتمرارية «اهد علــــى الش

 ــ.اريالحضــ والنّمــاءياســيةالمعادية للتقــدم السّ و اريخيــة التك تشــعر بحضــور الحاضــر فــي كمــا أن
تـي سـاؤلات ال لإجابـة عـن التّ ، اارد مـن خلالهـاحـاول السـ 4»الماضي أكثر من الماضي فـي الحاضـر

، اســتدعاه الســارد ليكــون نفيهووفاتــه بــالفلاة اكتنــف ذيخصــية، والغمــوض الــحــول هــذه الش  تطرحــ
أحمـل أبـا ذر علـى (لت رسالة الخليفـة، كانـت تقـول تأم«ن و الورّاق رهُ و كشف مازَ الشاهد على نفسه وي

  )...ا حتي يقدم به على؟ا عنيفً ينخس به نخسً مع من وأوعره ثم أبعث به ) أغلظ مركب
                                                           

صمادة وناسة، التناص في الرواية الجزائرية المعاصرة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  الدكتوراه، اشراف الطيب بودربالة،  1-
  .61، ص 2016/2017جامعة باتنة 

  .210آرابيا، ص  جملكية -2
  .160رمل الماية، ص  -3
رابع أو  ليقهو أبو ذر بن جنادة الغفاري صحابي من السابقين إلى الإسلام  )هجري 32توفي سنة (ذر الغفاري  وأب - *

  . خامس من دخل في الإسلام وأحد الذين جهروا بالإسلام في مكة قبل الهجرة
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  أم تشكك في رجاحة عقل الخليفة؟؟؟ سالة ؟؟؟هه؟؟؟ هل أزعجتك الرّ -

  .العقل يا سيدي لا يمكن أن يملكه رجل لا يعرف ماذا يفعل -

  .اعة يا أبا ذرسّ ال جاةالنّ . اليائسين كلام-

-  مان، كثر لـبس الطيالسـة وكثـر المـال وعظـم ربّ المـال وكثـرت إيه يا سيدي، إذا اقترب الز
ســاء وجــار الســلطان وطفــف بالمكيــال والميــزان، لا يــوقر الفاحشــة، وكانــت إمــارة الصــبيان، وكثــر النّ 

  .1»...ب أمثلهم المداهنالكبير ولا يرحم الصغير ويلبسون جلود الضأن على قلوب الذّئا

فـي أوسـاطهم،  الفـتن ارفـاق وانتشـالنّ  ةوكثـر  أخلاقهم فسادو ام يشير هذا المقطع إلى فساد الحكّ 
إذا «عــن الرّســول صــلّى االله عليــه وســلّم، أنّــه قــال " أبــو ذر الغفــاري" مستشــهدا  بالحــديث الّــذي نقلــه

وعظــم ربّ المــال وكثــرت الفاحشــة  اقتـرب الزمــان كثــر لــبس الطيالسـة وكثــرت التجــارة وكثــر المـال
لا يوقر كبيـر ولا ... وكانت إمارة الصبيان وكثر انساء وجار السلطان وطفف في المكيال والميزان

يلبسـون جلـود الضـأن عل²قلـوب الـذئاب أمـثلهم فـي ذلـك الزّمـان ... يرحم صغير ويكثـر أولاد الزنـا
 وائـــيالرّ  ياتهـــا وتاريخهـــا، أتـــى بهـــاإنّ الشخصـــية فـــي هـــذا المقـــام هـــي الشـــاهد علـــى ح 2»المـــداهن
  .ره الورّاقوناريخ وزوّ ا سكت عنه الت يبوح من خلالها عم و ا تاريخيً لينصفها 

اريخ ا لنجـــر الأقـــلام القصـــبية وكتابـــة التــّـوا يتهيــأون أيضًـــكـــانُ «: يقــول السّـــارد فــي الـــورّاقين
ذي كـان لام الـم وصـوفهم الظّـواة ليحرقـوا مـدادهويبحثون عن الدّ ، ي داخل العادات الهمجيةالمروّ 

الألــوان ســرقت قبــل أن  ،فقــد بــدأ يخــط الــذّاكرة بندوبــه وأشــواكه، يأكــل المدينــة لــم يعــد مجــرد وهــم
لة الماضي والحاضـر ومحاولـة اءمس«عمد الروائي إلى استدعاء هذه الشّخصيات من أجـل 1»تنشأ
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ن أن يبـــيّ  )أبـــي ذر(صـــية حـــاول مـــن خـــلال شخلـــذا  1»المغَيّبـــة و   بعـــث الأزمنـــة المســـكوت عنهـــا
  .ين لخدمة مصالحهميستغلون الدّ كانوا  ام الحكّ  وكيف أن  ،لطةين والسّ راع القائم بين الدّ الصّ 

 ، كــانحيحةلقـيم الصّـرمـز الحقيقـة والصّـدق  المعبّــرة  عـن ا) ذر الغفــاري اأبـ(كانـت شخصـية       
يا أبا ذر هل تسمعني؟ ... ها« لرواية، جاء في السان الحق و  يمير الإنسانلليقضة في الضّ   ارمزً 

 قولك في هذه التهمةا م ؟ض الفقراء عليهمحرّ ك تُ تؤذيني حالتك المزرية، الأغنياء يشكونك لأن.  

م فقـط عـن تكـديس اهُ هَـأنت تعرفني يا سيدي لست من هؤلاء لـم أفعـل مـا يـؤذي أحـدًا أن -
 .وناس الخير االله ذين لا سلطان لهم إلا الفقراء ال  ىالأموال وأذ

 ؟ىاهي أتنكر علينا نعمته تعالالله هو الآمر الن ا -

 ـ]و[" :تـي تقـول يـا سـيدياسترشد بالآية الال ، ـذين يكنـزون الـذ ة ولا ينفقـون فـي هب والفض
  ."سبيل فبشرهم بعذاب أليم

- هبــان، ولا صــوّب كلامــك، واتــق ربّــك الآيــة نزلــت فــي الأحبــار وأغنيــاء أهــل الكتــاب مــن الر
  .يشمل حكمها المسلمين

  (...)ا يا مولاي لا ؟ نزلت فيهم وفينا أيضً -

- صـحّح .اتأنت تشوه الآيات يا ابن بنت الرفيعة، حرف الواو غير وراء في هذه الآيـة بالـذ
  .نفسك واستغفر ربّك، قبل أن آمر بقطع رأسك

 فـاقونوالنّ  والبزاّقـون قونناوالشّـ والعراّقـون فاقونفق الورّاقون والبرّاقون والسّراقون والصّـواتّ 
اقون والنشّـ والحراّقـون والبهّـاقون والدّقاقون والغدّاقون والمحاقون ، الخزاقوننوالمراّقو والبجاقون

تي لا ه الكريمة ال ة يدّ حابع من بعيد بطلاله الوارفة، ومسيسندهم الحاكم الرّ  ،والنقاقون  والنزاّقون
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مّ عن نقد وانتقاد للسلطة بطريقة السخرية البارودية التي تـدعو هذا المقطع ين1»ر الحارقةتطالها الناّ 
  . إلى الضحك والحسرة في الآن نفسه

لـون القـرآن يمنعون الصـدقة عـن الفقـراء ويؤوّ ف يستغلونّ الدّين لخدمة مصالحهم، امكان الحكّ   
ء مـن ، حـرف الفقـرا]و[وتآمر الجميع على حذف حرف الـواو «: ، جاء في جملكيةحسب أهوائهم 

 ذين تخر الأمة لكلامهم  المرضع بالبلاغة كما يقولون، الآية، وشكّلت لجنة من الورّاقين الكبار ال
بن عبــاس، وعبــد بــن أبــي مســعود، وعلــي بــن أبــي طالــب االين المعــروفين كــولــم يــدع كبــار القــوّ 

زبيـر وسـعد وعبـد االله بـن ال ،واقتصرت العملية على كبار أثرياء المدينة كزيد بن ثابـت… وغيرهم
مـن  ]و[بن العاص بن أمية وعبد الرحمـان ابـن الحـارث، واتفـق الجميـع علـى حـرق حـرف الـواو 

الآية، أو حذفها فهـي دخيلـة، ونُفـي حـرف الشـطط والشـكوك مـن دائـرة الأبجديـة العربيـة وعُـوض 
 اتّ ... ي  روميةبأداة ربط فارسية أوهندية أو حت وضـعه خـارج ابع علـى فق جميع وراقي الحاكم الر

: ذي اندفعنا ورائـهبي بن كعب فاستقام المعني ال  بعد أن استُنفذ أُ نيا إلا لم تقعد الد  ة،حدود المدين
يا أيها الذي آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النـاس بالباطل ويصدّون عن سبيل االله  يا أيها الذي آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النـاس بالباطل ويصدّون عن سبيل االله  يا أيها الذي آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النـاس بالباطل ويصدّون عن سبيل االله  يا أيها الذي آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النـاس بالباطل ويصدّون عن سبيل االله  [

  .]ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليمولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليمولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليمولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليمالذين يكنزون الذهب والفضة  الذين يكنزون الذهب والفضة  الذين يكنزون الذهب والفضة  الذين يكنزون الذهب والفضة  ] ] ] ] وووو[[[[

  .يا سيدي ىهكذا استقام المعن-

  .فيعةأنت تهذي يا ابن رملة بنت الرّ -

  .لا يا سيدي، حين سقطت الواو، سقطنا معها-

- لكم الواو إذن، ولنا المال، كلّ ؟ها الكافرماذا تقول أي  نيا هو من مال االله، فلماذا ما في الد
  ن شيء مسخر في الأصل لنا؟تلوموننا ع

ل  - لى مال االلهإمال المسلمين سرف عندما حو.  

  يرحمك يا هذا؟ ألسنا عباد االله والمال ماله؟-
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 أموال الغني من حقوق الفقراء وليس لك أن تخزنها أو تأخـذ منهـا  لا تقل هذا يا سيدي إن
  .ما تشاء  أو حتي أن تستعير منها

  .الفقير بهذا أغنيتم  الغني وأفقرتم-

- الخليفة قال بهذا؟ وإذا قلت لك إن 

 .بدأت  تفقد صوابك يا ابن الغفارية، هذه أفكار ابن سبأ بن اليمينة السوداء -

علــى طريـــق الحـــقّ لـــم يـــرض  ، "يذر الغفـــار  وأبـــ"كـــان  1»ظلـــم يـــا مـــولاي، لا أســـاس لـــه -
ــذا تعــرض للتعــذيب بعــدما شــكى بــه  بالباطــل، ــب «) الطبــري(عــن  إلــى الخليفــة جــاء )معاويــة(ل فكت

 إن : أبا ذرّ قد أعضل بي وقد كان من أمره كيْت وكيْت، فكتب إليه عثمان إن : معاوية إلى عثمان
 الفتنة قد أخرجت خطمها وعينيها، فلم يبق إلا وجهّز أبـا ذر إلـيّ وابعـث  .، فلا تنكأ القرح أن تثب

 .مـا تمسـك مـا استمسـكتسـتطعت، فإن معه دلـيلا وزوّده، وارفـق بـه، وكفكـف النـاس ونفسـك مـا ا
 ر أهل المدينة بشّ : ا قدم المدينة ورأى المجالس في أصل سلع قالفبعث بأبي ذر ومعه دليل، فلم

 ؟ام يشــكون دَرْبَــكيــا أبــا ذر مــا لأهــل الشّــ :ودخــل علــى عثمــان فقــال .بغــارة شــعراء وحــرب مــذكار
 يا أبا ذر، علّي أن : فقال  لأغنياء أن يقتنوا مالاً ه لا ينبغي أن يقال مال االله ولا ينبغي لفأخبره أن

ـــي، وآخـــذ مـــا علـــى الرعّ  هـــد وأن أدعـــوهم إلـــى الاجتهـــاد ولا أجبـــرهم علـــى الز  يـــة،أقضـــي مـــا علّ
وهذا أصل النّص الذي جاء في كتاب الطّبري، أدخل الكاتب فيه من التّخييل ما يخدم  2»والاقتصاد

  .نصّه

 ويظهـرعيد ترتيب الأحـداث يأن ) ذر الغفاري بيأ(ة لشخصيّ وائي من خلال تقديمه حاول الرّ 
قد أنصفه ) االله عنه يرض عثمان بن عفان(الخليفة  أن  )الطبري(على عكس ما ورد عن  ،الحقيقة
هل يمكن أن يشبه سيد الخلق أبو ذر الغفاري، خلفة الحـاكم الرابـع  «، جاء في رمل الماية وأكرمه
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ــ )أبـي ذر الغفــاري(كمـا كـان اســتدعاء شخصـية  1»الــثثّ وفـي روايــة أقـل دقــة الحـاكم ال ا ليجيـب عم
 كان بقي غامضا فترة من الز أبي ذر(فكانت شخصية . اريخ البوح بهمن، فباحث بما لم يستطع الت( 

 شخصية مفارقة تراوحت بين الت خييلياريخي والت.  

  :��DES ا��rْEِ - د

ـــة وائـــي هـــذه الش اســـتدعى الرّ  ـــة،  تراوحـــت الّتـــي  خصـــية  المرجعي فـــي متـــون  أبعادهـــا الدّلالي
سـر فـوق المدينـة سيدنا الخِضْر يعـوم كالنّ « :جاء في رمل الماية بين الحقيقة والأسطورة ،واياتالرّ 

 ل فـي ثانيـة نفسـها قبـل أن تطـأ رجـلاه أديـم الأرض هشة نزل، فتحوّ ويجرها، وبعد لحظات من الد
المتلقـي /يعرفـه القـارئا مفارقـة عمّـوشـحنها بـدلالات  خصية،وائي هذه الش الرّ  استدعى 2»إلى الإنس

تــي بــوة ال الن «يملــك مــن صــفات عبــد مــن عبــاد االله الصــالحين آتــاه االله علمــا  فهــو، عــن هــذه الاخيــرة
هـا لا تتناسـل الملائكة ومن صفاتها أن  صفاتاقتباسه من  ذي تم سبي ال والخلود النّ  ،اسبغت عليه
 ند نفخـة الصـور يـوم القيامـة عولا تموت إلا. .. نسـبه إلـى آدم عليـه السـلام ليعـيش مـن بـدء  ثـم

 ــمــان، ويصــبح مرشــدً الخليقــة وحتــى نهايــة الز 3»...الزمــان الحين ورفيقــا لهــم علــى مــرّ ا لكــل الص  
  .الخضر في هذا المقطع عبد من عباد االله الصّالحين

ه القـرآن بمسـاحة فقـد خصّـ ،ولـىنفسه من تحدث عـن الكتـب الأ هو  «جاء في رمل المايـة 
ــع اليــة مــن الن ــه فــي الــز ــم أهــل زمان ــم الأرض  )الخضــر(كــان ســيدنا . من البائــدور أعل يملــك عل

 فهم بقصـورهم وعجـزهم وكـان والسماء قصده الأنبياء والحكماء من مختلف الأصقاع والبقاع، عـر
يغرق السفن ويبيد الخلائـق، ينـزع ا في برهانه سيدنا الخضر اليوم عاد كما كان أيام زمان، عنيفً 

رقاب الأطفال يهدّم البيـوت العاليـة ولا أحـد يملـك حـق رؤيتـه يـزور المدينـة مسـاءً لينـزع مرضـها 
 ـ... ا بفعلـه العـادل يعـود علـى صـهوة جـواده مسـاءً مزهـوً  الغريب من الأعماق، ثـماس يقبلـون  الن

                                                           

  .185، ص ةرمل الماي -1
  .146المصدر نفسه، ص -2
 =www.m.alhewar.org/s.asp?aidبين الحقيقة والأسطورة، من موقع تاريخ النشر سامي المنصوري، الخضر  -3

406885 &r=o   2014-03-23تاريخ النشر.  
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ــ ه مــالا نســتطيع رؤيتــه، يقولــون إنــ  ىه يــر ي عنــدما يقتــل الأطفــال لأنــقســمته  ولا يناقشــونها حتّ
  .ر قبل حدوثه وتفشيهعندما يفعل ذلك، فهو ينزع الشّ 

ة المرجعي دلالتهاخصية من الش  خرجت هذهلقد  1»يا إله العالمين أيّ خُضْر وأي شرّ _ 
ا قيمً  د السار ر يكسبها مشحونة بمفارقات تتراوح بين الخير والشّ  حكائية خصية، لتكون ش والدينية
يح ولا للصّدفة، هو ا للرّ سيدنا الخضر لا يترك شيئً «: ثم يناقضها بقيم إبجابية، يقول السارد سلبية
 كالن قوم  يأكلون منها فتجتث الزّ  رجم الويل لسكان جهنّم، إذا استغاثوا أغيثوا بشار، نار جهن

 جلودهم، ثم  فإذا أدْلوه من أفواههم كالمهل  عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء يصب
 إنّ الخضر في هذا المقطع يمثّل 2»تي سقطت عنها الجلوداشتوى من حره لحم وجوههم ال 

  .ظلمالاستبداد وال

«  فـي نفـوس سـكان الجملكيـة، جـاء فـي جملكيـة أرابيـاعـب تثيـر الر  )الخَضِـر(كانت شخصـية 
مع ويسترقون السّـ ،يتخبأون فيه ريراس نيام في فراش يشبه الموت يبحثون عن ثقب في السّ النّ 

ــف أم ســيمرّ بســلام؟؟؟ لا أحــد يــرد وســيّدنا  ــاب هــل ســيّدنا الخضــر يتوقّ ــدقات الب ــدقّات القلــب ل ل
 إن  3»بـوي وصـار حصـانا أطـرش مسـدود الأذنـين والعينـين، ومغلـق العينـينالخضر نسي وجه النّ 

 خصية الدّ الش المتلقي ليست نفسه/تي يعرفها القارئ ينية ال فقد شحنها بـدلالات ، تي قدّمها الأعرجا ال
ي لتـزام البيـوت حتـّااس بضـرورة طالب النّـ«، جاء في رمل المايةعنهايعرفها مفارقة ومناقضة لما  

 إنّ شخصية الخضر شخصية مفارقة4»ذي لا يظلم ولا يرحملا يمسّهم أذى سيدنا الخضر ال ،.  

  المتلقـي وتربكـهُ، وتجعلـه يعيـد / فـق توقـع القـارئلالات مـن شـأنها أن تكسـر أمثل هـذه الـدّ  إن
ا بــدون قصــد علــى يكــون مفتوحًــ« الــذي الأثــر )إيكــو(ص أو كمــا ينعتــه فــالن  ،ترتيــب وجهــات نظــره

اخلي للقارئ وبذلك بهدف إبراز أجوبة جديدة غير جه مباشرة إلى العالم الدّ تفاعل الحر للقارئ ويتّ 

                                                           

  .105جملكية أرابيا، ص -1
  . 140، صةرمل الماي -2
  .144، صالمصدر نفسه -3
  .صالمصدر نفسه،  -4
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بشــكل مفــارق  ويشــحنها بــدلالات متناقضــة ومناقضــة لهــا  وائــي شخصــياتهفحــين يقــدم الرّ  1»منتظــرة
 ا قلـق لا يمكـن فهمـه واسـتيعابه ا روائيًـم عالمًـه بهذا يربك القارئ، حيـث يقـدّ كشخصيات مرجعية، فإن

، لكـن ينقل كما يفعل أي كاتب آخر وقائع ومحاورات تبدو طبيعية وهي كـذلك فعـلاً « بسهولة حيث
  2.»قعية تؤدي بالتشويش على القارئيخفى وراء هذه المحاورات لا وا

ه قد اكتسب عند فإنّ ، اآتاه االله من لدنه علمً  اا صالحً في القرآن الكريم عبدً  )الخَضِرْ (فإذا كان 
القرآني الخطاب   في ا آخر لا علاقة له بذلك الخضرالأعرج صفات مغايرة، ليصبح خضرً واسيني 

ــدّ الــ انتقــادمــا يريــد بــه إنّ  ،ورمزيــة خصــية بــدلالات مفارقــةوائــي لهــذه الشّ تقــديم الرّ ف ين ذين يوظفــون ال
من هل يمكن تصديق هذا الـز «:رمل المايـة ، جاء فيينلخدمة مصالحهم ويرتكبون الجرائم باسم الدّ 

 هم سـرقوا نـورك وأشـاعوا الظلمـة المّرْ؟ هل تعلم يا سيّدنا الخضر الحقيقي، يا أعلم أهل زمانه، أن
ــى  باســمك؟ ــوك إل ــد حوّل ــاء والصــالحينلق ــه رؤوس الأتقي يستحضــرونك فــي كــل  .ســيف تقطــع ب

فـي القـرآن  كمـا جـاءحقيقـة الخضـر لأنّ  3»آه يـا ابـن روحـي الممتلئـة ،اس أحياءالأزمنة لدفن النّ 
﴿فوجدا عبدًا من عبادنا  : ىعبد صالح آتاه االله علمًا وصلاحًا، فجاء في سورة الكهف قوله تعال هو

  ). 65، الآية 301ص  15سورة الكهف، ج ( لّمناه من لدنا علما﴾آتيناه رحمةً من عندنا وع

ا، وعثــوا فــي الأرض فســادً  اذين طغــو ورجــال الحكــم الــ ينغيــر العَــارفين بالــدّ  ومــا حــدث هــو أنّ 
، جــاء فــي روا بهــا أفعــالهمينيــة ليبــرّ ورموزهــا الدّ  ،م الإســلامية الحقــةحــوّروا القــيّ  ،وائــيكمــا وصــفهم الرّ 

اس يبحثـون عــن صــر  كـان النــذي بنـي علــى غـرار قـوس الن صـر الــجســر النّ  تحـت« :رمـل المايـة
يلة داخل المدينة ويطلبون من االله أن ذي سيمّر الل ا من سيدنا الخضر ال زوايا يختبئون فيها خوفً 

نيا لا ســكن لهــم  فــي هــذه المدينــة ولا صــدر يختبئــون فيــه، ســيدنا ينجــيهم مــن عــذاب قيامــة الــدّ 
سـيدنا الخضـر لـيس سـيدنا  م شـاهدوا بعيـونهم أن لأنهـ ار يأكـل الأخضـر واليـابسنـالخضر مثل ال

إن مـا يصـرّح بـه 4»كلّهـم يعرفـون الحقيقـة(...) بعة هـذه الحقيقـة الخضر؟؟؟ وأكّد لي العلماء السّ 
                                                           

  .23ص ،2001،، سورية 2وار للنشر والتوزيع، ط، الأثر المفتوح، تر عبد الرحمان بوعلى، دار الحوامبرطو إيك -1
  .242، تاريخ الرواية، ص ألببيرس، أ:ينظر -2
  .106، 105ص ص  ،رمل الماية -3
  106،105رمل الماية، ص ص -4
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المتلقــي، / الســارد يخفــي أكثــر ممّــا يظهــر فالحقيقــة التــي يعرفهــا ســكان الجملكيــة لا يعرفهــا القــارئ
  .راتيجية الكاتبهذا اللعب بأفق المتلقي من ضمن استلتالي سيعمل على معرفتها واكتشافها، و با

 )الخضـــر(ســـيدنا  يقولـــون أن « جـــاء فـــي الروايـــة "الخضـــر"إنّ الســـرد يحـــاول إخفـــاء حقيقـــة 
ويفقـد  .الفـوري بـالعميكل من رآه لحظة المرور أصيب  سيدخل إلى المدينة  على حصان أبيض

ه لـيس هـو فالجميع يعرف حقيقة  الخَضِـر وأنّـ 1»حظة ذاتهال في اللّ د جسده وتحلّ ا تبدّ ذاكرته وربّم
ا ذين أكثـروا فـي الـبلاد فسـادً الـّ )لبنـي كلبـون(مـا كـان غطـاءً غيان والقتل والتَرهيـب، إنّ من يمارس الطّ 
ــ«جــاء فــي روايــة  ــمــا الّ ــزّمن القــديم حتــى اليــوم مــا الفــرق بينــه محــاكم التفت يش ذي تغيــر مــن ال

كانـت لقـد  2»تـي يمارسـها كـل واحـد مثلمـا يشـتهي و يلصـقها بغيـره؟المقدس في وظيفة الموت الّ 
ين وســـيلة  لحجـــب هـــم اتخـــذوا مـــن الـــدّ أنّ  السّـــارد ذين وصـــفهمام الّـــحجـــاب الحكّـــ )الخضـــر(شخصـــية 

  .طغيانهم واستبدادهم

  *:��gوبا�-��ن ��DES :.� ا��ّ  - ه

 تعرف هذه الش عبيخصية في الموروث الش،  ها شخصية ذات كرامـات ومـن المتصـوفة على أن
مــن الأوليــاء  دّ ويعــ ،وأمثــالا اشــعبية وحكمــ افــي بــلاد المغــرب العربــي، لــه أشــعار   صــيتهم ذين ذاع الــ

مها  راثية والمرجعية المعروفة بورعها وتقواها، ليقدّ خصية الت وائي بهذه الش استعان الرّ  وقد الحين،الصّ 
ذين ل وجــوه الحاضــرين الّــمجــدوب يتأمّــالعــاد «، تتــراوح بــين الجدّيــة والســخرّية ضــمن دلالــة مفارقــة

  كانت قهقهاتهم قد تجاوزت الحد المعقول

قالهـا المجـدوب بحـزن كبيـر انعكـس فـي  !!كـان يضـحك علـيكم تضحكون؟؟ تضـحكون؟؟_ 
عبـد زاد ضـحك النـاس أكثـرا اعتبروهـا مجـرّد مزحـة مـن مزحـات سـيدنا  ،بؤبؤ عينيه بشكل واضح

 ا ما يحوّل جدّ ذي لا ينطق عن الهوى ولكنّه كثيرً الرحمان ال نيا بكاملها إلى عبـث وإلـى نكتـة ية الد
                                                           

  .139،140المصدر نفسه، ص ص -1
  .102جملكية أرابيا، ص  -2
) م1568 -هـ1503(بن سلامة بن خشان  مجدوب، هو أبو محمد عبد الرحمان بن عياد بن يعقوبالعبد الرحمان  - *

زاهدا في الدنيا وساح في البلاد للوعظ و  ، كان متصوفا)الرباعيات (رجال المغرب له أشعار في الأ شاعر صوفي من بلاد
  .والإرشاد
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لتســاند يت هــذه الشخصـية اسـتدعف 1»بموريــات –دود الثعبـان كبيـرة يصــنَعها مـن خــلال صـديقه اللّــ
كــانوا  .صــور العــامكــل شــيء صــار عكــس التّ «ورواه  )المورســيكي/ البشــير إلمــرو(وتقــوي صــوت 

 جـاه المتاهـة لـم يأخـذه  باتّ  .اذي كان يمـلأ البحـر دمًـيريدون إبادته لكن، لولا أن الحاكم التركي ال
ذين رجعــوا يحملــون فــي الّــ كــآلافا فــي هــذه المدينــة أو تلــك ا عاديًــلأصــبح البشــير كائنًــ ،والمــوت

خراب كـان يمـلأ قلـب  ي أ،ل شاطئ نزلوا على أطرافها دفنت في أوّ وأشواقً  ،ا لم تصلأعينهم أحلامً 
 2.»؟فرح البشير، وأي  

 البشـير« شخصـية البشـير، جـاء علـى لسـانه مـع صـوت )المجـدوب(صـوت شخصـية يـتلاحم 
ا، كـان الموريسـكي مثلنـا جميعـا آدميًـ(...) المورسيكي في دمي وحزنـه فـي قلبـي وذاكرتـه مـآلي 

ا نيا صــراخً تــي تمــلأ الــد اء، ال يبكــي  لحظــة الخُســران ويصــرخ بــأعلى صــوته، فــلا تســمعه إلاّ الأنــو 
 ـوالبحار الومـن جهـة أخـرى يمثـّل المجـدوب   3»موات عـن زرقتهـا المفقـودةتي تبحث في أقطار الس

يقـــدّم  كـــان، صـــوت البســـطاء والمستضـــعفين السّـــارد ليكـــونلطة، اســـتدعاه للسّـــالصّـــوت المعـــارض 
دق سـيدي المجـدوب هـو الصّـ«: سّـارديقـول ال اسة ليسمع صوته ويوَعي الن في ساحة عامّ  حكاياته

  .ذي يتخفى وراء سحر سيدي المجدوبر ال عينه، تحتاج إلى زمن آخر لتدرك السّ 

-  ردّ شخص ثان بعنف على صاحبه ال ا على أن مـا يحكيـه سـيدي عبـد الرحمـان صرً مُ  ذي ظل
  .تي يعرفها وهو طفلالمجدوب هو من أساطير الأولين، الّ 

-  ما هي قصص تحكـي عـن إن ـمحشـوّ  ،لـينسـير الأوذي نحبـه ولا ة بخيـال سـيدي المجـدوب ال
  .نريد أن نحمّله مالا طاقة له به

 _ الحكايـة محـت بسِـحرها وعنفوانهـا كـذب  هي الحياة عينها يا صاحبي، لو فقـط تعـرف أن
إيه يا خويـا « :، جاء في رمل المايةوا الحكاية الحقيقيةذين روَ ه من القوّالين ال إن  4»اريخ وبهتانهالتّ 
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 ما سمعت  أرو العشّاق والأنبياء، قلها المجدوب، ضع القلب بين يديك واضغط لن يعرف سرّك إلا
خصــية فــي متــون جــاءت هــذه الش  1»ذي لــم يقــل لــه أحــد الحقيقــةقــل الّــ ،ومــا رأيــت ومــا أحْسســت

سـأحكي « قـونوتقول الحقيقة التي سكت عنهـا الورّا )البشير(روايات الأعرج لتدعم صوت شخصية 
صـيف يا مريوشا، المورسيكي في دمي، وحزنه فـي قلبـي وذاكرتـه مـآلي سـأحكي وأمـوت علـى الرّ 

تي ترى أكثر من مدّ البصر، ويبيـدون الوجـوه هم يقتلون العيون ال إن .ا بصدق سحر الحكايةمنتشيً 
يـدة للمأســاة ادة فـي وضـع خطــوط جدهـا الســا أي تـي تعـوّدت علــى صـفاء الحقيقـة لنشــترك جميعًـالّ 
 رالبشــي"تكــون شخصــية وبهــذا   2»تــي لبســناهاال"  خصــيات بــؤرة مركزيــة تلتقــي عنــدها رؤى وآراء الش

  .)...والحلاّج ومريوشا عبد الرحمان المجدوبك( الأخرى

  :  �S)��� ��DES -و

 ة تخييليـــةشخصـــيّ ك" جملكيـــة أرابيـــا"و" يـــةرمـــل الما" تـــيخصـــية فـــي مـــتن روايتحضـــر هـــذه الش  
ـ )إلمـورو/المورسكي البشير(ا صوت أيضً  لتسند ـالصـذي رفَـض ظُ وت الوطغيـان الحكّـام  ،لطةلـم الس

تتصـف بصـفات  بي،ئد واقعي وآخر عجابعوائي بولقد شحنها الرّ ، وتدعم صوت شخصية المجدوب
 ـ«: يقول السّارد سيينوفيين والقدّ الصرفعت يـديها إلـى الس ن تـي نزلـت مـماء تقطـف أولـى قطـرات ال

 وراء غيمة اسود رقَـة الزُ . هـاهـا وتسـري فـي دمّ لبشـعرت بـالأنوار تمـلأ ق(...)  اانهمـرت غيثـً ت ثم
المنعكســة غــادرت شــعرها، ولكــن الابــتلال جعلــه يســقط علــى وجههــا خصــلات خصــلات، أعطــت 

ـــ ـــلوجههـــا صـــدق المُتعبّ ـــوة العشّ ـــدين داخـــل خل ـــاةاق ال ـــة مـــع الحي ـــدوا العلاق ـــت (...) ذين فق كان
  .3»سةالقدي

ك كنا أسـرارها، أدركنـا أنـا وفكّ نحن فهمنا وصيتك جيدً «: فهمت رسالة البشير وساندتها، تقول
، )فـــي(، الفـــاء )قوتنـــا(، القـــاف )الفقـــراء(الفـــاء ) نحـــن(ون وكة، النـــتـــدعونا للوحـــدة لكســـر الشّـــ

عار العلمــاء ه شــعارك، وأصــبح اليــوم شــنعــرف أنــ اتنــا فــي وحــدتننحــن الفقــراء قو ): وحــدّتنا(الــواو
طنـا أكثـر، رابيـا، وتحوّ أوالعمّال، لم تمنع الحيطان السميكة وصول وصـاياك بفضـلك ربحنـا نصـف 
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 المحتملـة ننتظـر عودتـك يـا سـيدي البشـير،  كان من الهجماتوأغلقنا فجوات الأسوار لحماية الس
البشـــير  إنّ دورهـــا فـــي السّـــرد أن تـــدعم أيضـــا شخصـــية 1»قلوبنـــا نـــورك فـــي عيوننـــا ونـــارك تمـــلأ

  .الموريسكي

ارد ضــمن المفارقــات، فتــارة تكــون ا الســمها أيضًــقــد  )مريوشــا(شخصــية  بالإشــارة أن  والجــدير
، جــاء فــي الروايــة طالبــة جامعيــة ىوتــارة أخــر فــي حلقاتــه، " المجــدوب عبــد الرحمــان"ال القــوّ  مرافقــة

م تنـه دراسـتها لأنّ الجملكيـة يقولون إنّها طالبة جامعيّة في علم التاريخ والاقتصاد السياسـي  لـ«
ألغت كل ما يتعلق بالتاريخ والاقتصـاد لأنّـه يضـرب فـي خصوصـية الأمـة ويفرّقهـا وأفرغـت المـادة 

وكانت  ،لطةافض للس ل المثقف النضالي الر توجهات معارضة تمثّ لقد كانت ذات  2»من أيّ محتوى
ثقّفــة والنّضــالية والمتحــرّرة وأيضــا رمــز فكانــت رمــز المــرأة الم ة تخييليــه غيــر ثابتــةكشخصــيّ  دلالتهــا

فين، وصرخات المدن المسروقة في لحظـة سحر الحزن الد «الذّاكرة الاندلسية والمرأة الصّوفية هي 
  .، إنّها ذاكرة الأندلس الضائعة3»س أشواق زرقتهاتي تقدّ واحل ال وموجة السّ 

المغلقـة إلـى أفـق لا تحـده لا  قـوسها غجريـة هربـت مـن الط بأن «ا يوحي وكل ما فيها أيضً  
نها وبين ماريانا شبه غريب شبه الموجة والموجة شبه رغوة الـولادة عنـدما بي... أرض ولا سماء

شـبه غيمـة البنفسـجية التـي لا يلمسـها . والحيـاةتقف في الحلق شبه لحظة الفاصلة بين المـوت 
ذين ون والــذين يــروُ الــواة غفــوة هــي، هــي وجههــا لــيس غريــب، صــدق الــرّ  لحظــة إلا العشــاق فــي

 معــة والتنهيــدة عنــدما كــان ســيدي النينــوي يصــلب يــرون نفــس الوجــه، نفــس البيــاض، نفــس الد
لــم  4»حهــا كانــت تســرق لــون لباســها مــن إلــه المطــر أنــزار أو قــوس قــز قولــون إن ي(...) ويحــرق 

ــــي نصــــ ــــرّ  يتتضــــح ف ــــا وحقيقتهــــا )ماريوشــــا(خصــــية ملامــــح   تينوايال ــــت دالا مفتت ــــد  فكان ــــين عدي ب
  .المدلولات
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هــذه  وكــأنّ «خصــية كهويــة مفتتــة م الشّ تــي تقــدّ ال  ،وايــة الجديــدةالرّ  وهــذه اســتراتيجية تتوخاهــا  
م وتبـرز بـأي شـكل ه لا ينبغـي لهـذه الكائنـات المخياليـة أن تقـدّ الكتابة قـد وضـعت نصـب أعينهـا، أنـ

ص تـي تبنـي بهـا الـن يقـة نفسـها ال ا فهـي تعـرض بالطر من الأشكال منسجمة ومتلاحمة ومتماسـكة، إذً 
تي يقوم عبة ال أي تلك الل  (Le Puzzle) البوزل«ذي يشبه ويتميز هذا البناء بالتشظي ال  وائي،الرّ 

وهـذا  1»من يمارسها بجمع أجزائها المتناثرة لتشكيل الصورة على أكمل وجههـا فـي آخـر المطـاف
وائـي ويحـاول بنـاء كليـة ذي أنتجه الرّ صي ال شتات الن ال إلى لمّ  ،المتلقي حيال هذا/ما يضطر القارئ

 المتناثرة أبعادها الدلاليةتها و خصية من خلال جمع لكل أجزاء وشذرات هويّ الش   صداخل الن.  

 إضــافة إلــى هــذه الش جملكيــة أرابيــا(وايتين الــرّ نــي تــي توقفنــا عنــدها،جاءت فــي متخصــيات ال (
الحسـن البصـري، النينـوي، (نـت دعامـة للأحـداث مثـل شخصـية شخصـيات ثانويـة كا )ةرمل المايـ(و

مــن مواقــف  وائيلمــا لهــاواستحضــرها الرّ  ،أســهمت فــي بنــاء الأحــداث...) ابــن رشــد، طــارق بــن زيــاد 
لطة ص أو من مواقف ضد الس اخلية في الن الد «، وظهرت دلالاتها من خلال وظيفتها ضد السلطة

خصـيات شـرحتها فـبعض الش  2»غويـة المباشـرةلالـة اللّ ر فـي الدّ ها الخارجي الظـاهدأو من خلال بع
 ال هـذه و دإذ إنّ ) بعةبنـي كلبـون، فاطمـة العـرة، الراعـي، الحكمـاء السّـ(تي لحقت بها مثـل الألقاب ال

ــ«مــن  المتلقّــي/كــن القــارئوتمّ  ،ر عنهــاخصــيات تحمــل مــدلولاتها  وتعبّــالشّ  ردي متابعــة مســارها الس
ـــ 3»افعلهـــ ةردّ و  رســـاتها وأفعالهـــا ومواقفهـــاوتأويـــل دلالـــة مما ص ا مـــن وظائفهـــا داخـــل الـــن انطلاقً

  .وائياها الرّ ذي منحها إيّ ال ) الاسم(من  وانطلاقاً 

2- ّRا�����D+5Kت ا��DE :  

 علــى الاخــتلاف والتباعــد ىتبنــ، و خصــيات علــى الانفصــاليقــوم محــور العلاقــة بــين هــذه الش، 
  :عدّة شخصيات منها) ةورمل المايرابيا أ جملكية(له في نصي تمثّ 
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ذر  وأبـ(مثـل شخصـية وايتين، الـرّ  خصـيات فـي نصـيْ خصـية مـع بعـض الشّ تتعارض هذه الشّ 
ـــام الســـارد باســـتدعاء/ والبشـــير الموريســـكي) ابـــن رشـــد(، و)الحـــلاّج(شخصـــية ) الغفـــاري  إلمـــورو، ق

  معاويـــة«:ل المايــةمـــ، جــاء فـــي ر ة الإســـلاميةلتــاريخ الأمّـــلتمثيــل الوجـــه المظلـــم  "معاويـــة"شخصــية 
ق، ونَبَــتْ وجودهــا مــن القتــل ذين لا يعرفونــه هــو أحــد المســوخ الّ للّــ تــي وجــدت فــي لحظــة تعــر

 إعـادة النظـر فـي أرادحيـث  وائـي، للرّ  الإيـديولوجيم عـن الاتجـاه صـريح يـنّ ومثل هـذا التّ  1»والخوف
عـن ت دافعـصاف الّتي رأى أنّها  تعرّضت للظّلم، فقـط لأنّهـا تاريخ بعض الشخصيات المرجعية وإن

 هـا وبـين صـدام بين لذا ظهر) والنينوي الحلاج، أبو ذر الغفاري وابن رشد(مثل ا وأيديولوجياتها آراءه
 نـاداني معاويـة بـن أبـي « :"أبـي ذر الغفـاري"الممثّلة  للسلطة والحكـم جـاء علـى لسـان  خصياتالش

 ـذي يجمع سفيان اله خـرج مـن عـرَقِ الحـاكم الرابـع وهـو يبحـث عـن ابتسـامة بـاردة المؤرخون أن
  :بسهولة أشار إليّ بسخرية ىذي لا ينسة مثل ذلك اليوم الّ جافّ 

  .، لقد أنجزنا المأدبة على شرفك يا ابن رملة بنت رفيعةيتفضل شاركنا يا صاحب -

ى عهدي القديم كأس مـن الحليـب، حة والعافية، مازالت يا مولاي علأمدّك االله بنعيم الصّ  -
  .وصاع من التمر

-  الخير والمال هبة من االله ألا يمكن أن تتعلم أن.  

  .الخير للجميع يا سيدي، وليس للخاصة فقط -

  يا ابن بنت الرفيعة؟ ىأنت تكفر بنعمته تعال -

-  ار في مال غير ماله، سنحاسب على كل لقمة ليس لناأكفر بمن يشعل الن.  

  .عيم سواهذي لا يحمد على الن الله ال  الحمد -

  .على مكروه سواه يا سيدي -
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  .بحسب زاوية النظر -

حين انكفأ معاوية على وجهـه، وانغمـس فـي الأكـل بـدون تـَنَفّس كـان الجحـيم قـد بـدأ يخّـط 
ذين اس الّـملامحه المأساوية علـى الأيـام التـي ستسـتعاد ذات زمـن لا محالـة، بكـل تفاصـيلها، النّـ

ذي ذي لـم يمسسـه جحـيم الــردوا مـن أسـواق النخاسـة يصـفقون، ويهتفـون بحيــاة مـولاهم الـاسـتُو 
ا لنجــر أيضًــ يتهيــأونالورّاقــون كــانوا  .اخترقــوا عزلــة االله وســتره كــانوا هنــا ينتظــرون الإشــارة فقــط

 اريخ المــروي داخــل العــادات الهمجيــة، ويبحثــون عــن الــدّواة ليحرقــواالأقــلام القصــبية وكتابــة التّــ
اكرة بندوبـه فقـد بـدأ يخـطّ الـذ  ,لم يعد مجـرد وهـم. ذي كان يأكل المدينةلام الّ مدادهم وصوفهم الظّ 

اريخيـة ينيـة التّ مزيـة الدّ خصـية الرّ وائي هـذه الشّ لقد أخرج الرّ  1»أالألوان سرقت قبل أن تنش. وأشواكه
ينتقــد أفعالهــا بأســلوب ســاخر، و ليشــحنها بــدلالات مفارقــة  ،ينيــةاريخيــة الدّ ســيتها ومكانتهــا التّ مــن قدّ 
  .بيئليها شيء من العجاإا مضيفً 

ابـع ذي خـرج مـن تحـت عـرق الحـاكم الرّ كنت أحاور الرجل المتبلّد ال « :جاء في رمل الماية 
ينـزع تلـك لكـان  ،حهـو كمـا صَـر  ،اريخية في متون نصوصهخصية التّ للشّ الرّوائي واستدعاء  2»فجأة

ا ذي وجد من أجلـه، خاضـعً ظام ال ون تاريخا إلا عندما يكون ضمن النّ لا يك«، اريخالقدسية عن التـّ
 لضغوطه وقوانينه الص تي كانت إلـى الّ  ىواية تنتفي حقيقته الأولجاه الرّ حين يغادره باتّ  هارمة، لكن
مشـروط بنظـام  ،وائيـة مـن حيـث هـو فعـل منـتجويصـبح فعـل القـراءة الرّ ، وقت قريب  تبـدو ثابتـة

يبحث عن الحقيقة بقدر ما كان يحاول الإجابة  الرّوائي لم يكن  3»اع المتخيل وحريتهواية واتسالرّ 
  .عن أسئلة مرتبكة ومعقدة تجاه التاريخ


��Bه -ب 9C��� ا�����ر(��DES ا�
  :)S*���ر 

 اخصـــية كـــان حضـــور هـــذه الش ألـــف ليلـــة وليلـــة(ص التراثـــي مـــن الـــنّ  السّـــارد ي اســـتدعاهاتـــل (
 لت الحاكم العربي الظالمتي مثّ ال على شخصية حقيقية وال حيث حوّلها إلى رمز الدّ ا مركزيا، حضورً 
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 ،وكانـــت شخصـــية رامـــزة إلـــى طبيعـــة الحـــاكم العربـــي فـــي الفتـــرة المعاصـــرةوالمســـتبدّ الـــديكتاتوري، 
وفــق رؤيــة تحــاول المواءمــة «فأخرجهــا مــن طابعهــا الأســطوري الخرافــي  وأخْضَــعها لمنطــق السّــرد 

وكأنـه لـن  2» ودذي لا يأكـل الـد دنيـا زاد لملكهـا الـتقـول  « رديقـول السّـا، 1»لي والـواقعيبين الخيـا
  . يموت ولن ينته حكمه

رفـض وهـو فض، يحمـل دلالـة الـر  إنّـهنـا سـنقول فإن ) الحـاكم بـأمره(الاسـم  دلالة ولو وقفنا على
ـــديمقراطيغيـــر ورفـــض الحكـــم الخضـــوع لحكـــم   نـــين نستشـــفه مـــن متوهـــذا مـــا يمكـــن أ ،العـــادل وال

  .ماذا حدث؟«:، جاء في حوار بين دنيا زاد والحاكم بأمره )يةجملكية ورمل الما(وايتين الرّ 

 .كان يجب أن أفعل ذلك بلا تردد -

 .ر القلعةأعالي المدينة ولم تدمّ  رت كلّ ك يومها دمّ لكنّ  -

شـهدائهم  رت من طمع فـي الملـك لا أكثـر باسـم الديمقراطيـة وحريـة الـرأي ومحـوت ذاكـرةدمّ  -
 .ا كالجميعوأفرغت بوقالاتهم من فراغ الرميم، فأصبحوا بشرً 

والحقيقــة ؟  قلــيلاماء لا تمطــر إلا والسّــ .ارار تأكــل النــالنـ ؟اسي أدمغــة النّــفــر ذي تغيّــمـا الّــل -
 قـال  ؟عايـةعيـة مـن الرّ كلمـة الرّ  ؟أصبحت مضـغة علـى الألسـن ىلطان ابتذلت حتحقيقة الس

مسـؤولون عمـا  ،وهـاهم يحصـلون علـى مـا أرادوه ؟قبـل أن يتعنبـوا تزنبـوا الحاكم بأمره فجأة
  .حصل لهم

عمـري  لست بغـلاً  ؟،كل شيء انتهي ين أن تي كنت تظنّ أنت ال  ؟ألم تكن فكرة القصف جميلة -
أرادوا ذلـك وكـان لهـم  ،اا كثيرً وأسال عليه وفيه ومن أجله دمً  ،قطرة في عالم بناه قطرةً  ميسلّ 

ذي يلتصق بنا ونلتصـق ال  عرفنا كيف نجعله مثل الكرسيّ  ،إذاكل ما بين أيدينا لنا، ما أرادوا
هم يركبون رؤوسـهم ،ألا هم المفسدون! هم الخاسرون ،على الرعيان أن يعرفوا كل هذا. به

                                                           

عبد الواحد رحال ، التجريب في النص الروائي الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، العلوم في الأدب الحديث،  -1
  .244، ص 2014،2015إشراف راسين رشيد جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
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ا هـذه الصـورة مـ 1»وقصـفهم بـلا رحمـة، وأنا أعطي الأمر بركوب الطائرات الحربيـة والـدبابات
 ــ امتــداد لأهــي إلاموها إلــى الغربــاء وكــذا فعــل ابنــه قمــر الزمــان ذين خــانوا الــبلاد وســلّ جــداده ال

 ه،ذي سيقتلال  اريخ الماضي يمتد إلى الحاضر بكل تفاصيلهفالت.  

  ــك «: جــاء فــي جملكيــة الحاكمــة جبنهــا وتخاذلهــا وهزائمهــا، خصــياتتتناقــل هــذه الش ــي ال تل ت
هب والكرسـي والغلمـان ولا تخلعـوا عنـا ا البلاد وأعطونا الـذ باعت البلاد للأتراك والفرس، قالوا خذو 

 المتوكــل،  ،يــأكلون رؤوســهم الواحــد تلــو الآخــر، المعتصــم اهم فــي لحظــة هــوس بــدأو الحكــم، لكــن
ــة الكرســي، وانتهــ ــى خلاف ــاه واعتل ــل أب ــد  ...ا المســتعينمســمومً  ىالمنصــور، قت المهــدي، المعتق

ــدر أحــد الأجــد ــالمرفــق، المعتضــد، المقت ــاد ال ذي مــايزال دم ــز ــام هــذا ال من ه يســير فــي وجــوه حك
  .القد كان مصيرهم واحد 2»الأرقط

 ىليكـون الحـاكم بـأمره فغـد )الحـاكم بـأمر االله الخليفـة الفـاطمي(سـم فـي الا )السـارد(ر ولقد حوّ 
م قــدّ لياريخي والتخييــل البعــد الــدرامي لشخصــية الحــاكم لينطــوي علــى تناقضــات كثيــرة، فجمــع بــين التــ

 ية تخييلية، وخرج من النّ خصيات بطريقة فنّ هذه الش وائي يتلاعب بـأفق توقـع الرّ  مطية التقليدية فكأن
ه  أنــاريخ، إلا ذي كــان ينتظــر الحــديث عــن الحــاكم بــأمره كمــا جــاءت بــه كتــب التــالمتلقــي الــ/القــارئ 
فحــين يتعلــق الأمــر  ،3»يــهالتّ فكــان للقــارئ أن يضــيع كالجنــدي، وســط «بالمفارقــة والنقــيض  يفاجئـه

ا ص بحثـًص، باعتبـار الـن نا ننطلق من لا شيء بحيـث ينتفـي مـا قبـل الـن وائية فإنّ بالممارسة الرّ «
 لا يتسـنّى للقـارئ الاحاطـة  بتفاصـيل  لـذا  4» بعـد الانتهـاء مـن الكتابـةعن شيء ما، لن يوجد إلا

ا مــن التفاصــيل الصــغيرة عنهــا انطلاقًــبلجوئــه إلــى صــياغة صــورة «الشخصــية بشــكل منســجم، الاّ 
 5»هتي  تتجلى لوالمختزلة ال  عليها ما تعوده من أساليب تأويلية أن يختبر تي يمكنوال.  
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ــــ خصــــيات وتقــــديمها مــــن خــــلال تشــــظيهارســــم الشّ  يتــــوانى السّــــارد عــــنلا  ردي، وتبعثرهــــا الس
  .ع دلالاتها وشحناتها المرجعيةتضيّ  الّتي وعرضها ضمن المفارقات

فعلى مسـتوى ، ال والمدلولشخصية مفارقة على مستوى الد ) الحاكم بأمره(لقد كانت شخصية 
 لـم علـى الـبلاد والعبـاد لأجـل فهو قد خالف حكـم االله، بممارسـته القتـل والقهـر والظّ  ،ال  كما أشرناالد

الوحيـد،  ر العـروش والبشـر وآكـل رأس بنـيعلـى أرابيـا أدمّـ«:، جاء على لسـانهالحفاظ على الحكم
  1»ي ابني إذا ركب رأسه ورأى أهليته فيهاعلى أرابيا لن أرحم لا أمي ولا أبي ولا حتّ 

نحـي عـن ذي يـرفض التّ هو رمـز الحـاكم العربـي المعاصـر الـفي الروايتين،  الحاكم بأمره  إنّ 
ا سـيدي مـثلكم اريخ والجـرأة يـهـم يتوارثـون التـاس أن مشكلة هؤلاء النـ« ه، تقول دنيـازادالحكم وترك

هـل تـدركين «:هذه الفكـرة مجيبـا دنيـازاد  الحاكم بأمره ويأكّد   2»لطان والحكمتماما إذ تتوارثون السّ 
 إحساس من يفقد الس ؟ يد واحدة حرة للقتل والخنق وارتكاب آخر جرائمهلطان ولم يبق فيه إلا  

 _ من قال أن  إلى هذا المكـان  قهرمانة مولاي جاءت به ؟كاد حتىأو ، لطانمولاي فقد الس
تـي ا بشـهرزاد ال تسـميتها تيمنًـ كمـا يشـتهي، أو دنيـا زاد نيـاامـرأة اسـمها د .وستنقذه امرأة وسيفه

  .كانت من وراء أكبر كذبة على العرش والأخطر عليه

مـن شحصـية الحـاكم الـذي  ،يبرز الجانب المظلـمإن هذا المقطع   3».هذه لم تخطئي فيها_ 
  .الحكميقدّس السلطان و 

لقد قدّم السّرد هذه الشخصية، أيضا ضمن مفارقات  حيث ادّعى الحاكم بأمره الورع والإيمـان 
يـا  ةهل أنت مسلم حقيقـ«: رغم كثرة جرائمه، جاء في حوار بين البشير الموريسكي والحاكم بـأممره

  ؟سيدي
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  _ أشهد أن  لا إله إلا ـا عبـده ورسـوله، الحمـد اللهمحمدً   االله وأشهد أنذي لا يحمـد علـى  ال
  .مكروه سواه

كلامك يكفّرك يا مولاي أنت تحكـم الـبلاد باسـم الإسـلام ولـيس بالبوذيـة أو المجوسـية أو _ 
  الهندوسية، أو اليهودية، أو المسيحية؟

  .أعوذ باالله _ 

  ألا تؤمن بالقرآن؟_ 

ا مـن زاءً مهمًـه يسـتمد جـكاد الحاكم بأمره أن يقفز من مكانه، ويذبحـه بيديـه هـو يعـرف أنـ
ابـن كلـب هـذا : تم هو يتـنفس بصـعوبة كبيـرةمت ،سلطته من الدّين هو سلاحه الكبير والاستثنائي

  .هيسأر  ،ة بكاملهايريد أن يكفرني أمام الأمّ 

تـي هـذه المفارقـات ال 1»ل والأخيـر فـي الحكـموهل هذا سؤال يا بشير؟ القرآن مآلنـا الأوّ  -
ذي أصـاب اء الـتشـخيص الـدّ لوائـي  محاولة من الرّ هي ،  "الحاكم بأمره"مت بها شخصية قدّ 

ــه  ة،الأمــة العربيّــ ــذ « يحــاولإنّ ــتــرميم شــرخ ال ذي ينخزهــا، ة وتشــخيص الــوهن الــات العربيّ
ـــ ـــوالض ـــة وأصـــولها التّ عف ال ـــةذي يســـكن عمـــق جـــذورها الأنطلوجي جبـــر يريـــد  ، 2»اريخي

 ام العرب الأوائلكّ تي خلقها الحالانكسارات، وتفادي إعادة الفاجعة ال.   

  :��DES��0 أ
( :.� الله ���� ا�Dّ  -ج

 ـــا" :تـــيخصـــية فـــي متنـــي روايمثلـــث هـــذه الش ـــة أرابي ـــوّ  "جملكي ـــل الماي نمـــوذج الحـــاكم  ،"ةرم
 ـالضوائـي فـي إطـار مها الرّ شخصـية تاريخيـة أخـرى يقـدّ  ،ذي سـلّم الأنـدلس إلـى العـدوعيف الخـائن ال

 ذين لم يتغير حكمهم الجـائر منـذ عصـور ولـم تتوقـف خيانـاتهم للـبلاد، الحديث عن الحكم والحكّام ال
تمثـل هــذا ) أبـو عبـد االله الصــغير(شخصــية إنّ هــو والمجـون، وتركـوا الــبلاد للعـدو، وانصـرفوا إلـى اللّ 

 الن ــ«الحاضــر ســتمر فــي لير عبــر العصــور لــذي تكــرّ مــوذج امــا ال تــىمن القــديم حذي تغيّــر مــن الــز 
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ذي تغيـر؟ مـا الـ كـل،تـي التفتيش المقدس في وظيفة المـوت ال  مرق بينه وبين محاكاليوم؟ ما الف
هي نفس الأقاصيص ونفس الأحـاجي، ونفـس العقليـة الخائبـةبين غرناطـة وجملكيـة أرابيـا، خـيط 

 من الد ز ما م خطه محمد الصغير، أبو عبد االله، ورب ـارد يُـدين  1»ابـع مـن قبلـهبانيـة الحـاكم الرفالس
  . لحكام ويتّهمهما

خصــيات الاتصــالية المعارضــة تــي تتعــارض مــع الش خصــية ال وائــي هــذه الش إذن الرّ  ،اســتدعى
مها علــــى لســــان بشــــير ليقــــدّ ...) الغفــــاري ذر وإلمــــورو، الحــــلاج، أبــــ/البشــــير المورســــيكي(للســــلطة 

آه يـا «انة حكامها ة العربية بسبب خيتي توالت على الأمّ الهزائم ال  اويعرض من خلاله ،الموريسكي
 تــي أدهشــك ســحر تخطيطهــا ابــن أمــك يــا محمــد الصــغير، كنــت تحســب زغــب الفــروج القشــتالية ال

 ونعومــة ملمســها وشــقرتها ال ــتــي لا توجــد إلاا نمــوت وحيــدين، يــا ابــن أمــك  عنــد القشــتاليات، وكن
 ةنفتش فـي لعصيبة تزداد بقوّ ام اار الإيطالية بالصدور العارية، والأيّ المدينة تسقط ونحن نواجه الن

جــال كــان الرّ ... نســرق القطــط فــي حــي البيــازين .الا نمــوت جوعًــ ىتحالمزابــل عــن رغيــف قــديم
تــي تنغــرس أعــلام وعلــى صــدورهم العاريــة الّ  ،اا أفواجًــســاء والأطفــال يموتــون، يموتــون أفواجًــوالنّ 

ول أن ينتهي مـن الإمـلاء كان محمد الصغير يحا. المماليك الشمالية، لتنتهي على مآذن غرناطة
ــد العــدة للحــروب القادمــة ــروج القشــتالية، ويع ــد بــرؤوس أصــابعه زغــب الف ــى وراقيــة، ويع  2»عل

 والجـــدير بالإشـــارة فـــي تقـــديم هـــذه الش هـــو الروائيـــة، خاصـــة التاريخيـــة،  خصـــياتخصـــية ومعظـــم الش
 لسّاردمن خلالها ا هامقدّ يتي دلالاتها المفارقة ال.  

كـان أبـو عبـد « اريخ المزيـفيـف علـى هـؤلاء الحكـام، وعلـى التـزيـل سـتار الزّ ي الروائي وكأن 
 إذا تفقّد الرّ االله، مدّ االله ملكه وأطال عمره لا يأكل إلا  عية، ولا ينام إلا  إذا تفقـد الر عيـة ولا ينـام إلا 

 ــيم والمحتــاجخصــي فــي فــم اليّ إذا وضــع رغيفــه الش ــ، ت وفــي أي ــة ال ت بهــا مملكــة تــي مــر ام المحن
ه نـزع لحمـة مـن ذراعـه وشـواها لصـغير كـان كون وأصحاب الحكمـة  أنـغرناطة يحكي عنه المحنّ 

 في الن زع الأخير من حياته شواها وقد المـوت الـزّؤام، ويقـال وح ودفع عنه شـرّ مها له فرد فيه الر 
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عنـه الجميـع  ىن تخلـه ظهـر فـي مكـان مـا مـن جبـال البشـرات، يقـود المقاومـة الوطنيـة، بعـد أن أ
 ىا، وخدعته الغوغاء البليدة، لكـن مـدّ االله فـي عمـره كـان يعـرف سـرّ الخديعـة، فتغـذوتركوه وحيدً 

ره أن يـولّي وجهـه باتجـاه العـدوة ذي اضـطّ الـ الأمـر، مالبهم قبل أن يتعشوا به باعهم لملـوك الشّـ
جلّ جاءه جبريل في شكل براق قـاده و  سبحانه عز  ىوالرجاء وبقدرة االله تعال ندّ الأخرى ليطلب السّ 

ر علـى الرّعيـة لكـن ا تحسّـإلى العدوة الأخرى وهو يمتطيه، بكـى أبـو عبـد االله محمـد الصـغير كثيـرً 
 ــ جبرائيــل طمأنــه بــأن ــ ثــم  ...ا يحميــهللبيــت ربً خــتم الــورّاق حديثــه بالس ــخط علــى القــوذين الين ال

ذين يشيعون الكذب ال ... قين والزنادقّةابين، المر ذالكلعن االله ا... قبة ويكذبون بةمن الح نيجعلو
 بوعبـد لقـد زوّر الورّاقـون حقيقـة أ 1»ذين يصلون نار ذات لهب فـي الوقـت المناسـبعن جلالته، وال

  .االله الصغير ونفوا مسألة استسلامه ، ولقد قدّم السّرد هذا الحدث بأسلوب ساخر

إذ تراوحــت قيمهــا  ،حويــل القيمــيمــا يســمي بالتّ  ،الروائيــة خصــياتعلــى الش  الســارد ارسلقــد مــ
وبـين مـا هـو روائـي تخييلـي ) خصـيات المرجعيـةسـبة للش بالنّ (ودلالاتها بـين مـا هـو تـاريخي مرجعـي 

 ب عليـه التمييـز بـين الحقيقـة وواقعيـة هـذه صـعّ يالمتلقي، و /ا في ذهن القارئخلق التباسً يذي الأمر ال
 خصية المرجعيةالش،  تي تدخال تي يكسبها إيّ ل في شبكة العلاقات ال وائي ويقوم ببنائها، ص الرّ اها الن

هـــا تســـتدعى الأهليـــة الثقافيـــة للقـــارئ كمـــا تتطلـــب إن «المتلقـــي الإلمـــام بهـــا / فيكـــون علـــى القـــارئ
ز بينهـــا وبـــين ، ويميّـــ 2»خصـــية المقَدّمـــةبـــين الـــواقعي والمتخيـــل فـــي الش ) المتلقـــي(فهمايفصـــل 

 خصيات الالش 3»لاليا من البياض الـدّ نوعً « ، إن صح القول، مرجعيةلا  وائـي فـي تـي يـدرجها الرّ وال
 تــي : مــثلاً ) الموريســكي/إلمــورو(كشخصــية خصــيات المرجعيــةنصوصــه مــن أجــل التــأثير فــي الشال

ــلطة تبــدو فــي قيمتهــا تــي تمثــل الساريخيــة الخصــيات التلمــا لبية، ومفارقــة سّــالودلالاتهــا  جعلــت الش
ه فـي بعـض الأحيـان يقـدّم الحقـائق كمـا هـي فـي اريخ مـع أنـالمتلقي عنهـا فـي كتـب التـ/يعرفه القارئ

 فردينانـدو(  استسـلم، فهو فعـلاً )محمد الصغير أبو عبد االله(ما تعلّق باستسلام  :اريخ فمثلاً كتب الت( 
  .من الأندلس م غرناطة إليهما وخرج المسلمون، وسلّ 1492يناير  02يوم  )إيزابيلا(و
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لبية السّــ دلالات متقابلــة، تراوحــت بــين) محمــد الصــغير(خصــية وايــة هــذه الش ولقــد منحــت الرّ 
  .والإيجابية بين ما هو تخييلي روائي وتاريخي

  : *بريشخصية الطّ  -د

كشخصـــية انفصـــالية  ،)الأعـــرج(وص فـــي نصـــ اكـــان لهـــا حضـــور  ،"دينيـــة"شخصـــية مرجعيـــة 
 أخـذ بعـدًا لت ،)ةآرابيـا ورمـل المايـ جملكيـة( وايتينجـاءت فـي الـرّ  ية،صـالخصيات الاتّ ومعارضة للش

ورعـة وزاهـدة،  والسّـير علـى أنّهـا شخصـية اريخخصية في كتب التـّا لما ورد عن هذه الش ا مفارقً دلاليً 
 كـان رجـلاً «: قال فيه الإمـام بـن عاشـور ،رينبإمام المفسّ  برين والفقهاء، ولقّ عتبر من أكبر المفسّ تو 

ا درجة متساوية مـن الإمامـة، ا في جمعه نواحي متباعدة من فنون العلم وبلوغه فيها جميعً عجيبً 
ــة فهــو مــن الأئمــة المجتهــدين أصــحاب المــذاهب فــي الفقــه وهــو مــن أئمــة الحــديث أهــل الرّ  واي

شـحنها مـن منظـور تخييلـي مخـالف، بيد أنّ السّـرد قـدّم  هـذه الشخصـية  1»الواسعة والضبط المتقن
  ية سلب قيمب

دتـه مـن ها الطبـري بقلمـك؟؟؟ لمـاذا جرّ ماذا فعلت أي «:جاء في رمل الماية على لسان البشير
عيــة إلــى أن ينتبهــوا إلــى هــذه ا كغيــرك، تنجــر الأقــلام وتــدعو الرّ كــل حنــين وشــوق لقــد كنــت وراّقًــ

 الظاهرة المحمودة ال واحدة في كل سبعة قرون مرةً  تي لا تتكرر إلا . كنت تظن يا أي هـا الطبـري أن 
 ــالــزــأتي أبــدً من ال أفقــده قيمتــه  سّــاردفال 2»مــاذا فعلــت بــالحرف الوهــاج ...اذي يكــذب دعــواك لــن ي

قــود فــي كتبــت وأنــت تضـع كــيس النّ «المـالمـن أجــل  ،اريخر التــمـه كمجــرد ورّاق  يـزوّ المرجعيـة ليقدّ 
) الدينيــة(خصــية المرجعيــة هــذه الش  يهــاجم اريخ كتــب التــ إنّ السّــارد يزيــل اللثــام عمّــا زوّرتــه3»جيبــك
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ينيــة تهــا الدّ تفقــد قيمتهــا المرجعيــة وأهميّ و المعروفــة بزهــدها وتقواهــا ليخرجهــا مــن مســارها المرجعــي، 
  .بدلالات مفارقةوتشحن  خصيات المتخيلةوائي مثلها مثل الش تدخل في العالم الرّ ، لاريخيةوالتّ 

نعــم الطبـري يــا سـيدي ومــولاي  ،اقهــم  الطبـريطلبــوا مـن ورّ « :علــى لسـان وايـةجـاء فـي الرّ  
واحـتفظ . يشة القصبية بالسماق ثم دوّن ما رواه القتلةملأ الرّ . الأعظم أن يسجل ما يروونه عنه

ــ ــم  خفيفً ــا، كــان القل ــين الأحــرف المرتعشــة خوفً ــين بالحقيقــة لنفســه قبــل أن يســرب بعضــها ب ا ب
اء، وصـــندوق المـــال مســـح علـــى شـــاربيه قـــة الصـــينية الصـــفر ر أصـــابعه وجّـــه عينيـــه باتجـــاه الو 

 ـبدأ بعدها يخط الرّ  الطويلتين، ولحيته الكثة ثم حـوّر السـاردلقـد  1»لطانواية كما شاءها سدنة الس 
ـــه عـــن التـــ )الطبـــري(صـــورة  ر بـــذلك مســـار هـــذه اريخي، وغيّـــوقـــدّمها مـــن منظـــور تخييلـــي ابتعـــد ب

 ـــالمتلقــي /ئليـــدخل القــار  )ةكشخصــية مرجعيــ(خصــية الش ا فـــي إربــاك وقلــق دلالـــي وحيــرة وشّــك، مم
 خصية من وجهـة نظـر أخـرى لـم يجعله يعيد النظر في ما يعرفه، ويدفع به إلى إعادة قراءة هذه الش

  .الطبري عنتي كتبت اريخ والسير ال ها كتب الت ب فتعرّ 

  ):�ى;�3 ا���DES) ّF د��5 زاد  - ه

 هذه الش لتكمل ما سكتت  )ألف ليلة وليلة(من نصوص  اردالسّ تي استدعاها خصية الخرافية ال
ها أختها شهرزاد عن كانت دنيا تعرف الكثير مما نبأته أختها، أو ما قيل إن «) شهرزاد(عنه أختها 

المدينـة  جة البـراري  وأسـوارشهريار، فالأسرار والأخبار المنسية تأتيها من القلعة والحقول المسيّ 
ــدًا أمــواج الســواحل الرّ الّ  والحيطــان الثَقيلــة والهرِمــة عــب ومانيــة بكثيــر مــن التّ تــي كانــت تــدفع بعي

هـي مـن  2»صاحب بشير إلمـورو ذير الكبير ال تعْرف السّ  والمشقة كانت تعرف مالم يعرفه غيرها
البشــــير (وعــــن  ابعة بعــــد الألــــفيلــــة السّــــتــــي تتعلــــق باللّ ســــرد الحكايــــة المســــكوت عنهــــا وال بباشــــرت 

  .لحفاظ على حياتهال) شهريار(عن  )شهرزاد(أتها يات أخرى خبّ حكاو ) إلمورو/الموريسكي

أقســمت أن تبـوح بكــل الأســرار « يقـول السّـارد "دنيــا زاد"ســناد الحكـي إلـى إب السّـردقـام  وعليـه 
 ال ى ور بكاملــه حتــّتــي خبأتهــا شــهرزاد عــن ملكهــا خــوف مــن بطشــه قامــت مــن مكانهــا لتأديــة الــد

                                                           

  .46أرابيا، ص جملكية  -1
  .17،18، ص ص جملكية أرابيا -2
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ــ ــر إقناعً ا رسًــتــي كــان صــوتها مكّ ال " شــهرزاد"ا لصــوت معارضًــها ان صــوتفكــ 1»ايكــون كلامهــا أكث
يجب أن تعرف  الحقيقة يـا صـاحب البـاب «له، تقول دنيازاد كانت خاضعة حيث  "شهريار"لسلطة 

تـي سـموها هاية، لأني رأيـت ال النّ  ىالعالي، أنا كذلك أكره هذه الحقيقة ولكن يجب أن تسمعني حت
 تي يسمونها أختي أو تلك ال تـي أختـي شـهرزاد كيـف كانـت ترمـي مـن وراء ظهـره، تلـك الأشـياء ال

ذي ســبقك علــى نــار الكرســي وجنونــه شــهريار يــا تهــز الأســرّة ولا تحــتفظ إلاّ بمــا كــان يُرضــي الــ
دنيـا (لتصـبح  2»لكن لا شيء يمنعني مـن أن أسـميها دابـة الغوايـة سيدي، أنا لا أريد أن أشبهها

  .تي سكتت عنها أختهاكاية وهي من ستبوح بالأسرار ال هي من تملك مفاتيح الح) زاد

حتـــى تمــارس غوايتهـــا هـــي   )ألـــف ليلــة وليلـــة(مـــن حكايــات   "دنيـــا زاد"لقـّـد توّلـــدت شخصــية 
 "شـهرزاد"ولأن  3»ة الابتهـاجذي يورث لـذ ر الوهاج ال الس «: ، جاء في الروايـةوتبوح بالأسرار، اأيضً 

ا كـان عظيمهـا شـهريار صـعبً ... مـن عظيمهـا أن يسـمل عينيهـاتخاف « كما، يقول السارد، كانت
ا ومازوشــيا، لا يجــد الشّـهوة واللّــذة إلاّ داخــل الـدّم ولهــذا صــمّم علـى ذبــح نســاء الســلطنة ومريضًـ

تنهيهــا بــذبح امــرأة أو شــابة  ،فنزلــت عليــه شــهرزاد مثــل المــاء الــدافئ لتــوفر قصّــة مــن قصصــها
  .أختهاتي لم تروها ء تفاصيل الحكاية ال بإنها "دنيا زاد"قامت لذا  ، 4»ذلك

البشـــــير (ة لتحكـــــي قصّـــــ )ألـــــف ليلـــــة وليلـــــة(خرجـــــت مـــــن نصـــــوص  ســـــطوريةً دهـــــا الأأبعاوب 
د فــي الأخيــر المــرأة شــرف مــا سيحدثلتجسّــتستوهــي ) الحــاكم بــأمره(وتــروي نهايــة الملــك  )الموريســكي

هـا تمثـل فـي بعـدها القصـر، وكأن  مارسـت غوايتهـا علـى رجـال) جسدت المـرأة الغاويـة(ة بعدما نالخائ
رَبومالــت إلــى كفــتهم إلــى حّــد غتــي تــأثرت بمبــادئ الال  ،ذاكرة العربيــةالقيمــي ذلــك الشــق الآخــر مــن الــ

  .الخيانة

                                                           

  .57، صنفسهالمصدر  -1
  .67، صنفسه -2
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مــن خــلال اســتراتيجية الحكــيْ، ) رمــل المايــة(و) جملكيــة أرابيــا( فــي روايتــيْ  الســاردلقــد حــاول 
إلى شخصيات تراثية أخرجها من بعدها الخرافي الأسـطوري  التعبير عن الواقع المؤلم ذلك بالاستناد

ليعـاكس السـرد الرّوائـي الســرد «إلـى البعـد الـواقعي  ليعيـد بالتـالي تطويعهاوشـحنها بـدلالات مفارقـة 
 1»الحكائي، ويمشـي بالاتجـاه المعـاكس لـه أيْ الاسـتمرار فـي الحكـيْ الممنـوع وغيـر مرغـوب فيـه

الكتب الممنوعة ولبؤة المدن الشرسة، كانت تعرف سر الوهّاج الذي يـورث  تفاحة«ترويه دنيا زاد 
لــذّة الابتهــاج وتعــرف أن البشــر آخــر الســلالات، القــادم مــن أدخنــة وهــزائم غرناطــة لا ينطــق عــن 

لــم يشــأ الحــاكم  2»الهــوى، روت حكايتــه لشــهريار بــن المقتــدر الّــذي اتّهمهــا بالدّروشــة والتبوهليــل
  . ق دنيازاد، فهو يسمع لصوته فقط وهذه من سمات الديكتاتوريبأمره أن يصدّ 

طيّـب اسـمع، إذن نهايـة «لكن دنيازاد تصرّ على قول الحقيقة الفاجعـة وإنهـاء الباخيـة، تقـول 
الباخيــة، بلغنــي حبيبــي وحكيمــي الرشــيد والراشــد المرشــد، أن الملــك المعــروف صــارَ لا يعتنــي 

ــا رأتــه ممتنعًــا عــن  بزوجتــه مــن ناحيــة النكــاح، وإنمــا كــان يطعمهــا احتســابًا لوجــه االله تعــالى، فلم
وصالها ومنشغلاً بغيرها بغضـتهُ وغلبـت عليهـا الغيـرة ووسـوس فـي رأسـها المُوَسْوسـون، أقنعوهـا 
أنْ تأخذ خاتم الحكمة والحُكم الذي كان في يدّه وتقتلهُ، وتعمل ملكة مكانـه، ثـُم أنهـا خرجـت ذات 

 يالي ومضت من قصرها متوجهة إلى القصـر الّـذي كـان فيـه زوجهـا الملـك المعـروف، ليلة من الل
واتفق بالأمر المقدّر والقضاء المنتظر أن معروف كان راقدًا مع محظيـة مـن محاظيـه ذات حسـن 

  . وجمال

واش بيــك يــا دنيــازاد، أنــت تقصّــين علــى مســمعي اللّيلــة الواحــدة بعــد الألــف مــن ألــف ليلــة  -
 . الجديد؟ أعرفها بل حفظتهاوليلة؟ أين 

يــا ســيدي (...) أمهلنــي بعــض الوقــت يــا مــولاي، للحكايــة ســوابق وذيــول عليــك أن تعرفهــا  -
 (...). العظيم، ياباني مملكة الخير والنعيم، مالم تقله شهرزاد شيء آخر وأكثر خطورة 

 لماذا أخفت دابة الغواية شهرزاد كل هذا عن شهريار؟ -
                                                           

 .328نظيرة الكنز، مستويات توظيف التراث في النّصوص السردية، ص  -1
 .5 رمل الماية، ص -2
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 .طان، قفزت على سر الحكايةخافت يا مولاي، الخوف سل -

أقسمت وأنا أستمع إلى كذبها، أنْ أروي هذا السير عنـدما يعـود هـذا الـزّمن الآخـر، وهـاهو 
  .قدْ عاد يا سيدي وأنا بين أحضانك ونعيمك

زعـق الملــك معــروف علــى خدمـه وحشــمه وأتباعــه، وطالــب بـدفن فاطمــة العــرة بعــد غســلها 
وزَوج ابنه مـن فتـاة بديعـة الجمـال وأقـام (...) س الإسلامية وتكفينها مثلما تمليه الشرائع والطقو 

الجميــع فــي أرغــد عــيش وطابــت لهــم المســراّت، إلــى أنْ آتــاهم هــازم اللّــذات ومفــرق الجماعــات، 
فالقصّـة الّتــي  1»انتهـت القصّــة ككـل الحكايـات... ومخـرب الـدّيار العـامرات وميــتم البنـين والبنـات 

  ).الباخية(نهت الحكاية سكتت عنها أختها أكملتها وأ

فـــي الأخيـــر يمكـــن أن نمثـــل لـــبعض الشخصـــيات المرجعيـــة وحضـــورها فـــي العـــالمين، التّخييلـــي     
  :والتاّريخي في الجدول الآتي

                                                           

 .581إلى  579ة أرابيا، من الصفحة جملكي -1

  حضورها المرجعي  حضورها الرّوائي  الشخصية

  

  الحلاّج

شخصـــيّة صـــوفيّة زاهـــدة مؤمنـــة تـــؤمن 
بالعــــدل وتنتصــــر للحــــق قتــــل بســــبب اتهامــــه 

  .كفر وادعاء الألوهية والنبوةبال

شخصـــيّة جدليّـــة اتهـــم بـــالكفر والزندقـــة 
ـــــى  ـــــاس عل ـــــة، وتحـــــريض النّ وادعـــــاء الألوهي
السّلطة قطـع الـرأس، اتهـم بالسـحر والشـعوذة 

  )ابن تيمة(ومعظم الكتب ذكرته بالسّوء مثل 

صــــحابي جليــــل نفيهــــو وعائلتــــه، فقيــــه   أبو ذر الغفاري
ابــت علــى وزاهــد يعــارض الحكــم والسّــلطة، ث

  .الحق والدّين، محامي الفقراء

صــــحابي جليــــل رابــــع مــــن أســــلم فقيــــه 
وزاهـــد ناشـــر لحـــديث النبـــي صـــلى االله عليـــه 
وســلّم نفــي إلــى الزيــدة وقتــل ظلمًــا، منــع كنــز 

  .الأموال ودعا إلى الانفاق على الفقراء

ـــــــوك شخصـــــيّة تحمـــــل قيمـــــا ســـــلبيّة ظالمـــــة معاوية بن  ـــــــاء المســـــــلمين أوّل مل مـــــــن الخلف
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  )روائيا ومرجعيا في جملكية ارابيا ورمل الماية جدول توضيحي لحضور الشّخصية(

  على سبيل الاستخلاص
                                                           

مؤسسة آل البيت لإحياء التراث،  تحقيق ،1علي الحائري منتهى المقال في أحوال الرجال،ج ينظر أبو -1
  .154م، ص1955/ه1416

  تمثل السلطة المستبدّة   أبي سفيان

  . خرج من ابط الحاكم الرابع

ـــة أثـــارت  ـــارهم، شخصـــيّة خلافيّ الإســـلام وخي
الجدل بين المـؤرخين، بـين مـن مدحـه ومـدح 

  .رته، وبين من ذمّ حكمه وسيرته

ـــــــــ محــــــــابي   الطبري ـــــــــ مــــــــزور التــــــــاريخ ـ وراق ـ
  .السّلطة، كاتب دواوين، زور الحقيقة

تلـــــين ببغـــــداد كـــــان شـــــيخ الشـــــهود المع
ومقــدمهم، ســمع الحــديث الكثيــر، كــان كريمًــا 

ـــــم ـــــى أهـــــل العل مفســـــر ومـــــؤرخ  1مفضـــــلا عل
  .وجامع لتاريخ الأمم

أبــــــو عبــــــد 
االله محمـــــــــــــــــــــــــــــــد 

  الصغير

بــــــــاع غرناطــــــــة للقشــــــــتاليين ضــــــــعيف 
الشّخصـــيّة، يميـــل إلـــى الجـــنس خـــائن زيّـــف 

ضـــلّل الشّـــعب، اللّهـــو والمجـــون ... الحقـــائق
  .الاستسلام للعدو

الأنـدلس المسـلمين استسـلم  آخر ملـوك
للملــــــك فردنانــــــدوإزابيلا وســــــلّم لهــــــم غرناطــــــة 

عـــــاش فـــــي فـــــاس بعـــــد ) المشـــــؤوم(الزغـــــابي 
خروجــه مــن غرناطــة ومــات متهمًــا بالخيانــة 

  .والتفريط بغرناطة

الخضــــــــــــر 
  عليه السلام

شخصيّة خارقـة قاتلـة تثيـر الرّعـب فـي 
  .النفوس

شخصــيّة دينيّـــة ورد فـــي ســـورة الكهـــف 
  .آتاه االله العلمعبد صالح 

عبــــــــــــــــــــــــــــد 
الرّحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

  المجدوب

شخصـــيّة صـــوفيّة، قـــوّال يحكـــي قصّـــة 
البشــــير الموريســــكي فــــي الأســــواق، صــــاحب 
كرامــات، صــوت آخــر معــارض للســلطة ينقُــد 

  .الواقع بسخرية

ولــــي صــــالح، شــــاعر الشّــــعر الشّــــعبي 
صـــــاحب الرباعيـــــات كـــــان ورعًـــــا زاهـــــدًا وذو 

  .كرامات
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أن يخـرق نمـط تقـديم الشخصـيّة كمـا عهـدناه فـي الرّوايـة  )واسـيني الأعـرج(استطاع  الروائـي 
التقليدية، والتي تعتمد مقولة البطل الذي تتحدّد قيمته  وأهميّته من خلال الخصـال التـي تميّـزه ليقـدّم 

قي شخصيّة مختلفـة  تتحـدد قيمتهـا مـن خـلال دورهـا داخـل الروايـة، وهـذا منحـى الروايـة المتل/للقارئ
  .الجديدة التي سعت إلى كسر مقولة البطل وتجاوزها إلى مفهوم الشخصيّة الرّئيسة

ا وقـــد نـــزع القدســـيّة عـــن الشخصـــية المرجعيّـــة المرجعيـــة لتصـــبح شخصـــيّة تخييليـــة صـــنع كمـــ
  .  ملامحها الكاتب

  

  

  

  

J�  . �8.� ا��ّ.��n ا�ّ��دي و�8I 63Fّ�د�� ا��7��rّ:  ا�>5�ّ	 ا��.

Kّ8ّ�د ا�ّ�اوي: أوIو ��DERّ9 ا����I ل�?Sأ .  

ــارد، ولقــد ارتــبط  تتعــدد أشــكال تقــديم الشّخصــيّة وظهورهــا فــي الرّوايــة، بحســب وجهــة نظــر الس
تستند إلى شكل واحد في تقديم هذا الأخير بالرّواية الحديثة والمعاصرة، حيث كانت الرّواية التقليديّة 

مـــع التطـــوّر المـــذهل الـــذي عرفتـــه «) عبـــد الملـــك مرتـــاض(الشّخصـــيات، فقـــد ظهـــر كمـــا يشـــير 
أنـا، أنـت : وما نقصده بالتعدديّة فـي الضـمائر هـو حضـور ضـمير narratologie(«1(السردانية 

  .وهو الضمير الذي كان لصيقًا بالرّواية التقليديّة

ين والدّارسين إلى أن تقديم الشّخصية يعتمد محور القارئ كونه هو من ويذهب بعض المنظر  
مـا يخبـره : يكوّن بالتدريج عبر القراءة صورة عنها ويكون ذلـك بواسـطة مصـادر إخباريـة ثلاثـة«

الـــراوي، مـــا تخبـــره بـــه الشخصـــيات ذاتهـــا، مـــا يســـتنتجه القـــارئ مـــن أخبـــار عـــن طريـــق ســـلوك 

                                                           

 .152عبد الملك مرتاض، في نظرية الرّواية، ص -1
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ا التصوّر أن تكون الشخصية الحكائية الواحدة متعدّدة الوجوه، وذلـك الشخصيات، ويترتب في هذ
، إن الشخصية الحكائية تركيب جديد يقـوم بـه القـارئ، ويمكـن التقـديم الوقـوف 1»بحسب تعدّد القراّء

  .على طريقتين من طرق تقديم الشخصية في روايتي جملكيةآرابيا ورمل الماية


h ا�ّ�اوي وا���DERّت 
���r ا���Eط��� �E(ا��9���ّ ا���0ي  -1 �..(  

إن اللاّفــــت فــــي الطريقــــة الّتــــي يقــــدم بهــــا الرّوائيــــون المعاصــــرون شخصــــياتهم الرّوائيــــة، هــــو 
المتلقي عند المتقدمين الذين كانوا يقدّمون شخصياتهم الرّوائية بشـكل /الاختلاف الذي عهده القارئ 

ن الرّواية المعاصـرة تجـاوزت هـذا الشـكل التقليـدي وابتعـدت عـن بيد أ -يقدمها الرّاوي العليم-مباشر 
المتلقــي يتعــرّف علــى الشخصــيات مــن خــلال أفعالهــا والحــوار الــذي يــدور /المباشــرة، فأصــبح القــارئ

وهــذا مــا يســمح بالكشــف عــن الحيــاة الدّاخليــة  2بينهــا، أو المنولــوج الــدّاخلي ومــا يســمى بتيــار الــوعي
ا مــا يلجــأ الرّوائيــون المعاصــرون لإســناد تقــديم الشّخصــية إلــى شخصــيّات أخــرى للشخصــيّات، فغالبًــ

  .تعّرفنا بها وبأفعالها وتحركاتها داخل النص الرّوائي

أو شخصـيات سـاردة ) سـاردين(، عـدّة "رمـل المايـة"و" جملكيـة آرابيـا"اختار السارد في روايتي 
طــب، هــذا الضّــمير الــذي يســتعمل فــي المورســكي بضــمير المخا/بشــير إلمــورو«لتقــدّم شخصــيّة 

أوّلهما رفض الرّاوي الإفصاح عن الكلام المتعلّق بالشّخصيّة، أو عدم قدرته على الإدلاء : حالتين
فالشّخصية يروى عنها وتروى لها قصّتها الّتي لا تعرفها أو لم تعرفهـا  3»به، وثانيهما كذب المتكلّم

   4أو ما وعته إلاّ بصورة جزئية جدًا«ا فعلته ونسته بعد، فنجد الشّخصيات الأخرى تروي لها م

تســردها عــدّة شخصــيات، )  المورســكي/إلمــورو(وفعليــه إنّ  القــارئ ســيلاحظ أنّ قصّــة البشــير 
هاه يا بشير؟؟ أنت تذكر أنّـك حـين فتحـت عينيـك، قلـت ربمـا مكثـت يومًـا أو «: جاء فيرمل الماية

نّهــار وخروجــك منــه كــان فــي آخــره حيــث شــقّت بعــض يــوم، دخولــك إلــى الكهــف كــان فــي أوّل ال
الظلمة عينيك، لم تر البلاد الّتي فتحت فيها قلبك قبل زمن بعيد، أهل الكهف كانوا مثلك يـا غـبن 

                                                           

  .51حميد لحمداني، بنية النّص السّردي، ص -1
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أمي، دخلوا بلادًا وخرجـوا بـلادًا ففوجئـوا بنـاس آخـرين لا يعرفـونهم، ووجـوههم محفـورة وبـاردة لا 
تواجــه خرابًـا لا عهـد لـك بــه أبـدًا، الأتربـة تمـلأ الجســد وأنـت يـا البشـير (...) عهـد لهـم بهـا أبــدًا 

حين جلس علماء البلدة يحسبون، يقول الرّاعـي الّـذي ... المنهك، اللّحية متدنية مثل خيط جهنّم
عند بوابة الكهف، ينقصون ويزيدون، ينزعون ويضيفون، حتى اتفقوا في النهاية على رأي واحـد 

كانوا متأكدين أنّـك سـتأتي بعـد ثلاثـة قـرون بالتمـام ... ية الزائدةلم يخطئوا إلاّ في السنوات الهلال
  . إنّ السارد يعرف كلّ شيء عن شخصية البشير  1»لوالكما

ينتقل السرد إلى الرّاعي الذي أخرج البشير من الكهف ليسرد حكايته بضمير المخاطب وكأنّ 
عظـــيم، قطعـــت النـــار والقفـــار هـــو ذا أنـــت يـــا ســـيدي ال«البشـــير يجهـــل مـــا حـــدث لـــه، يقـــول الراعـــي 

واختــرت أن ترتــاح فــي هــذه الأرض الطيّبــة، ننتظــر قــدومك منــذ أكثــر مــن ثلاثــة قــرون، لقــد تــأخر 
قـاتلتهم يـا سـيدي بصــبر (...) مجيئـك أكثـر مـن تسـع سـنوات، بحسـب التقــويم الرّسـمي المتعامـل بـه 

مـــن الـــزّمن مثـــل المحـــاربين  وأخـــاة؟ هكـــذا بـــدأ الرّاعـــي حديثـــه، حاربـــت كـــل الأقـــوامثمّ اســـترحت، هـــو
العظماء وجئتنا الآن لتقف شامخًا على حافتي العقل والجنون، هو ذا أنـت الآن كمـا صـاغتك كتـب 

  2»الأوّلين والفقهاء وذوي العلم المكين، بطل قادم من أغوار الدّم والحفر الكثيرة والهزائم الّتي لا تحد

كمـا ) البشـير(يجمـع معلومـات عـن شخصـيّة يتهيأ للقارئ من خلال هـذا المقتـبس، أن السّـارد 
المحقق والمفوض البوليسي في استنطاق المتهم، فإنّهما يجمعان مختلف عناصـر القصّـة «يفعل 

ــمّ ينظمــان هــذه  ــل الأساســي والشّــاهد أن يرويهــا أو لا يســتطيع أن يرويهــا، ث الّتــي يــرفض الممثّ
ذي رفـض الــرّاوي الإفصــاح عنــه أو العناصـر فــي قصّــة تـروى بصــيغة المخاطــب لتفجيـر الكــلام الّــ

وكــذا الأمــر بالنّســبة للشخصــيات التاريخيــة الّتــي أســندت روايــة قصّــتها إلــى شخصــيّة  1»الإدلاء بــه
  .المتلقي/الّذي سيتولى سردها على القارئ) البشير(
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ـــدّم شخصـــيات / نجـــد البشـــير إالمـــورو ـــى راو يق ـــه يتحـــول إل ـــا عن الموريســـكي الـــذي كـــان مروي
المرجعية منها، مثل الطبري، ومعاوية بن أبي سفيان، وعثمان بن عفان رضي االله  الرذواية، خاصة

" رمــل المايــة"عنــه، والحــلاج وبــن رشــد وغيرهــا مــن الشّخصــيات، والّتــي تــولىّ تقــديمها فــي الــرّوايتين 
حتـّى أنـت أيّهـا الطّبـري مـاذا فعلـت «): الطبري(جاء على لسانه مخاطبًا شخصية " جملكية أرابيا"و

مك؟ لماذا جردته من كلّ حنين وشوق؟ وسخّرته لمن كـان يملـك القـرار، كيـف قبلـت أنْ تكـون بقل
وراقًا كغيرك تنجر الأقلام وتدعو الرعية إلـى أنْ تنتبـه إلـى هـذه الظـاهرة المحمـودة الّتـي لا تتكـرر 

  1»إلاّ مرّة واحدة في كلّ سبعة قرون

غيّبهــا الــزّمن، ليعيــد الحقــائق إلــى مكانهــا لقــد اســتدعى الرّوائــي الشّخصــيات التاريخيــة الّتــي  
ـــا النينـــوي ـــة الخاصّـــة، جـــاء علـــى لســـان البشـــير مخاطبً ـــا بحقيقـــة الشّخصـــيات التاّريخي آه «: ويعرفن

ـــوفي كـــان الـــزّمن مظلمًـــا وكانـــت الوجـــوه تشـــتعل فرحتهـــا والســـواد يـــزداد   ياســـيّدي النينـــوي الص
رأيتـك يـا سـيّدي العظـيم تنحنـي بكـل إجـلال، .) (..كثافةً،إنّه نفس الحال الّذي لبسني في الكهـف 

تميل برأسك باتجاه الدّنيا ألمًا، لكنّك لم تصرخ أبدًا أقسم بعينيك وشفتيك اليابستين أنّي رأيتك فـي 
ليلة اللّيالي الّتي لم ينته امتدادها، كانت الظلمـة قـد فقـدت أنجمهـا والحنـين ضـيع وجهـه، ورمانـا 

يدين نجرب شطط الموت المقدّس ونواجه خراب الوقـت يـا مـولاي على قارعة الطرقات المفرغة وح
  2»الساعة، وهجك كان يأتيني على دفعات

أنْ تنوب عنه في الحكيْ ليقدّم الشّخصـيات التاّريخيـة أمثـال " البشير"فالسّارد يسمح لشخصيّة 
ي أمـرت ه يا سيدي العظيم، هذه الوجوه مجتمعة وغيرها سـتأتي مـن بعـدك هـي الّتـآ«) الحلاّج (

... بحرقــك وتشــويه خلقتــك، أقســم الجميــع أنْ يضــعوا رأســك فــي النّــار ويســتمتعوا برائحــة احتراقــه
نسيك يا شـيخنا الحـلاج تواجـه خـراب القصـور وحيـدًا، نسـي دمـك، وصـليبك، وقـال حـل دمـه، ثـمّ 

ع نفض يديه وكأن شيئًا لم يكن وراح يقف في طابور الّذين كانوا ينتظرون قـبض ثمـن رأسـك، مـ
كانـت أمامـك الصـحراء ومُريـدوك، لكنّـك رفضـت، فـي سـوس عنـدما ألقـي (...) حسن بن حمـدان 
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عليك القبض سألك هل كنت الحلاّج؟ قلت له ماذا ترى؟ تلعثم، وعرف في سـرّه أن صـاحب سـؤال 
مثــل هــذا لــن يكــون إلاّ الحــلاج، ســاقوك إلــى بغــداد حتــّى بــدون أن يكلّفــوا أنفســهم مشــقّة التأكيــد 

ا بالحديد وصليل السيوف المعقوفة وأصوات العسس المتداخلة داخـل دهشـة، لـم يكـن يهمـك مقيدً 
  .1»أنْ يسجّل ما يروونه) الطبري(كثيرًا أنْ تعرف مصدرها، طلبوا من ورّاقهم 

المتلقـــي يشـــعر /وســـمات حداثيـــة تجعـــل القـــارئللكاتـــب  نّم عـــن هـــذا التقـــديم براعـــة كبيـــرة يـــ   
الشّخصيات، ويتسـاءل عـن الحقـائق التّاريخيـة لـه، ويـوازن بـين مـا جـاء  بالفضول لمعرفة حقيقة هذه

فــي الــنّص الرّوائــي ومــا كتبتْــهُ كتــب التّــاريخ، والجــدير بالإشــارة هــو أن الرّوائــي لا يركّــز علــى البعــد 
  .الجسماني للشّخصيات بقدر ما يركز على البعد النفساني

المتلقـي /يات ليكـون الوسـيط بـين الشّخصـية والقـارئوقدْ يلجأ الرّاوي إلى التكفّل بتقديم الشّخص
لنعد إلـى البدايـة كمـا رواهـا القوّالـون «مستعينًا بضمير الغائب، مثال ذلك ما جاء في قول السّـارد 

وأكــدّها هــو بشــير إلمــوروا فيمــا بعــد حــين دخــل إلــى الجملكيــة ليعيــد ترتيــب الأشــياء الّتــي فقــدت 
هـو أنّـه جلـس فـي الزّاويـة الضـيقة داخـل الكهـف، ثـم بـدأ  نظامها الحقيقي، الّـذي حـدث بعـد ذلـك

بتحسس محيطه بهـدوء ليتأكـد بعـدها أنّـه مـا يـزال محكومًـا بـالأرض، تتبـع البقعـة الضـوئية الّتـي 
تحسـس الخـائف الخيـوط ... انكسر نورها على إحدى الصّـخور القديمـة الّتـي بـات تآكلهـا واضـحًا

أدرك بشـير إلمـورا ... دًا مضاعفًا ليتكـئ علـى جـدران الكهـفالعنكبوتية الّتي ملأت رأسه، بذل جه
من خـلال الأشـكال الّتـي ارتسـمت علـى جـدار الكهـف أن قـرص الشّـمس يكـون قـد تجـاوز نصـف 

  2»السماء

ضـــمير الغائـــب فـــي الرّوايـــة مـــن أجـــل الفصـــل بـــين الماضـــي  اســـتعمال إلـــى ولقـــد لجـــأ الســـارد
 إلـــى هـــذه الاســـتراتيجية النّصـــية حتــّـى يقـــيم جســـرًا بـــين  فـــي رواياتـــه يلجـــأ) واســـيني(والحاضـــر، لكـــن

فلغـة الرّوايـة تـتحكم فيهـا رغبـة قويـة فـي «الماضي والحاضر، ويستحضـر الماضـي فـي الحاضـر 
الإفصاح عن آلام المسحوقين وقهرهم وتضخيم صوتهم، إنّها ترمي في عمقها إلى إعادة إحضار 
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فالتاّريخ الّذي غيّـب الحـلاج، وابـن رشـد، وأبـو . 1»هإليه وإحضارهم إلى صلب" الغائبين عن التاريخ"
المتلقـي، ويكشـف الحقـائق الّتـي غيرهــا /ذر الغفـاري أعـادتهم الرّوايـة الواسـينية ليتعـرف علـيهم القـارئ

مــاذا لــو بــدأنا مــن اللّحظــة الّتــي نفــي فيهــا ابــن «) مــن وجهــة نظــر الرّوائــي طبعًــا(وغيّبهــا التــّاريخ 
والنجوم سيتغيّر كل شيء حتمًا، أبناء الكلبة، خافوا منه مثلمـا يخـافون  رشد؟؟؟ بينهما شبه الدّم

من وباء الطاعون، قال افصـلوا سـتربحون الـدّين والـدّنيا، لكـنّ المنصـور أبـا يوسـف يعقـوب كـان 
دابة لا تسمع إلاّ صوتها والرجع الّذي يتركه، نفاه علـى أطـراف قرطبـه وأحـرق كتبـه وسـائر كتـب 

فسح المجال أمـام الشـعوذة واسـتدعى كـل زنـاة الحـي ... تغال بالعلوم لكن ابنالفلسفة ومنع الاش
   2»ووضع القضاء بين أيديهم

شـعر بالوحـدة والمـوت يشـقان جراحاتـه، «أبي ذر الغفاريّ على لسان السّـارد "جاء في موت 
ــة المنكســرة الّتــي كانــت تنتحــب، فجــأة ســاد  ــه الدّاخلي ــم يســمع ســوى نداءات فــي كامــل الجســد، ل
الصّمت الّذي يسبق الموت عادة، أين هو الآن؟ هل بـدأ تيـه المنفـى القاسـي؟ أوّل ليلـة مـن هـذا 
الجحيم قضاها في خباء مهلهل منصوب على تلّ الربدة بجوار نخلة مغبرة، ظلّت تنحنـي وتنحنـي 
حتّى ظلّته عن آخره هو وزوجته وابنيه، عمـارة وذر الغيمـات القليلـة الّتـي غطـت رؤوسـهم طـوال 

لرحلة بدأت تموت عطشًا وجوعًا لم يكن مـوت الرمـال أرحـم مـن عـذاب الحـاكم الرّابـع الّـذي خـرج ا
كـــان بطوليًـــا، شخصـــية تحـــدّت السّـــلطة ) الغفـــاري أبـــو ذر(فحضـــور هـــذه الشّخصـــية  3»مـــن عرقـــه

  .وحاولت إقامة العدل

2-	Iاgّا��9���ّ ا�:  �*�+5 ��DERّ9 ا����I)9ّ'?ا��� ���b ام�Eا��(  

المنظور تقدّم الشّخصية ذاتها بذاتها بدون وسائط، وذلك باللّجوء إلى ضمير المتكلّم  وفق هذا
خاصــةً الشّخصــيات التاّريخيــة ... المتلقــي بحقيقــة الأحــداث وواقعيــة الشّخصــيات/الّــذي يــوهم القــارئ
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ر فظهرت الشّخصية التاريخية في السّرد الرّوائـي وهـي تتحـدث بضـمي«الّتي قدّمت تاريخها بنفسها 
  .حيث تقدّم الشّخصيات حقائق يجهلها السّارد نفسه ولا تعرفها إلاّ الشّخصية ذاتها 1»المتكلم

عـن نفيـه ومعاناتـه هـو وأسـرته ) أبـو ذر الغفـاري(حـديث ) جملكيـة أرابيـا(وممّا جاء فـي روايـة 
يــه نتــوهم فقطيــا عمــارة أن العــدل فــي قلــب مــن وضــع االله الســلطان بــين يد«فــي الصّــحراء الربــدة 

أصـبح ينـام فـي جيـوب ... أمانة، نخطئ يا ابنتـي إذْ نظـن ذلـك، االله لـم يلتحـق هـو أيضًـا بالرّكـب
القتلة كما شاء له الحاكم الرّابع، أستغفر االله على الـنفس الحالمـة، التائهـة، الغارقـة فـي يأسـها، 

ــا ــا الأضــعف، لا رب لن إلاّ المــوت  االله، االله يــا عمــارة القلــب، اصــطف هــذه المــرة مــع الأقــوى، كنّ
   2»؟والخوف، لم يبق أمامنا إلاّ مقاومة العزلة المفروضة علينا، فهل نتمكّن منه

المتلقـي قريــب مـن الشّخصــية،الّتي تصـبح أكثــر / إنّ ضـمير المــتكلّم فـي السّــرد يجعـل القــارئ 
يمكـن  يطرح عدّة قضايا ترتبط بمعرفـة الـذّات، وكيـف«إقناعًا، إنّ تقديم الشّخصية بضمير المـتكلّم 

في الوقت نفسه معرفة الذّات، ونقل تلك المعرفة إلـى الآخـر، وذلـك أنّـه مـن الصّـعب رؤيـة الـذّات 
ــذي نــرى بــه الآخــر وبالتــالي ينتقــل وضــع  الســارد، مــن العــالم بكــل شــيء عــن  3»بــنفس البــرود الّ

  .الشّخصية، إلى سارد يجهل الكثير عنها

يمثّــل خرقــا للمــألوف وكســرا للنمطيــة التقليديــة  إنّ تقــديم الشّخصــيات التاّريخيــة بهــذا الضــمير،
التي ألـف فيهـا المتلقـي الحـديث عنهـا بضـمير الغائـب، فالسـارد ينقـل هـذه الشّخصـيات مـن ماضـيها 

عشــت وحيــدًا وســأموت وحيــدًا، «وايسـتدعيه التكــون الشّــاهد علــى أفعالهــا وأقوالهــا، جـاء فــي الرّوايــة 
... ن أحـدهم فـي مكـاني؟ أنظـري يـا ابنـة بنـت الرفيعـةأعرف لكنّي أرفض هـذا القـدر، مـاذا لـو كـا

سقطت عمارة، تعبت مـن المشـي، وضـعتها علـى كتفـي، مشـيت، لكـن قسـوة رمـال الربـدة . أنظري
قاسية ولا جسد يتحملّها، انتهى كلّ شيء، أترين الجوارح الّتـي تتبعنـا يـا ابنـة بنـت الرفيعـة؟ بعـد 

ردة بريّـة مليئـة بـالعطر ونـوار البـوادي، فأصـبحت قليل سنصبح طعامـا شـهيًا لهـا، كانـت عمـارة و 
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تربة ونثارا من الغبار، انخطفت مني حتّى قبل أنْ أفتح عيني مـن شـدّة الحـر، وأصـدق أن عمـارة 
ماتت، لم يطل بي الزّمن كثيرًا حتّى واريت أخاها فـي حفـرة بـذلتُ جهـدًا مضـاعفًا لإتمامهـا بسـبب 

رة، ويعــودون إلــى الرّمــل والتــراب، أي حــق هــذا؟ ألا حبــذا يولــدون للمــوت يــا أم عمــا(...) الــوهن 
فلقـد سـمح ضـمير الأنـا بالتوغّـل فـي نفسـية الشّخصـيات وكشـف عـن  1»المكروهات بعدكما يـا ابنـيّ 

  .المتلقي كما هي لا كما يجب أنْ تكون/نواياها، وقدْ قدّم الشّخصيات إلى القارئ

هًا نحو الحاضر أو الماضي القريب، فهو دائـري أو المتكلّم يكون مقبلاً متج" الأنا"إن ضمير 
حلزوني مغلق، وضمير الغائب متجه نحو الماضي البعيد، أمّا ضمير المخاطب فهو يتميز بقدرتـه 

ذو قابليـة لأن يتجـاذب جميـع الأزمنـة «على الامتداد نحو المستقبل، أو الالتفـات إلـى الـوراء، فهـو 
ويـدخل هـذا  2»جاهـات الحيزيـة والزّمنيـة والحديثيـة جميعًـامما يجعل السّرد بـه يتحـرك فـي كـل الات

 *التعــــدّد فــــي الضّــــمائر فيمــــا تســــميه الدّراســــات السّــــردية الحديثــــة بتعــــدّد الــــرّواة أو تعــــدّد الأصــــوات
فــي النّقــد الحـواري مــن خــلال ) Mikhaïl Bakhtineميخائيــل بــاختين (المصـطلح الّــذي نظّـر لــه 

ــــــذي تتميّــــــز رواياتــــــه بتعــــــدّد الأصــــــوات " دوستويفســــــكي"يــــــات وروا" توليســــــتوي"دراســــــته لروايــــــات  الّ
ــا ) polyphonie(دوستويفســكي هــو خــالق الرّوايــة المتعــدّدة الأصــوات « لقــد أوجــد صــنفًا روائيً

حيث سمح لشخصياته التعبير عن وجهة نظرها وعـن اختلافهـا بعيـدًا عـن  3»جديدًا بصورة جوهرية
  .عن الرّاويهيمنة الرّوائي، دون أنْ تكون بديلاً 

إشـكالية مطروحـة تثيـر جدلاونقاشًـا لـدى ) Point de vue" (وجهـة نظـر"لقدْ ظلّت موضوعة 
ــات الخطــاب السّــردي «السّــرديين والمنظــرين والكتــاب علــى حــد ســواء،  ــا مــن مكون باعتبارهــا مكونً

والرّوايـة عـالم  ذلك لأنّها مقولة متعلقـة أساسًـا بالكتابـة الرّوائيـة،... فتعدّدت مدارسها واتّجاهاتها
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فلهــذه الاســتراتيجيّة النّصــية مــن الأهميــة مــا يجعلهــا محــور  1»لا يحــدّه حــدٌ ولا ينتهــي إلــى تصــنيف
اهتمــام الدّارســـين و المبـــدعين، فــيمكن فـــي عمـــل أدبــي مـــا أنْ لا نســـمع صــوت المؤلّـــف ولا صـــوت 

مــاذا نقصــد : ي مفادهــاالشّخصــيات لكــن بــدون راو لا وجــود للرّوايــة، ومنــه تتولّــد بعــض الأســئلة الّتــ
بمفهـــوم وجهـــة النّظـــر السّـــردية؟ وهـــل تعـــدّد الأصـــوات نفســـها بتعـــدد الـــرّواة؟ أم أن كـــل مصـــطلح لـــه 

  مفهوم مستقل؟

وموقعــه فــي ) الــرّاوي(لقــد أفــاض النّقــاد والدّارســون والمهتمــون بالسّــرديات الحــديث عــن السّــارد 
فالسّــارد  2»زًا ومسـتودعًا للإحــالات رمزيـة جدليّــةكانــت الرّوايـة شــكلاً متميّــ«العمـل السّــردي، فبفضـله 

هو الشّخصية الرّوائية الّتي سيبقى الخطاب بدونها في حالة احتمال، ولن يتحوّل لحقيقة ما دمنـا لا 
فهـو شخصـيّة يخلقهـا الكاتـب ويتوسـل بهـا لتنـوب عنـه فـي سـرد  3نستطيع تصور حكايـة بـدون سـارد

  . يضًا ممارسة لعبة الإيهام بواقعية ما يُروىالمحكي وتمرير خطابه الإديولوجي، وأ

تســعى إلــى تقــويض كــل مــا هــو ثابــت، والاتجــاه نحــو «فالرّوايــة التّجريبيــة والمابعــد حداثيــة 
التحول المتعدّد المنتج للتعدّد المفاهيمي والتّشتت المعرفي، وهذا بدوره يتطلّب إحداث زعزعـة فـي 

تشكيل عناصر سرديّة متعدّدة، مهمتهـا الرّئيسـية تقـديم النّظام السّردي التصاعدي، وهدم أركانه و 
هـذه  4»الرؤى المختلفة من زوايا متعـدّدة، ولكنهـا رؤى صـالحة يسـهل امتصاصـهاوفهمها بسـرعة

الرؤى تمثل الكاتب، لكن يختلف السّارد عن الكاتب، فالسّارد يظّل داخل المـتن الحكـائي، كـائن مـن 
فــي ) الرّوائــي(لأخــرى، الّتــي يختلقهــا الرّوائــي، ويــرتبط السّــارد ورق مثلــه مثــل الشّخصــيات المتخيلــة ا

  .العمل السّردي بزاوية الرؤية أو وجهة النظر أو التبئير أو البؤرة، حصر المجال المنظور

                                                           

ابعة بعد الألف للروائي واسيني الأعرج، مجلة ، فاجعة اللّيلة السّ ةوجهة نظر في الرّواية، رمل المايجمال فوغالي،  -1
 .www.mizwoi.comتروى من موقع 

فلاديمير كريزنسكي، من أجل سيميائية تعاقبية للرّواية، عرض، عبد الحميد عقار، ضمن كتاب طرائق تحليل السّرد  -2
  . 215 الأدبي، ص

، 4ختلاف، مجلة فصول، عوالا ئتلافوائي، بين الابوطيب عبد العالي، مفهوم الرؤية السّردية في الخطاب الرّ  ينظر -3
  .68 ، ص1992مصر، أكتوبر 

، 1مفتاحا إجرائيًا، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط) سابع أيام الخلق( الحداثة، رواية أحمد سامي شهاب، سرد ما بعد -4
  .70 ، ص2016عمان، 
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ولعــلّ مفهــوم وجهــة النظــر هــو الأكثــر ذيوعًــا، ومــع هــذه الفروقــات البســيطة فهــي كلّهــا تركــز  
حــدّد رؤيتــه إلــى العــالم الّــذي يرويــه بأشخاصــه وأحداثــه، وعلــى الــراّوي الّــذي مــن خلالــه تت«علــى 

الكيفيــة الّتــي مــن خلالــه أيضًــا، فــي علاقتــه بــالمروي لــه، تبلــغ أحــداث القصّــة إلــى المتلقــي أو 
  .وتماشيًا والاستراتيجية المتبنّاة من قبله نحو المسرود له) السّارد(وهذا وفقًا لرغبته  1»يراها

ــل إذن تعــدّد أصــوات  مهمّــة «الــرّواة فــي الرّوايــة الواحــدة، أحــد عناصــر الميتاســرد، إذْ إن يمثّ
التعدّد تتمحور بإذابـة الكتـل المتصـلّبة مـن الإسـتغلاقات وتـرويض المستعصـي منهـا بغيـة تكـوين 
نسيج من التوافقات التصـالحية الّتـي يبغيهـا القـارئ لفهمهـا ومعايشـة تجاربهـا لتحقيـق الانسـجام 

مــن بــين أهّــم الاســتراتيجيات السّــردية الّتــي حظيــت " الرؤيــة السّــردية"مصــطلح  ويبقــى. 2»والمواءمــة
  .باهتمام من لدن الباحثين والسّرديين

 مفهــــوم الرؤيــــة السّــــردية وليــــد اســــتحدثه النّقــــد                  «يكــــاد يتفــــق معظــــم البــــاحثين والنقــــاد علــــى أن
ـــ أمريكــي فــي بــدايات هــذا القــرن مــع الرّوائــ ي هنــري جــيمس، وعمقــه أتباعــه، وبالخصــوص الأنجلوــ

، ولقـد اعتمـد كـل 3»الواضع الأساسي لأحجـار زاويـة الرؤيـة" صنعة الرّواية"في كتابه ) بيرسيلويوك(
فـــي تصـــنيف ) G.Genette(، وجيـــرار جنيـــت )Todorov(، وتـــودوروف )(Pouillonمـــن بويـــون

لكنّهــا تــدل علــى مفهــوم واحــد، الــرّاوي مــن خــلال وجهــة النظــر، علــى مقــولات ومصــطلحات مختلفــة 
  :ويمكن أنْ تمثّل لطرح كل منهم بالجدول التالي

  جنيت  تودوروف  بويون

  التّبئير في الدّرجة الصفر  الشّخصية >السّارد  الرّؤية من الخلف

  التّبئير الداخلي  الشّخصية=السّارد  الرّؤية مع

  التّبئير الخارجي  الشّخصية <السّارد  الرّؤية من الخارج

                                                           

 .284 ، تحليل الخطاب الروائي، صيقطينسعيد  -1
 .70 ، صهالمرجع نفس -2
 .285، 284 ، تحليل الخطاب الروائي، ص صيقطينسعيد  -3
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بعدما عدّل فـي تصـنيفات «) فتودوروف(ل من هؤلاء الباحثين له طرح مختلف عن الآخر فك
  :1»صارت كما يأتي) pouillon(بويون 

عند بويـون ) الرؤية من الخلف(صيغة السّرد الكلاسيكي وتوازي : الشّخصية الروائية >السّارد  -
 .حيث السّارد يتفوق في معرفته عن الشّخصية الرّوائية

الرؤيـة مـع عنـد بويـون حيـث تتسـاوى معرفـة السّـارد مـع (وتعادل : الشّخصية الرّوائية =السّارد  -
 .معرفة الشّخصية الروائية

تعــادل الرؤيــة مــن الخــارج وفيهــا ثقــل معرفــة السّــارد عــن معرفــة : الشّخصــية الروائيــة <السّــارد -
 .الشّخصيات الرّوائية

فــي كتابــه ) 1972(ي أقامــه ســنة الـّـذ) 1983(ولقــد اســتعاد جيــرار جنيــت  تصــوره السّــردي 
معدّلاً ومنقحًا على ضوء الانتقادات الكثيرة الّتي وجهت إليه ومناقشًا إيّاها فـي «" خطاب الحكاية"

وتحاشــيًا لــبعض المصــطلحات المقترحـــة قبلــه مثــل رؤيــة، وحقـــل  2»خطــاب الحكــي الجديـــد"كتابــه 
تجريدًا والّذي يجاوب من جهـة أخـرى تبئير الّذي يقول إنّه أكثر «ووجهة نظر، فقد تبنى مصطلح 

ويقول فـي هـذا الصـدد إنـه أطلـق علـى الـنّمط الأوّل اسـم  3»بؤرة السّرد«من تعبير بروكس ووارين 
الحكايـــة غيـــر المبـــأرة، أو ذات التبئيـــر الصـــفر، والـــنمط الثـــاني هـــو الحكايـــة ذات التّبئيـــر الـــدّاخلي، 

فــي هــذا الطّــرح علــى التّجريــد،  )جنيــت(فاعتمــد   1ارجيهــو الحكايــة ذات التّبئيــر الخــوالــنّمط الثاّلــث 
  . وابتعد عن المحسوس والملموس

إنّ تعدّد الرّواة والضّمائر في العمل السّـردي، اسـتراتيجية تفقـده سـلطته علـى مـا يبـدع، وتـزول 
وجهة نظره فـي مقابـل تعـدّد الـرّواة للحـدث أو الأحـداث، ومبحـث الرؤيـة السّـردية يبحـث فـي الإجابـة 

يتعلّـق «ن السؤال؟ مـن يـتكلّم فـي العمـل الرّوائـي؟ وكيـف يـروي هـذا المـتكلّم مـا يرويـه وهـذا سـؤال ع
                                                           

  .83، استراتيجيات التجريب في الرّواية العربية المعاصرة، صرمحمد أمنصو  -1
 .304، تحليل الخطاب الرّوائي، صيقطينسعيد  -2
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بالذّات المدركة وكيفية إدراكها لما ترويه وعلاقتها من ثم بالعلم الّذي تخبره عنه، ذلـك أن الـراّوي 
لآن نفسـه رؤيـة محـدّدة ووجهـة وهو يقدّم لنا خطابًا إخباريًا لتقديم العالم الرّوائي، إنّما يقدّم في ا

، تعدّد الرواة والرؤية السّردية في معناها هي بحث عن المتكلّم في شخصيةً، أو راويًا 1»نظر بعينها
  .من حيث هو صوت سردي

بتعــدّد "تعــد اســتراتيجية تعــدّد الــرواة مــن أهّــم ملامــح البوليفونيــة فــي النّصــوص أو مــا يســمى 
ت الأخرى قدْ أثار جدالاً بين الدّارسين والكتـاب علـى حـد سـواء، ، ومثله مثل المصطلحا" الأصوات

واضــع هــذا ) ميخائيــل بــاختين(لمــا فــي هــذا المصــطلح مــن لــبس، ولا يبــدو أن الالتبــاس بعيــد عــن 
، والّــــذي خلــــق عــــدد مــــن المميــــزات للروايــــة متعــــدّدة )Polyphone) (تعــــدد الأصــــوات(المصــــطلح 

الـوعي، والتّعدديـة فـي الطروحـات الفكريـة، والتّعدديـة فـي أنمـاط التّعدديـة فـي أنمـاط : الأصوات منها
الوعي، والتّعددية في المواقـف الفكريـة، فكـلّ هـذه المميـزات تعبّـر عـن شـيء واحـد هـو فكـر التّعدديـة 

ـــاء الرّوايـــة وتعـــدّد اللّغـــات والأســـاليب مـــن خـــلال الأســـلبة والمحاكـــاة : فـــي الشخصـــيات المتعلـــق ببن
  ).باختين(، إنّها الحوارية بمفهوم 2والتّناص والأجناس المتخلّلة المتعلق بالأسلوب والحوار والتّهجين

تلــك الرّوايــة الّتــي تتعــدد فيهــا «لكــن مــا يهــم الوقــوف عنــده هــو مفهــوم الرّوايــة البوليفونيــة  
الشّخصيات المتحاورة وتتعدّد فيها وجهـات النظـر وتختلـف فيهـا الـرّؤى الإيديولوجيـة بمعنـى أنّهـا 

اية حوارية تعددية حيث تتحرّر بشـكل مـن الأشـكال مـن سـلطة الـرّاوي المطلـق وتـتخلص أيضًـا رو 
إنّهــا عكــس الرّوايــة المونولوجيّــة الأحاديــة الصــوت، فهــي تمــنح الشّخصــية  1»مــن أحاديــة المنظــور

وللتّوضـــيح أكثـــر تســـرد كـــلّ ... الرّوائيـــة اســـتقلاليّة فـــي التعبيـــر عـــن مواقفهـــا بكـــل حريـــة وصـــراحة
ـــــي بطريقتهـــــا الخاصّـــــةشخصـــــ ـــــة  2»يّة الحـــــدث الرّوائ ـــــة تقـــــدّم عصـــــاراتها الإبداعيّ فأصـــــبحت الرّواي

سـلطة البطـل الموحـد الّـذي يـتحكم «وأطروحاتها المرجعية عبر أصـوات متعـدّدة، لقـد تخلصـت مـن 
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في سير الحدث بدءًا من مطلع القصّة الّتي نهايتها، ولعلّ الانكفاء والحد مـن سـلطته قـدْ زاد مـن 
ع السّرد وانفتاحيته، بحيث لمْ نعد نجد ضميرًا واحـدًا يُـؤطر الحـدث القصصـي إلـى النهايـة، بـلْ تنوّ 

فخـرج الـنّص الرّوائـي مـن السُـكون وتجـاوز حـدوده، متجهًـا  1»تلفي تعدّدًا وتغييريًـا لنموذجيـة البطـل
ــا مــا تتحــدّد غا«نحــو الاخــتلال والتــوتر ســبب تجــاوز الأحاديــة الصــوتية إلــى التعدّديــة الصّــوتية و لبً

ـــــوجي، لـــــذا يـــــرى ـــــة الرّوايـــــة مـــــن خـــــلال وجـــــود تنـــــوّع فـــــي المنظـــــور الإديول  أوسبنســـــكي (بوليفوني
UspensKi (الرّواية البوليفونية تمتاز بمجموعة من الشّروط وهي 2:بأن  

  .عندما تتواجد منظورات مستقلّة داخل العمل-1
خصـيات المشـتركة فـي الحـدث يجب أنْ ينتمي المنظور المباشر إلـى شخصـية مـا مـن الشّ -2

  .وبعبارة أخرى، ألاّ يكون موقفًا إيديولوجيًا مجردًا من خارج كيان الشّخصيات النّفسي

أنْ يتضــح التعــدد المبــرز علــى المســتوى الإيــديولوجي فقــط، ويبــرز ذلــك مــن الطريقــة الّتــي -3
  3»تقيم بها الشّخصية العالم المحيط بها

تعدّد الأصوات في الطرح الّذي تناولناه عند بعض المنظرين  يمكن القول إن مفهوم: استنتاجًا
يشير إلى المتكلّم داخل العمل الأدبي ذلك الصّوت الّذي ينظّم بشكل واعـي الأصـوات المختلفـة فـي 

  .خطابه

كثيرًا من تقنيّة تعدّد الرُواة في بنائها، فاستثمرها الرّوائي فـي متـُون  )الأعرج(استفادت روايات 
يسعى دائمًا إلى تحطـيم الأنمـاط السّـردية المألوفـة، حيـث ) الرّوائي(اعتبار أن هذا الأخير كتاباته، ب

خرج عن نمط البطل الرّاوي الّذي يروي من موقع واحـد مهـيمن علـى القـص، إلـى قـصّ يصـدر عـن 
هي عدّة رواة، وبنية هذا النّمط هي بنية تميل إلى القلق، إلى شيء من عدم التماسك والانسجام أو 

تـــوحي بـــذلك، كأنّهـــا لا تتـــرابط أو كأنّهـــا تتفكّـــك، وهـــي فـــي هـــذا لا تنمـــو نحـــو غايـــة، لهـــا تنتهـــي ولا 
تنتهـــي، لكنّهـــا تطـــرح ســـؤالها أو أســـئلتها لتســـتكملها القـــراءة ، وكأنهـــا كتابـــة تمارســـها القـــراءة، تحمـــل 

                                                           

  .61، مكونات السّرد القصصي الجزائري الجديد، صبن سالمعبد القادر   -1
  . 123، ص2011، دب،1، دار النشر الألوكة، طمستجدات النّقد الرّوائي ، مستجدات النّقد الرّوائيجميل حمداوي -2
 .124 ص، ت النّقد الرّوائي، مستجدات النّقد الرّوائي مستجداجميل حمداوي -3
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وكــأن الروايــة  1قضــهاالرّوايــة صــراعًا مفتوحــا علــى تعــدّد الاحتمــالات وتنوّعهــا أو علــى تعــدّدها وتنا
  .تطرح سؤالها على القراءة دون أنْ تكتمل بنيتها بجواب عليه

واة، إذ انشـــطر، ) رمـــل المايـــة(و) جملكيـــة أرابيـــا(يــنهض نصـــي  علـــى اســـتراتيجية  تعـــدّد الـــر
يحكـون أنفسـهم ويعكسـون «صوت السّارد إلـى عـدّة روّاة، لكـلّ واحـد مـنهم دوره فـي سـرد الأحـداث 

السّـردية «فهـو أس السّـرد وجـوهره، تتقـاطع الأصـوات  2»سكي البؤرة المركزيـة للرّوايـةالبشير المور 
ـــــــارد المتماثـــــــل حكائيًـــــــا  الأخـــــــرى وتلتقـــــــي مـــــــن أجلـــــــه، ويبقـــــــى هـــــــو الحكايـــــــة والمحكـــــــي، إنّـــــــه الس

Homodiegétique  إنّــه ســارد وشخصــيّة وفاعــل وموضــوع للمحكــي، وهــو يحكــي حكايتــه لضــمير
مثـل  3»تتصـارع داخلـه حيـوات كثيـرة Auto diégétiqueسـاردًا ذاتيًـا حكائيًـا  فيصـبح" أنـا"المـتكلّم 

  . الخ)... ابن رشد(و) النينوي(و) الحلاج(و) أبي ذر الغفاري(

إلمـورو، /ولعل أجلى تماهي يمثّلـه هـو تمـاهي صـوت المؤلـّف مـع صـوت البشـير المورسـيكي 
لنّماذج الّتي يتشكّل بنائها العام من التنائب المستمر الّتي تُعَد إحدى ا) جملكية أرابيا(جاء في رواية 

ويـــؤدّي وظيفتهـــا ) الرّوايـــة(ويـــؤدّي وظيفتـــه، وســـرد يأخـــذ طـــابع ) التـــأليف(ســـرد يأخـــذ طـــابع «بـــين 
متماســــكة فــــي ) كتلــــة ســــردية(وكثيــــرًا مــــا تتــــداخل هــــذه المســــتويات فتتشــــكّل  1»التخييليــــة الإبهاميــــة
تي يتخذ فيها الكاتب دورين، فيكون مرّةً مؤلّفًا للـنّص، ومـرّةً راويـةً هذه المزاوجة الّ «عناصرها وبنائها 

للأحداث، وغالبًا ما تغيب هذه الحدود بين الوظيفتين الرّوايـة فيتمـاهى الكاتـب مـع الرّوايـة وهـو أمـر 
  2»يضفي عليها ميزة خاصّة، فهي نصّ سردي يتحوّل إلى نسيج من التداخلات اللاّنهائية

ــا، أنــا راوي الصّــدفة، «: ي روايتــه بإســناد فعــل السّــرد إلــى نفســه يقــوليفتــتح االرّوائــ لســت مهمً
وراوي الصّدفة معذور، لأنه لا يقول في النّهاية سوى مشاهداته ومكشافات من عاشرهم من القـوّالين 

                                                           

، 1986، بيروت، 1الموقع، بحث في السّرد الرّوائي، مؤسسة الأبحاث العربية، طو يمنى العيد، الرّاوي الشّكل  :ينظر-1
  .85ص
  .37ص، وجهة نظر في رمل الماية فاجعة الليلة السّابعة بعد الألف، فوغاليجمال  -2
 .38، ص1995يوليو،  1، الجزائر، 10ية، مجلة التين، ع، أعوان السّرد في رمل المافوغاليجمال  -3
  .114 ، ص2008المؤسسة العربية للدراسات والنّشر، دط، العراق، ) 2( عبد االله ، موسوعة السّرد العربيإبراهيم  -1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
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الّذين لم يبق منهم في عصرنا الحالي الكثير، في ظـل مخـابر البحـث المتخصّصـة فـي شـأن البشـر 
فالكاتـب  1»وربّما كنت العملـة النّـادرة فـي هـذا الـزّمن الـّذي غـرّب أو هـو يصـدّد الأقـوال... موتاريخه

ـــوارى ضـــميره مـــع ضـــمير  ـــن ســـيتماهى ويت ـــة، لكّ ـــه ســـيكون راوي أحـــداث الرّواي ـــة أنّ يعلـــن مـــن البداي
  ). إلمورو/البشير الموريسكي(شخصيّة 

أقـول لا عبقريـة لـي فيمـا أرويـه،  بقـي أنْ «: كما يتماهى مـع المؤلـّف الضـمني للرّوايـة يقـول
شيء عشته، شيء أحسسته، أو ربّمـا كـان مجـرّد حلـم قبـل أنْ تحوّلـه الموجـة العارمـة مـن رؤيـا 

فـإذا مـا ... إلى حقيقة، وشيء سمعته في سوق القوّالين الصّادقين اللّذين انطفؤا في وقـت مبكّـر
وإذا ارتـآني النّـاس مجـرّد ... كـلّ سـيراتهصدّقني النّاس فذلك أرجو، فأنـا فـي النّهايـة ابـن زمـاني ب

قــوّال، ورجــل عــابر فــي زمــن يــركض بســرعة نحــو حتفــه، يقــص أوهــام ثقيلــة ليخفّــف مــن رائــق 
فــي الرّوايــة وهــي بشــير ) الرئيســة(يبــيّن هــذا المقطــع تمــاهى المؤلّــف مــع الشخصــية النــواة  2»داخليــة
  .لكهف وعودته من غرناطةالموريسكي الّذي يحكي قصّته بعد خروجه من ا/إلمورو

يجعــــل العــــالم «إنّ هــــذا المظهــــر الفنّــــي الــــذي يتوخّــــاه الكاتــــب كاســــتراتيجية لتقــــديم الحــــدث  
التخييلي، المنبثق من تضاعيف السّرد يتأرجح بالنّسـبة للمتلقـي بـين مسـتويين متنـاوبين، واقعـي 

ر الوهم به، حينما تدفع ووهمي، وهي لعبة سردية تحرّر الرّواية من القيد التخييلي الصرف وتكسّ 
الواقع إلى أفـق التخييـل مـرّة، وتقـوم فـي مـرّة ثانيـة باضـفاء بعـد واقعـي علـى المكوّنـات التخييليّـة 
والمناقلة للمادة السّـردية بـين المؤلّـف والشّخصـية،تحرر بنـاء الـنّص وأبعـاده الدّلاليـة مـن القيـود 

: ته مـرّة ويتحــرر تـارة أخــرى، جـاء فــي الرّوايــةإذ يتقنــع الكاتـب بشخصــيا 1»الموروثـة للنّــوع الرّوائــي
لاصدفة فيما يحدث، كلّ شيء جاء شلمًا كان محفوظًا في كتب النّور وكلّ ما نتمنّاه ونريـده أنْ «

كتابـه علـى حكايـة بشـير ) الأعـرج(يفـتح  2»علـم كـلّ الخيـر... يفتح هذا الكتاب على بعـض الخيـر
صــبح بــذلك واســيني الكاتــب إمتــدادًا لشخصــية البشــير، لي) واســيني(إلمــورو ليقلقــه علــى /الموريســكي

                                                           

 .7 جملكية أرابيا، ص -1
 .11 ،10 جملكية أرابيا، ص ص -2
 .113، موسوعة السّرد، صعبد االلهإبراهيم  -1
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بشير الموريسكي قوّال الأسـواق الغرناطيـة وعشـيق الغجريّـة ماريانـة، « رمل المايةجاء في رواية 
ــي كنــت الوحيــدة : عنــدما خرجــوا ســألتهم عنــه قــالوا ــا، لأنّ ــه غيــر موجــود، لــم يكــن الأمــر مهم أنّ

بأنــه متعــب ويريــد أنْ يرتــاح، كانــت النــوارس البيضــاء  المتأكّــدة مــن رؤيتــه وهــو يــدخل ويحــدّثني
لـم أتـذكّر إلاّ كلمتـه بعـدها انغلـق مخّـه وصـعب عليـه (...) تسرق من فمّه الأناشيد الموريسـكيّة 

  .؟!قال متعب لا أعلم ماذا أكتب فألوان قوس قزح غير واضحة...فكذ الألوان

وم، حالــة الحصــار اعلنــت ابتــداءً مــن هــذا واســيني لمــاذا خرجــت هــذا اليــ(...) كــان الــدّق خفيفًــا 
المتلقــي أنْ /حتــّى لا يكــاد القــارئ) البشــير(فتمــاهى صــوت الكاتــب مــع صــوت السّــارد  1»؟!الصّــباح

الكاتـــب وشخصـــيّة البشـــير (يميّـــز هـــل هنـــاك صـــوت واحـــد وهـــو صـــوت السّـــارد، أمْ هنـــاك صـــوتان 
  ).السّارد

ورمـل "" جملكية أرابيـا"اية، لكن  في روايتي  إن من وجوه الكتابة أن يكون الكاتب خارج الحك
والمسألة لا تتعلّق بوضع السّارد بلْ بـالمروي، فمقـام الكاتـب يصـبح «فهو داخل الحكاية،  " الماية

موضوعًا لسرد أيْ مرويّ من مروياته، وفي كلتا الحالتين ثمّة هـوس واضـح بحضـور المؤلّـف أو 
  .ة قرائن وهذا ما تبيّناه من خلال الأمثلةوتدلّ على حضوره عدّ  1»الكاتب داخل نصّه

الإشــكالية القائمــة بــين مقــام الكاتــب ومقــام  )رمــل المايــة(و) جملكيــة أرابيــا(تطــرح إذن روايــة 
المتلقــي فــي حيــرة، ويخلــق فــي نفســه انطباعًــا محيّــرًا، /السّــارد هــذه الطريقــة فــي الكتابــة تجعــل القــارئ

البصريّة مثلاً، التي تهدف إلى إعطاء وهم رؤيـة البعـد  بالطرائق«ونستطيع أنْ نقيس هذه الطريقة 
علـى أنّـه " جملكيّـة أرابيـا) "الأعـرج(هكـذا يتقـدّم الـرّاوي فـي روايـة  2»الثاّلث بالاعتمـاد علـى العينـين

ــدفة لكنــه يشــعر القــارئ) إلمــورو/البشــير الموريســكي" (هــو"و" أنــا" المتلقــي، /يقدّمــه علــى أنّــه راو الص
 فمن البداية يبدو الرّاوي ملتبسا) البشير(ه أيْضًا هو ويوحي بأن.  

                                                           

 .245، 244 رمل الماية، ص ص -1
 .39 ، التحوّلات السّردية، صالبارديمحمد  -1
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وعليـه فالالتبـاس الـّذي يُولّــده التركيـب اللغـوي يــوهم بـأن الكاتـب هــو الـرّاوي الشـاهد والمشــارك  
أنْ ، )جمــال فوغــالي(فــي نســج حكايــة البشــير، وهــو البشــير نفســه، ولهــذا علــى القــارئ، كمــا يصــرّح 

قلبـه /أن البشير الموريسكي على المسـتوى الرمـزي يـدخل كهـف واسـينيهلْ يعني هذا «: يتساءل
ـمت ) واسـيني(ليخـرج  1»ومشاعره، وهل يصبح واسيني في الرّوايـة امتـدادًا للبشـير بـدوره مـن الص

واسيني لماذا خرجت اليوم، حالـة الحصـار أعلنـت «ويواجه مصيره ويعلن أن الانسحاب ليس الآن 
ب ؟!احابتداءً من هذا الص  

عنــدي دعــوة مــن الأمــن، أنــا ذاهــب إلــى محــاكم التفتــيش المقدّســة يــا مريوشــا، لقــد طلبــوا 
  (...)ومصادرتها ) فاجعة اللّيلة السّابعة بعد الألف(بحرق رواية 

 2»أنــت لــم تــرو إلا الحقيقــة !إذن قــرأت كــلّ الشــتائم الّتــي كتبــت فــي الصــحافة، ســبحان االله
  .كاية، ويكمل رحلة الموريسكيفالرّوائي قرّر أنْ يستكمل الح

تعاين مثـل تلـك الحـالات مـن التبـدلات بـين «تزخر إذنْ الرّواية الواسينية بوفرة الأمثلة الّتي 
سلاســل ضــمائر المتكلمــين أو المخــاطبين أو الّــذين يجــري ســردهم أو التشــظيات المســتمرة للأنــا 

أيـــن يخـــرج البشـــير ) المايـــة رمـــل(و) أرابيـــا جملكيـــة(وهـــذا التكنيـــك تجلـــى فـــي روايتـــي  1»والهـــو
الموريسكي من أناه ليتماهى ويتداخل مع شخصيات عديدة داخل المتون الرّوائية، فتمثّل في /إلمورو

ــا لســت أدري بالضــبط هــل طــال أمْ  «:جــاء فــي رمــل المايــة ) أبــا ذر الغفــاري(شخصــيّة  نمــت نومً
كان رعب اللّيلـة السـابعة بعـد . جاورت حيطان الجحيم) ؟؟؟(قصر، لكن المؤكّد أنّي في إغفاءتي 

وجـه (الألف قدْ بدأ، اقتحمتني الغيمة المبلولـة بعمـق، وبعـدها اتضـح وجـه أمّـي مليئًـا بالخـدوش 
وهي، أستطيع أنْ أقسم، أنه وجه رملة بنت الرّفيعة الغفاريّة التي بدأت تـذُوب وتـذوب حتـى ) أمّه

نادانـا المنـادي الّـذي ظـل ... س، إنـه عـام التلـفأبـو جنـادة بـن قـي): أبـوه(اندمجت مع وجه أبي 
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نائمًــا طــوال القــرون الماضــية، بضــرورة التوجّــه إلــى البحــر المنســي وحــين حملــت زادي وزوادتــي 
ابـن أبـي جنـادة قبـل أنْ تـدخل قلبـك : ورحلت، كان يقتفي خطايَ خطوةً خطوةً ويملأ قلبـي صُـراخًا

إن  السـرد يمـارس لعبـة  1»عيش وحيدًا أو تمـوت وحيـدًاالزوارق الملونة بألف لون سحري أنك ست
تلغيم ذاتها ضمن نفس السّجلات السّردية ومن بؤر بعينها، «الضّمائر، والرّواية كأنها تعمل على 

بمزيج من الضّمائر النحويّة الّتي يحار القارئ غير المتمرّس في تحديد الأصوات السّردية العائدة 
إنّ السّــرد يمــارس لعبــة  2»كايتهــا ملفوظــات متراكمــة الواحــد فــوق الآخــرعليهــا، وهــو مــا يجعــل مح

  .الارباك والتشويش على القارئ

يسعى الرّوائي من خلال هذه الاستراتيجيات إلى بناء حداثة نصّية تربك القارئ وتقلقـه قرائيًـا، 
النّص معقوليته ومن بين الّتي تفقد هذا  -السّمات التكوينيّة الجماليّة لجماليّة البين«وهي إحـدى 

وذلك مبتغى الرّواية التجريبيّة الّتي تسعى إلى خلخلة البناء السّـردي التقليـدي،  3»ثَم تُربك مقروئيته
المتلّقي الـذي تعـوّد فـي السّـرد الكلاسـيكي علـى وضـوح ملامـح السـارد وموقعـه /وتهّز طمأنينة القارئ

  .ووجهة نظره

ناصــر ســرديّة شــديدة التعــدّد والتنــوّع، تتشــكّل وتتفاعــل فيمــا ع«إنّ الرّوايــة عــادةً تتكــوّن مــن 
بينهـا لتكــون نصًــا قـابلاً لمشــروعية الاســتهلاك القرائـي والفاعليّــة المقروئيّــة علـى أنحــاء مختلفــة 
وبصيغ متنوّعة، وعمليّة التفاعل هذه تقوم على مبدأ الارتباط الوثيق بين الوحدات وتـداخلها مـن 

ــ ــدأ التفكّ ــى مب ــل لإعــادة التركيــب مــن جهــةٍ أخــرىجهــة، وعل فالأصــل فــي تــاريخ السّــرد  1»ك القاب
الرّوائي أنْ يستأثر بالسّرد راوٍ عليم بكلّ شيء، وضمائر السّرد واضحة لا لبس فيها، إلاّ أن الرّواية 

الأنــت بالأنــا، ويلتــبس بــالآخر «الجديــدة المابعــد حداثيّــة قــدْ كســرت الــنمط واخترقــت السّــائد ليلتــبس 
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حدٍ سواء فحين يخاطب السّارد الضّـمني الشّخصـيّة الأبـرز فـي روايـة مـا جـاعلاً ذلـك سـبيلاً  على
 جملكيّـة(جـاء فـي  1»إلى الإسـراف فـي المكاشـفة والبـوح، يصـير صـعبًا فصـل أحـدهما عـن الآخـر

  :يقول البشير إلمورو وهو في عمق جحيمه، صرخت بأعلى صوتي«) أرابيا

سلطان الحاكم الرّابع، بشـكل لا أدري كيـف؟ اسـتفتوني فـي  لا؟ لا؟ فجأةً وجدت نفسي داخل
فقري وطمعوا في فقر الآخرين وحـاجتهم المُزريـة، عويـت مـن كـلّ قلبـي؟ لا يـا سـيّدي، لا يجـوز، 

  .إنه ملك العامّة، ولا يجب الاستفتاء فيه، حتّى التفكير في ذلك حرام

لحـاكم الرّابـع فجـأةً، لـم يُعِرنـي أي كنت أحـاور الرّجـل المتبلّـد، الـذي خـرج مـن تحـت عـرق ا
  :انتباه على الإطلاق، لكنّه التفت باتجاه أبي اسحاق ليسأله

  هل يجوز الافتراض من بيت مال المسلمين؟

  .إذا كان سيّدي يرى في ذلك حلالاً، فهو عين الصواب، لا بأس

ا زاد الّتــي تقــول دنيــ... لــمْ يعــد الصّــمت ممكنًــا، قفــزت مــن مكــاني، أعصــابي فقــدت اتزانهــا
  :أدركها الصّباح ولمْ تتوقف عن الحكي، قال أبو ذرّ وهو يمسح الدّم الّذي ملأ شفتيه المتورّمتين

لو جمعتم الحجار كلّها، وسيّرتم النجـوم، ووضـعتم ثقـل الأرض علـى هـامتي وسـوّقتم النـور 
 1»عنفوانهـا وبياضـهامن عيني، لنْ أتخلّى عن ذاكرتي وحنيني إلى الوجوه الّتي لا ينتهي ألقهـا و 

تكشف الرّواية لعبة  السّارد الذي يتقنّع بضمائر عديدة ويتوارى وراء شخصيات متعدّدة حتّى يصبح 
المتلقـي مرتبكًـا وضـائعًا يصــعب عليـه تحديـد هويّـة السّــارد أو هويـة الشّخصـية المـروي عنهــا /القـارئ

هـذا ) الهـو(مع ضمير أبو ذر الغفـاري ) ناالأ(فكلّما رأينا في المثال الّذي تقدّم تماهى ضمير البشير
التمــاهي الّــذي يبــدأ مــن الصــفحة الثالثــة والأربعــون إلــى غايــة الصــفحة السّادســة والأربعــون لتكشــف 

عندما التفت ورائـي، يؤكّـد بشـير إلمـورو رأيـت شـيخًا مجلّـلاً «: عن هوّية الضّمير) السّارد(دنيازاد 
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ــــاض ــــق القــــ 1»بالبي ــــالرّوائي لا ينفـّـــك يقل ــــي ويكســــر أفــــق توقعــــه، فبعــــدما كــــان البشــــير /ارئف المتلّق
لشــهريار أو الحــاكم بــأمره أصــبح ســاردًا، حيــث " دنيــازاد"الموريســكي شخصــيّة يــروي حكايتهــا /إلمـورو

  .خرج من الحكاية ليصبح هو الرّاوي السّارد، ثم يتماهى مع عديد الشّخصيات داخل الحكاية

محققًـا مـا «المتلّقي ويسـتنهض المـروي لـه /ي ليستفزّ القارئوهذه الاستراتيجيّة يتوخاها الرّوائ 
فيبـيّن مـا ينتظـره  2»هو غير متوقع ليوهم القارئ، من ثمّض ببطلان أفق التوقع الّذي كان ينتظـره

يفاجئـه السّـارد بالانتقـال إلـى سـرد حكايـة ) إلمـورو/البشـير(المتلقي ويتوقعـه مـن روايـة حكايـة /القارئ
بـدون سـابق إنـذار أو تمهيـد للأمـر وهـذا " البشـير"يعود من جديد إلى سـرد حكايـة ل) أبا ذرّ الغفاري(

التجريــب الكتــابي ربمــا يكــون قصــديًا مــن قبــل الرّوائــي، فحــين تتمــاهى الضّــمائر وتتــداخل فيمــا بينهــا 
إنمـــا ذلـــك ليعبّـــر عـــن تـــداخل مصـــائر هـــذه الشّخصـــيات، وقضـــاياها ورُؤاهـــا داخـــل المـــتن الرّوائـــي، 

يكسر امتداد المعنى ويخلق قلق السؤال حول «المتلقـي /س الّذي يحدث على مستوى القارئفالالتبا
حقيقــة الشّخصــية ونوعيــة الفعــل الّــذي تأتيــه، وهــذا فــي الجــوهر يولّــد متعــة تلقــي الرّوايــة، وهــي 

حيث تعمل على إشـراك القـارئ فـي متاهـات  1»إحدى الرهانات الّتي تتأسس عليها الكتابة الرّوائية
  .ص وسير أغوارهالنّ 

المورسكي متماهيًا مع /يواصل الرّوائي لعبة تماهي الضّمائر وتداخلها، فيتجلى البشير إلمورو
كمـا تتمهـى ) الحكايـة(ليكـون بـؤرة " رمل الماية"و" جملكية أرابيا:عديد الشّخصيات في متن الرّوايين 

 2»القراءة الدّقيقـة المتكـررةتكـاد لا تبـيّن إلاّ بـ«أصوات شخصيّات أخرى مع بعضها الـبعض حتـّى 
  .وكانت أصوات الشّخصيات ملتحمة لتكون صوتًا واحدًا

البشـــير (المتلقـــي هـــو تصـــارع حيـــوات عديـــدة داخـــل شخصـــية /ومـــا يمكـــن أنْ يلاحظـــه القـــارئ
أسـس السّـرد وجـوهره تتقـاطع الأصـوات السّـردية الأخـرى وتلتقـي «الـّذي يمثـّل ) الموريسكي/إلمورو

إنـه  Homodiegetiqueالحكايـة والمحكـي، إنّـه السّـارد والمتماثـل حكائيًـا من أجله ويبقى هـو 
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فيصـبح سـاردًا " أنـا"ساردٌ وشخصيّةٌ وفاعلٌ وموضوعٌ للحكي، وهو يحكـي حكايتـه لضـمير المـتكلّم 
كـان يمكـن أنْ يكـون الجـوّ أسـعد فـي «جاء في جملكيـة أرابيـا  Autodiegetique«1ذاتيًا حكائيًا

ه، لا أعرف إذا كـان علـيّ أنْ أحـبّ بشـير إلمـورو أمْ أكرهـه؟ يثيـر الشـفقة بهـذه غياب هذا المعتو 
ــو ذرّ  ــه أب ــارةً أخــرى يشــوّق حال ــي وت ــا جيب ــن رشــد، ي ــارةً يشــوّق روحــه اب ــة، ت ــة الغريب الازدواجيّ

   2»الغفاري؟ لا بدّ أنْ يكون مجنونًا

متاهـة يصـعب فيهـا تحديـد  المتلقـي فـي/إنّ الرّوائي بهذا التداخل بـين الضـمائر، يـدخل القـارئ
صوت الشّخصـيّة الّتـي تتحـدّث عنهـا الحكايـة، ومـا يزيـد الحكايـة إرباكًـا هـو محاولـة السّـارد فـك هـذا 

كـــان بشــير إلمـــورو «جــاء فـــي جملكيــة أرابيــا : الالتبــاس ثــم يتبعــه فيمـــا بعــد بمــا يناقضـــه ويشــككه
يفكّـك التبـاس الصـورة الّتـي وجـد  منغمسًا في اصطدامات لـم يكـن قـادرًا علـى تحمّلهـا لوحـده، بـدأ

نفسه فيهـا لـمْ يكـن هـو الغفـاري ولكّنـه رآه بحواسـه وجسـده المجـروح، فـي كـابوس الكهـف الّـذي 
هرّبه إليه المُلثمون السّبعة، فالتبس به حتّى أصبح هو هـو، وهـو هـو أيضًـا، الألـم حوّلهمـا إلـى 

إن (...) و سـابقًا فـي مدينـة أندلسـيا كتلة من الخوف الكلّي يقول بعض الّذين عرفوا بشير إلمور 
قراءاته عنْ هؤلاء النّاس واتباطه بهم وبجراحاتهم القاسيّة بالظلم الّـذي مـورس ضـدّهم هـو الّـذي 
أوصله إلى تصديق الوهم الّذي توغّل فيه حتـّى أصـبح مـن المسـتحيل وضـع الفواصـل بينـه وبـين 

المتلقـي ويتوقـع مـن هـذا /ب عـن سـؤال يحيّـر القـارئيجي) الرّوائي المضمّن(وكأن السّارد  1»الحقيقة
من يتحدّث في الحكاية؟ أو عمّن يعود الضّمير في الحكاية، لكّـن مـا يلبـث أنْ يشّـقه : الأخير سؤال

  .مرّةً أخرى ويكسر أفق توقعه بتصريح منافي لما قدّمه

مركـب صـاحبه  أنا في صلب اليقين، أنا هـو، وهـو أنـا، العقـل يـا سـيّدي«: جاء في الرّواية 
ليرجع مرّةً أخـرى وينفيـه بتصـريح أخـر  2»وإشارته في الدّنيا، لا يمكن أنّ يملكه رجل لا يعرف قدره

وما شأن الغرناطي المتوهم المجنون، بعد أنْ سـقط مثلـه الأعلـى فـي الصّـحراء، «جاء في الرّواية 
                                                           

 .38 ، صالمرجع نفسه -1
 .51 ،50 جملكية أرابيا، ص ص -2
 .58، 57، ص ص جملكية أرابيا -1
 .60 ، صنفسه المصدر-2
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السّـابقة يظهـر فيهـا جليّـا فالمقـاطع  1»ورأى نفسه يموت في مكانه؟ وأكثر يا صاحب المقام العـالي
يشترك في عمليّة فعالة فـي «) أيزر( المتلقي، كما شـير/الالتباس واللاتحديد، وهذا ما يجعل القارئ

الصياغة لأنّه هو الّـذي ينبغـي عليـه أنْ يبـيّن المعنـى الكـامن الّـذي ينبثـق فـي الـرّوابط المتنوّعـة 
مــن يكــوّن بالتــدريج صــورا عــن الشخصــيات  المتلقــي هــو/فالقــارئ 2»بــين مســتويات الــنّص الدلاليّــة

  .ويحدّدها بلملمة معالمها على مدار كل الرواية

، كمـا يتجلـّى تمـاهي "النينـوي"ومـع " الحـلاّج"تتداخل وتتمـاهى مـع " البشير"ونجد أن شخصية 
مائر الّتي تتـداخل فيهـا الضّـ 3فلا يبني الرّوائي يمارس لعبة المابينية" النينوي"مع " الحلاج"شخصيّة 

ــدأت بــالأهوال والخــوف «"وتتمــاهى  جــاء فــي رمــل المايــة  ــرام أن الرحلــة ب يــروى أيّهــا السّــادة الك
) ؟؟؟(ثـم يقفـز بعـد ذلـك إلـى السّـارق أو البـائع ... والرّياح السّاخنة وصرخة المحيطـات السـوداء

نهـم كـانوا يتصـوّرون الّذي اشتراني من الأطفال الّذين تصارعوا كثيرًا فيما يفعلونه لي خصوصًـا وأ
أنّهم أمام جثّة ميّت يواجهونها للمرة الأولى فـي حيـاتهم لكـن جبرائيـل يقـول سـيّدي عبـد الرّحمـان 
ــة اغتصــبتها أســماك  ــى صــخرة مــن صــخور البحــر فــي انتظــار حوري ــا عل ــان جالسً المجــدوب، ك

يأخـذني منـه، القرش، أخذني على أجنحة ثمّ وضعني بهدوءٍ على الشّاطئ الهادئ حتّى جاء مـن 
ويقولون في رواية أخرى أن ظلامًا عم البحر ولا أحد يعلم بالتفصيل ماذا وقع، الثابت في الرّواية 
كلّها هو أن الحاكم التركي عذّبه كثيرًا حتّى تقيأ الدّم والقـيح مـن صـدره المجـروح، ويـذرف سـيّدي 

رواية ما تبقى من الحكاية، هل يعقل  عبد الرّحمان المجدوب دمعتين، يقول الرّاعي ثم يواصل في
أنْ يتجسس البشير لصـالح الإصـبان الّـذين نصـبوا لـه المشـانق فـي الأسـواق، وانتظـروا منـه زلّـةً 

إن هويّة السّارد في هذا المقطـع غيـر واضـحة، والأصـوات السـاردة  1»ليحرقوه بعد محاكمة صورية
المتلقــي الإمســاك بــالراوي /ب علــى القــارئمتداخلــة بــين صــوت المجــدوب والبشــير والــرّاوي، لــذا يصــع

  . الحقيقي

                                                           

 .67 نفسه، ص -1
 .48 ص ،آيزر، فعل القراءة فولفانغ -2
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المتلقي مرتبكا أمام تحديد حقيقة الشّخصيات وحقيقتها ويظلّ تائهًا أمام ما يخلقـه /يظلّ القارئ
السّــــارد مــــن تعـــــدّد الضــــمائر وتمـــــاهي الشخصــــيات، إلــــى حـــــين تنتهــــي الحكايـــــة وتصــــرّح بماهيـــــة 

المباشـرة  والمتعمّـدة  لبدعـة الضـمائر هـذه هـو  الآثـار«إن مـن  )رشيد بنحـدو(شخصياتها، يقـول 
  .المتلقي/ وبالتالي التشويش على القارئ 1»تنغيل نص الرّواية، وتشويشه

اللاّشخصـــي «غائـــب، إذ يتـــأرجح السّـــرد بـــين الحكـــي ) الأعـــرج(وعليـــه فـــاليقين فـــي روايـــات  
ا بالضـمير أنـت مـن الملتـبس أحيانًـ" أنـا"والحكـي الـذّاتي بواسـطة الضـمير " هـو"بواسطة الضـمير 

ويترتب عنْ هذه اللّعبـة المابينيـة أن السّـارد يـوحي تـارةً بالتّمـاهي  2»أجل إنتاج أثر تباعدي تمويهي
وتــارةً أخــرى يتمــاهى مــع المؤلـّـف، وتــارةً أخــرى تتمــاهى ضــمائر " البشــير"مــع الشّخصــيّة المحوريــة 

عبية من سـمات الرّوايـة التّجريبيّـة الّتـي تسـعى الشّخصيات الحكائيّة فيما بينها، وهذه الاستراتيجية اللّ 
  .دائمًا إلى الخوض في مغامرة التجريب خاصةً على صعيد بناء الرّواية

ليست كتابة لمغامرة بقـدر « Claud Simon)كلود سيمون  (إنّ الرّواية الجديدة كما يقول 
آلياتــه فــي «لخطــاب فــالنّص يقــوم علــى اســتراتيجية يمــارس مــن خلالهــا ا 1»مــا هــي مغــامرة كتابــة

التمويه والتعبير والنّسخ، وهنا مكمن السّر في النّص، أيْ أنّـه يخفـي اسـتراتيجية ولا يغضـي بكـل 
وفما نستنتجه أن 2»فكلّما زاد التمويه ازداد إمكان الكشف وتنوّعت احتمالات القراءة(...) مدلولاته 

ــذي ألفــه المت ــرّاوي البطــل الّ لقــي، حيــث اســتخدم وســائل لغويــة توهمــه أن الرّوائــي قــدْ زعــزع مفهــوم ال
وليس راوٍ يتمـاهى فـي شخصـيّة ) الضّمير الغائب(الرّاوي ليس راويًا مختبئًا خلف البطل ليروي عنه 

  ).بضمير الأنا(تروي مباشرةً بنفسها 

وعليه جاء الرّاوي ملتبسًا متذبـذبًا تـراوح بـين الـرّاوي المتقـاطع مـع الشخصـيات الحكائيـة وبـين  
المتلقـــي لا يتبـــيّن هويتــه بدقـــة داخـــل مـــتن /رّاوي المحايـــد الشّـــاهد علــى الأحـــداث، حتــّـى أن القــارئالــ

                                                           

 .244، 243 البين، ص ص -رشيد بنحدو، جمالية البين -1
  .96 ص المرجع نفسه، -2

1  - Claud Simon.Michel Butor et autres, le roman Aujourd'hui. 10/18. Paris.1972. p403. 

 .110 عمري بنو هاشم ، التجريب في الرّواية المغاربية، ص -2
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الرواية، وهذه الإستراتيجية التمويهيّة والملتبسة هي من سمات الروّاية الجديدة الّتي دائمًا تسعى إلـى 
  .تجاوز المألوف وكسره بتقديم بنية متشذرة وسرد متقطّع متعدّد

القراءة تتطلّع إلى ممكنات أخرى للتأويل تستطيع تمثل بلاغـة الإربـاك «ذرية تجعـل وهذه الش
المتلقي كفاعل ومنتج ترتيب شـذرات الحكايـة، ويرتـب /ليعيد القارئ 1»ومنطق التراكم وبنية التشظي

فــي أي «المفكّـك ويحــل الملتــبس ويبحـث عــن اليقــين عبــر تسـاؤلات واستفســارات يفترضــها مــن قبيـل 
يع العثــور علــى وجهــة نظــر الكاتــب؟ فــي تضــاعيف أي صــوت؟ فــي أيــة إيمــاءة أو ســطر نســتط

ــا إلــى صــوت المؤلّــف هــذه التّســاؤلات  2»تصــريح؟ وأي شخصــيّة مــن الشّخصــيات هــي الأكثــر قربً
المتلقــي لمشــاركته فــي /فــي نصوصــه هــي بمثابــة دعــوة للقــارئئ) الرّوائــي(والحيــرة الّتــي يبثهــا السّــارد 

  .النّص دلاليًاإنتاج المعنى وبناء 

  .�8.� ا��ّ.��n و8Iّ�د ا�#(ات: <��5ً�

سعت الرّواية الجديدة إلى ابتكار تقنيات كتابية جديدة تضطلع مـن خلالهـا إلـى تجـاوز السّـائد 
فلــم تعــد تلــك التقنيــات المعهــودة فــي تحــديث الخطــاب الروائــي عمومًــا مــن قبيــل التهشــيم المســتمر «

ايات، وإفراغ الشّخصيات من أبعادها النفسية والتاريخيّـة وتوظيـف للزمن وتشظي السّرد، وتعدّد الحك
الوصف لخدمة أغـراض سـردية وهـي كلّهـا مـن مقوّمـات الحداثـة الرّوائيـة عنـدنا، كافيـة لإنشـاء نـص 

لـــذا ابتـــدعت مقومـــات إضـــافية لتنـــتج نصًـــا قوامـــه الإبهـــار، يتوســـل أســـاليب عديـــدة   1»روائـــي جديـــد
  .، فالرّواية العربية بشكل عامتتصل بالراوي والمروي معًا

ســمة التّجــانس ولّــت إلــى غيــر رجعــة ومحاولــة إقنــاع «أدركــت أن  واســيني الأعــرجوروايــات  
المتلقـــي بالوحـــدة والانســـجام لـــم يعـــد مجـــديًا، فالرّوايـــة الجديـــدة والمابعـــد حداثيـــة أخـــذت علـــى /القـــارئ

ون إلــى تقــديم البنــاء غيــر المتماســك، ، إذ ســعى الرّوائيــ2عاتقهــا صــياغة جديــدة لهــذا الواقــع الجديــد

                                                           

 .117 تاقي، تحولات الرواية، ص سعيدة  -1
 .31فخري صالح، في الرواية العربية الجديدة، ص -2
 .31ية، ص، التحولات السّردالبارديمحمد  -1
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والتلاعب بـالبنى الروائيـة وآليـات صـياغة الخطـاب السّـردي، ممّـا يشـوّش عمليـة التلقـي ويكسـر أفـق 
  .المتلقي/التوقع لدى القارئ

ـــرد الجديـــد والمابعـــد حـــداثي  ـــين جماليـــات واســـتراتيجيات التّغييـــر والتّحـــوّل فـــي السّ نجـــد مـــن ب
مـن  )الأعـرج(، تقنيّـة تعـدّد الأصـوات أو تعـدّد الـرّواة فـي الرّوايـة، وروايـات والتجريب كما أشـرنا آنفًـا

إثارة الالتباس لدى القـارئ وتـأجيج نـار الصـراع فـي الرّوايـة  «الرّوايات المبنية بطريقة تهدف إلى 
وهـذا  1»إلى الدّرجة الّتي تنتقل فيها عدوى القلق وانتقاد الأجوبة إلـى داخـل عـدد مـن شخصـياتها

  .المتلقي بغموضه وهلاميته وعدم ترابطه/سلوب من السّرد يسعى إلى تقديم العالم أمام القارئالأ

ــذي يــوحي للقــارئ بأنــه يعــرف ظــواهر الأشــياء وبواطنهــا   هكــذا يختفــي الــرّاوي الكلــي العلــم الّ
ــل مشــاعره و  يقلبهــا ويحــل محلــه راوٍ بضــمير المــتكلّم ويعيــد علينــا مــا يتــراءى أمــام عينيــه أو راوٍ يحلّ

علـــى وجوههـــا المختلفـــة عارضًــــا لنـــا حيرتـــه وتوهماتـــه، أو رواة عديــــدون يقـــدّمون لنـــا التّجربـــة مــــن 
منظورات مختلفة، يقع على عاتقنا كقراء اكتشاف أقربها إلى منظور المؤلّف نفسـه، ورؤيتـه للأشـياء 

  .الشّكلي فيحقق بهذه التكنيكات صفة اللاّيقينية بالإضافة إلى صيغة الانتهاك 1»والعالم

تضـــم طيفًــــا كــــاملاً مــــن «) صــــلاح فخــــري(والرّوايـــة التّجريبيـــة المابعــــد حداثيـــة كمــــا يقـــول  
ــديم الشّخصــيات وعلاقــة الزّمــان  ــذي يطــال طريقــة تق ــاء الّ ــد فــي البن ــكليّة والتجدي الطموحــات الشّ

عطـي للقـارئ فلم يعد هناك مستوى ي 2»بالمكان وأشكال الرواة، وزوايا النظر المعروضة في الرّواية
المتلقـي انطباعًــا محيّـرًا، ونســتطيع أنْ نقـيس هــذه / ووجهـة نظــر مهيّـأة، وهــذا يخلـق فــي نفـس القــارئ

الطريقــة بــالطرائق البصــريّة مــثلاً الّتــي تهــدف إلــى إعطــاء وهــم رؤيــة البعــد الثالــث بالاعتمــاد علــى 
  .ياتالعينين والواقع أن الكاتب يلعب على نحو أكثر تقلبًا فوق عدّة مستو 

لقد قامت الرّواية التقليديّة علـى زاويـة رؤيـة السّـارد الـّذي يـتحكّم فـي خيـوط السّـرد كاسـتراتيجية 
يتدبّر شأنْ القصّة من زاوية رؤية الخاصّة المتحكمة في خيوط القصّة، مـن خـلال السّـرد «نصـية 
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ة بإيقـاع خطـي، الأفقي الّـذي ينـتج بـدوره قارئًـا محافظًـا علـى صـمته السـردي لكونـه يتلقـى القصّـ
هــذه الاســـتراتيجية الّتــي تحقـــق إشــباعا لـــدى  1»ويتموضــع فــي زمـــن انتظارهــا ســـيحكيه السّــارد

  .سعيدة أو لها علاقة بقيم إيجابيّة المتلقي الّذي ينتظر نهايةً تكون في الغالب/القارئ

ل سـرده المتلقـي وهـو يرافـق السّـارد خـلا/هذه الحالة السّردية  تشكّل شبه اطمئنان  لدى القارئ
للحكايــة مــن البدايــة إلــى النهايــة، لكــن هــذا الاطمئنــان سيتلاشــى ويخــرج القــارئ مــن ســلطة الحكــي 
المبرمج بواسطة السّارد العام  اتتلاشى القصّة وتدخل  أصوات عديدة متناقضة داخل مجال الـنّص 

ليصــبح  2الخاصّــةتنجــز الكــلام الرّوائــي، وتحقّــق للــنّص حالتــه السّــردية بنــاءً علــى موقعهــا ورؤيتهــا 
  .الوضع السّردي الرّوائي وضعًا سرديًا متعدّدًا من حيث الانجاز السّردي

وحي الممارسة السّردية الّتي باتـت «عمل إذن التحوّل في بنية السّرد على تنشيط أسئلة مـن 
تعرف تحولات منطقها وظهرت أسئلة قبل من يكتب؟ من يسرد؟ من يتكلّم؟ من يرى؟ مـن يؤلّـف؟ 

ز الفعل الرّوائـي، وهـي أسـئلة وإنْ كانـت قـد رافقـت زمـن تكـوّن الجـنس السّـردي الرّوائـي، من ينج
غير أن طرحها مع التحوّل السّردي خاصـةً فيمـا يعـرف بالرّوايـة الجديـدة، كـان وراء هـذا التحـوّل 

ريــة الّـذي عرفـه نظـام السّـرد فــي إنتـاج الرّوايـة ممّـا جعـل مفهــوم الرّوايـة الجديـدة يظهـر فـي النظ
لقــد اشــتغلت نظريــة السّــرد الرّوائــي علــى هــذه الأســئلة الّتــي انبثقــت مــن مــداخل  1»السّــردية الرّوائيــة

  .الانتاجية التخييلية الروائية

المتلقــــي أنْ يقـــرأ نصوصًـــا ذات نظـــام أفقــــي للحكايـــة حيـــث تســـرد كوحــــدة /لقـــد تعـــوّد القـــارئ 
مــع النصــوص انزاحــت عــن هــذا الشّــكل مــن  متكاملــة، غيــر أن الكتابــة الجديــدة فــي شــكلها التجريبــي

تدشين الاختلاف وجعل النّص أكثر انفتاحًا على التعدّد في الأصـوات المتكلمـة والسـاردين «خلال 
والسّـــارد فـــي أعمـــال  2»وفـــي اللّغـــات وأنمـــاط الـــوعي، وحضـــور الحكايـــة مجـــزأة  متشـــظيّة ســـرديًا
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وهذه التّقنيـة تعتبـر مـن مقومـات  دية التّبليغسارد غير يقيني يجعل الحكاية تتفتح على تعدّ ) الأعرج(
  .الحداثة الرّوائية

  : �O'?�� أرا
�� ور�� ا�����: وO*� ا��cّF و�(;N ا�ّ�اوي �	 روا��	-1

وأبعــاده «أحــد النّمــاذج الّتــي حــرّرت بنــاء الــنّص ) رمــل المايــة(و) جملكيــة أرابيــا(تُعَــد روايتــي 
ويـأتي الخطـاب الرّوائـي لـيعلن أن الصـانع الحقيقـي  1»لرّوائـيالدّلالية مـن القيـود الموروثـة للنّـوع ا

الصّــوت الرّوائــي الفعّــال، وهــو فــي الأصــل لــيس صــوتًا واحــدًا بــل أصــواتًا «للعناصــر السّــرديّة هــو 
  . ، وهذا يعني تناسب العناصر السّرديّة مع تعدّد صوت الرّواة في الرّوائي 2»مختلفةً 

ينوبـون عنـه  *جـد أن صـوت الـرّاوي قـدْ انشـطر إلـى عـدّة رواةن) الماية رمل(وفي حدود رواية 
 رمـل(يرون حكايـاتهم الّتـي تبقـى مشـدودة إلـى الحكايـة المركزيـة المشـكلة للرّوايـة  باعتبـار أن روايـة 

  .في تعدّد الرّواة والحكايات) ليلة وليلة ألف(تحذو حذو ) الماية

لا دور لــه فــي الرّوايــة، أســند السّــرد إلــى سُــرّادٍ هــو راوٍ وشــاهد ) رمــل المايــة(إن الــرّاوي فــي 
آخرين نابوا عنه في سرد الحكايات، فكانت معرفتـه فـي حـدود المكـان لا تتجـاوز إدراك الشّخصـيات 
ومــا ينقلــه هــو عــن طريــق مــا ترويــه شخصــيّاته، وينقلــه عنهــا إلــى المــروي لــه، فتبــدو رؤيتــه محــدودة 

دفنت دنيازاد آخـر الابتسـامات «اه عينه افتتح السّرد بقوله قصيرة، لا يسمح لنفسه إلاّ بوصف ما تر 
  1»في قليلها ثم انسحبت باتجاه الفراغ الّذي كان يملأ القلب والذّاكرة

يبدو السّارد هنا خارج حكائي يكتفي بالوصف، لكن المسألة  ليسـت مجـرّد محدوديّـة الرؤيـة   
بهــام الّــذي يبــيّن أن الــرّاوي مجــرّد شــاهد ومراقــب وطبيعــة التبئيــر، بــل إن المســألة كامنــة فــي هــذا الإ

للأحــداث، بينمــا هــو يتخفــى بــين شخصــياته وهــو قريــب منهــا، يكــاد يكــون شخصــيّة لا مجــرد عــون 
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وأنـت يــا بشـير تريـد أنْ تســترجع مـا تبقــى مـن خوفــك «" البشـير"يقـول مخاطبًـا شخصــية  1»سـردي
يبــدو السّــارد قريبًــا جــدًا مــن الشّخصــية حتــّى حيــث  2»الماضــي لكــن الــذّاكرة لا تســعفك يــا ابــن أمــي

  ) .المخاطب(يخيّل للقارئ  انّه من شخصيات العمل خاصةً في حالة ضمير 

الّــذي «هــذا الضّــمير الّــذي يمكــن أنْ يتوغّــل فــي أعمــاق الــنّفس وكشــف خفاياهــا يقــول الســارد 
لأولـى تواجـه خوفًـا مـن تعرفه جيّدًا رغم التأويلات، هـو أنّـك حـين اسـتيقظت وجـدت نفسـك للمـرّة ا

نوع جديد، مسجونًا كنت داخل كهف مغلق مثل أيّام القيامة، تساءلت بدهشة الخـائفين، هـل هـي 
الشّــمس الحارقــة الّتــي قادتــك إلــى هــذا المكــان أم الموجــة الهاربــة الّتــي تآكلــت علــى رمــال الشّــط 

نيا قاسـية واالله بـدأ يتخلـى عنّـا بهدوء، أمْ هي الأنواء الغرناطية؟ آخ يا ابن أمي لو تعلم، لكّن الد
عنـد خروجـه ) البشـير(حيـث نقـل لنـا مـا كـان يشـعر بـه   1»جميعًا وعن الحنين الطيّـب الّـذي أنطفـأ

  .نفسه) البشير(من الكهف وكأنّه شاهد على ما حدث له أو هو شخصية 

أنّــه فــي هــذا المقــام ممــا يربــك المتلقــي فــيظن ) الأنــت(لــذا لجــأ السّــارد إلــى اســتخدام ضــمير 
يقولــون والعهــدة علــى مــن المــروي «) هــو(يخاطــب ذاتــه، لكــن مــا يلبــث يعــود إلــى ضــمير الغائــب 

نفـي مـن الجنّــة ) البشـير الموريسـكي(الأخبـار والحكايـات ويمـلأ الأسـواق بالأناشـيد الصّــادقة إنّـه 
مـن أجـل كـان ) هـو(بالضـمير ) أنـت(إن امتـزاج الضّـمير  2»لأن إثمه أثقل من أيّام الحشر نفسـها

رســـم الأوضـــاع العربيـــة المضـــطربة، والمتضـــاربة الّتـــي مزجـــت الخـــوف والتمـــرّد، الظلـــم والضـــعف، 
فـــي الروايـــة، الســـبيل إلـــى ) الهـــو(و) الأنـــا(، فكـــان المـــزج بـــين ضـــمير)النفســـي(الانتمـــاء والاغتـــراب 
  .وصف هذه الأوضاع

يكشـــف فيهـــا  راتيجيةســـتهـــي الشّخصـــية لإن التبـــاس الأنـــت بالأنـــا ومخاطبـــة السّـــارد الضـــمني 
 حتـّى  من مشاعر وأفكار ويقـف عنـدها بالتفصـيل، الشّخصيّة من خلالها عمّا يختلج  السّارد ويبوح
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فصل أحدهما عن الآخر، فالسّارد الأنا القادر على النفاذ إلى أدّق الدّقائق وأكثرها  يصير صعبا «
يكــون منعــزلاً خــارج موضــوع غموضًــا واســتغلاقًا علــى الكشــف فــي أعمــاق المخاطــب لا يمكــن أنْ 

قائمًا بسرد نفسه وأعماقه، جاعلاً ضمير الأنت مطية  إلاّ  المكاشفة والبوح، أيْ لا يمكن أنْ يكون
إنّ السّـرد بهـذه الطريقـة يعمـل علـى تضـليل  1»خذ البوح منحى أسـلوبيّا مميّـزًا فـي عمليـة السّـردليتّ 

    .ره إلى القراءة المتأنّية حتى يزيل ذلك اللّبسضعه بين عدّة احتمالات ممّا يضطّ المتلقي وي/ القارئ

 رمــل(فــي روايــة  الكاتــبتوخّهــا  التــيهــذه الاســتراتيجية اللّعبيــة  ســيتلمّس المتلقــيّ /القــارئ ولعّــل
جلس في مكانٍ ما «للى لسان السّاردجاء في الرّواية المتلقّي، /لقارئا لكاربليخلق التباسا وإ  ) الماية

ئيسيّة للكهف، انتابته موجة مـن الخـوف والخـواء، تزاحمـت الكـوابيس وأشـياء خمّن أنه الباحة الر 
أخرى في رأسـه، انـتفض فـي مكانـه، لا لـيس هـذا هـو المطلـوب، المطلـوب شـيء آخـر غيـر هـذا 
الّذي يملأ قلبك، ما الّذي جاء بك إلى هذا المكـان؟ بالأسـاس أيـن أنـت أيّهـا الموريسـكي الطيّـب، 

غيـر موفّـق، أو علـى الأقـل هـذا مـا رواه القوّالـون بعـدك فـي الأسـواق لكن حتى طرح سؤال بـذلك 
الشّــعبية عنــدما تركــت المدينــة للزغاريــد والبــارود، وأدخنــة الانتصــارات وذهبــت تبحــث عــنْ مكــان 

إن هــذه المراوغــة والمراوحــة بــين ضــمير الأنــا والأنــت  1»للرّاحــة، بعــد عــذاب ضــاعت فيــه الأزمنــة
المتلقـي أحيانًـا وتدهشـه أحيانًـا أخـرى، /يان تمثّل جماليّة فنيّة تربك القـارئوحتّى الهو في بعض الأح

تلـك الّتـي تعمـد  هـي«)صـلاح صـالح( ، كمـا يقـولفالأعمال الرّوائية الأكثر تميّـزًا مـن النّاحيـة الفنيّـة
وهـذا  مـا  2»بنجاح ملحـوظ إلـى تنويـع ضـمائر السّـرد ومنـع أيّ ضـمير مـن احتكـار السّـرد بكاملـه

  .حيث تتعدّد الضمائر) رمل الماية(سه في رواية نتلمّ 

لـمْ يكـن حكـرًا علـى سّـارد واحـد أوْ شخصـيّة واحـدة بـلْ  تأسيسا على مـا سـبق، يمكـن القـول إنّ السّـرد
يكتســـب فنّيـــة «فـــالقول السّـــردي  ،)جملكيـــة أرابيـــا ورمـــل المايـــة( تـــوزع الحكـــي بـــين شخصـــيات الـــروايتين

                                                           

ص ، 2003، الدار البيضاء،1الأنا والآخر عبر اللغّة السردية، المركز الثقافي العربي،ط ، سرد الآخر،صلاحصالح  -1
 .67، 66 ص
 .13، 12 رمل الماية، ص ص -1
 .67 ، سرد الآخر، صصلاحصالح  -2
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وبـديهي أنْ نميّـز فـي ضـوء مـا سـلف  1»لـراّوي علـى أصـوات الشّخصـياتبديمقراطيّة، أيْ بانفتاح موقـع ا
فالراّوي هو الّذي يقوم برواية الحكاية، ويختاره ليفوّضه راويًـا تخييليًـا للحكايـة، «ذكره بين الرّاوي والرؤية، 

تكشـف أسـرار  ويقدّمها للقارئ المتخيّـل، إنّـه الأنـا الثانيـة للكاتـب، وعـين الكـاميرا المبهـرة السّـحرية الّتـي
ونقلهـا إلينـا فـي الـنّص (...) الحياة فوقف عليهـا وعـرف كـل مـا يـدور بهـا مـن تشـابك علاقـات وتعقيـد 

لإقامــة الــنّص الأدبــي كالأزمنــة « أداة كغيــره مــن أدواتــه الفنيّــة  بنيــة نصــيّة يختــاره الكاتــبإنّــه  2»الرّوائــي
ايات والرُؤى والضمائر واللّغة، وهـو قنـاع كغيـره والأمكنة والأحداث والشّخصيات والمواقف والبدايات والنّه

وعليــه  3»لصــياغة رؤيتـه ومواقفـه وأيديولوجيتــه فـي بنيــة نصّـية تتر خلفهــا الكاتـبمـن الأقنعـة الّتــي يسـ
  . فالرّاوي يمثّل الحجاب الذي يتوارى خلفه الكاتب

لرّاوي هو الشّخص الـّذي إنّ الرّاوي هو ذلك القناع الّذي يستر ورائه الرّاوي لتقديم عمله، إذنْ ا
الطريقــة الّتــي اعتبــر بهــا الــرّاوي الأحــداث عنــد «تســتند إليــه مهمــة ســرد الحكايــة أمّــا الرؤيــة فهــي 

تقديمها فالمادة القصصيّة الّتي تقدّم في العمـل الرّوائـي لا تقـدّم مجـرّدة أو فـي صـورة موضـوعيّة 
وهنــاك علاقــة  1»تــرى مــن خلالــهتقريريــة، وإنّمــا تخضــع لتنظــيم خــاص منبثــق مــن منظــور الّــذي 

تداخل بين مصطلح الرّاوي والرّؤية فلا وجهة نظـر دون راوٍ، ولا راوٍ دون وجهـة نظـر، ولقـدْ تعـدّدت 
  .زوايا الرؤية بتعدّد مواقف وأفكار الرواة وتعدّد منافذ رصدهم للحدث، بالتاّلي تعدّد وجهات النظر

  2:الباحثين قسّموا الرؤية إلى ثلاثة أنواع وكما رأينا في المدخل النظري لهذا الفصل، أنّ 

  .وتتمثّل في المكتوبة بصيغة الغائب: الرّؤية الخارجيّة - 1

  .وتتمثل في الرّوايات المكتوبة بضمير المتكلّم والسيرة الذّاتية: الرؤية الدّاخلية - 2

                                                           

 .12، 11 ، الراوي الموقع والشّكل، ص صالعيديمنى  -1
 . 169 ، ص2008، 291، ع24ان، تعدّد الأصوات والأقنعة في الرواية العربية، مجلة جامعة دمشق، المجلّد حسن علي - 2
 .169ص ،المرجع نفسه -3
 .181 سيزا قاسم، بنية الرّواية، ص -1
 .المرجع نفسه، الصّفحة نفسها -2
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رّوائــي وتتمثـّل فـي الرّوايـات الّتــي تصـوّر الصـراع الفكـري والحيـاتي، ذلـك ال: الرؤيـة المتعـدّدة - 3
مهما كان أحادي الرؤية، فإن رؤى أخرى لا بدّ أنْ تتسلّل إليه من خلال الحـوارات المتبادلـة 
بــين الشّخصــيات المختلفــة ورؤاهــا وأفكارهــا، أو مــن خــلال الرّؤيــة الفكريّــة للمؤلّــف والّتــي قــدْ 

خارجيـة، الـرؤى الدّاخليـة، والـرؤى ال: تتعارض مع رؤى شخصياته، هكذا تبدو تعدّدية الـرؤى
 .والرؤى الوحيدة والرؤى المتعدّدة

إن استراتيجية تعدّد وجهات النظر داخل الخطاب الرّوائـي، هـو حيلـة مـن حيـل السّـارد يعكـس 
مــن الأقنعــة العديــدة الّتــي يتســتر وراءهــا «إيــديولوجيات الكاتــب وأفكــاره، فــالرّوائي هــو مجــرّد قنــاع 

  .دة الحكي ويقدّمها وفق وجهة نظرهفهو من يتحكّم بما 1»الرّوائي لتقديم عمله

تعلن عن راوٍ غير مشـارك بمعنـى تبئيـر خـارجي ) الماية رمل(أشرنا في البداية إلى أن رواية 
) دنيـازاد(حيث أسند الحكـي إلـى شخصـية  )بويون(ورؤية من الخارج بتعبير ) جيرار جنيت(بمفهوم 

دن الشّرسة، كانت تعرف السّر الوهّاج الّذي دنيا زاد تفاحة الكتب الممنوعة ولبؤة الم«يقول السارد
يورث لذّة الابتهاج وتعرف أن البشير آخر السلالات القادم مـن أدخنـة وهـزائم غرناطـة، لا ينطلـق 
عن الهوى، روَت حكايته لشهريار أين المقتدر الّذي اتهمها بالدروشة والتبوهليل، قالـت مـن أيـن 

ــاد والســنيان يزحــف باتجــاه القصــر أبــدأ هــذا الخــوف فالسّــواد يمــلأ القلــب و  المدينــة ورؤوس العبّ
مـنْ كونهـا سـاردا ) دنيـازاد(المتلّقـي، حيـث يخـرج / لكنّه ما يلبث أنْ يراوغ القارئ 1»والوجوه الحاكمة
  .إلى مسرود عنه

وعودته من غرناطة وخروجه من الكهـف الـى البشـير نفسـه وإلـى " البشير"ويسند رواية قصّة  
وتتجلــى أكثــر هــذه الرؤيــة فــي روايــة ) vision avec(رؤيتــه، رؤيــة مصــاحبة  عــدّة رواة لتصــبح 

ــا أنــا راوي الصــدفة، «: أيــن يعلــن الــراّوي عــن نفســه منــذ البدايــة، يقــول) أرابيــا جملكيــة( لســت مهمً
معذور لأنّه لا يقول في النّهاية سوى مشـاهداته ومكاشـفاته مـن عاشـرهم مـن القـوّالين الّـذين لـم 

لحـالي الكثيـر، فـي ظـل مخـابر البحـث المتخصّصـة فـي شـأن البشـر وتـاريخهم، يبق في عصـرنا ا
                                                           

 . 44، ص1نينوى للدراسات والنّشر والتوزيع، ط رولان بارث، جيرار جنيت، من البنيوية إلى الشّعرية، ترغسان السيّد، دار - 1
 .7 رمل الماية، ص -1



 عرجالأواسيني عب في روايات استراتيجية الخرق واللّ                                   ثاّلث        الفصل ال

 

337 

 

مـا سـأحكيه قـدْ لا (...) ربما كنت العملة النّادرة في هذا الزّمن الّذي غرب، أو هو يصـدّد الأقـوال 
يصدّقه النّاس بالبساطة المعهـودة، لأنّـه يقـع فـي صـلب اللّيـالي وفـي حواشـيها، وخـارج الحسـاب 

ان الكسور والثّواني والدّقائق والسّاعات والأيّام، وربّما السّنوات أيضًا، وحتّى القـرون الزّمني، وميز 
ولأن اللّيلة ثقيلة، إذْ انبنت عليه شعلة الموت والأمل، لا يحكيها إلاّ من غسل بلهيبهـا مـن قريـب 

 1»لأوّل للحيـاةأو من بعيد، ومن تحمّسّ في رُذاذ رمادها وقمّط بأشلائها الّتي انجلت مـع الفجـر ا
ليـؤدّي " جملكية أرابيا"حيث يعلن الرّاوي أنّه سيكون البوابة الّتي من خلالها يمكن الولوج إلى حكاية 

  .بذلك وظيفة تنظيم الحكاية والمشاركة فيها كأنّه الرّاوي الممسرح

جـــاء علـــى ) البشـــير إلمـــورو(ثـــم  بعـــدها يســـند الحكـــي إلـــى شخصـــية أخـــرى، وهـــي شخصـــية 
لـي أنْ أقـول لا عبقريـة لـي فيمـا أرويـه، شـيء عشـته شـيء أحسسـته أو ربّمـا كـان  بقي«:لسانه

مجرّد حلم قبل أنْ تحوّله الموجة العارمة منْ رؤيا إلى حقيقة، وشيء سمعته في أسواق القوّالين 
الصّادقين الّذين انطفأ وفي وقـت مبكّـر، أو بكـلّ بسـاطة جـاءني مـن الرّيـاح السّـخنة القادمـة مـن 

فإذا صدّقني النّـاس فـذلك مـا أرجـوه، فأنـا فـي النّهايـة ابـن زمنـي بكـل (...) لقفر والفقر صحاري ا
ميراثه من النّـاجين بالصّـدفة مـن زحـف الموجـة القاتلـة الّتـي لحقـت بهـا شـمس معسـولة مـن أي 

علــيهم أنْ ينتظــروا قرنًــا آخــر ليتأكــدّوا مــن صــدق مــا حــدث فــي جملكيــة ... غبــار ومــن أي لــون
  .1»أرابيا

ــه ســيكون الشّخصــية السّــارد/فــالرّاوي يــوهم القــارئ  إلاّ أنّــه سيكســر أفــق  ،للحكايــة ةالمتلقــي أنّ
) البشـير إلمـورو(الّتي ستروي حكايـة ) دنيازاد(توقّعه، وذلك بإسناد مهمّة السّرد إلى عدّة سرّاد أوّلهم 

يـالي، والّتـي لا تشـبه أيّـة في تلك اللّيلة الّتي يسميها العارفون ليلـة اللّ «يقول السّـارد ) شهريار( ل
لعبت دنيا آخر الورقـات لتُسـمع صـاحب جملكيّـة أرابيـا، الحـاكم بـأمره، الغـارق فـي ...  ليلة أخرى

  .وعليه تكون دنيازاد أول سارد يتنازل له الراوي غير الممثّل 2»غيّه كلّ الحكاية ومآلها القاتل

                                                           

 .8، 7 جملكيّة أرابيا، ص ص -1
  .11 ،10 جملكيّة أرابيا، ص ص -1
 .15 ، صالمصدر نفسه -2
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"  دنيــازاد"ين يســند الحكايــة إلــى  حــ) هــو(أو ) هــي(ينتقــل السّــرد مــن ضــمير الأنــا إلــى ضــمير 
تململ بشير إلمورو فـي فراغـات الكهـف وهـو «جاء في جملكية أرابيا قول السّـارد" البشير إلمورو"و

لذا سـيحاول أنْ يـروي قصّـته بعـد اسـتيقاظه مـنْ غفوتـه  1»يتساءل عن وضعه الّذي لمْ يفهمه جيّدًا
قصّـــة عديـــد الشّخصـــيات الّتـــي عرفهـــا  داخـــل الكهـــف، وعودتـــه مـــن غرناطـــة بعـــد الهزيمـــة، ويحكـــي

جـاء علـى لسـان البشـير ) ابن رشـد، الحـلاج النينـوي، أبـو ذر الغفـاري، محمّـد الصـغير(التاّريخ مثل 
ما الّذي حدث؟ خلط يجب فكّـه لحظـةً لحظـة، قبـل مجيئـي إلـى الكهـف كنـت قـدْ هربـت مـن حـي «

كانـت محـاكم التفتـيش المقـدّس تحضّـر حين غادرت مدينـة البحـر، (...) البيّازين باتجاه ألميريا، 
الأرواح وتبحث عن الأصوات المخيفة، المقـدّس تحضـر الأرواح ويتحـدّث عـن الأصـوات المخيفـة 
بين النّاس هلْ هرب من الـذّاكرة؟ أمْ أظـلّ فيهـا وسـط هـذا الكـابوس المتصـدّع كالحـائط الهـرم، لـمْ 

ث لمْ يكن عبثاً، الكلّ كان يسير وفق زمـن لا يكن أمامنا خيارًا آخر يا أبا ذر، يا ابن أمّي، ما حد
  الموريسكي/ وهنا يمنتقل السّرد إلى البشير إلمورو 1»يخطئ

ــة يعــود السّــرد مــرّةً أخــرى إلــى   (السّــارد خــارج حكــائي  ويــروي )دنيــازاد(ومــن ثمvision par 
derrière ( مــن خلالهــا حكايــة)عنــدما روت « جملكيــة أرابيــاجــاء فــي ) الموريســكي/البشــير إلمــورو

حكاية للحاكم بأمره ضحك طويلاً من سذاجتها قبـل أنْ يتهمهـا بالدّروشـة وقلّـة النباهـة، قالـت لـه 
يا حبيبي وقرّة عيني، يا منْ سجدت عند قدميه سـطوة العـرب : في ذلك المساء الّذي أصبح بعيدًا

  . بة التّماهيإنّ السرد يمارس لع 2»والبربر والعجم يا حاكمي بأمره وعزّة دينه وسلطانه

أن المسـتويات السّـردية ارتبطـت بثلاثـة ) جملكية أرابيـا ورمـل المايـة(فما يلاحظ في روايتـي  
رواة  وكــــلّ راوٍ أدّى وظيفــــة معيّنــــة، فــــالأوّل قــــدّم الاســــتهلال دون أنْ تربطــــه ســــرديًا رابطــــة مباشــــرة 

ة والمشــاركة مــن خــلال علاقتــه الثـّـاني قــام بتنظــيم الحكايــ) المايــة رمــل(بالحكايــة، مثلمــا رأينــا فــي 
بشخصــيّات الرّوايــة  والثاّلــث وهــو بضــمير الغائــب أدّى دور الوســيط الـّـذي مــن خــلال ســرده انبثــق 

                                                           

  .29 ، صنفسه -1
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صـوت لـمْ يكتسـب اسـتقلاله الشخصـي، إنمـا اقتـرن بـالرّاوي الوسـيط الّـذي «وهـو ) دنيازاد(صوت 
  .1»استخدم ضمير الغائب في نمط السّرد الموضوعي غير مباشر

متعـدّدًا، اتّخـذ مواقـع " جملكيـة أرابيـا"و" رمـل المايـة"يظهر إذنْ الرّاوي داخـل متنـي الـرّوايتين  
متنصـــلاً عـــنْ مســـؤوليته السّـــردية، واختـــار أنْ يســـاعد فـــي " جملكيـــة أرابيـــا"متعـــدّدة فكـــان فـــي روايـــة 

لعربيـة ليعطـي الــرّاوي نشـرها، وهـذه الاسـتراتيجيّة إنّمـا هــي لعبـة سـرديّة شـائعة فـي الرّوايــة العالميـة وا
مساحة لشخصيّات الرّواية للتعبيـر عـنْ رؤاهـا ووجهـات نظرهـا، فبعـدما دشّـن الحكايـة اختفـى مؤقتـًا، 

  :لتظهر شخصيات تنوب عنه في رواية الحكاية، فنجد مثلاً تظهر
  ".الموريسكي/البشير إلمورو"تروي حكاية " دنيازاد"شخصيّة  -
  .ي حكايتهيرو " الموريسكي/البشير إلمورو" -
  ".أبو ذر الغفاري"يروي حكاية " الموريسكي/البشير إلمورو" -
  ".ابن رشد والحلاج والنينوي"يروي حكاية " الموريسكي/البشير إلمورو" -
  ".محمّد الصغير ومعاوية بن أبي سفيان"يروي حكاية " الموريسكي/البشير إلمورو" -
  ".الموريسكي/موروالبشير إل"يروي حكاية " المجدوب عبد الرّحمان" -
  ".الموريسكي/البشير إلمورو"تروي حكاية " ماريوشا" -
  ".الخضر والبشير إلموروالموريسكي"يروي حكاية " الراعي" -
  ".عمي الطاووس"يروي حكاية " المجدوب"-

مظاهر السّرد في ألف ليلة وليلة، وهو تعدّد الرّواة والمـروي والمـروي «هذه التّقنية هي أحد 
لى المظهر السّردي السّابق توظيف الرّوايـة لسـمة رئيسـيّة فـي السّـرد الحكـائي، هـي له ويضاف إ

التعدّد على مستوى الرّاوي فقـط وبقـاء المـروي مفـردًا، فحكايـة البشـير الموريسـكي وهـي الحكايـة 
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 ويمكـن التّمثيـل لهـذا الأمـر 1»الرّئيسية الّتي تولّدت عنها الحكايات الأخرى، يرويها رواة متعـدّدون
  2:بالجدول الآتي

  المروي  الراّوي

  .الموريسكي/البشير إلمورو-1

  .العلماء السّبعة-2

  ).العالم(الرّجل ذو اللّحية -3

  .ماريوشا-4

  .المجدوب-5

  .الرّاعي-6

  إلمورو/حكاية البشير الموريسكي

وتوالـد ع السّـرد تقطّـب "رمـل المايـة"لقدْ سمح التّداخل وتعدّد الرّواة واختلاف وجهات النظر فـي 
رمــل "وتــدرّج  الحكــي مــن راوي إلــى آخــر يقــوده السّــارد غيــر الممســرح، جــاء فــي  حكايــات متعــدّدة 

وبدأ يا سيّدي الحكيم شـهريار بـن المقتـدر، حـاكم : قالت دنيازاد بعد أنْ استردّت أنفاسها«" الماية
روي ما تبقى مـن أمدوكال، بدأ الرجل ذي اللّحية البيضاء وهو أصغر العلماء ي -نوميديا–جملكية

يــروي يــا ســيّدي البشــير أن الموريســكي : القصّــة، قــال وهــو يحــاول أنْ يســترجع الــذاكرة بكاملهــا
رأى فــي الغيــوم بدايــة النهايــات القريبــة وضــع قلبــه بــين يديــه ) أنــت(الأخيــر القــادم مــن غرناطــة 

ات الجبليــة تســرق ونــادى كــلّ الأوفيــاء فــي الــدّنيا أنْ يســتمعوا إلــى شــجيّه وحنينــه، كانــت الموجــ
   1»كلماته الطيّبة واحدة واحدة
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إنّ السّارد في هـذا المقـام كلـي العلـم حيـث يقـدّم تفاصـيل دقيقـة عـن الشّخصـيات، فيتـدخّل فـي 
ــا «صــياغة مــا ينبغــي أنْ يكــون عليــه صــوت الشّخصــيات الــرّواة  ويســتبدل الضّــمائر ويلخّــص حينً

حيـث  1»ؤوّل، لكنّه لا يحجب ولا يستبعد أحدًاويسترسل حينًا آخر ويحفر وينقب ويعلّل ويصف وي
صــاح أحــد «يعطــي الشّخصــيات مجــالاً لتقــدّم معرفتهــا وتبــدي وجهــة نظرهــا، جــاء فــي رمــل المايــة 

  .الحضور، وكأنّه ينتظر أفق الحكاية من فم سيدي عبد الرّحمان الّذي لا ينطق عن الهوى

ايــــة لمــــا يقــــال، إلاّ عنــــدما تتبــــدّل وعنــــدما تعــــرف النهايــــة مــــاذا ســــيتغيّر، لا نه !!لمــــاذا؟؟  -
السّماءوالأرض مواقعهما، كلّ شيء صار عكس التصوير العام، كانوا يريـدون إبادتـه لـولا الحـاكم 
التركي الّذي كان يملأ البحر دماءً، لمْ يأخذه باتجاه المتاهة والموت، ليصـبح البشـير كائنًـا عاديًـا 

يحملون في عيونهم أحلامًـا لـم تصـل وأشـواقًا دفنـت في هذه المدينة أو تلك، كآلاف الّذين رجعوا 
  !في أوّل شاطئ نزلوا على أطرافه، أيْ خراب كان يملأ قلب البشير، وأيّ فرح؟

آشْ جاب ربّه إلى مدن العفـن يـا خويـا عبـد الرّحمـان المجـدوب، كـان عليـه أنْ يبقـى هنـاك حتـّى 
للشخصـيّة للتعبيـر عـن آرائهـا وعـنْ ذاتهـا فالرّاوي يعطي الحريّـة  1»؟؟ قالها أحد الحاضرين!!الموت

  .مع مرافقته لها لأنّه هو منْ يحرّكها

إن التحرّك العشوائي بـين أطـراف الـرّواة وتعـدّدهم أدّى إلـى تفكّـك الدّلالـة وتشـظي البنـاء العـام 
ذي يـروي المتلقي قدْ يتصادم في في اليقين مع راوي يشرح ويقدّم، ويجـد القـوّال الـّ/الرّوايتين، فالقارئ

  .، وراوي الشخصية يشارك في صناعة الحدث)دنيازاد(قصّة البشير بمعيّة شخصية 

ــا ورمــل المايــة(لقــدْ التقــت وجهــات النظــر فــي روايتــي  فــي بــؤرة مركزيــة مثلهــا ) جملكيــة أرابي
  3:بالشّكل الآتي لتشكّل بذلك صوتا واحدا، ويمكن التّمثيل لهذه الفكرة   2البشير
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 ≠العلمـــاء فـــي تعـــارض وتضـــاد مـــع = العمّـــال= عبـــد الرّحمـــان المجـــدوب= ماريوشـــا= البشـــير
وجهــة النظــر ضــد القصــر /الرؤيــة«الورّاقــون، وهكــذا تصــبح = الشــماليون= دنيــازاد= الحـاكم شــهريار

، وبمـا أن المـتكلّم فـي الرّوايـة كمـا يقـول 1»وحاشيته، إنّها نظرة إيديولوجية واضحة تؤكّـدها الرّوايـة
مًــا وبــدرجات مختلفــة منــتج إيــديولوجيا، وكلماتــه هــي دائمًــا عيّنــة إيديولوجيّــة فـــي هــو دائ) بــاختين(

، وهــــذا يعطــــي لشّخصــــياتا عديــــد يكشــــف عــــن إيــــديولوجيات 2الــــنص الرّوائــــي المتعــــدّد الأصــــوات
  .والمتحكّم في الحكي المتن الرّوائي، إذْ تغيب هيمنة السّارد العليمديموقراطيّة أكثر لها داخل 

 بــدوره وهــو"  المجــدوب"تــروي حكايــة " ماريوشــا"ع السّــرد بــين عديــد الشّخصــيات فهــذه لقــد وُز 
عمــــي «: ،  تقــــول ماريوشــــا"البشــــير"و" الخضــــر"يحكــــي حكايــــة " الراعــــي"، و"البشــــير"يـــروي حكايــــة 

مــولى السّــاعة كمــا يســميه بعــض أصــدقائه، هــو مــن ســمح  لــي مــنْ أنْ أكشــف ســحر ... المجــدوب
ف كل ما يدوّن في كتب التاّريخ المجلّدة بالكذب والقطينة جـاء فـي ذات حكاية في دفء صوته وزيّ 

يصـــاب عمـــي عبـــد الرّحمـــان المجـــدوب بلوثـــه الهبـــل ليحمـــي (...) يـــوم مشـــحونًا بســـحر الأنـــدلس، 
أصــبح الــراوي مرويــا عنــه والعكــس بــالعكس، إن ; لقــد تــوزّع الســرد علــى عديــد الشخصــيات  1»نفســه

المتلقــي ممــا يصّــعب عليــه الإمســاك بخــيط الحكايــة ومعرفــة / القــارئ تشــابك الأدوار وتغيّرهــا يربــك
  . الرّاوي الفعلي داخل النّص الروائي

قــاتلتهم يــا ســيّدي بصــبرٍ وأنــاة «" البشــير"الــذي روى حكايــة " الراّعــي"جــاء  أيضــا علــى لســان 
محـاربين العظمـاء، هكذا بدأ الراّعي حديثه، حاربت كلّ الأقـوام، ثـم اسـترحت دهـرًا مـن الـزّمن مثـل ال

وجئتنــا الآن لتقـــف شـــامخًا علــى حـــافتي العقـــل والجنــون، هـــو ذا أنـــت كمــا صـــاغتك كتـــب الأوّلـــين، 
العلم المكين، بطل قادم من أغـوار الـدّم والـرّدم والحفـر الكثيـرة والهـزائم الّتـي لا تحّـد،  ووالفقهاء، وذو 

نبضــك يــا ســيّدي العظــيم  ،شّــموس الحارقــةفــي قلبــك قــرون الجفــاف والأزهــار البرّيــة الّتــي لــمْ تقتلهــا ال
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المتلقي أنه لـيس ثمّـة نظـام خـارجي منفـرد يبئّـر حركـة /يلاحظ القارئ 1»يملأ أصداء المدينة بكاملها
  .وإن طبيعة السّرد تتراوح بين حكي خارجي وآخر داخلي ، السّرد

لسّــارد المعرفيّــة وتبعًــا لتعــدّد أصــوات السّــرد ضــمن الخطــاب، يمكــن اســتنتاج انشــطار ســلطة ا 
أمام تعدّدية الرؤية المنقسـمة مـا بـين رؤيـة «المتلقي /وحضور رواة متعدّدين، بالتاّلي يكون القارئ

مع أنّه في بعض الأحيان يبدو أن السّارد هو مبئّر الموضوعات المتعلّقـة  2»داخلية وأخرى خارجيّة
  ).مثل سرد حكاية البشير(بالشّخصيات 

فقـدْ يضـطلع الـرّاوي بروايـة أحـداث عـنْ «بتّة أننا أمام أحادية في الرؤية لكن هذا لا يعني ال 
شخصيّة بعينها ولكّن السّرد يتضمّن آراء أخرى هي منْ صميم الخلفيّـة الفكريّـة للشخصـيّة، وفـي 
هذه الحال ليس معنى هذا أن الرّاوي هو الّذي يقول إنّما الشّخصيّة هي الّتي تقـول والـرّاوي يبلّـغ 

  1»ها بنمط حيادي، وهنا تنتفي صفة التبئير عن الرّاوي لتنتقل الشّخصية فتنتج تعدّدية الرؤيةعن

اندهش بشير إلمورو من دوران الرّاعـي حولـه «على لسان السّارد   "جملكية أرابيا"جاء في  
 ومنْ دهشته وهو يحاول بالكاد أنْ يلمسه، هلْ هي الحقيقة أمْ للحقيقة وجه آخـر؟ تسـاءل بشـير

مرّةً أخرى إما أن الرّاعي مجنون وهذا لا يبدو عليه أبدًا، وإما أن الجحـيم السّـابع غيّـر كـلّ شـيء 
في رأسي، وأصبح العقل جنونًا والجنون عقلاً؟ حاول أنْ يعيـد تركيـب كـل الوقـائع مـن جديـد لكنّـه 

بريّة الخوف مثلما فعل ذلك كان االله قدْ غسل يديه منا وتركنا وحيدين في ... الأمر استحال عليه
هـذا  2»يوم ركبت بحر ألميريا منكسرًا ووحيدًا يوم كاد البحر يـأكلني ويرمينـي مثـل القشّـة اليابسـة

لتواكـب نمـط الرّوايـة الجديـدة التّجريبيـة، ومـا بعـد حداثيّـة، أيـن ) الأعـرج( اتالتكنيك لجأت إليه روايـ
  . أبت أن تخضع لنظام واحد وسارد واحد

                                                           

 .88 ، صالمصدر نفسه -1
 .216 ، شعرية القراءة والتأويل في الرّواية الحديثة، صفتحي بوخافة -2
 .21 ، صالمرجع نفسه -1
 .89، 88 جملكية أرابيا، ص ص -2
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نابعة عـنْ تصـوّر محـدّد لطبيعـة البنـاء النّصـي ، بمـا «دية الرؤية السّردية في النّص إنّ تعدّ 
في ذلـك الحكـيْ إذْ يكـون الـرّاوي بمنـأى عـنْ توجيـه عمليـة القـراءة للمتلقـي بعدئـذٍ تحديـد تعدّديـة 

نطـق لـتعلن الرّوايـة بـذلك ابتعادهـا عـن م 1»الرؤى السّـردية للـنّص الرّوائـي الواحـد وتمييـز أنواعهـا
ــة لتنحــو مســار التعــدّد، وبالتــالي نحــو بنــاء مســار التحــوّل والتجديــد فــي بنــاء الرّوايــة لتــدخل  الأحاديّ

  .ضمن أشكال الخطاب الجديد

 «لقد انشطر صوت الرّاوي إلى عدّة رواة  ليكون لكلّ راوٍ صـوته ودوره فـي تقـديم الأحـداث،  
ى الأحاديّـة وأبعادهـا يتجـاوز الارتخـاء الّـذي فالتعدّد والتحوّل علاوةً على كونه يمارس خروجًـا علـ

نحس به كمتلقين، عنـدما يتعامـل مـع الخطابـات الأحاديـة بخلقـه لنـوع التـوتر لـدى المتلقـي، وإذا 
 2»كــان الخطـــاب الأحــادي يتصـــف بالشـــفافية، فنقيضــه الخطـــاب المتعـــدّد الّــذي يطفـــح بالعتامـــة

ت المعطــاة مــن الــرّواة المتعــدّدين فــي الرّوايــة والعتامــة بهــذا المعنــى تتمثـّـل فــي إرهاصــات المعلومــا
الإمســاك «يســتطيع  تنفلــت منــه خيــوط الحكايــة، فــلاالمتلقــي نفســه مرتبكًــا /ليجــد القــارئ 1»الواحــدة

يقف أمام مـروي فحين   2»بتلابيب خيوط القضيّة إلا بعد إشراك الرّواة جميعهم لفهم مغزى الرّواية
  .راءات ودلالات متعدّدةقو يفترض احتمالات فإنّه له متعدّد، 

قـدْ كشـفتا عـنْ تطـوّر بنـائي مهـم، ) جملكيّة أرابيا ورمل الماية(يمكن القول بأن روايتي وعليه 
ليقـدّم مادتـه الحكائيـة، فكانـت تقنيـة تعـدّد متنوّعـة حيث استثمر الرّوائي تقنيّات متعدّدة وطرائـق فنّيـة 

ت السّـــارد مـــع صـــوت المؤلّـــف مـــنْ بـــين الأصـــوات وتمـــاهي الضّـــمائر والشّخصـــيات، وتـــداخل صـــو 
  .ليقدّم لنا نصوصًا متفرّدة تجريبيّة تبلورت) واسيني الأعرج(التقنيات الّتي توسّل بها 

حيث يوهم فـي  السّاردعلى مستوى تقديم ) رشيد بنحدو(ولقدْ مارس لعبة المابينيّة كما سماها 
ـــة أن هـــذا الأخيـــر  ـــةســـيكون ســـاردًا كلاســـيكيًا كمـــا عهـــالبداي ـــات التقليديّ خاصّـــةً أن  ،دناه فـــي الرّواي

                                                           

 .217 بوخافة، شعرية القراءة والتأويل في الرّواية الحديثة، ص فتحي -1
 .371 سعيد يقطين، تحليل الخطاب الرّوائي، ص -2
 .72 ، سرد ما بعد الحداثة، صشهابأحمد سامي  -1
 .73 ، سرد ما بعد الحداثة، صشهابأحمد سامي  -2
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السّـارد العلـيم بكـلّ شـيء مسـيطر ) ألف ليلة وليلـة(النصّين اللّذين تعرضنا لهما يوجبان على سارد 
المتلقي ما يلبث يدخل في شبكة عنكبوتية لرواة متعدّدين، يشتركون في /على الحكي، إلاّ أن القارئ

  . تقديم المادة الحكائيّة

  اج استنت

ركّـز فـي )  الأعـرج واسـيني(بناء علـى مـا تقـدّم مـن حـديث عـن الشخصـية ، يمكـن أن نقـول إنّ    
المتلقـي فـي تكـوين /تقديم شخصيات رواياته على وظائفها وسلوكاتها، مراعيا في ذلـك إشـراك القـارئ

لشخصـية لا وسدّ الثغرات التي تركها دون إضاءة، وهذا انطلاقا من أنّ ا ،خاصة ،ملامحها النفسيّة
  .  يعطيها السّرد ممتلئة دلاليا وإنّما يتمّ امتلاؤها الدّلالي بنمو السّرد والأحداث ومواصلة القراءة

الشخصـيات   استنتجنا أنّ علاقة الشخصيات بالأحـداث كانـت وشـيجة، ولقـد طـوّع الكاتـبكما 
نزعـت  القدسـية عـن  لتصـبح شخصـيات تخييليـة حكائيـة، وهـذه سـمة الرّوايـة الجديـدة التـي المرجعية

  .  الشّخصيات الدّينية والتاريخية والمرجعيّة ككل

   

ســرّاد  علــى ألســنة فجــاءكمــا اســتنتجنا أنّ السّــرد انفــتح علــى التّعدّديــة وابتعــد عــن الانغــلاق، 
  .كل واحدة الحدث من منظورها الخاص، وحسب موقعها داخل الحكايةقدّمت وشخصيات متعدّدة، 

كالتـداعي الحـر، ) واسـيني الأعـرج(نيات في تقديم الحاكية في روايات أسهمت عديد التقولقد 
والمونولوج الدّاخلي اللّذان يمثّلان مـن التقنيـات التـي تسـتعين بهـا الروايـة المعاصـرة، كونهمـا يقـّدمان 

المتلقــي بواقعيتهــا وقربهــا منــه ومــن /دواخــل الشذخصــيات ويعبّــران عــن مكنوناتهــا، ممّــا يــوهم القــارئ
  . واقعه
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تمحورت فكرة هذه الدّراسة من بدايتها إلى نهايتها حول التّجريب كمفهوم، وكيف تجلّى عبر 

ليقدّم نصوصه، فكان من جملة النّتائج  واسيني الأعرجتقنيات نصية واستراتيجيات توخاها الكاتب 
  :الّتي توصّلنا إليها نذكر

لممارسة الرّوائية يقوم على عدد من المرتكزات الفكرية إنّ المسعى التّجريبي في ا -
 .والخصائص الجمالية المتّصلة بأسئلة المتن والشكل والخطاب ومستويات اللّغة والأسلوب

خاصة، لا تخلو من عسر ذلك لتعدّد  مفهوم التّجريب في الحقل الأدبي، إنّ مقارنة -
ا الدّراسة حول هذا المفهوم  فاتسم بشمولية زوايا النّظر إليه وتعدّد المصطلحات الّتي اقترحته

دلالاته باعتباره  ابتكارا  لقيم جديدة، كما أنّ التّجريب لعبة تجاوز لخصائص البنية السردية 
 .وبحثا عن أشكال فنية جديدة في الممارسة الرّوائية )التّقليدية(

ية فمسّ إلى ممارسة هذه اللّعبة في نصوصه الرّوائ) واسيني الأعرج(لقد سعى  -
المتلقي يستشف من عناوين  /التّجريب عنده العتبات الّتي بدأ منها الخرق والتّجاوز، فالقارئ

رواياته أنّها تمارس خرقا إن على كل المستويات، إن على  مستوى التّركيب أو على مستوى 
 .الدّلالة، فيقف مندهشا أمام مفارقات يصعب عليه استيعابها

كية في زمنين متباعدين، تحكي ضمن الماضي لكن إنّ نصوص الأعرج نصوص حر  -
 .تدخل الواقع الراهن وتحقق عبر منطق السّرد حوارا بينهما

في خلخلة نظام الزّمن السّردي ) الاسترجاع والاستباق(لقد أسهمت المفارقات الزّمنية  -
 .على مستوى الحكاية يوخلق انحرافات في السّرد وتشظّ 

إيقاع الفقد، فقد الأرض  سوناتا لأشباح القدس ريومكريماتو جسّد الزّمن في رواية  -
والوطن والهوية مما خلق لدى الشّخصيات اغترابا نفسيا فكانت وتيرة وإيقاع الزّمن السّريع تارة  

 .عن الحالة النّفسية للشّخصيات في الرّواية اوالبطيء تارة أخرى تعبير 
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ات وضياعها بين الحاضر لقد عبّر تشظّي الزّمن في رواية سوناتا عن تشظّي الذّ  -
 والماضي

الزّمن النّفسي أو زمن الشّخصية ، حيث شكّلت جدلية الزّمن  سوناتاطغى في رواية  -
والذّات بعدا فنيا ودلاليا، فالذّات فقدت التّواصل مع ذاتها مع الحاضر لذا لجأت الى 

صية  فكانت استحضار الماضي، خاصة مرحلة الطفولة كقيمة تعوّض الفقد الّذي طال الشّخ
الاستذكارات التّقنية الغالبة في الرّواية، مع أنّه كان للاستباقات حضور مميز لجأت إليها 

في واقعها الرّاهن لذلك تلمسنا الشّخصية تأملا وتعويضا للنّقص والفقدان الّتي كانت تعيشه 
ا في الأخير لتها أمام الزّمن، حاولت من خلال الاستذكار والتّداعي أن تثبت ذاتها، لكنهضآ

 .تنكسر أمام الزّمن

لنصوص أخرى إلى خلخلة البناء الرّوائي، وبالتاّلي تغير  واسيني الأعرجأدّى استدعاء  -
الشّكل الفني والموضوعي بين الخطاب الرّوائي والخطاب المتخلّل ممّا أدى الى تفكك النّسقية 

 .المتلقي والنّص/ وتقلص حدّة التّفاعل والتّواصل بينالقارئ

أنّها تعبّر عن الواقع العربي وما آل إليه من  الأعرج واسينينّ ما ميّز متون روايات إ -
 .وضعف بشكل رمزي تفكّك 

نموذجا مجتمعيّا باليا وشخصيات قوية لكنها مهمشة،  الأعرج واسينيتقدّم نصوص  -
 .تقوم بالفعل الروّائي والتّغيير الاجتماعي المحدود داخل مجتمعها النّصي

كريماتوريوم سوناتا لأشباح  كاتب من خلال تقنية المذكّرات في روايةاستطاع ال -
التّماهي مع الشّخصية البطلة في الرّواية، ممّا يسمح بالقول إنّها سيرة ذاتية تخفّى فيها  القدس

 ".مي"الكاتب خلف ضمير المؤنث  للشخصية 

فصول، وكانت قدّم الكاتب الرّوايات بأسلوب فسيفسائي، غاب فيه التّسلسل بين ال -
 الرّوابط خيوطا باهتة تستعصي على الملاحظة، خاصة في روايتي رمل الماية وجملكية أرابيا

 .ممّا جعلهما تتّسمان بالتّشظ
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واضحة وذلك من خلال التّماهي بين  الأعرج كانت مقصدية التّجريب في روايات -
، فضلا عن باح القدسبالخصوص في رواية كرماتوريوم سوناتا لأشالتّخييلي والسّير ذاتي، 

التّقنيات السّردية الّتي استخدمها كاستراتيجية، مثل فن الرّسائل والقصاصات، والتّنويع اللّغوي 
وكشفت  ة، الّتي أدّت الى تهجين السّرد،بين الفصحى والعامية، واللّغتين الفرنسية والإسباني

                  .والرّمز والتّكثيفعن قدرة الرّوائي على التّعبير عن رؤيته الخاصة عبر الإيحاء 

بالتّشظي والّتفتت والتّداخل، وذلك بالانتقال بين  الأعرج واسينياتّسم السّرد في روايات  -
من السّارد الشّخصية إلى ساردين آخرين وتعدد الضّمائر وتماهي الشّخصيات، : السّاردين

، حيث يستعصي على )مل المايةجملكية أرابيا ور (وبرزت هذه التّقنية، خاصة، في روايتين 
المتلقي التّمييز بين الأصوات السّاردة، لتماهيها وتداخلها، فتناوب السّرد عدّة ساردين، /القارئ

مع هيمنة بعض الأصوات، وهذه الاستراتيجية غايتها إبراز التّفاوت بين المواقف وزاويا 
الّذي كان ) صوت السّارد(احد الرّؤية، وشكل من أشكال التّجريب الّذي كسر نظام الصوت الو 

 .يطغى على الرّواية التقّليدية

كما وخلصنا إلى أنّه غلب استخدام ضمير المتكلم في الرّوايات المنتخبة، وهذا يعدّ من سمات 
الكتابة الجديدة، كتابة تيار الوعي ومن مقومات التّجريب، التي تسعى من خلاله، إلى تجاوز 

كون فيها السّارد هو الّذي يقدّم الشّخصية وهو الذي يسيطر على كل المقولة التّقليدية والّتي ي
أفعالها، لتتمرد في الرّواية الجديدة وتتحرّر من السّارد العالم وتقدّم نفسها بنفسها وتحكي همومها 
وآلامها وآمالها، هذه الاستراتيجية تروم إقناع القارئ بواقعية الشّخصية وهي أيضا من مظاهر 

  .التّجريب

منها، إذ يمكن أن تنطلق  بداية لبحوث ما هي إلاّ  إليها تي خلصناتائج الّ نّ النّ إتاما يمكننا القول خ
يقبل تعدد القراءات لا يمكن حصرها، ا زئبقي اموضوع باعتباره جريب واسعالبحث في مجال التّ إنّ 

ستحق م إبداعيّ ثريّ يالجزائرية، فهي زخنة ا المدوّ عمق في فهمه، أمّ وكل دراسة تزيد من غناه والتّ 
  .قدالمتلقي بالقراءة والنّ / القارئ أن يهتم به
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  :ملخص الأطروحة

حيث  يعتبر التجريب الروائي ذلك الوعي الحداثي بالكتابة، أين يقف ضد قواعد الكتابة الجاهزة
يشتغل على بيانات الحكي من سرد ووصف وفضاء وزمن وشخصيات، بوعي جمالي جديد 
ابداعي وخلاق إذ يعتبر التجريب الروائي ثورة نقدية وحركة واعية كانت نتيجة تحولات الواقع، إنّه 

ئي وعي الكاتب بأنّه يكتب نصّا روائيا بالغ الترتيب متعدد الطّبقات ممارسا للعب والكذب الروا« 
ب، التجريمراوحا بين الايهام بالواقع وبين انفجارية النص الروائي التي هي سمة أساسية من سمات 

  .والتقليديّ  الثّورة على النّمطي هإنّ 

الذات  عبّرت عنفإنّها وكون الرواية جنسا منفتحا على قضايا الانسان وتطلّعاته وأسئلته      
عوالم رمزية استطاعت أن تقدّم  ، كماة والنفسية والثقافيةالفردية والجماعية وحمولاتهما الاجتماعي

ولوج عوالم الحلم وتجاور شخصيات روائية و كإضفاء الطابع الاسطوري والعجائبي  ،تتجاوز الواقع
وهوما  شخاص حقيقيين هذا ما منح الرواية ذلك اللقاء الحميم بين الشخص والشخصيةأمتخيلة مع 

  .خاصّا يقاعا زمنياإ هامنح

يقف التجريب الروائي على تحديد العوالم الروائية وتخطّي ما هو كائن فهو يقف ضدّ التّقليد     
وتجاوز المألوف  التّقليدية الأشكال خلخلةو  لى الانفتاحإسعى الروائيّون لذا ويرفض التنميط، 

عدد والبحث عن أشكال جديدة في الكتابة تلبّي حاجيات التجريب الذي يسعى نحو كتابة نص مت
متعدد في اشتغاله على استراتيجية الأشكال واللعب و الأصوات واللغات ومتعدد مداخل القراءة 

  .حادي البعد بل انتقل الى كتابة متعددة الأبعادأ السردي حيث لم يعد النص الروائي

استجابة لرغبة الروائيين الملحة في خرق الثابت والراكد  كان التجريب الروائي بمثابةلقد     
النمطي على مستوى النص الروائي  وهي رؤية ابداعية مشروعة لكل روائي تواق الى البحث عن و 

 كل جديد في صناعة الخطاب السردي الروائي والبحثعن ادوات وصيغوتراكيبلغوية وحيل سردية
توقعه وينتظرمن الكاتب التميز والاختلاف وطرح ما  فالقارئ المعار يتطلب وينتظر ما يخدمهم افق

ماشى مع العصر وهذا سيتوجب مراجعة الاعمال الروائية تبغا لمتطورات الحياة الجديدة والتماشي يت
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مع اتجاهات القارئ الفكرية ومنازعه الثقافية حيث حواجز كان لابد على الكاتب خرقها وخلق عوالم 
  جديدة في نصوص الرواية خاصة

 الاهتمام في والمتمثل العربية الرواية شتهعا الذي نفسه الهاجس المعاصرة الجزائرية الرواية عرفت
 يتسم كان ثقافي سياق في الثمانينات في انتعشت ولقد المضمون قضايا من اكثر الشكل بقضايا
 أو الفكري أو  الإبداعي المستوى على سواء مهمة تحولات المرحلة هذه عرفت إذ والتغيّر بالتبدّل
أو  المشرق في سواء تغير من العالمية الرواية رفهتع كانت ما على نيمطلع الأدباء فكان النقدي
 الواقع، في الجديد عن تبحث وأخذت المألوف نمطية كسرت روائية أعمال فظهرت الغرب،عند 

 العالم في صراعاته ومحنة الجزائري المثقف محنة هي طرحتها التي الموضوعات أهم فكانت
  .الذات واثبات الوجود عن البحث ومحنة الخارجي

 على ذلك وبرز والعالم والفرد والمجتمع الواقع عن السؤال المطلقة القناعات محل حلقد ل   
 الشكل مفهوم تعويض على العمل خلال من خاصة والروائية القصصية الإبداعية الكتابة مستوى
 والصيغ الرواة تعدد تقنية واستخراج الزمن وتقطيع الحر والتّداعي الشذرات واعتماد الخطي التقليدي

 مطلق رفض عن تعبيرا ذلك كل وكان السائد الأحادي الصوت نهاية ضرورة بإعلان إيذانا
 التقليد على التّمرّد الفترة هذه في الكتاب حاول الذات حول تمركزي وجودي لقلق وتجسيدا للمسلمات

  .الأساليب وتجديد الكتابة في
ريب كمفهوم، وكيف تجلى عبر تمحورت فكرة هذه الدراسة من بدايتها الى نهايتها حول التج  
  :نذكر نصوصه، فكان من جملة النتائج التي حوصلناها مواستراتسجيات توخاها الكاتب ليقدّ  قنياتت

ة الروائية يقوم على عدد من المرتكزات الفكرية سالمسعى التجريبي في الممار  نّ إ -
 .غة والاسلوبوالخصائص الجمالية المتصلة باسئلة المتن والشكل والخطاب ومستويات الل

مقارنة مفهوم التجريب في الحقل الادبي بخاصة لا تخلو من عسر، ذلك لتعدد زوايا  نّ إ -
مفهوم فاتسم بشمولية هذا الالنظر اليه وتعدد المصطلحات التي اقترحتها الدراسة حول 

ة دلالاته باعتباره ابتكارا لقيم جديدة، وكما كان التجريب لعبة تجاوز لخصائص البنية السردي
سعى  دللرواية التقليدية وبحث عن اشكال فنية جديدة في الممارسة الروائية ، فق) التقليدية(
عرج الى ممارسة هذه اللعبة في نصوصه الروائية فمس التجريب عنده العتبات سيني الأاو 
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ها تمارس خرقا نّ أالمتلقي يلخط من عناوين روايته /منها الخرق والتجاوز، فالقارى أ التي يبد
فق أمام مفارقات يصعب عليه استيعابها وتكسر أعلى مستوى الدلالة فيقف مندهشا  نإ

  .انتظاره
اضى لكن تدخل لمحركية في زمنين متباعدين، تحكي ضمن ا عرج نصوصنصوص الأ نّ إ -

 .الواقع الراهن وتحقق عبر منطق السرد حوار بينهما
قد الارض والوطن والهوية مما خلق جسد الزمن في رواية سوناتا لاشباح القدس ايقاع الفقد، ف -

خرى تعبيرا عن ألدى الشخصيات اغترابا تقنيا، فكان ايقاع الزمن السريع تارة والبطيء تارة 
 .الحالة النفسية لشخصيات الرواية

 لقد عبر تشظي الزمن في رواية سوناتا عن تشظي الذات وضياعها بين الحاضر والماضي -
لت جدلية الزمن والذات حيث شكّ  الشخصية،و زمن أسي طغى زمن رواية سوناتا الزمن النف -

لى استحضار إت ألجفبعدا فينا ودلاليا، فالذات فقدت التواصل مع ذاتها مع الحاضر 
فكانت ) مي(خاصة مرحلة الطفولة كقيمة تعوض الفقد الذي طال الشخصية  ،الماضي

ليها  إت أزا لجباقات حضورا مميّ ه كان للاستنّ أالرواية، مع  الاستذكارات هي التقنية الغالبة في
مسنا لذلك تلّ  ،وتعويضا للنقص والفقدان التي كانت تعيشه في واقعها الراهن الشخصية

ير خن تثبت ذاتها، لكنها في الأأمام الزمن، حاولت من خلال الاستذكار والتداعي ألتها آض
 .الزمن مامأتنكسر 

التي تفرد والموضوعاتية ائص الفنية تميزت النصوص الروائية المنتخبة بمجموعة من الخص -
 .سيني الاعرج عن التجارب الاخرىاتجربة و 

ر الشكل الروائي وبالتالي تغيّ  خلخلة البناءى إلخرى ألنصوص  عرجسيني الأاو ى استدعاء دّ أ -
ى الى تفكك النسقية، دّ أالفني والموضوعي بين الخطاب الروائي والخطاب المتخلل مما 

 .لتواصل بين المتلقي والنصص حدة التفاعل واوتقلّ 
شة، تقوم بالفعل الروائي والتغيير لكنها مهمّ  شخصيات قوية جعرج نموذم نصوص الأتقدّ  -

 .الاجتماعي المحدود داخل مجتمعها النصي
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رات في رواية سوناتا لأشباح القدس استطاع من اعتماد واسيني الأعرج على تقنية المذكّ  -
 .في الرواية، فكانت الشخصية هي ذاتها الكاتبخلالها التماهي مع الشخصية البطلة 

م الكاتب الروايات بأسلوب فسيفسائي، فيلس ثمة تسلسل بين الفصول ولا ترابط، فالرابط قدّ  -
صة فيما يتعلق بروايتي رمل بين فصول الروايات خيوط باهتة تستعصي على الملاحظة، خا

بإمكان القارئ أن يقدّم بعض وجملكية أربيا مما جعلهما تتسمان بالتشظي، حيث  ةالماي
 .اللحظات أو تأخيرها، أو حذفها دون أي أثر يذكر ودون تضييع الدلالة

كانت مقصدية التجريب في روايات الأعرج واضحة وذلك من خلال التماهي بين التخييلي  -
والسير ذاتي، بالخصوص في رواية كرماتوريوم سوناتا لأشباح القدس، فضلا عن التقنيات 

ستراتيجية، كالرسائل والقصاصات، والتنويع اللغوي بين االتي استخدمها الروائي كالسردية 
الفصحى والعامية، واللغتين الفرنسية والاسبانية، التي أدت الى تهجين السرد، إضافة إلى 

ستراتيجية التناص التي أثرت النص، وكشفت عن قدرة الروائي على التعبير عن رؤيته ا
 .                 الرمز والتكثيفالخاصة عبر الإيحاء و 

من : رد في روايات الأعرج بالتشظي والتفتت والتداخل، وذلك بالانتقال بين الساردينسم السّ اتّ  -
السارد الشخصية إلى ساردين آخرين وتعدد الضمائر وتماهي الشخصيات، وتبرز هذه 

ى على القارئ التميز ، أين يستعص)ةجملكية أرابيا ورمل الماي(الشخصية خاصة في روايتين 
بين الأصوات الساردة، لتماهيها وتداخلها، حيث تناوب السرد عدة ساردين، مع هيمنة بعض 

في رواية كرماتوريوم سوناتا لأشباح القدس، ) يوبا(وشخصية ) مي(الأصوات مثل شخصية 
، وطغيان صوت ةوهيمنة صوت البشير المورسكي وصوت دنيازاد في رواية رمل الماي

اد والبشير إلمورو في رواية جملكية أربيا، وهذه استراتيجية غايتها إبراز التفاوت بين دنياز 
صوت ( المواقف وزاويا الرؤية، وشكل من أشكال التجريب الذي كسر نظام الصوت الواحد

 .الذي كان يطغى على الرواية التقليدية) السارد
ة، حيث يتداخل فيها السيرذاتي مع غلب استخدام ضمير المتكلم في الروايات المنتخبة للدراس -

التخييلي، واستعمال ضمير المتكلم من سمات الكتابة الجديدة ، كتابة تيار الوعي ومن 
مقومات التجريب، تسعى من خلا ل  استعمال ضمير المتكلم، أن تتجاوز المقولة التقليدلة 
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فعالها، لتتمرد في التي يكون فيها السارد هو الذي يقدم الشخصية، وهو المسيطر على كل أ
الرواية الجديدة وتتحرر من السارد العالم لتقدم نفسها بنفسها وتحكي همومها وآلامها وآمالها، 
هذه الإستراتيجية تروم إلى إقناع القارئ بواقعية الشخصية، حتى يتعاطف معها ويعيش ما 

 .تعيشه ويحسّ ما تحسه ، وهي أيضا من مظاهر التجريب
نّ النتائج التي خلصنا إليها ليست نهاية لبداية، بل بداية لمسيرة بحوث إ ختاما، يمكننا القول

يمكن أن تنطلق منها، فالبحث في مجال التجريب واسع لأنّه موضوع زئبقي ويقبل تعدد القراءات 
لا يمكن حصره، وكل دراسة تزيد من غناه والتعمق في فهمه، لا حصر حدوده، أما المدونة 

 .المتلقي بالقراءة والنقد/ إبداعات تستحق أن يهتم بها القارئالجزائرية فهي تكتنز 

  
  
  
  
  
  



  :ملخص باللغة العربية
التجريب،  بتيار تأثّرت المعاصرة، التي الجزائرية الروائية بالكتابة البحث في مجمله اهتم هذا

 فتفرّدت الأدبية، الأنواع بين الحدود خلخلت نظرية الأجناس، وكسرت  وبالكتابة الحداثية التي
  .التجنيس مشكلة طرحت التي التهجينية بخصوصيتها

ارتبطت هذه الرّؤية بالتّغيّرات التّي مسّت نواحي الحياة، فمن الواضح الآن أنّ العالم الذّي نعيشه  
يتغيّر بسرعة كبيرة، وتقنيات السّرد الرّوائي التقّليديّة، أصبحت عاجزة عن استيعاب كل العلاقات 

ة من هذا التّغيّر،  لذلك كان من الضّروري للرواية الجزائرية، البحث عن أشكال الجديدة النّاشئ
ومن هذا المنطلق فإنّ التّجريب قد بدأ في تلمّس . روائيّة جديدة  تتماشى مع متطلبات العصر

الحقائق التّي تدور حولها الأفكار والأساليب والمنظومات، ليصبح نموذجا متقدّما لديمقراطيّة 
ر والحياة ، وليكون نهجا للكتابة، مما يسمح بالمغامرة والتّقدّم نحو اكتشاف أكبر للمجاهيل التّفكي

والكشف عن جماليات الذات وما يحيط بها من طبيعة بيئيّة أو كونية، فكان التجريب الروائي 
ا أردنا الاستراتيجية التي توخاها الروائيون لترجمة هذا النموذج وتجسيده في الكتابة الروائية، لذ

كيف تمظهر التجريب كاستراتيجية في الرواية الجزائرية المعاصرة؟ : الإجابة على إشكالية، مفادها
  . المتلقي هذه التجربة الجديدة/ وكيف تلقى القارئ

 التهجين، المفارقات المعاصرة، التشظي، الجزائرية التجريب، الرواية  :المفتاحية الكلمات

Résumé en français : 
       Cette recherche, dans son ensemble, portait sur l'écriture du roman algérien contemporain, 
influencé par le courant de l'expérimentation, l'écriture moderniste qui dérangeait la théorie des 
genres, et brisait les frontières entre les types littéraires. 
    Cette vision est associée aux changements qui ont touché les aspects de la vie, il est maintenant 
clair que le monde dans lequel nous vivons est en train de changer rapidement, et les techniques 
de la narration traditionnelle, est devenu incapable d'absorber toutes les nouvelles relations 
découlant de ce changement, il était donc nécessaire de roman algérien, la recherche de nouvelles 
formes narratives en ligne Avec les exigences des temps. En ce sens, l'expérimentation a 
commencé à toucher les faits qui gravitent autour des idées, des méthodes et des systèmes, pour 
devenir un modèle avancé de la pensée démocratique et la vie, et d'être une approche à l'écriture, 
ce qui permet l'aventure et les progrès vers la découverte des plus grandes inconnues et 
l'esthétique auto-divulgation et la nature environnante de l'environnement ou cosmique, était 
stratégie d'expérimentation de romancier imaginé par les romanciers traduire ce modèle et son 
interprétation dans l'écriture de roman, nous voulions la réponse au problème, que: comment la 
stratégie d'expérimentation de la manifestation dans le roman algérien contemporain? Et 
comment le lecteur / récepteur a reçu cette nouvelle expérience. 
   Mots-clés: Expérimentation, Roman contemporain algérien, Fragmentation, Hybridation, 
Paradoxes. 




